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كفاية أذيه!!
نـدمـت كـثـيــراً لأنـنى لـم أعش فى روض الـفــرج أيـام مــجـدهـا
سارح ودور السينما والكازينوهات وأماكن اللهو الفـنى حيث ا
ـــســارح الـــتى عـــرفـــتـــهــا بـــالـــســمـع فــقـط.. لم ألحق بـــدور ا

والكازينوهات.. أما أماكن اللهو فقد تصرفت واخترعتها!!
الأمر كان خارجاً عن إرادتى.. السيد الوالد - رحمه الله - هو
ـتــسـبب فى ذلـك.. تـزوج من الــسـيــدة الـوالــدة ربـنــا يـطـول ا
عمـرها أواخر الخـمسيـنيات وأنجـبانى - بعـد خمسـة أبناء أو
ســبــعـة لا أذكــر - فى الـســتـيــنـيــات.. لا أعــرف مـتى أنجــبـانى
تحديداً فقد كنت صغيراً وقتها.. كل ما أعرفه أنها كانت ليلة
ا ـطـرة.. كـانت الدنـيـا شـتاء قـارصـاً ور رهـيـبة.. مـظـلـمة و
ـسـألـة عـدت على ذلك مـا سـبب لى لـيـنـاً فى الـعـظـام.. لـكن ا
خـيـر بــعـد أن طـافت بى أمى بـكـل عـيـادات مـصـر  إلا عـيـادات
العـظام  لكـنى شفيت والحمـد لله.. وإن لم «تعـدى على خير»
بالـنسبـة للتـروماى - الـتروماى ولـيس «التـرام» كما فى الـلغة
ـر ـكــنـاً أن  الــلـيــنـة لأهل الإســكـنــدريـة الــكـرام - لم يــكن 
الــتـرومــاى أمــام بـيــتـنــا دون أن أنـطــلق وراءه.. مـخــتـبــراً قـوة
عـظـامى.. وأشد الـسـنـجة - أنـزعـهـا يعـنى - لـيـنفـصل الـتـيار
الكـهربائى عنه ويـتعطل.. وأظن أن إزالة الـتروماى من أحياء
الـقـاهرة كـلهـا كـانت بسـبب الخـسائـر الفـادحـة التى تـكـبدتـها
الشـركة نتيجة شـد السنجة عمال عـلى بطال.. ولا تسألنى -
ـاذا كـنت أفـعل ذلك.. فقـد خـطف الـغراب صـابـونة أرجوك - 
ا قـالوا له إنك لن تأكلـها ولن تسـتحم بها فـلماذا تخـطفها و

إذن? أجاب الأستاذ غراب: الأذيه طبع!!
أنا الآن بـعـد أن توقـفت عن خـطف الصـابـون وحلـقت لحـيتى
أريــد أن أكـــفــر عـن ســيــئـــاتى وأذيـــتى لأهل مـــنــطـــقــتى.. لن
أســتـطــيع بـالــطـبع إعــادة الـتــرومـاى إلـيــهم.. عـنــدهم «تـرام»
الإسكـندرية إذا كان الأمر ملحاً بالنسبة لهم مع أن أتوبيسات
النـقل العام فى القاهـرة مزدحمة على الآخـر ولا يوجد مكان

مخصص للسيدات أى أنها تؤدى الغرض وزيادة!!
ـكـن أن تـخــدمــهم هم وأهــالى الأحــيـاء لـدى فــكــرة أخــرى 
ـسرح ـكن أن يـرتفع سـقف طمـوحى لتـخدم ا المجاورة.. بل 
ـصـرى كـله.. تحـقـيق هـذه الفـكـرة يـحـتـاج إلى مـسـاعدة من ا
الـدكـتـور أشـرف زكى.. سـاعـدنـى أرجـوك يا دكـتـور ولـك الأجر
والصـواب عند الله.. ثقتى فيك كبـيرة ولم تهتز حتى بعد أن
أطلقت لحيتك.. تجاربى مع أصحاب اللحى أسوأ من تجربة
سـرح الكـوميـدى مع مديـره.. والحكـاية بـاختـصار أن هـناك ا
دار سيـنما واحـدة هى الناجيـة حتى تاريـخه من مذبحة دور
سـارح فى الحـى.. تحولت سـيـنـمـا حـديـقة روض الـسـيـنـمـا وا
الفـرج إلى جراج.. ومثلها سينما فلوريدا.. أما سينما «مسرة»
فتم هـدمها وأقـيم برج سـكنى بدلاً مـنها.. الـسيـنما الـوحيدة
الـبـاقيـة هى «ألف ليـلة ولـيلـة».. سـينـما عـريقـة أصبـحت أثراً
بـعـد عـ .. هى مـغـلـقـة حـتى الآن.. ويـبـدو أن هـنـاك قـانـونـا
نع هـدمها أو تحويل نشاطها.. أرجوك ابحث عن أصحابها
ا أمـكنك شراؤهـا أو استئـجارها وتـوضيبـها وتحويـلها إلى ر

دار عرض مسرحى وسينمائى.
ــكن لـروض الـفـرج أن ســتـكـون ضــربـة مـعـلـم لـو فـعـلــتـهـا.. 
.. د. زاهى حواس أم عام تسـتعيد جزءاً من مجـدها القد
مـجــلس الآثــار يـســعى الآن إلى إعــادة إحـيــاء عـواصم مــصـر
كنك أن تعـيد إحياء عواصم ة فى الوجه البـحرى..  القـد
ة فى الـقاهـرة.. دعك من الوجه الـقبـلى فله رب الفن الـقـد

ة! يحيى عواصمه القد
لـو عــادت هـذه الـدار لــلـعــمل.. وعــمـلت صــبـاحــاً كـدار عـرض
سيـنمـائى.. ومسـاء كدار عرض مـسرحى تـقدم نـوعيـة خاصة
مـن الـعـروض.. عـروض كومـيـديـة مـثلا - شـرط ألا تـكـون من
سـرح الكـوميـدى حرصـاً على سلامـة الدار والـعامـل إنتـاج ا
مـكن أن تكون مـشروعـاً ناجـحاً ويجـتذب جـمهوراً بهـا - من ا

جديداً للمسرح.
جرب ولن تـندم.. وحتى لو اضـطررت لأن تقدم علـيها عروضاً
ـســرح الـكــومـيـدى لا بــأس.. لا تـقــلق.. أهـلى فى من إنـتــاج ا
روض الــفـرج مـسـتـعـدون لـتـأمـيـنــهـا وحـمـايـتـهـا وحـمـايـة كل
العـامل بهـا - بالمجان طبـعاً - بدءاً من أصغـر عامل وانتهاء
ـديـر ذات نـفـسه فـله رب ـديـر إذا كـان له نـائب.. أمـا ا بـنـائب ا

يحميه!!
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لك ضيف لقصـر ساحل سليم و"ا
لـيـر" لــشـكـسـبـيـر وإخـراج الـسـعـيـد
ــنــصـورة ــنــسى لــقـصــر ثــقــافــة ا ا
وتــــقــــدم فـــرقــــة قــــصـــر كــــوم أمــــبـــو
مــــســــرحـــــيــــة "مــــنــــ أجــــيب نــــاس"
لنجيب سـرور وإخراج أسامة عبد
الــــرءوف. وأخــــيــــراً يــــقــــدم المخـــرج
شـاذلى فرح مـسرحـية "ضل راجل"

لفرقة قصر غزل المحلة.
وأضاف عـصام الـسيـد أن الدكـتور
أحمـد مـجـاهد رئـيس الـهـيـئة وافق
عـــــلى مـــــنـح الـــــفـــــرق الـــــفـــــائـــــزة فى
ـهــرجــان جــوائـز مــالــيـة مــسـابــقــة ا
تــصل قــيــمــتــهـا إلى  47ألف جــنـيه
إضــافـة إلى درع الــهـيـئــة وشـهـادات

تقدير.
ــهـــرجــان إصـــدار نــشــرة ويـــشــهـــد ا
ـــتـــابـــعـــة يـــومـــيـــة من "مـــســــرحـــنـــا" 
فـعـالــيـاته. وقـال عـصــام الـسـيـد إن
ـــســــرح اســـتـــطــــاعت تجـــاوز إدارة ا
أزمـــــــــة عـــــــــدم وجـــــــــود دار عـــــــــرض
مـسرحى لها بـالقاهرة بـعد موافقة
د. أحــمـــد مـــجـــاهـــد عـــلـى تجـــهـــيــز
مــــســـرح مــــكــــشـــوف بــــقــــاعـــة مــــنف
لاســتــقــبـال عــروض فــرق الأقــالـيم
إضـــافـــة إلى تجـــهـــيــز مـــســـرح آخــر
بــأرض الــسـامــر لـيــشــهـد فــعـالــيـات

هرجان. ا

يـــشــهـــد د. أحــمــد مـــجــاهـــد رئــيس
الـهيـئـة العـامـة لقـصـور الثـقـافة فى
الـــثـــامـــنـــة مـــســـاء الأربـــعـــاء الـــقـــادم
فـــعــالــيــات الــدورة  35لـــلــمــهــرجــان
ـسـرحـية الختـامى لـفـرق الأقـاليم ا
والـــذى يـــتم عـــقــده عـــلـى مــســـرحى
قــاعــة مــنف والــســامــر بــالــعــجــوزة
وتـسـتمـر فـعـاليـاته حـتى الجـمـعة 5
ـشـاركة  13عـرضًا يـونـيـو القـادم 
مـــســـرحـــيـًــا لـــفـــرق بـــيـــوت وقـــصـــور

الثقافة.
المخـرج عــصــام الــسـيــد مــديــر عـام
ــسـرح بــالـهــيــئـة قــال إن مـهــرجـان ا
فــرق الأقـالــيم يــعـود بــعـد غــيـاب 6
سـنــوات حـيث عــقـد آخـر مــهـرجـان
عــــام   2003 وتــــشــــارك فى هــــذا
ــهـرجــان الــعــروض الــتى حــصــلت ا
على تقديرات أكثر من 70 % فى
ـــواقع مـــرحـــلـــة الــــتـــقـــيـــيـم الأولى 
عــرضـهـا وبــنـاء عــلى تـقــاريـر لجـان
تحــــكــــيم مــــتــــخــــصــــصــــة شــــاهــــدت
العـروض الـتى  إنـتـاجهـا بـالـفعل
وبعـد انتـهاء هـذه الدورة سـوف يتم
الإعـــداد لـــعــــقـــد مـــهــــرجـــان خـــاص
بـالــفـرق الـقـومـيـة والـتى يـتم عـرض

معظمها حتى الآن.
ـهرجان يشهد تقد حفل افتتاح ا
ــركـز بــنى عــرض «لــيــالى الــهــايــة» 
ـسرحـية بـإشراف مـزار للـظواهـر ا
المخـــرج حـــمـــدى طــلـــبـــة وهـــو نـــتــاج
رحـلة الأولى لـلمـركز ورشة عـمل ا

أمـــا فـــرق الـــقــصـــور فـــتــشـــارك فى
ــهـــرجـــان بـــثـــمـــانـــيـــة عـــروض هى ا
"الـــقـــرد كـــثـــيـف الـــشـــعـــر" لـــيـــوجــ
أونـــــيل وإخــــــراج جـــــمـــــال يـــــاقـــــوت
لـقـصـر الـتـذوق و"ست شـخـصـيـات
تــبـــحـث عن مـــؤلف" لـــبـــيـــرانـــدلـــلــو
والمخرج وصـال عبـد العـزيز لـفرقة
الـتـذوق أيــضـا بـيــنـمـا يــقـدم قـصـر
ثـــقــافـــة طــنـــطــا مـــســرحـــيــة "تـــاجــر
البندقيـة" لوليم شكسبير والمخرج
الـســيـد فـجل و"يــامـا فى الجـراب"
لــــصــــالح ســــعــــد والمخــــرج يــــســــرى
الـسـيـد لـفـرقــة قـصـر حـسن فـتـحى
و"عــــــــــــرس كـــــــــــــلـــــــــــــيـب" لـــــــــــــدرويـش
الأســــيــــوطـى والمخــــرج خــــالــــد أبــــو

ـسابقـة بيـنما ويتم عـرضه خارج ا
ـهــرجـان 5 يــشـارك فـى مـســابـقــة ا
عــروض تـمـثـل فـرق بـيــوت الـثــقـافـة
هى "اتـنـ فى قـفة" لألـفـريـد فرج
والمخـــرج عـــزت زين لـــبـــيت ثـــقـــافــة
ـاكس طـامــيـة "مـشــعـلـو الحــرائق" 
فــــريش والمخــــرج مـــحــــمــــد مـــرسى
لــــبـــيـت ثـــقــــافـــة مــــصــــطـــفـى كـــامل
ويـشـارك بـيت بـداوى بـعـرض "ملك
" لنجـيب سرور والمخرج الـشحاتـ
مـحـمـد فـتـحى و"الـظـاهـر بـيـبـرس"
لـــعـــبـــد الــــعـــزيـــز حـــمـــودة والمخـــرج
حـــسن عـــبـــاس لــفـــرقـــة بـــيت بـــيلا
و"قـــــصــــــة حب" لــــــنـــــاظم حــــــكـــــمت

والمخرج محمد على لبيت فوه.

مشهد من عرض القرد كثيف الشعر

بعد غياب  6 سنوات

سرح .. نقاد ا
 النص يتسيد والعرض

كلام فى السريع

«ثلج فى عز الصيف»
نص للكاتب الصينى
قوان هان تشينغ

عادل حسان

نيلى .. ترقص مع مصاصى الدماء
رغبة منه فى استعادة النجاح الذى كان .. يعود
مسرح "أديـنا" بأستـونيا لـتقد العـرض الغنائى
الراقص الـكـبـير "الـرقص مع مـصـاصى الـدماء"
وهـو عرض مثيـر يعتمـد على ديكورات وملابس
ومـكـيـاج مـصـمم بـشـكل خـاص ولـيـكـتـمل الـنـجاح
اسـتـعـان أديـنـا بـنـجــمـة الـعـرض الـسـابق الـتى لم
تـعد فى حـاجة لـتدخل لإظـهارهـا فى عمـر أكبر
بعد  9 سـنوات منـذ العرض الأول وهى الـنجمة
الـصـاعـدة "نيـلى   –لـيزفـايـكـسو" ( 25سـنة) ...
ثـلة أسـتـونيـة صاحـبة شـخصـية نـيلـى مغـنيـة و
ــيـــزة .. ورغم صـــغــر ســـنــهـــا .. فـــقــد عـــمــلت
ـــســرح الــغـــنــائى وهى صـــغــيــرة خلال طــويلا بــا
فـتـرة التـسـعـينـات .. وخـرجت أيـضـا فى جولات
أوروبـــيـــة مع عـــروض الـــتـــلــــيـــفـــزيـــون الأســـتـــونى
الـــغــــنـــائـــيــــة... كـــان ظـــهـــور نــــيـــلى الأول فى دور
ـــوســــيـــقى عـــام  1998 مع ــــســـرح ا راغىرئــــيـــسى بـــا جمال ا

ـلك وأنـا"  فى عام الإنتـاج الأسـتـونى لـعـرض "ا
وعد .. لعبت نيلى دور سارة فى  2000 كان ا
عــرض "الـــرقص مع مــصــاصى الــدمــاء" بــتــالــ
الـعاصمـة الأستـونيـة .. وخلال السنـوات التـالية
كـــان نـــشــاط نـــيـــلى كـــبـــيـــرا .. ولــعـــبت  20 دورا
مــخـتـلــفـا فى عــروض غـنـائــيـة بــأسـتـونــيـا ومــنـهـا
"الــبــؤســاء"  "الآنــســة ســيــجــون"  "قــصــة الحى
الــغـربى"  "ســنـدريلا"  "سـيــريـنــا" و"عـايـدة" ...
وأخــيـرا تـعـود نـيـلـى لـدور سـارة فى "الـرقص مع
مصـاصى الدماء" الـتى كتـبها صـاحب الأوسكار
الـبولـندى الـفـرنسى الـشـهيـر "رومـان بولانـسكى"
والـتى أخــرجـهـا أيــضـا عـام  1967 كـمــا قـدمـهـا
فى فـيـلم سـيـنمـائى شـهـيـر .. وقـدمت مـسـرحـيا

كثيرا بعد ذلك .

 «سوق الزواج»
عرض مجرى مريح
للذهن مبهج للروح

روجيه عساف يتساءل
عن كيفية العمل
سرح الآن  فى ا

 سامح بسيونى:
الجمهور أكثر وعياً 

ا نتصور

سرحى  العرض ا
 عندما يفكك سلطة 
ؤلف وإيهام حضورها ا
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> منذ اختراع الكتابة كان تمثيل الدراما شكلاً رئيسياً فى العرض
dran مــشـــتــقــة من Drama ــســرحـى. والــكــلـــمــة الإنجــلـــيــزيــة ا

ثل. عنى يفعل أو  الإغريقية 

سرحي جريدة كل ا 2
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سرحي جريدة كل ا
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دة أسبوع بالهناجر. > مسرحية "محطة الأتوبيس" لنهاد جاد وإخراج محمد عبد الحميد يتم عرضها غدا الثلاثاء و

مختارات العدد 
سرح  ج1  مقدمة فى تاريخ ا

تحرير: فيليب زاريللى ترجمة -
د. سومية مظلوم مهرجان القاهرة
الدولى للمسرح التجريبى 2008

الاشتراكات السنويةالاشتراكات السنوية
- داخل مصر 52 جنيهاً- الدول العربية 65 دولاراً

الدول الأوروبية وأمريكا 95 دولاراً

(أسعار البيع فى الدول العربية)(أسعار البيع فى الدول العربية)
غرب  6.00 دراهم   > تونس  1,00  دينار > ا

DA50الدوحة 3.00 ريالات > سوريا 35 ليرة >الجزائر <
> لبنان 1000 ليرة > الأردن 0.400 دينار> السعودية 3.00

ريالات > الإمارات 3.00 دراهم > سلطنة عمان 0.300
ريال > اليمن 80 ريالاً  >  فلسط 60 سنتاً > ليبيا 500
درهم > الكويت 300 فلس> البحرين  0.300 دينار  >

السودان. 900 جنيه.

رسلة للنشر تكون خاصة بالجريدة  واد ا >ا
ولم يسبق نشرها بأى وسيلة.. والجريدة ليست

واد التى لم تنشر. مسئولة عن رد ا

رسل مع العنوان: الهرم تقاطع شارع خا ا
 شارع اليابان -  قصر ثقافة الجيزة 
 ت.35634313 -  فاكس. 37777819

> الاشتراكات ترسل بشيكات او حوالات بريدية باسم
الهيئة العامة لقصور الثقافة 16 ش ام سامى من

قصر العينى ــــ القاهرة.

صرية تصدر عن وزارة الثقافة ا
الهيئة العامة لقصور الثقافة

                    ماكيت أساسى:
  إســـلام الشيخ

رئيس مجلس الإدارة :

رئيس التحرير :
د.أحمد مجاهد
يسرى حسان 

رئيس مجلس الإدارة :

 مدير التحرير التنفيذى:

مـــســـعــــود شـــومـــان
تابعات النقدية  رئيس قسم ا
 د. مـــحـــمـــد زعـــيـــمه
 رئـــــــــــــــــيــس قـــــــــــــــــســم الأخـــــــــــــــــبـــــــــــــــــار:

عـــــــــادل حـــــــــســـــــــان
 رئيس قسم التحقيقات :

إبــراهــيم الحــســيـنى
ركزى:  الديسك ا

مــحـمــود الحــلـوانى 
عـــــــــــــــــــــــــــــــلـــى رزق 

التدقيق اللغوى:

 مـحـمـد عـبـدالـغـفور 
صـلاح صـــــــــــبــــــــــرى

سكرتير التحرير التنفيذى:

ولــــــــيــــــــد يــــــــوســف
التجهيزات الفنية:

أســـــامـــــة يـــــاســـــ 
مـــحـــمـــد مــصـــطـــفى
ســــــيــــــد عـــــــطــــــيــــــة

E_mail:masrahona@gmail.com

 محمد
زهدى 
يكتب عن
عشر

مسرحيات
لفنانى
الصعيد
صـ14

«حمام
رومانى»
يتحول 
فى دمياط
إلى

واطن «ا
مهرى»
صـ11

 إدارة
سرح توزع  ا
الفكاهة
بالعدل 
على
الجميع
ص10

 فرصة مهمة
لايجب
إهدارها فى
مهرجان
سرحيات ا
القصيرة

صـ 12 -13

هل يقرأ النقاد
العروض جيداً 

أم أنها سبوبة? ..اقرأ
التحقيق صـ8

صورة الغلاف سارح  عروس ا
التى أغلقوا
مسرحها ولم
تدر أين تذهب

صـ29

 سعدالله ونوس..
رور !! نوع ا

صـ25

 روجيه عساف
يكتب مؤكدا:ً كل
شىء يدعو إلى
اعتبار العمل
سرحى حرفة ا

بالية صـ27

 العلاقة ب
العرض والنص
من الدينامية
إلى العدائية

صـ24

 ح تتحول 
الإضاءة 

إلى سيمفونية فى نص
إخناتون صـ26

31
π«°SGôe

> تعـتمـد الدرامـا أساسا عـلى السـرد فى بنـائها ويـحكى تـمثـيلهـا حكـاية. وتـختلف
روية وطرق أدائـها اختلافا كـبيراً من ثقـافة إلى أخرى وفى فترات أنواع الحكايـات ا

مختلفة داخل الثقافة نفسها.

سرحي جريدة كل ا
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>  قصر الأمير طاز يشهد مساء الخميس القادم عرض مسرحية "لوزة ميرفت" للمؤلف والمخرج محمد مرسى.

لوحات العدد
كسيكى للفنان ا
ديجو
ريفيرا

áeOÉ≤dG ÉfOGóYCG

نصوص مـسرحية لـكل من محمد
إبـــراهـــيم كـــمـــال يـــونـس نـــاصــر

العزبى عبد الغنى داود.
نـــصـــوص مــتـــرجــمـــة لــكـــتــاب من
الـهند الـص الـيابان نـيجـيريا

السنغال المجر هولندا.

ان حوارات مع وليد طه إ
رجائى عمار عبد الله
(البحرين) ناصر الكرمانى
(الكويت).
سلسلة مقالات حول إعداد
مثل يكتبها د. مدحت ا
الكاشف.

دراسات نقدية يكتبها 
د. ســيـد الإمـام أحــمـد عـبـد
الــــرازق أبــــو الــــعلا مــــجــــدى
الحــــمــــزاوى أحـــــمــــد ســــامى
خاطـر محمد مـسعد أحمد

خميس سارة عبد الوهاب.
مــــتــــابـــعــــات نــــقـــديــــة حـــول
ـــســـرح فى ســـوريـــا عــــروض ا

غرب. والبحرين وا
إبـــراهــيـم فــتـــحى يــكـــتب من
لندن عن الـعرض الإنجليزى

الجانب الآخر.
ـهرجـان فرق تغـطيـة شـاملـة 
. الأقاليم الخامس والثلاث

تـدعــو مـســرحـنــا الــكـتــاب والـنــقـاد فى مــصـر
ــشـاركـة بـالــكـتـابـة فى والـدول الـعــربـيـة إلى ا
قـال على ملـفـاتهـا على ألا تـزيـد الدراسـة أو ا
ألف كــلـــمــة. كــمـــا تــدعـــو الــنــقـــاد فى الــدول
العربيـة إلى موافاتها بدراسات مزودة بالصور

سرح فى بلادهم. عن عروض ا

فى مـقال نـقـدى نـشر بـالإنـدبـندنت
الإنجــلـــيـــزيــة  فـى ركــنـــهـــا الخــاص
بــــالــــفــــنـــون .. تحــــدثت عـن عـــرض
ـسـارح المجـريـة .. وأنه مرشح لأحـد ا
لـلــمـشــاركــة بـقــوة وحــصـد الجــوائـز
ــــــهـــــرجـــــانـــــات الـــــكــــــبـــــرى مـن أهم ا
ــســـرحــيــة هــذا الـــعــام .. وتــوقــفت ا
كـثيـرا عـند كـلـمة "مـجرى" .. ورحت
ــــا أبــــحث عـن مــــصــــادر أخــــرى .. ر
أمــســكت بــخــطـــأ كــبــيــر وقــعت فــيه
الإنـدبنـدنت الـعـملاقـة .. فـفـوجئت
ـصادر بـنفـس الكلام فى الـكثـير من ا
الأخـرى ووجــدت اهـتــمــامـا إعلامــيـا

كبيرا...
ويـــعــــود هـــذا .. إلى أنـه  ولـــســـنـــوات
طـويــلـة لم يــنل عـرض مــجـرى أحـد
الجــوائـز الــكــبــيــرة أو حــتى يــنــافس
عليـها فى أى من المجالات أو الـعناصر
ـسرحـية المخـتـلفـة  ليس لـنقص أو ا
ـسـرح المجرى .. سـوء فى مـا يـقدمه ا
وهــــو مــــســــرح عــــريق ولـه مـــكــــانــــته

سرح . رموقة فى تاريخ ا ا
اقرأ صـ23
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نح الـفريق أحمـد يحـيى عاشـور أنه رفض أن 
أمـاكن للبروفـات من أجل عرض "خالـتى صفية
و الدير" الذى كان مـقررا أن يشترك به الفريق
فى مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى
ا تـسبب فى أن قـياديى فى دورته العـشـرين 
ـرمـطة فى الـفـريق قـاموا بـتـأجـيـر الـقـاعـات وا
بـــيــوت بـــعــضـــهم الــبـــعض لــيـــخــرج الـــعــرض إلى
الوجود فى 15 يوما مليـئة بالصراعات والتوتر
ــــاطـل فى إرســــال والــــقــــلق وكـــــالــــعــــادة أخــــذ 
ـهـرجـان  ولولا تـدخل اسـتـمـارة الاشـتـراك فى ا
ـشكـلة ـان السـمرى مـا  حل هـذه ا استـاذة إ
حــيث اســتــضــافــنـا الــرائـع د. جــمـال مــصــطــفى
مـــديــــر قــــصـــر إبــــداع الأمـــيــــر طـــاز وتــــســــبـــبت
ـشـاهـدة عـلى ـمـاطـلـة فى أن الــفـريق عـرض ا ا
الـلــجـنـة من جـيـبه الخــاص واضـطـر د. مـحـمـد
أحـمد خميس رئيس الـفريق للبـقاء فى القاهرة
يـزانية لليـوم التـالى للـعرض لـيستـطيع صـرف ا
ان بـعد تـدخل د. حـس الجـنـدى والأستـاذة إ

السمرى.
ـشـاركـة الـفـريق مـا إن عـرف د. أحـمـد يـحــيى 
فى مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى
ــصـــر حــتى أرسل ــثلا  فى دورته الـــعــشــريـن 

لمجلس إدارة الفريق متسائلاً:
ــاذا لا يـتم اعــتـمــاد الـفــرقـة كــفـرقــة مـســرحـيـة
تــابـعــة لـصــنـدوق الــتــنـمــيـة الــثـقــافــيـة فى مــركـز
الإســكــنــدريــة للإبــداع مــثل الــعــديــد مـن الــفـرق

الفنية التابعة للصندوق?
فـإذا كان رئيس مجـلس إدارة مركز الإسـكندرية
لـلإبــداع لا يــريـــدنــا - لأمــر خـــفى لا يــعـــلــمه إلا
الـله- ألا يـجوز أن تـكـون هنـاك فـرقـة مسـرحـية
تـابعـة لـصنـدوق الـتـنمـيـة فى الإسـكنـدريـة تـطبق
ـــســـرحـــيـــة عـــلى مـــدار الـــعـــام وتـــنـــتج الـــورش ا
هـرجانات عـروضا مسـرحيـة تشـترك بهـا فى ا

وتربح الجوائز?
هل يـتم عقابنـا لأننا نريـد أن نقدم الفن ونحن

لا زلنا داخل الإسكندرية?
هل هو توجه عام ضد الفن السكندرى?

اذا لا يتم اعتمادنا?
ــاذا لا يـــتم اعـــتـــمــاد مـــشــروع الـــورش الـــفــنـــيــة

السنوية?
ـاذا يوجـد إصرار عـلى رفـعنـا من خارطـة الفن

بجمهورية مصر العربية?
نـا بعد جـائزة التـجريبى... تـوقعنـا أن يتم تكـر
مـنـحنـا عضـوية نـقـابيـة مثلا... اعـتـمادنـا فريـقا
رسميا... تطبيق فكرة الورش الفنية... لكن أن

يتم طردنا!!!???
أسئلة تبحث عن إجابة.
محمد أحمد محمد خميس 
ركز رئيس فريق التمثيل 
الإسكندرية للإبداع

ركز الثانى أفضل عرض ا
ـــركــــز الأول أفــــضل مـــخــــرج لمخـــرج الــــعـــرض ا

محمد مرسى
ــثــلــة دور ثــان لـلــمــمــثــلـة ــركـز الأول أفــضل  ا

أمنية حسن
اشــتــرك بــالــعــرض "بــكـــره" أيــضــاً عــلى هــامش
ـصـرى على ـهـرجان الـقـومى الأول لـلـمسـرح ا ا
الــــــرغـم من وجــــــود فـــــــرصــــــة للاشـــــــتــــــراك فى
سابقة الـرسمية ولكن ذلك لم يحدث بسبب ا
الـتـراخى واللامـبالاة الـتى تـعـامل بـهـا د. أحـمد
ـــا تـــســـبب فى ــوضـــوع  يــحـــيـى عــاشـــور مـع ا
ــهـــرجــان ولــولا تـــأخــر وصـــول الأوراق لإدارة ا
وقـوف د. أشـرف زكى والأستـاذة نـيرمـ كـمال
ـا والأســتــاذ مـحــمـود الــطـوخـى بـجــوار الـفــريق 

شاركة من الأساس. تمكن الفريق من ا
ــســـرحى "دســـتـــور يـــا اســـيــادنـــا" فى الـــعـــرض ا
ـصـرى - ـهـرجـان الـقــومى الـثـالث لـلــمـسـرح ا ا
ـسابقـة- ليـحصل عـلى جائزة لأول مرة داخل ا
أفــــضـل نص مـــــســــرحـى بـــــاسم "فـــــريق مـــــركــــز
الإســـكـــنــدريـــة للإبــداع" عـــلى الـــرغم من أن كل
إنــتــاج الــعــرض كـان مـن جـيــوب إداريـى الـفــريق
سـواء من خـامات أو تـصـنـيع مـلابس وديـكور -
اسـتـولى عـلـيـه مـركز الإسـكـنـدريـة لـلإبداع - أو
مـوسـيـقى أو أجـور أو انـتـقـالات أو مـبـيـت لأكـثر
من 30 عــضـــوا شــاركــوا فى الـــعــرض بــتـــكــلــفــة
تـــــعــــدت الـ 14000جـــــنــــيه – دفـــــعـــــهـــــا إداريــــو
الـفريق ولم تـرجع إليـهم حتى الآن- و كل ذلك
لأن د. أحــمـــد يــحــيى عــاشــور تـــعــمــد فى طــلب
ـــهــرجـــان الـــذى أرســله مــشـــاركــة الـــفـــريق فى ا
لــصـنــدوق الــتــنـمــيــة -بـعــد مــعـانــاة- أن يــضـيف
ـركـز أى جــمـلــة غـريـبــة" "شـريـطــة ألا يـتـحــمل ا
تـكاليف" ورفض تمـاما أن يحذف هـذه الجملة
-الــتى اكــتــشــفــنــاهــا عــلى ســبــيل الــصــدفــة فى
هرجان- على الرغم من صندوق التنمية قبل ا
أنـهم فى صـنـدوق الـتنـمـيـة أخـذوا يـلـحـون عـليه
من أجل حـذفهـا حتى يتـمكـنوا من إعـطائـنا أية
ميزانية تساعـدنا بينما يرفض هو ذلك بحجة
لا يـوجد أغرب منـها حيث ادعىّ أنه اتـفق معنا
هـرجـان "من جيـوبـنا" وأنه أننـا سنـدخل هـذا ا
لـن يــعـــطـــيـــنـــا أى مـــلـــيم وهـــذا عـــلى الـــرغم من
مـحاولات الـعامـل فى الـصنـدوق ونذكر مـنهم
د. هـــانـى أبـــو الحـــسن -الـــذى نـــشف ريـــقه فى
ة طـويلـة يحاول فـيهـا إقنـاعه بالـعدول عن مكـا
هذه الجملة الـغريبة- دون جدوى ولولا وقوف
بـعض الــشــخـصــيـات مــثل د. أشـرف زكى و د.
هــانى أبــو الحــسن و د. جــمـال يــاقــوت -الـذى
ــال اللازم- مــعــنــا مـا اســتــدنــا مــنه جــزءا من ا

استطعنا الصمود حتى الآن.
انفـجر الفـريق وأعلن عن الـتعـنت الذى يلاقيه
مـن د. أحـمـد يـحـيى عـاشــور; فـتـسـبب ذلك فى
تعـنته الـذى لم يخـفف منه إلا وقـوف د. حس
الجـنـدى رئـيس صـنـدوق الـتـنـمـيـة الـثـقـافـيـة فى
ذلك الــوقت بــجــوار الـفــريق وبــلغ من تــعـنت د.

بـــدلا مـن تــنـــفـــيـــذ الـــوعـــد الـــذى وُعـــد به فـــريق
ــركــز الإبــداع بــالإســكــنــدريــة -بــعــد الــتــمــثــيل 
حــصـوله عــلى جـائــزة أفـضـل عـمل جــمـاعى فى
مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى فى
دورته الــعـشـريـن- وهـو اعـتــمـاد الــفـرقــة كـفـريق
رســـمـى تـــابع لـــصـــنـــدوق الـــتـــنـــمـــيـــة الـــثـــقـــافـــيـــة
بالإسكـندرية وتـثبيت خطـة الورش الفـنية التى
يطبقها الفريق لـينتج عروضا مسرحية يشترك
ــهــرجـــانــ الــقـــومى والــتــجـــريــبى كل بــهـــا فى ا

عام... 
نـعهم من بدلا من ذلك فـوجئ الـفريق بـالأمن 
دخـول مـركـز الإسكـنـدريـة للإبـداع بـعـد أن ترك
د. حـسـ الجـنـدى رئـاسة صـنـدوق الـتـنـمـية مع
إصــــرار من د. أحــــمــــد يـــحــــيى عــــاشــــور رئـــيس
مــجـلس إدارة مــركـز الإسـكــنـدريـة لـلإبـداع عـلى
ـــركـــز ورفض تـــام تجـــاهل فـــريق الــــتـــمـــثـــيل بـــا

قابلة: 
رئيس الفريق: د. محمد أحمد خميس 

أو عضو مجلس إدارته: د. إبراهيم مرسى.
وبـعـد مــعـانـاة وافق عـلـى مـقـابـلـة عــضـو مـجـلس
إدارة الفـريق: د. آسر عبـد الوهـاب أبو الـسعود
حــيث فــوجئ د. آســر بـرفـض د.  أحـمــد يــحـيى
عـــــاشــــــور وجـــــود فـــــريـق بـــــاسـم "فـــــريـق مـــــركـــــز
ـسـرحـيـة" عـلى الإسـكـنـدريـة للإبـداع لـلــفـنـون ا
ـكـاتـبـات الـرسمـيـة الـعـديـدة - التى الـرغم من ا
يـوجـد مـنـهـا نـسخ لـدى الـفـريق - الـتى تـقول إن
ـركــز الإسـكـنـدريـة الـفـريـق هـو فـريق الـتــمـثـيل 
ـهـورة بــإمـضـاءات كل للإبـداع وهــذه الأوراق 

من: 
د. أحــمــد يـــحــيى عــاشــور رئـــيس مــجــلس إدارة
مـركــز الإسـكـنـدريـة للإبــداع د. أحـمـد مـجـاهـد
رئــيس صـــنــدوق الـــتــنـــمــيــة الـــثــقـــافــيـــة الأســبق
والرئيس الحالى للهيـئة العامة لقصور الثقافة
د. حـسـ الجــنـدى الــرئـيس الــسـابق لــصـنـدوق
الــتـنــمــيــة د. أشــرف زكى رئــيس الــبــيت الــفـنى

ثال لا الحصر. للمسرح وهذا على سبيل ا
ـهرجانـات القومـية الثلاثة كما تـوجد جداول ا
هرجان التجريبى الأخير ويتضح فى وجدول ا
كل هـذه الجـداول اشـتــراك الـفـريق بـاسم فـريق
هرجانات ركز الإسـكندرية فى هذه ا سرح  ا
- يــــوجـــد ذلـك أيـــضــــا عـــلـى مـــوقـع الـــصــــنـــدوق

الإلكترونى.
كـمــا تـوجـد لــديـنـا شــهـادات الــتـقـديــر والجـوائـز
هـرجانـات التى التى حـصل علـيـها الـفريق فـى ا
هـورة بإمضاء الـسيد الوزير فـاز فيها - وهى 
الـــفــنــان فـــاروق حــســنى شـــخــصــيـــا- وفــيــهــا أن
ــركـز الإســكـنــدريـة ــسـرح  الــفــريق هـو فــريق ا

للإبداع.
كل هــذا تجـاهـله د. أحـمـد يـحـيى عـاشـور  أمـا
أغـرب مـا فـعـل فـهـو مـحــاولـته تحـريض د. آسـر
عبد الوهاب بتكوين فريق آخر ليكون هو فريق
ـركـز ووعـده أن يـكـون رسـمـيـا وأن الـتـمـثــيل بـا
يـــــوفــــــر له بــــــدلات بـــــروفــــــات وأن يـــــطـــــالـب له
ـهـرجـانات الـتى كـان يـرفـضـها بـالاشـتـراك فى ا
ـا كـل مـرة مع الــفـريق الحــالى - عـلى الــرغم 
حقـقه من إنجازات - شـريطـة أن يتـرك الفريق
الحـــالى ويـــنــشـئ فــريـــقـــا جـــديـــدا فى تـــطــبـــيق

واضح لسياسة فرق تسد.
هـــذا الــــفـــريق حـــقـق عـــلى مـــدى تــــاريـــخه مـــنـــذ
تـأسـيـسه فى عـام  2002 تحت مـسـمى «فـريق
ـركـز الإسـكـنـدريـة للإبـداع» إنجازات الـتـمـثـيل 

عديدة:
ــــســـرح الــــعــــربى الـــذى شــــارك فى مــــهـــرجــــان ا
ـســرح عـام ـصــريــة لـهــواة ا تـنــظـمـه الجـمــعـيــة ا
ــــســـرحى "بــــكـــره" تــــألـــيف  2006 بـــالــــعـــرض ا
الأســتــاذ مــحــمــود الــطــوخى وأخــرجه الأســتــاذ
مـــــحــــــمــــــد مــــــرسـى - والـــــذى أنــــــتــــــجـه مــــــركـــــز
ــــبـــلغ  4400 جـــنــــيه الإســــكـــنــــدريـــة لـلإبـــداع 
مـــصــريــا عـــرض بــهــا 18 لــيـــلــة مـــســرحـــيــة من
ضـــمـــنـــهــا 4 لـــيـــال عــلـى هــامـش الــقـــومى الأول
والــثـانى عــلى مـســرح الـسلام بــالـقــاهـرة ولــيـلـة
ـسـرح الـعـربى عـلى مـسـرح الـعرائس مـهـرجـان ا
نيا... بالقاهرة وليـلت على مسرح جيزويت ا

يا بلاش - وحصل على:

عزاء واجب
 أسرة تحرير «مسرحنا»
تتقدم بخالص العزاء إلى
الدكتور سامح مهران رئيس
ية الفنون فى وفاة أكاد
السيدة والدته
 تغمد الله الفقيدة
برحمته وأسكنها فسيح
جناته وألهم أسرتها الصبر

والسلوان.
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> ركـزت الـدراسة الـغربـية لـلمـسـرح والدرامـا على الـنص الدرامى إلى
حـد استـبعـاد التمـثيل الإخـراج والتصـميم تـقريـبا. لكى يـتم التـحيز

ضد بعض أشكال العروض الثقافية.
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د. أحمد
 مجاهد

سرح مهرجان ا
ــــهــــرجـــــان الخــــتــــامـى الخــــامس يــــأتـى ا
سرح بـالأقاليم الثقافية والثلاثون لفرق ا
بـعـد غـيــاب دام لـعـدة سـنـوات وهـو مـا يـعـد
ــسـرحــيـة بــادرة طـيــبــة لخـروج الــعـروض ا
لـلـنـور حـيث تـعـرض عـلى الجـمـهـور فـضلاً
سرحي عن لجنت من صفوة الـنقاد وا

ــشــاركــة من الــبــيـوت إحــداهــمــا لــلــفـرق ا
وثانيتهما لقصور الثقافة.

هـرجان يعـد تتويـجاً لخطـة العام إن هذا ا
ـــســرحــيـــة حــيث  الـــوصــول إلى هــذه ا
تميزة فى بيوت وقصور الثقافة العروض ا
لتـعرض تجـاربهـا وتقـدم فنـانيـها طـارحة
َّا كانت خطة هذا العام قد أفكاراً جديدة و
قدمت 80 عـرضاً مـسـرحـياً فـإن اصـطـفاء
ـثل 13 عـرضـاً لـبــيـوت وقـصـور الـثـقـافـة 
استعادة لذاكرة التنافس الفنى والجمالى
ب عنـاصر التـمثيل والـديكور والـنصوص
ـؤلـف لـنـقف أمام بـانـوراما والمخـرج وا
صرى ومـبدعيه من أقاليم حية للمـسرح ا
مــصــر المخــتــلــفــة. إن هــذه الــبــادرة تــمــثل
اجتيـازاً لمجمـوعة من العـقبـات التى وقفت
ـهمة أمام اسـتمرار هـذه الفـعاليـة الفـنية ا
لـــيـــتـــحــلـق فـــنـــانــو مـــصـــر من الأقـــالـــيم
ليتحاوروا بـآليات الفن ويتـجاوزوا سلبيات
ــاضـى ويــطـــرحـــوا أفـــكــارهـم لــتـــطـــويــر ا
هم هو استعـادتها وتتويج التجربة لـكن ا
ـهـرجـان الذى جـهـود الـفـنـانـ عـبـر هـذا ا
نـرصـد لـه جـوائـز تـصل إلـى خـمـسـ ألف
ثابـة تقديـر للعـطاء والجدة جنيه وهـى 

والتميز.
إن ســعـادتى كــبـيــرة بـلــقـاء هـذا الــعـدد من
فـــنــانى مــصــر المخــلـــصــ الــذين أعــدهم
ــســرحــيـة الــطــاقـة الــدافــعــة لحــركــتــنــا ا
ـــســرح والـــدمـــاء الــتـى تجــرى فـى عــروق ا
ــثل بـنـاءً قــائـمـاً بـذاته الإقـلــيـمى الـذى 
وجهوده فى التنويـر والتجديد لا تكف عن
الــعـطـاء لأنــهـا تـأتـى من فـنـانــ أصـحـاب
رسـالـة يـتــوجـهـا الـفن وهـو مـا سـنـشـاهـده
ونحتفى به خلال عشـرة أيام هى عمر هذا
هرجان الـذى نأمل أن يكـون خطوة لدفع ا

صرى خطوات للأمام. سرح ا ا

كواليس

>  فيلم "كلمة بحبك" للمخرجة ميرا جابر يعرض مساء الأربعاء القادم بقصر التذوق بسيدى جابر. ستر بيسواس للكاتب ف.س نيبول الحاصل على جائزة نوبل. >  الشاعر صلاح صبرى انتهى من ترجمة رواية بيت ا
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ـسـرحـيــات الـدرامـيــة قـصـصًــا أبـدعت تـتــضـمن أفـعـالاً > تــسـتـخــدم ا
خـيـاليـة. بـينـمـا أخرى مـبنـيـة على أحـداث مـلحـمـية تـاريـخيـة أو شبه

تاريخية وأسطورية. 

درس والكـبار والفنان منـذ الصغر وجدت نـفسها تقـلد ا
سرحيات فظلت سلسلات وا الذين تشاهدهـم فى الأفلام وا
هـذه الـهــوايـة الـدفـيـنـة بـداخـلـهـا حـتـى وصـلت فى الـتـعـلـيم إلى
الجـامـعـة الـعـمــالـيـة الـتى أتـاحت لــهـا فـرصـة الـظـهــور كـمـمـثـلـة
بـفريق الـتمثـيل بالجـامعة فـقدمت تجـربتـها الأولى مع المخرج
هشـام الـقاضى مـن خلال مسـرحيـة "إنت حـر" تألـيف الـكاتب
لــيـنـ الـرمــلى وتـوالت الأعـمـال
بـــعــــد ذلك لــــتـــكــــتـــشـف أن عـــالم
ـسـرح هــو عـشـقــهـا الـذى كـانت ا
تبـحث عنـه منـذ الصـغر فـقدمت
دورًا فـى مـــــســـــرحـــــيـــــة "الـــــفــــراخ
وجــيــران الــهــنـا" لــلــهــيـئــة الــعــامـة
تــعلامـــات تـــألــيف ســـيــد للاســـ
يـــرى وإخـــراج يـــوسف الأبـــاصـــ
الـنـقـيب ثم قـدمت دورًا آخـر
لـفـا فى مـسـرحـيـة "نـسـاء تـ مـخـ
لــــــوركـــــا" إخــــــراج ســـــامـى طه
لــمــســرح يــة لـــ لـــفــرقــة الـــقــومــ لــ
ـــــان هـــــاشم يـــــة إ نـــــوفـــــ ـــــ ا بــــــ
تـمـتـلك حـسـًا سـاخـرًا وتـتـمـنى أن تـقـدم أدواراً كـومـيـدية
بــابــلـى وشــويــكــار من أفــضل وتــرى أن كلاً مـن ســهــيــر الــ
مثلات اللائى قدمن أدواراً كـوميدية وتتمنى أن تكون ا
تــقــد عــدة أدوار لــنـوادى تــعــد لــ لــهـن وهى الآن تــســ ثــ مـ
ــعــهـد ا تــحـق بــ لــ يــة كــمــا تــود أن تــ نــوفــ ــ ا ــســرح بــ وفــرق ا
تــهـا بــالـدراسـة بـ ــسـرحــيـة لـصــقل مـوهــ لـفــنـون ا الـعـالـى لـ

ية. الأكاد

مروة إمام تحصل على الجائزة الكبرى
إخراج أشرف فاروق "مهاجـر بريسبان" إخراج محمد
دسـوقـى ثم خـارج نـطـاق الجـامـعـة "قـوس قـزح" إخـراج
أشـــرف فــــاروق و"الأقــــنـــعــــة" تـــألــــيف وإخــــراج لـــيــــنـــ
ـا خلى" تـأليف عـبد اللـه الطوخى الـرملي "فى الـليل 
إخـراج مــحـمـد دسـوقى "أرض الـنــفـاق" إخـراج مـحـمـد

هزلة الأرضية" إخراج محمد فؤاد. نشأت "ا
ــثلات يـــجـــذبن انـــتــبـــاهــهـــا من أى شىء "زوزو ثـلاث 
نــبــيل مــلك الجــمـل ســمــيــحــة أيــوب" ويــتــردد داخــلــهـا

استمتاع شديد ودوافع للتأمل.
ـسـرحى بـكـلـيـة الآداب تـدرس بـقـسم الـدرامـا والـنـقـد ا
جامـعـة عـ شمـس تعـتـبـر يوم  25أبـريل يـوم حـظـها
ـــفـــضل "آل ـــثـــلـــهــا ا عـــيـــد مـــيلادهـــا وعـــيـــد مـــيلاد 
بـــــاتــــشــــيـــــنــــو" وطــــبـــــعًــــا.. "عــــيـــــد تحــــريــــر ســـــيــــنــــاء". 

حــــدوتـه من الحــــواديت ومــــرة فـى شــــكل حــــكــــايــــة من
حــكـــايــات ألف لـــيــلــة عـــلى لــســـان شــهــرزاد اكـــتــشــفت
ـيكـروفون وخـصوصـيـته وكيف يـؤثر فـيمن حـساسـية ا

يقف خلفه ومن يستمع للصوت الصادر من خلاله.
رغــبت أســرتــهــا فى أن تحــصل عــلى ســنــد مـن شــهـادة
جــامـــعــيــة فى الــبـــدايــة قــبل أن تــقـــرر مــا تــشــاء بــشــأن
هـوايـتهـا. التـحقت بـكـليـة التـجـارة جامـعة عـ شمس
ومن خلال فــريـق الــتــمــثــيـل وقــفت لــلـــمــرة الأولى عــلى
سرح فى دور الأميرة فى مـسرحية "ملك يبحث عن ا
ثـلة عن دورها وظـيفـة" وحصـلت على جـائزة أفـضل 
هــذا ثم تــوالت الــعــروض "مـديــنــة الأجــســاد" - تـآلــيف
وإخــراج يـاســر الــزنـكــلـونى "مــلــحـمــة الـســراب" إخـراج
أشرف فاروق "باب الـفتوح" إخراج نادر صلاح الدين
"الفـيل يا ملـك الزمان" إخـراج أسامـة  فوزى "إيزيس"

ـــســـرح بـــاكـــو شـــيـــوكـــولاته من عـم جـــرجس الـــعـــامل 
الطليعة كان هو جـائزة مروة إمام الكبرى التى تنالها
مـكافأة بـعد كل لـيلـة عرض من مسـرحيـة "قوس قزح"
الــتى أخــرجــهــا أشــرف فـاروق كــان عم جــرجس يــظن
أنـهــا مــســيـحــيــة ويــكـرر ســؤاله لــهــا عن ديــانــتـهــا غــيـر
مـقتنع رغم أن اسـمهـا ثلاثيًـا "مروة محـمد إمـام" فهو
ـقدسة يـصدقهـا وهى تؤدى دورهـا فى لوحـة "العائـلة ا
فى مصر" كانت تسر وتتركه في حيرته غير مصدق.
بـذرة هـوايــة الـتــمـثـيل بــدأت تـثــبت وتـعـبــر عن نـفــسـهـا
ـدرســيـة ـدرســة الإبـتــدائــيـة مع الإذاعــة ا فـيــهــا فى ا
وحـتـى الـثـانـويـة الـعـامـة لـعـدم وجـود فـرق تـمـثـيـلـيـة فى
ــراحل الـدراسـيــة المخـتـلـفــة فـابـتـكــرت شـكلاً جـديـدًا ا
ـدرســيــة تـقــدمــهـا بـه مـرة كل أســبــوع هـذا للإذاعــة ا
الــشـــكل كـــان هــو الـــشــكل الـــدرامى فـــمــرة عـــلى شــكل

ان هاشم إ
سرح قادها التقليد إلى ا
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ـنــوفـيـة من طــالب بـالـفــرقـة الــثـالـثــة بـكـلــيـة الحـقــوق جـامــعـة ا
الـبـلـيـنـا - ســوهـاج - اسـتـطـاع الـتـغـلب عـلـى لـكـنـته الـصـعـيـديـة
ــســرحى ــمــثل فى الـــعــمل ا المحــبـــبــة وأن يــطــوعــهــا لخـــدمــة ا
واســـتـــفــاد مـن دراســتـه لـــلــقـــانـــون الـــذى أتـــاح له مـــســاحـــة من
ــمـثل ــواجــهــة وهى مـعــطــيــات وأدوات ا الـتــفــكــيـر والــتــأمل وا
الجيـد. يـحب كتـابة الـشعـر ويتـمـنى أن يصـبح مؤلـفًا مـسرحـيًا
إلى جــــــانـب هــــــوايــــــته وعــــــشــــــقه
للتمثيل الذى قاده إلى أن يصبح
عضـوًا بفـريق التـمثـيل بالجـامعة
فـــــــــقـــــــــدم مع المخـــــــــرج "يـــــــــوسف
ـــــســــرحى الــــنـــــقــــيب" الـــــعــــرض ا
"الــلــيــلــة نــحــكى" لمجــدى الجلاد
ــــــســـــرح كــــــمــــــا قــــــدم لــــــنــــــوادى ا
ــاى ـــنــوفـــيـــة بـــبــيـت ثــقـــافـــة ا بـــا
"عـــــــرض "وقـت سـيء يـــــــا عـــــــلى"
تأليف أحـمد الصعيدى وإخراج
عـــادل عـــواجه كـــمـــا شـــارك فى
دور صـغـيـر مع الــفـرقـة الـقـومـيـة
ــنــوفــيــة فى عــرض لــلــمــســرح بــا

"نساء لوركا" مع المخرج سامى طه.
يــرى حــسـام علاء الــدين أن بــداخـلـه طـاقــة كـبــيــرة وكـامــنـة لم
يكـتشـفها أحـد بعـد ويتـمنى أن يتـمكن المخـرجون من إظـهارها
فى أدوار مــتـبــايـنــة ويـعــتـرف بــالـفــضل لـكـل من صلاح نـاصف
وعـادل عـواجه الـلذيـن ساعـداه فى الـظـهـور ويـأمل أن يـلـتحق
ـســرحـيـة بـعـد انـتـهـاء دراسـته بـكـلـيـة ـعـهـد الـعـالى لـلـفـنـون ا بـا

الحقوق بالجامعة.

حسام علاء الدين 
سرح هو الحياة ا

سرح للجميع هالة سعيد .. تحلم با
ـكـان الحـقـيــقـيـة الـتـى تـعـبـر عن الإنــسـان فى ا
فضل توفيق الحكيم والزمان ومن كتـابها ا
يــوسف إدريـس نجــيب مـــحــفـــوظ فــهى تـــهــتم
بـالـقـراءة لـتــثـقف نـفـسـهـا وتـهـوى كـتـابـة الـشـعـر
والقصة القـصيرة وتأمل أن تتاح لها الفرصة
لـــتـــقـــدم أدواراً تـــعـــبـــر من خلالـــهـــا عـن هـــمــوم

صرية. وأحلام وطموحات البنت ا

لــــنــــادى شـــبــــ الــــكــــوم إخــــراج أحــــمــــد جـــاد
وقــدمت دور الــفــتــاة الــعــراقــيــة فى مــســرحــيــة
اى فى مـسرحـية "العـامريـة ٢" لنـادى مسـرح ا
طلب ـنحوس" إخـراج جمال عـبد ا "مـقامات ا
نوفية ومع نفس سرحية با للفرقة القـومية ا
الـــفـــرقـــة قـــدمت أيــــضـًــا دور "فـــلـــة" عن روايـــة
"الحــرافـيش" لـنـجـيب مـحـفـوظ وإخـراج سـامى
سـرح يجب أن يتاح طه ترى هالـة سعيد أن ا
لجــمـيع فـئــات المجـتـمـع وأن يـنـاقش قــضـايـاهم

درست فى معهـد الحاسب الآلى بجامـعة طنطا
ــجـــال الــدعـــايــة والإعلان وتـــخــرجـت لــتـــعــمـل 
ــكـتــبـات بــيـوت وأعــمـال الــكـمــبــيـوتــر وتـتــجـول 

نوفية..  وقصور الثقافة با
ـســرح وجـذبـهـا أدهـشـهــا مـا رأته عـلى خــشـبـة ا
هــذا الــعــالم الأثــيــر فـــانــضــمت عــلى اســتــحــيــاء
مـثل وشجـعها المخرجـون وقدموها لمجـموعة ا

فى أدوار مختلفة.
øªMôdG óÑY iôÑ°U فـقــدمت دور الـبــطــولـة فى مــســرحـيــة "الـوهم"

ـنـصـورة. حـلمه ـديـنـة ا عـادل الجـوهـري من مـوالـيـد "ميـت فارس" 
ــســرح بــدأ مــنـذ حــصــوله عــلى الــثــانــويــة الـعــامــة أراد الالــتــحـاق بـا
سرحيـة لكنه - وقتهـا - لم يوفق فلم ييأس عهـد العالى للفـنون ا با
ـية طـيبة لـلعـلوم فـمارس على ولم يـتبـخر حـلمه بـعد التـحاقه بـأكاد
ـسـرحيـة مع ـيـة ا مـسـرحـهـا هـوايـته وشـارك فى كل عـروض الأكـاد
المخـرج خالد قـابيل وكـذلك فى عروضـها عـلى مسـرح السلام طوال
ســـنـــوات دراســتـه بــهـــا حـــتى تـــخــرج
فــيـــهــا مــحـــاســبًــا لــكـــنه أيــضًــا درس
الــــــــتـــــــمـــــــثـــــــيـل والإخـــــــراج مـن خلال
ــــدرســـــة الــــعـــــربــــيــــة لـــــلــــســــيـــــنــــمــــا ا
والــتـلـيــفـزيــون تحت إشـراف د. مـنى
الصـبـان شـارك بعـدهـا فى الـعـديد
سـرحيـة على مـسرح من العـروض ا
الـــبــــالــــون مع المخـــرج "مــــحـــمــــد أبـــو
جـلـيـلـة". ثم كـان الـتـحـاقـه بـالـدراسة
فى كـلـيـة الحـقـوق بـالـقـاهـرة فـرصـة
جـــــــديـــــــدة لـــــــلـــــــتـــــــعـــــــبـــــــيـــــــر عـن ذاته
واستـكشـاف طاقـاته الـتمـثيـليـة التى
أثـــنى عــلـــيــهــا الجـــمــيع فـــشــارك فى
سرح الـعام الأخـيرين فى فـريق ا
بــالـكــلـيــة وقــدم عـروضًــا أكـدت مــوهـبــته. ومــازال "عـادل الجــوهـرى"
ـــســرح الـــذى عــشـــقه من يــحـــاول الــبـــحث عن مـــكــان تحـت شــمس ا
وهـبته وعـشقه ـانه  الصـغر وهو يـعرف أن الـطريق صـعب لكن إ
ــسـرح الـفـنــان الـقـديـر ــسـرحى لا يـنــتـهى مـثــله الأعـلى فى ا لـلـفن ا
"عــبــد الــرحــمن أبــو زهــرة" وفى الــســيـنــمــا كــان - ومــازال - الــفــنـان
وذجه المحـبب ويتمنى أن يكرر ـعتزل "محسن محـيى الدين" هو أ ا

تجربته.

عادل الجوهرى 
فارس من ميت فارس
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«السامر».. مازال على «صفيح ساخن»

سعيد صديق: حاولت رفع الظلم عن «السامر»
فوجدت نفسى هدفاً لـ «الوشايات»

 د. عبدالوهاب عبدالمحسن

عـــبـــر د. عــــبـــد الــــوهـــاب عــــبـــد المحـــسـن رئـــيس الإدارة
ـركـزيــة لـلـشـئــون الـفـنـيــة بـهـيـئــة قـصـور الـثــقـافـة عـمـا ا
وصـفه بـ«حـزنه الـشــديـد» لاسـتـقـالــة سـعـيـد صـديق من

إدارة فرقة السامر.
وقـال: صديق فـنـان جيـد لـكن انشـغـاله بعـمـله حال دون
تمكنه من مواجهة مـشكلات فرقة السامر الـ«مشاغبة»

تاز. وهذا لا يقلل من تقديرى له كفنان وإنسان 
شارك فى أى عمل يحددها المخرج وأضاف: أجور ا
ـمـثل جـديد ـمـكن أن يـحـدد المخـرج أجـراً كبـيـراً  ومن ا

يز. فى الفرقة أو صغير فى السن لأنه 
وأرجـع عــبــد الــوهــاب مــشــاكل الأجــور الــتى حــدثت فى
عـــرض «الـــزايـــارة» إلـى أن الـــفـــرقـــة بـــدأت الـــعـــمل دون
ــشــكــلــة  حــلـهــا وكل تحــديــد الأجــور وقــال إن هـذه ا
ــثل ســيــتم تــقــيـيــمه بــحــسب دوره والــتــزامه وسـوف
تـعــقـد لجــنـة تـضـم المخـرجــ الـكـبــيـريـن عـبـد الــرحـمن

الشافعى وعصام السيد لإعادة التقييم.
دير الجـديد للـفرقة قـال عبد المحـسن: ما تردد وعن ا
عن اخـتيـار جلال العـشـرى مديـراً للـفـرقة «شـائعـة» وما
حدث أننى اجتمـعت مع أعضاء الفرقة وقلت لهم بدلاً
مـن تـعـيـ مــديـر فـكـروا فى اخــتـيـار مـديــر مـنـكم يـأتى

بـ«الانتخاب».
وأرجع عـبـد الوهـاب فـكـرته تلك إلـى رغبـته فى اخـتـيار

قراطية. مدير جديد بطريقة د
وأضـاف: قــلت لـهم «فـكــروا كـويس» وطـلــبت مـنـهم الـرد

بعد عودتى من اليمن.
ـقبلـة ستشـهد ازدهارا د. عـبد الوهـاب قال إن الفـترة ا
لأعمـال الفرقة حيث سـينظم مهرجان بـاسمها وسيتم
الانـتـهـاء من مــسـرح الـسـامـر إضــافـة إلى إنـتـاج عـرض
«الـزيـارة» من إخـراج مـحــسن حـلـمى وسـيــعـتـمـد رئـيس

الهيئة ميزانيته خلال أيام.

شاكل سببها بدء العمل دون تحديد الأجور قال إن ا

ركزية ـسرح» إلى «الإدارة ا رغم انـتقال تبعـيتها من «إدارة ا
لـلــشـئـون الــفـنـيــة» بـالـهــيـئـة الـعــامـة لـقــصـور الـثــقـافـة فـإن
ـستـوي مـشكلات فـرقـة «السـامر» لازالت تـتواصـل.. على ا

الفنى والإدارى.
اسـتقـالـة مديـر الـفرقـة الـسـابق «سعـيـد صديق» و«شـائـعة»
اخـتيار جلال العشرى مديرا جديداً للفرقة وأزمات أحدث
عــروض الــفـرقــة «الـزيــارة».. كــلـهــا مــلـفــات سـاخــنــة تـخص

الـفـرقــة طـرحـتــهـا «مـســرحـنـا» عــلى اثـنـ مـن طـرفى تـلك
الأزمـات همـا الـفـنان  سـعـيد صـديق ود. عـبـد الوهـاب عـبد
ــركـزيـة لـلــشـئـون الـفـنــيـة. أكـثـر من المحـسن رئـيس الإدارة ا
ـواجـهـة» التـالـية أهـمـها إصـرار د. عـبد مـفارقـة تـكشـفـها «ا
المحـسن على أن اختيار «العـشرى» مديراً للفـرقة بالانتخاب
مـجـرد شــائـعــة رغم وجـوده فى جــلـسـة الانــتـخــاب بـحـسب

تأكيدات أعضاء الفرقة.

استقال بعد شهر واحد

جانب حقه.
وأضــاف: كـــان عــلى أن أرتب الـــبــيـت من الــداخل
ــــشــــكلات أولاً أى أن أنــــقـى آلــــيــــة الــــعــــمـل من ا
والمخـالفات الإدارية لـكنى فضلت أن أبـدأ بإنتاج
عمل مسـرحى يعمل فيه فـنانو الـفرقة ليـحصلوا

ادية فى أقرب فرصة. على مستحقاتهم ا
كانت الأجور هى أول مشـكلة واجهت صديق بعد
اخــــتـــيــــار الــــنص ومـن أجل تجــــاوزهــــا قـــام بــــرفع
الأجــــور بــــنـــــسب تــــتــــراوح بــــ 50% و60% لــــكن
الـغـريب - كمـا يـقـول - أنهـم رفضـوا تـلك الـزيادة
فـمـا كـان مـنـه إلا أن طـلب تـشـكـيـل لجـنـة تـشـاهـد
ـمثلـ وبالتـالى تحدد نسب العرض وتـقيم أداء ا

الزيادة فى أجورهم.
صـديق الـذى كـان يـحـلم بـإصلاح «الـسـامـر» ورفع
مــســتــوى الـــعــامــلــ فــيه وجــد نـــفــسه غــارقــا فى
ـالـيـة وهـدفـا لـلـوشـايات - ـشـكلات الإداريـة وا ا
بـحــسب تــعـبــيـره - مــضــيـفــا أنه «حـاول إنــصـاف
أعـضــاء الـفــرقـة لــكـنـهـم أصـروا عــلى أن يـظــلـمـوا

أنفسهم».
وأخـيـراً قـال صـديق: هـذه بـاخـتـصـار حـكايـتى مع
السامر التى لم تـطل لأكثر من شهر فضلت بعده
الابــتــعــاد والــتــفــرغ لـــعــمــلى الــفــنـى فى الــســيــنــمــا

ناسبة هذا أفضل لى. والفيديو وبا

صــــديق كـــشـف عن مـــحــــاولات لـ«بـــعـض أعـــضـــاء
الـفرقـة» للإيقـاع بيـنه وب عـزة الحسيـنى الأمر
الــذى اســتــطــاع تجــاوزه لأنه «فــنــان ويــفــصل بــ

الصداقة والعمل» على حد تعبيره.
وقــــال صــــديـق: وجــــدت أن هــــنــــاك من يــــغــــضــــبه
الالـتزام بـالـقواعـد والـقوانـ ويـخلط بـ الـعمل
والـصداقـة بيـنمـا أنا مـحايـد وأحب أن أعطى كل

تـقـدم الـفـنـان سـعـيــد صـديق بـاسـتـقـالـته من إدارة
فـرقة السـامر بـعد شـهر واحد من اخـتيـاره مديراً

للفرقة.
وعن أسـباب الاسـتقـالة قـال صديق لـ«مـسرحـنا»:
ـنــاصب الإداريــة فــهى تـعــطــلـنى لــست من هــواة ا

كفنان.
وكـــشـف صـــديـق عن أنه كــــان مـــتـــردداً فـى قـــبـــول
ـــنــصـب الـــذى اخــتـــيـــر له بـــالانـــتـــخـــاب وقــال إن ا
الـدكـتـور عبـد الـوهـاب عبـد المحـسن عـندمـا أبـلغه
بــاخـتـيـاره لــلـمـنـصـب أخـبـره أنه لن يــكـون مـسـئـولاً
ادية والقانونية كما قال يزانيات والأمور ا عن ا

ثل وطبيعة عمله تستدعى السفر. له إنه 
وأضــاف صــديـق: تــفــهـم الــدكــتـــور عــبـــد الــوهــاب
ـقـام الأول وحـاول إزالة مطـالـبى لأنه فـنـان فى ا

كل العقبات من طريقى.
وروى سـعـيد صـديق مـا حدث بـعـد ذلك قائلا إنه
عـقد عـدة اجتمـاعات مع أعـضاء الـفرقـة واختار
نص «الـزيارة» لمحسن حـلمى مشـيرا إلى أنه كان
يــهـــدف لأن يــعـــمل كـل أعــضـــاء الــفـــرقـــة فى هــذه

سرحية لكى «يستفيدوا مادياً». ا
وتـــابع صـــديق: فـــوجـــئـــنـــا بـــتـــغـــيـب الـــفـــنـــانـــة عــزة
الحــــســــيـــــنى وأصــــررت عـــــلى أن تــــتــــخـــــذ مــــعــــهــــا
ــســئـول الإجـراءات الــقــانـونــيــة لـكــنى فــوجــئت بـا

يتخاذل فى اتخاذ الإجراء.

 سعيد صديق

مروة سعيد

عبد الوهاب عبد المحسن: أحزنتنى استقالة صديق واختيار «العشرى» مديراً للسامر «شائعة»

أزمة.. استقالة.. شائعة
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> الـتاريخ - شىء يـومى يشبع كل لحـظة فى وجودنـا الثقـافى. إيجاد
ـعنى فيما يحـدث هو كيف نحيا. نـحن نفعل ذلك بكل الطرق. نحن ا

نغنيها نرقصها ننحتها نرسمها نقولها نكتبها.
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4 
شراكة أمازيغية ب «احترافى الدار البيضاء» و «أيام تيزى أوزو»

الحـــكــيم بـن ســيــنـــا وكــانت مـــشــاركــة
ــغـرب مــشــرفــة ومـثــمــرة من جــمـيع ا
الجــوانب كــمــا واكــبت الأيــام تــغــطــيـة
ـنـابـر إعلامـيـة واســعـة من مـخـتــلف ا
الإعلامــيــة الجــزائــريـة مـن صــحــافـة
مــكــتـوبــة ومــســمــوعــة ومــرئـيــة علاوة
سـتـمرة عـلى التـغـطـية الـتـلـفزيـونـيـة ا
عـلى مدار الـساعـة للـقنـاة الجزائـرية
الــرابـــعــة  – أمـــازيغ تى فى  –كــمــا
أبــانت وزارة الـثــقـافـة الجــزائـريـة عن
ــهـــرجــان ومن اهــتــمـــامــهـــا الــبــالـغ بــا
ـسـرح الأمـازيغى. خلاله بـالثـقـافـة وا

 
خالد بويشو عبدالكر برشيد

الــــشـــــراكــــة عــــلـى إخــــبــــار ســـــلــــطــــات
ــســرح بــكلا الــوصــايـــة عــلى قــطـــاع ا
ــــادى الــــبــــلـــــدين حــــتى يـــــتم الــــدعم ا

عنوى لهما ولكل مبادراتهما. وا
ــغـــاربــيــة هـــذا وقــد شـــهــدت الأيـــام ا
لـلـمـسرح الـنـاطق بـالأمـازيـغـيـة بـتـيزى
أوزو نجاحا كبـيرا بحيث قدمت عدة
أعـــمـــال مــــســـرحــــيـــة أمــــازيـــغــــيـــة من
مــخــتــلف مــدن الجــزائــر بــيــنــمــا مــثل
ـــغــرب بــفــرقــة مــســرح تــافــوكت من ا
مــــديــــنـــــة الــــدار الــــبــــيــــضــــاء وفــــرقــــة
ثـــيــــفـــســــوين لــــلـــمــــســــرح من مـــديــــنـــة
ـــغــرب فى الحــســيـــمــة بـــيــنــمـــا مــثل ا
ـــهــرجـــان كل مـن الــدكـــاتــرة نـــدوات ا
والأسـاتذة عبد الـكر برشـيد وعبد
المجـيـد فـنيش وخـالـد بـويـشـو  وعـبد

نـاسبـات التى طرف لـلآخر فـى كل ا
من شـــــأنــــهـــــا الـــــتــــعـــــريـف بــــالـــــتــــراث
سرح الأمازيغى الأمازيغى عمـوما وا
خــصــوصــا علاوة عــلـى تــبــادل الأطـر
الـفنـيـة والاحـتـكـاك فـيمـا بـيـنـهـما من
أجل الــتـعــريف بـأنـشــطـة الــطـرفـ و
الـعـمل عــلى إنجـاز أعـمــال مـسـرحـيـة
مــشـــتــركــة بـــ الــطــرفـــ وعــرضــهــا
ـهرجان وتسويقها ضمن فعاليات ا
خــارج الـــوطن قـــصــد تـــوســيع ونـــشــر
الــــثــــقــــافـــة الأمــــازيــــغــــيـــة فـى الـــعــــالم
بـــالإضــافـــة إلـى الــعـــمـل عــلـى تـــبــادل
ـطـبـوعـات والإصدارات الـنـشـرات وا
ـسرحـية قصـد تتـبع الحركـة الفـنية ا
الأمـــازيــــغــــيــــة داخل بلاد الــــطــــرفـــ
وخــــارجـــهــــمـــا كــــمـــا تـــنـص اتـــفــــاقـــيـــة

ـغــاربــيـة فى خــتــام مـهــرجــان الأيــام ا
لـــلــــمــــســــرح الــــنــــاطق بــــالأمــــازيــــغــــيـــة
ـهـرجـان الـذى نـظـمت دورته الأولى ا
هذه الـسنة  تـوقيع اتـفاقيـة شراكة
مـــا بـــ الــســـيـــد عـــبــد الـــله أصـــوفى
ومـديـر عـام مهـرجـان الـدار الـبـيـضاء
الاحـــتــــرافى لــــلـــمــــســـرح الأمــــازيـــغى.
ـسـيـر الـعـام والـسـيـد مـسـعـود بــلـبـاز ا
ــغــاربــيـــة لــلــمــســـرح الــنــاطق للأيـــام ا
بــــالأمـــازيــــغـــيــــة و رئــــيس الجــــمـــعــــيـــة
الـــثـــقـــافـــيـــة أصــــدقـــاء مـــســـرح كـــاتب
.  الاتــفـــاق عـــلى أن يـــعـــمل يـــاســـ
الــطــرفــان عــلى ربط الجــســور فــيــمـا
ــهـــرجـــانـــات الخـــاصــة هم فـــيه مـن ا
ــسـرح الأمــازيــغى داخل الــدولــتـ بــا
ــغــرب والجــزائـر) واســتــضــافـة كل (ا

الجمهور شريكا فى عرض مسرحى 
«لحد هون وبس» على مسرح جامعة اليرموك

عــلى مـسـرح الــدرامـا بـجـامــعـة الـيــرمـوك الأردنـيـة عــرضت الأسـبـوع
ـاضى مــسـرحــيـة "لحــد هـون وبس" من تــألـيف ريــاض طـبــيـشـات ا
وإخـراج د. غـسان حـدّاد بـالتـعـاون ب المجـلس الـثقـافى الـبريـطانى
وجــامــعــة الـيــرمــوك  وبــحـضــور نــائب رئــيس جــامـعــة الــيــرمـوك د.
مـشـهور الـرفـاعى منـدوبـاً عن د. سلـطـان أبو عـرابى رئـيس الجامـعة
وحضور مندوبة المجلس الثقافى البريطانى وأعضاء هيئة التدريس

فى الكلية وعدد كبير من طلاب الجامعة.
ـمـلكـة ضمن سـرحـية تـقـدم فى أغلب جـامـعات ا وقـال المخـرج: إن ا
بـرنامـج خاص ويـشـارك فى تجـسـيـد مـخـتـلف الـشـخـوص طـلبـة من
كلية الفنون قسم الـدراما فى الجامعة وهم عبد الله عبيدات وهنا

الشوملى وأحمد الجيزاوى وكيان حتر وعاصم العمرى.
ـسـرح التـفاعـلى الـذى لا يكـون فيه ـسرحـية تـنـتمى إلى ا وأضـاف: ا
ـمكـنة الجـمهـور محـايـدا بل مشـاركا فى تـصور الـنهـايات والحـلول ا
ـسرحـية. وعن مـجريـاتهـا الدرامـية قـال: تدور حـول أسرة ـوضوع ا
تـتكـون من الزوج والـزوجة والابن (عـامر) والابـنة (علا) وفى سـياق

الأحـداث يـظـهـر هـنـاك نوع مـن التـمـايـز بـ الأبـنـاء والانـحـيـاز غـير
بـرر تماشيـا مع معتقـدات متوارثة اجـتماعيـا غير مبـررة دينيا ولا ا
أخلاقيا وتصل الحكـاية إلى الذروة ح يصرّ الأب على دعم ابنه
رغم عـدم تـفـوقه عـلــمـيـا كى يـكـمـل دراسـة الـطب فى الخـارج عـلى
تفـوقة. عندهـا يتوقف العرض ويـتدخل الجمهور حساب شقـيقته ا
ـمثـل وفق تـقنـية شـيقـة يختـصّ بها ـناقـشة الـفكـرة والحوار مع ا
ـــســـرحى ـــســـرح. وأشـــار حـــداد إلى أن الـــعـــرض ا هـــذا الـــنـــوع من ا
ثل محايـد يقود العمـلية التفـاعلية وهو ما اعتمد عـلى شخص أو 
سرح الـتفاعـلى بالجوكـر كونه لا ينـتمى إلى صنف. يسـمى بعـرف ا
ومـهـمته الأسـاسـية تـتـجـلى فى إدارة مشـاركـة الجمـهـور وإشراكه فى
مثل بعـد مشاهدته تفرج هـو الذى يقوم بـدور ا عمـلية التـمثيل فـا
ـسـرحى ويــغـيـر فى مــجـرى الحـدث الــدرامى ويـقـدم ردود الـعــرض ا
ـمـثل الأصــلي ويـقـتـرح حــلـولاً جـديـدة أفـعــال مـخـتـلــفـة عـمـا قــدمه ا
ويــنــاقــشــهــا فــهــو لــيس مــشــاهــداً بــقــدر مــا هــو مــشــارك فــاعل فى

سرحى. صناعة العرض ا  مشهد من مسرحية « لحد هون وبس»

«باب الحياة» ينفتح فى الإحساء.. عرض مسرحى
ضد العنف الأسرى بتوقيع اليونيسيف 

ـسـرح بجـمـعيـة الـثقـافة قـدمت فـرقة ا
ـديــنـة الإحــسـاء الـســعـوديـة والـفــنـون 
ـــاضــيــ يــومى الأربـــعــاء والخـــمــيس ا

ــــســـــرحــــيـــــة "بــــاب الحـــــيــــاة" عــــرضـــــاً 
ــــتــــحــــدة بــــإشــــراف مــــنــــظــــمــــة الأ ا
لـلـطــفـولـة "الـيــونـيـسـيـف" وتحت مـظـلـة
الجـمـعــيـة الـعـربـيـة الـسـعـوديـة لـلـثـقـافـة

ركز الرئيس بالرياض". والفنون "ا
حـــضــــر الـــعـــرض جــــمـــهــــور كـــبــــيـــر من
الأطـفال والكـبار إلى جانـب المختص
ـســرح فى الإحـسـاء وفى ــهـتـمــ بـا وا
مـــقـــدمـــتـــهم الـــكـــاتـب رجـــاء الـــعـــتـــيـــبى
والــــدكـــــتـــــور شـــــادى عــــاشـــــور ومـــــديــــر
الجــمـــعــيـــة ســامى الجـــمــعـــان ورئــيس
الـنـادى الأدبى الـدكـتـور يـوسف الجـبر
وأعـضـاء الـنـادى وعـضـو لجـنـة حـقوق
الإنـــســـان الــلـــواء مـــتـــقــاعـــد عـــبـــد الــله

السهيل.
ومـسـرحيـة "بـاب الحيـاة" تـأتى ضمن3
ـنظـمة بـغية أعمـال مسـرحيـة أقرتـها ا
الــتــعــريف والــتــوعــيــة بــأضــرار الــعــنف
ضـــد الأطــــفـــال وتـــنــــفـــذهــــا الـــلــــجـــنـــة
الــوطـــنــيـــة فى الـــريــاض بـــالــتـــعــاون مع
الجـمـعــيـة الـعـربـيـة الـسـعـوديـة لـلـثـقـافـة

والفنون.
ــــســـــرحــــيــــة حــــول أب دارت أحــــداث ا
قــاسى الـــقــلب حــيث عـــمــد إلى ســجن

أبــــنــــائه "ضــــيـــاء وفــــجــــر ونـــهــــار" عن
الــعـالم بــأســره بل تـعــدت قــسـوته إلى
أبـــــــعـــــــد من ذلـك حـــــــيـث مـــــــنـع هــــــؤلاء
الأطـــفــال مـن رؤيــة الـــشـــمس لـــدرجــة
أنــهم كــانـوا يــخــافــون من الــطــرق عـلى
الأبــواب حـيث عـاشـوا طــفـولـة مـعـذبـة
ومــحــرومـة مـن أبــسط الحــقـوق حــتى
أتـى لهم الفـرج على يد الـضابط الذى
ســاهـم فى خــروجــهم من تــلك الــعــزلــة
الإجـبـاريـة الـتـى فـرضت عـلـيـهم وكـان
لـه الـــــفـــــضـل فى تحـــــقــــــيق أمـــــانــــــيـــــهم
وتـطـلـعـاتـهم وخـروجـهم إلى الحـيـاة من
جـــديــد وكــســر حــواجـــز ذلك الــســجن
الــذى تـمـثل فـى الـنـافــذة والـبـاب الـذى
فـــــتح لـــــهم بـــــاب الحــــيـــــاة من جـــــديــــد
وأعـطـاهم الأمل والــثـقـة بـالـنـفس لـكى
يـكونـوا عنـاصر فـعالـة ومؤثـرة فى هذه

الحياة.
ـســرحـيـة سـلـطـان الـنـوة وقـال مـخـرج ا
إن الـعمل دعـوة إلى الحيـاة.. والفرح..

وكذلك الثقة فى النفس.
لــعب بــطـولــة مــسـرحــيــة "بـاب الحــيـاة"
خـالد الخـلـيـفة وزهـيـر الـسلـمـان وعـبد
الـعــزيـز بـوسـهـيل ويـوسف الـبـدر وعـبـد
الـــلـه بـــوســـهــــيل والأطــــفـــال: بـــلــــقـــيس
ـــــومـــــنى  وحــســ ـــــومـــــنـى وســـــبـــــأ ا ا

الشقاق. 

«603»  رسالة أمل فلسطينية 
على مسرح القصبة

تناولت الفنانة الـفلسطينية الشابة منال
عـــوض فى مـــســـرحـــيـــة "603" قـــضـــيـــة
ــعـتـقــلـ الــفـلـســطـيـنــيـ فى الــسـجـون ا
الإسـرائـيـلـيـة تـتحـدث فـيـهـا عـنـهم كـبـشر
بـــعـــيــدا عـن الــبـــطـــولات فى أول تجـــربــة
إخـراجيـة لهـا. وقـالت عوض بـعد تـقد
الــعــمل عـلى خــشــبـة مــسـرح وســيـنــمـاتك
سـرحـية تحـكى للـناس قـصة القـصبـة "ا
الأســــيـــر الإنــــســـان عــــواطـــفـه وأحلامه
بعـيـدا عن الـشـعارات والـبـطـولات. تروى
قصـة الانتـظـار والأمل بالخـروج وتحطم
ـسـرحـيـة التى يـقـدمـها الأمل". تـتـناول ا
ـثـل حـيـاة أربـعـة أسرى كل له أربعـة 
روايــته ومــدة حــكــمـه كــمــا يــنــتــظــر عــدد
مـــــنــــهـم أن يــــخـــــرج من الـــــســــجـن ضــــمن
صـــفـــقـــة الـــتـــبـــادل بـــ إســـرائـــيـل وقــوى
ـقـاومة الـفـلسـطـينـيـة التى تحـتـجز مـنذ ا
أكــثــر مـن عــامــ الجــنـــدى الإســرائــيــلى
جـــلــــعــــاد شــــلــــيط. واخــــتــــارت المخــــرجـــة
ـسـرح تــصـمـيـمـا غـيـر تـقـلـيـدى لخـشـبـة ا
حيث ظهرت براميل من الحديد قسمت
إلـى نــصــفــ كــان غــطــاؤهــا يــحــمل رقم
الــســجـ الــذى يــنــام فــيه وإلى جــانــبــهـا
جـدار مــرتــفع من الــبــرامـيل الحــديــديـة.
ـــســـرحــــيـــة مع ورود مــــعـــلـــومـــات تـــبــــدأ ا
لـــلــمــعــتـــقــلــ عـن الاتــفــاق عــلـى صــفــقــة
الــتــبـادل لــيــبـدأ ثـلاثـة مــنــهم مـحــكــومـون
بـالـسـجـن لـسـنـوات بـالاسـتـعـداد لـلـخـروج

فيما الرابع الـصادر ضده حكم بالسجن
دة 25 عامـا لا يـعتـقـد أن اسمه ؤبـد  ا
سـيـكـون ضـمن الـقـائـمـة ولـيـكـتـشـفـوا فى
كل مرة يـسمـعون فـيهـا صوت الحافلات
أنــهــا أتت لــســبب آخــر غــيــر نــقــلــهم إلى
ـسرحـية بـخروج خـارج السـجن وتنـتهى ا
ـعــتـقل "الـعــربـيـد". وقــالت مـنـال عـوض ا
"هــذه رسـالــة أمل شــخـصــيـة أن الحــريـة
قــــادمــــة". وتــــأمـل عــــوض الــــتى شــــاركت
كـمـمـثـلـة مـؤخـرا فى مـسـرحـيـة "غـزة رام
الــــــله" الـــــتـى وجـــــهـت انـــــتـــــقـــــادات حـــــادة
لــلــفــلـــســطــيــنـــيــ بــســبـب الانــقــســام فى
الـضـفـة الـغـربـيـة وقـطـاع غـزة أن تـواصل
تـــقــــد عـــروض مـــســـرحـــيـــة "603" فى

الأراضى الفلسطينية وخارجها. 

 منال عوض

هزاع البرارى 
يقتنص جائزة «الشابى»
حــــــصل الـــــروائـى الأردنى الــــــكـــــبـــــيـــــر هـــــزاع
الــبـرارى عـلـى جـائـزة "أبــو الـقـاسـم الـشـابى"
الــتــونـســيــة فـى دورتـهــا الحــالــيــة عن كــتــابه
"قلادة الـدم" والـذى يـضم ثلاث مـسـرحـيـات

هى حلم أخير وهانيبال وقلادة الدم.
حصـد الـبـرارى الجـائـزة الـتى خصـصت فى
ـسـرحـى عن كـتـابه دورة هـذا الــعـام لـلــنص ا
الــذى صــدر فى عــام 2007 بــدعم مـن أمــانـة
عـــمـــان عـن دار أزمـــنــــة لـــلـــنــــشـــر والــــتـــوزيع
لـــيـــكــرس مـــســـيــرتـه الإبــداعـــيـــة خـــاصــة فى

سرحية. مجال الكتابة ا
ــسـيــرة الــبـرارى وتــأتى الجــائــزة اسـتــمــراراً 
الـتى حـاز خلالـها عـلى الـعـديـد والـعـديد من
ـات أبرزهـا جائزة عـويدات الـلبنـانية الـتكر
للرواية العربية 2001م وجائزة محمد تيمور
ــســرحى الــعـربى 2004م  ـصــريــة لـلــنص ا ا
وجـــائــزة الـــدولـــة الـــتـــشـــجـــيــعـــيـــة فى الآداب

2008م.

وقـــال الـــبـــرارى إن الجــائـــزة إضـــافـــة هـــامــة
ـشـواره فى مـجال الـكـتـابـة والإبـداع مـؤكدا
أن حمل الجائزة لاسم شاعر عربى كبير له
نـتج الـشعـرى الـعربى ـتقـدمـة فى ا مـكانـته ا
ـنـحـهـا عـمـقـهـا ومـكـانـتـهـا الأدبـية الحـديث 

اللائقة.

عن كتاب يضم ثلاث مسرحيات

شادى أبوشادى

هن الإذاعية. شروع إنشاء نقابة ا >  الإذاعى حمدى الكنيسى قدم هذا الأسبوع لوزارة الإعلام الصياغة النهائية 
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 ¿Éc Ée Éj ¿Éc سـرح والأداء عدة أنواع ـؤرخى ا تـاحة  صـادر الأوليـة أو الوثـائق ا > تـتضـمن ا

ــســارح والـنــقــوش الـتى تــوثق تــاريخ مــبـنـى أو راعـيه ـواد مــثل أطلال ا مـن ا
ـرئية للعروض وجميعها يتطلب والـنصوص الدرامية الأصلية والتسجيلات ا

الحذر فى تأملها.
سرحي جريدة كل ا
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شهدية (1) منتدى طنجة ا
غرب لـلمساهـمة فى أشغال ة من ا وصـلتنى دعوة كـر
توسط» سرحية بـ ضفتى ا نـدوة «تناسج الثقـافات ا
ـســرحـيـة ــزمع تـنــظـيـمــهـا ضـمن فــعـالـيــات الـدورة ا ا
24 ـشهـدية يومى 23 الخـامسـة من منتـدى طنـجة ا
مــايـو 2009 بـفــنــدق شـالــة بــطـنــجــة وهـذه الــنـدوة
ـركــز الـدولى لــدراسـات الــعـلــمـيــة مـنــظـمــة من قــبل ا
الـفـرجـة بـطـنـجـة ومـهـداة لـلـدكـتـور عـبـد الـرحـمن بن
ــا له بـــاعــتــبــاره أحـــد مــؤســسى الــدرس زيــدان تـــكــر
ــغـربـيـة والــدكـتـور عـبـد ـسـرحى بـرحــاب الجـامـعـة ا ا
ــســرحى الــرحــمن بن زيـــدان عــلم من أعلام الـــفــكــر ا
ـغربى والعـربى له مؤلـفات عديـدة فى النقـد والبحث ا
ــســرحـى عــرفــنــاه من خـلال إســهــامــاته والـــتــألــيف ا
هـرجانات ؤتمـرات وا الـثقافـية الـواسعة فى الـلجـان وا
ــســرحـيــة الـعــربـيــة وهـو من مــؤســسى أهم جـمــاعـة ا
ــسـرح الاحــتــفـالى مــســرحـيــة عــربـيــة وهى جــمـاعــة ا
ـغـرب كـمـا أن مــهـرجـان الـقـاهــرة الـدولى لـلـمـسـرح بـا

ه فى إحدى دوراته السابقة. التجريبى قام بتكر
وفى الـورقـة الـتـى أعـدهـا الـدكـتـور خــالـد أمـ مـنـسق
سرح والـدراما بكلية الـندوة عن مجموعـة البحث فى ا
الآداب - تـطـوان طرح مـوضـوع الـنـدوة بطـريـقـة مـركزة
وحــاسـمــة حــ رأى أنه لــيس من الجــدى فى مــســألـة
ـسرحـية الـعربيـة والغـربية أن الـتفاعل بـ الثـقافات ا
ـيز ب ما هو ملك لنـا وما هو غريب عنا ولكن ليس
معنى هذا إزاحة بنية الاختلاف وأن البحث سابقا فى
ــثـاقــفـة كــان يـركــز الاهـتــمـام عـلـى اسـتــثـمـار مــسـرح ا
ـا ــسـرح الـغــربى  الــعـنــاصـر - غــيـر الــعـربــيـة - فى ا
ـسـرحـى الـغـربى من خلال يـكـرس هـيــمـنـة الـنــمـوذج ا
بنية أساسا على تفاعله مع آخره الاحتفاء بإنجازاته ا

كما هو الحال مثلا مع إنجاز «بيتر بروك».
شروع النقـدى فى السنوات السـابقة كان يركز كـما أن ا
فى الأسـاس عــلى فــرجـات «الــتــابع» وكـيــفــيـة اخــتـراق
ـسرحى الـغربى وفى نفس الـوقت الذى يتم الـنموذج ا

فيه استنساخه أو تبنيه والسير على منهاجه.
من هـنا رأى مجـموعـة الباحـث أن تـقترح مـنحى آخر
لــلـبــحث غــيـر مــا سـبـق وتـطــرح مـفــهـومــاً جـديــداً هـو
مـصـطـلح «تــنـاسج الـثـقــافـات» لإحـالـته عــلى الـنـسـيج
بـحيث يصعب عزل عناصر بعينها عن أخرى وبالتالى
تـسـعى لإبـداع فـضـاءات مـســرحـيـة ثـالـثـة انـطلاقـا من
الـنـظـريـة الجـدلـيـة الـتى يـخـرج ثـالـثـهـمـا من أولـهـمـا
وثـانيهما المختلف ومن هـنا يستشرف مشروع تناسج
ــســرحــيــة أفـقــا جــديــداً من الــتــنـوع دون الــثــقــافـات ا
ـسرحـية الـسقـوط فى التـغـريب أو تنـمـيط الثـقافـات ا
تـوسطـية سوف غـير الغـربيـة خصوصـاً وأن الفـرجات ا
تعـكس مجالاً مـتنوعـاً خصباً لـلتغـييرات الثـقافية ذات

الأصول الأوربية والعربية والأمازيغية والأفريقية.

سارح فيكتوريا  موسى.. عروس ا
نـفـســهـا من سـر يـخــفـيه هـذا الحــيـاء والـتـواضع
ــعــروفــان عــنــهــا. مــثــلـت دور الخــاطــئــة فـرأى ا
النـاس - ومـنهم من قـرأ الروايـة قبل تـمثـيلـها -
شـيئـا غيـر الذى كـتبه - الألـفاظ والـعبارات هى
هى ولـــكن الــروح الـــذى ظــهـــرت به كــان شـــيــئــا
آخــر لم يـطــرأ عـلى بــاله. ولـقــد هـمس فى اذنه
مـحمـد تـيـمور قـائلا: "اعـلم يـا عبـاس أن تـمـثيل
فــيـكــتــوريــا أقــوى من كــتـابــته وأنــهــا اســتــطـاعت
بــروحـهــا وفــنــهــا أن تــؤثـر عــلى الــنــاس وتــنــشـر
ــا اســـتــطــعت أنت أن بــيـــنــهم فــكــرتـك بــأكــثــر 

تشرحها بقلمك...".
وفـى رسـالـة لـعـمـر عـارف يـقـول عـبـاس: "كل مـا
مثلة القديرة بل وهى بينى وبينهـا أنها وهى ا
ــمـثل" الــذى لا ثـانى له فى هــذه الـبلاد وهى "ا
ـتـأنقـة الدقـيـقة الـذوق وهى الـفنـانة الجـميـلة ا
التى لا يسد نهمها غير التملق لها.. قدر عليها
ــــا وجـــدت ألا تــــســـمـع كـــلــــمــــة مـــدح أو ثــــنـــاء! و
شخـصا يسـمح له اتصاله بـها أن يبـدى إعجابه
ـــا وجــدت أن هــذا الـــشــخـص فــيه من عــلـــنــا. و
ــاثل حــرارة وحـس ألـوف الحــرارة والحس مــا 
ـــا وجــدت ذلك أدنت هـــذا الــشــخص الــنــاس. 
مـنـهـا تــمـتص حـرارته وإحـســاسه لـتـروى مـا فى
نــفـســهــا من روح الــفن! فــعـلـت ذلك وهى واثــقـة
من نـفـسهـا ومن طـهارتـهـا ومن حبـهـا لزوجـها -

أستغفر الله - بل ومن عبودتيها لهذا الزوج.
أما الـشخص - أنـا - فمع غـروره بنـفسه الذى
ـتصلـ به لم يخرج عن الحد يـعرفه عنه كل ا
ـرسـوم له ولم يـبـعـد الأمـر الـواقع عن عـيـنيه ا
ــقــدر له فــرضى به فــرحــا عــرف أن هــذا هــو ا

مسرورا.
ــوت وأن يــعــجل مــوته بــيـديـه.. عـلى رضى أن 

أن تعيش فيكتوريا سعيدة مهنأة..".
ويـذكر فى بعض أوراقه أنه أحب فـيكتـوريا حبا
خــالــصــا لــوجه الــله. وكــانت خــطــته نــحــوهـا ألا
يـعــكــر عــلـيــهــا صـفــو حــيـاتــهــا بل أن يـجــعل من
بـيـتـهـا جنـة لـهـا ولأولادهـا فـاضـطـر مـرغـما ألا
يــخـاصـم زوجـهــا.. بل وأن يــتــعــامى عن أخلاقه
"كنت أقـول إن فيكـتوريـا هى ابنتى .. إذن فـعبد
الــله هـــو زوج ابــنــتـى.. وإذن فــيــجـب أن أحــتــمل
عــشـرته مــادمت أحب ابـنــتى.. ويـجب أن أوارى
عــيــوبه وأغــفـر ســيــئـاتـه اكـرامًــا لابــنـتـى.." لـكن
للأسف لم تـكن فـيـكـتـوريـا إلا بـوقًـا له تـردد مـا
يـــريـــد أن يـــقـــولـه لـــلـــنـــاس حـــدث بـــعـــد أن قــرأ
الــفـــصل الأول من: "كـــوثــر" وبـــعــد أن اجـــمــعــوا
عـلى الإعــجـاب به وتــنـاولـته فــيـكـتــوريـا من بـ
يـديه وضـمـته إلـى صـدرهـا وهـدهـدته ونـاغـته
وقــبـلت الــورق وهى تـبــكى.. حـدث بــعـد ذلك أن
أوعـــز إلـــيــهـــا عـــبــد الـــله أن تـــقـــابـــله فى الـــيــوم
الــتـالى وقــد تــدعى أن الــفــصل لم يــعـجــبــهـا!..
فـقــامت بـالــدور الـذى طــلب مـنــهـا تــنـفــيـذه ولم
ـض يـومــان حــتى تــمــرغ الــثــعــبـان عــلى قــدمى
عـبــاس وعــادت فــيـكــتــوريـا كــمــا كــانت الـطــفــلـة

الساذجة البريئة التى ترنو لأبيها بعينيها.
وبـعد إغلاق "مـسـرح فـيكـتـوريـا" لم تدر إلى أين
تــذهب?.. وأخـيــرا الـتــحـقـت بـتـيــاتـرو رمــسـيس.
ويــذكـــر صلاح الـــدين كـــامل أنه رآهـــا ذات مــرة
فى مسرح رمسـيس تجلس شاحبة ساهمة فى
مـثل يستمعون إلى نص مثلات وا رهط من ا
مـسـرحـيـة جـديـدة فاغـرورقت عـيـنـاه بـالـدموع.
ولـم تحـــتــــمل أعــــصـــابــــهـــا طــــويلا أن تــــنـــزل من
ســمــائـــهــا فــأصــابــتــهــا حــالـــة من الــهــســتــيــريــا
فــــخــــرجت عن الــــدور وعـن وعــــيــــهــــا وأخـــذت
تــهـذى. وهـكـذا.. كــانت نـهـايــة "فـيـكــتـوريـا الـفن"
كــمـــا كـــان يــســـمــيـــهــا عـــبـــاس علام أو "عــروس
ــــــســــــارح" كــــــمــــــا كــــــان يــــــطــــــلق عــــــلــــــيــــــهــــــا فى ا

"البروجرامات".

تـمـثـيل مـسـرحـيـات عـبـاس بـدأ الـتـمـثـيل يـطـغى
على الطرب.

والـغـريـب أن عـبـاس فى الـوقـت الـذى قـدم فـيه:
"كوثر" لـلدراما الـباكية قـدم: "سهام" الكـوميديا
الــضــاحـكــة فــبــلــغت فــيــكــتــوريــا ذورة مــنـهــا فى
ـــا أبــكى الجـــمــهــور فـى: "كــوثــر". كــلـــتــيــهـــمــا 

وأضحكه حتى البكاء فى: "سهام".
وانــقـــلب الــتــنــافـس بــ الــطــرب والــتـــمــثــيل إلى
خـلاف اشتد حتى انـتقل إلى الأخويـن عبد الله
وزكى عـكاشة وانتـهى بخروج فيكـتوريا وزوجها
من تـيــاتـرو والحـديــقـة وبــنـاء تـيــاتـرو فى الـدور
الــعـــلــوى مـن كــازيـــنــو الـــبــوســـفــور وإطلاق اسم
فــيـكـتـوريـا عـلى كل من الــتـيـاتـرو والـفـرقـة. وفى
الــتـيــاتـرو الجــديـد بــدأت الحـرب بــ عـبــد الـله
وعـباس بعد الـتخلص من عدوهمـا: زكى فتلبد
جـو الـفـرقــة بـالـكـراهـيــة والـدس والـنـفـاق وكـان

من الطبيعى ألا تعيش أكثر من موسم واحد.
ويــــرجـع "ردامــــيس" (عــــبــــاس) تــــاريخ تــــعــــصــــبه
لفـيكـتوريـا إلى اليـوم الذى مـثلت فـيه مسـرحية:
"الـزوبـعة" لأول مـرة. كان أبى ذلـك اليـوم يعـدها
ـثــلـة مـجــيـدة فــقط شـأنــهـا شـأن مــيـلــيـا ديـان
ظ ستـاتى. ذلك لأنه لم يكن ومـر سومـاط وأ
قـــد وقف عـــلـى كل مـــا فى روحـــهـــا من عـــظـــمــة
فـنـيـة ونـبـوغ بـل وعـبـقـريـة ولا اكـتـشف مـا فى

ـــســرحى عــبـــاس علام لــلــحب عـــاش الــكــاتب ا
لـكنه - فى الـغالب - كان حـبا من طرف واحد.
وجـاء حبه الأقـوى لفـيـكتـوريا مـوسى الـتى أطلق
عـــلـــيـــهـــا "الإلـــهـــة إيـــزيـس" وعـــلى نـــفـــسه "عـــبـــد

إيزيس".
وكــان دائم الحــديث عن هــذا الحب مـع خــاصـة
أصـدقـائه.. بل إن أعـلـنه عـلى الـناس فـى بعض
مـــانـــشـــر من مـــقـــالات بـــإمـــضـــاء "درامـــيس" فى

مجلة "الكشكول".
وأبـدع تـصويـر هذا الحب فى مـسرحـية: "كـوثر"
الـتى اقـتـبـسـهـا مـن مـسـرحـيـة: "الـسـارق" لـهـنرى
ـسرحية التـحليلية بـرنشت إلا أنه أخرج من ا
ـرء الـهــادئـة درامـا عـاطـفـيـة عـنـيـفـة حـتى أن ا
لــيــشــعــر - وهــو يــقـــرأ حــوارهــا الــنــابض بــالألم
لى والـلوعـة واليـأس - كمـا لو أن الـكاتب كـان 
قــــلــــمه من دمــــعه ودمـه عـــلـى حـــد قــــول صلاح

الدين كامل فى كتاب عنه.
ويـقــول صـديــقه الأديب والــقـاضى عــمـر عـارف
فـى إحدى رسائله إلـيه: "كنت قبل "كوثـر" كاتبا

وستكون بعدها ولا مزيد. 
أمــا فـى "كــوثــر" فــأنت أكــثــر من كــاتب أنت ألم
يــتـــلــوى ودم يــتــهــدر وروح تــتـــعــذب. إنك تــغــنى

اذا لا يشعرون?..  فيها ولا يشعر الناس.. و
قـد يزيد الـساقى الكـأس من دموعه ولا يعرف
الـــشـــارب أن فى كـــأسـه الخـــمـــرى قـــطـــرات من

دموع.
إن كوثر آهة من آهـات الفؤاد المحترق ترن بها
ـسـرح فتـهـز أعـصاب الـسـامـع وهم قـيثـارة ا
لا يـعــلـمـون مـنـهـا أكـثـر مـن مـعـزوفـة تـنـشـد ويـد
تضرب ونغمـات تطرب! ثم ينفضون آخر الليل
ـا أودعتـهم من ألم مشـغول مـن حولـها وكـلهم 
بــــآلامه وأحلامـه!.. وهـــنـــاك الــــعـــازف فى آخـــر
لليل ذاو لا يعلم بنجواه فى جواه إلا الله..".

شاهـدها عـبد الـله عكـاشة فـى حفـلة مـدرسية.
ـثــلـة فـتــزوجـهـا رغم إرادة أعـجب بــهـا فـتــاة و
أبــيــهــا وأنجب مــنــهــا أولادا وبــنــاتــا. عــاشــا فى
هـــدوء فــتـــرة طـــويـــلـــة إذ كـــانت ســـيـــدة وديـــعــة
منطوية على نـفسها قليلة الاختلاط. وكان هو
ـثل ــا هــو  ــثلا بــارعــا فى الحــيــاة أكـثــر 

سرح. على خشبة ا
وتــقـول روزالـيـوسف فى مـذكـراتــهـا إنـهـا عـنـدمـا
انـضـمت إلى فرقـة عـكـاشـة غرقـت فى جو من
الـفـوضى والارتجال لـم تألـفه أثـناء وجـودها مع
أســتــاذهــا عـزيــز عــيـد. فــلم يــكن هــنــاك إخـراج
ـثل يـحفظ دقـيق وبروفـات مـضنـيـة. كان كل 
دوره فـى بــيــتـه ثم يــصـــعــد لـــيــلــة الـــتــمـــثــيل إلى
ـسـرح لـيـمـثل كـما يـشـاء. "وكـانت بـطـلة خـشـبة ا
الــــفــــرقــــة ســـيــــدة يــــهــــوديـــة اعــــتــــنــــقت الإسلام
وتـزوجت عبد الله عـكاشة مدير الـفرقة اسمها
فـيكتوريا. وكـانت جميلة تجيش بـالعاطفة لولا
عــيب كــبــيــر فــيــهــا.. إذ كــانت - لــســبب مــتــصل
بـحــنـجـرتــهـا - لا تــسـتـطــيع أن تـضــحك بـصـوت
عـال أبـدا. فإذا كـان دورها يـقـتضى أن تـضحك
ــــثـــلـــة أخـــرى وراء ـــواقـف وقـــفت  فـى أحـــد ا
الــســتــار تـضــحك نــيــابــة عــنـهــا وكــانت الــفــرقـة
مــــازالت تــــتــــعــــثــــر فى روايــــات الــــشــــيخ سـلامـــة
ــة. وحــيـــنــمــا أفـــتــتــحـت شــركــة "تـــرقــيــة الــقـــد
الــتـمــثــيل الـعــربى" ســنـة  1921تــيـاتــرو "حــديــقـة
الأزبكـية" لـكى تمـثل عـليـها فـرقة أولاد عـكاشة
ــمـــثــلــة الأولى لــلــفــرقــة كــانـت فــيــكــتــوريــا هى ا
ـطـربـة الأولى. وكان وكـانت فـاطمـة سـرى هى ا
أولاد عــكــاشـــة جــمــيــعــهم مــطــربــ إلا أن زكى
اســتـــحــوذ عـــلى إعـــجــاب طـــلـــعت حــرب فـــكــان
ـطـرب فى أول صـاحب الــكـلـمــة الـعــلـيـا. وكــان ا
الأمــــر أهـم من الــــتــــمــــثــــيل ومن ثـم كــــان مــــركـــز

فيكتوريا فى الفرقة يأتى فى المحل الثانى.
ــتــازة فى الــتــراجــيــديــا ــعـت كــمــمــثــلــة  فــلــمــا 
والـكوميديـا وخاصة بعـد ما نالته من نجاح فى

بعد إغلاق
مسرحها لم
تدر إلى أين

تذهب?

فيكتوريا  موسى
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ـسـرحـيـات لم تـكن مـعـروفـة من قـبل لـلـكـاتب عـشـرة مـخـطـوطـة من ا
ـسـرح السـنـسـكـريـتى الـهـندى وأدبه ـسـرحى بـهـازا كـان عـلى تـاريخ ا ا

الدرامى بأكمله أن يعاد فحصه.
سرحي جريدة كل ا
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شريف عبد اللطيف: مطالب فنانى قطاع الفنون الاستعراضية مشروعة

عصام مصطفى

قال إنه يرفض «لى الذراع» وكلمة «الاعتصام»

ــيل إلى أن يـــكــون "مــؤســســـة غــريــبــة" إذا ـــســرح فى أســاسـه  > إن ا
سرح يبدو "نفسه عنى أن ا  . ثلي اسـتعرنا مصطلحا من دراسات ا

أكثر عندما يتحدى مباد  ومعايير الثقافة المحيطة. 28
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سرحي جريدة كل ا

>  مسرحية "اللى بنى مصر" للمؤلف محسن مصيلحى والمخرج يس الضوى تعرضها الفرقة القومية بالفيوم حاليا على مسرح قصر الثقافة.
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محمود محمد كحيلة

لكة الجذام  فى 
( يوم ملىء بالأحداث الحزينة )

كتاب:( يوم ملىء بالأحداث الحزينة )
رضى الجذام أول نص مسرحى يعرض 

الكاتب: أمير صالح جبريل
الناشر: الهيئة العامة للكتاب بالتعاون مع

جائزة تيمور

وتجـدد بــدورهــا الـرفـض فـيــتــدخل (الحـاج
محمـد) ويقرر أن يساعد هذا الحب الذى
جـاء فى غيـر وقـته ولا مـكـانه وفى الوقت
الــذى اتـفــقـوا فــيه عـلى كل الأمــور تـقــتـحم
صحبـتهم ( مريوم ) وتوبخ الجميع دون ان
ـلك الحـاج تـفـرق بـ صـغــيـر و كـبـيـر ولا 
مــحـمــد فى مـواجـهــة صـفــاقـتـهــا إلا الـعـبث
ـاضى لــيـســتـخـرج مــنه أسـبـاب بـصــنـدوق ا
إصـرارهـا عـلى رفض زواج ابـنـتـهـا الـعـارية
ــريـــضــة عـــلى حـــد تــعـــبــيــر من الجــمـــال وا
الـكـاتـب مـثـلـهـا مـثل  الآخـرين لـكـنه الحب
الـذى ينتشـر ب كل الطـبقات وكـما يعرفه
ــــرضـى وفى كل الأصــــحــــاء يـــــعــــانى مـــــنه ا
مكان الأم تفعل ذلك لأن أخاها حال دون
ن تحـب لـذلك تــنــتـقـم من ولـده زواجــهـا 
ـــفـــاجـــأة أن أخـــاهـــا هـــذا كـــان قـــد قـــتل وا
حبيـبها أمـام عينيـها عندمـا كانا يقـتسمان
غـنـيـمـة إحـدى الـسـرقـات الـتى اشـتركـا فى
لكة الجزام ارتكابها والأكثر إيلاما فى 
والــذى يـــدهش الجـــمــيع أن هـــذه الــعـــجــوز
الـشمـطاء قـتـلت شقـيـقهـا انـتقـاما لحـبـيبـها
ـال الـذى كـانـا يـشـتـبـكـان بـسـبـبه وأخـذت ا
لـكن سـرعـان مــا تـزوجـهـا لص آخـر ووضع
فى رحمـها نـطفـة حلـوم سبب صـراع اليوم
وهـــرب تــاركــا إيـــاهــا حـــيث لا أحــد يـــطــيق
جــحــيــمـهــا  فى الــنــهــايـة يــطــالــبــهم الحـاج
مــحـــمــد بــضــبط الــنــفس ونــســيــان مــا كــان
ــلـكــة الجــذام الـتى والــعـيـش الـهــاد فى 
يــكــفــيــهــا مـا تــعــانــيه ولــكـن ( آدم ) يــصـرح
أخـيـرا أنه قـاتلـهـا إن هى حـالت بـيـنه وب

حبه لابنتها.
لـــيــــنـــتـــهى الــــنص الـــرائع عــــنـــد هـــذا الـــقـــرار
ـوت ــصــيـرى بــالــقـتــال والـصــراع الى حــد ا ا

لاجل الحب .

"يــــوم مــــلىء بـــالأحــــداث الحـــزيــــنـــة" كــــتـــاب
صـادر عن الهـيئـة العـامة لـلكـتاب بـالتـعاون
مـع جــائـــزة تـــيـــمـــور ويـــضم مـــســـرحــيـــة من
تـألـيف "أمـير صـالح جـبـريل" تـعـالج أحوال
مــرضى (الجـذام) الــذين اخـتـاروا الــتـسـول
عــــلى الأرصــــفـــة بــــديلاً لـــلــــعـــزل بــــالأمـــاكن
ــــســــتـــــعــــمــــرات المخــــصــــصــــة الـــــبــــعــــيــــدة وا

لتمريضهم .
رضـى يتـسـولون سـرحـيـة من ا شخـصـيـات ا
ـــيـــدان عـــام بــوسـط "الخــرطـــوم" عـــاصـــمــة
الـــســـودان وذلك عـــام 1993م  (الـــوضع قـــد
يــــكـــون تــــغـــيــــر فى الـــوقـت الحـــالى  2009م)
وأهم الــشـــخــصــيـــات هــو ( الحــاج مـــحــمــد )
ـــصــاب بـــالجـــذام مـــنــذ ـــتـــســول الـــعـــجـــوز ا ا
ــرض أغــلب أطـراف ســنــوات أسـقط فــيــهـا ا
يــلـيـه فى الأهـمــيــة (حـامــد) حـفــيـده جــسـده 
الـــذى تــــبــــدأ بــــطــــفـــولــــتـه الـــبــــريــــئــــة أحـــداث
ــسـرحــيـة فــنــراه يـلــعب والجــد يـراقــبه وهـو ا
يـــحــاول الــقـــفــز من نـــقــطـــة إلى نــقـــطــة عــلى
الأرض مــــســــتــــخــــدمــــا كــــعب رجــــله بــــدلا من
ـشط والأصــابع كـمــا هـو مــتـبع لأنه يــتـوقع ا
أن يصاب بـالجذام كجده ووالـديه ووقتها لن
يستطيـع السير بسهولة إن لم يكن قد تدرب

على ذلك .
يــبـتــسم الجــد مــراقــبــاً حـفــيــده وهــو يــلـعب
مـســتـمـتـعــاً بـأطـرافــة ويـذكـره أن مـا يــفـعـله
ســـــابق لأوانـه  ثم يـــــرســـــله إلـى أمه الـــــتى
تـــتــــســـول بـــدورهـــا بـــجــــوار بـــنك فى شـــارع
خــلــفى لـيــطــلب مــنـهــا أن تــأتـيه بــثــمـرة من
ثـــمــار الـــفـــاكــهـــة الـــتى يـــجــود بـــهـــا عــلـــيـــهــا
أصحـاب القـلوب الـرحيـمة وأهل الإحـسان
من الـنـاس  وعنـدمـا يـهم حـامـد بـالـذهاب
إلى أمه يستـوقفه ( الحاج محـمد) مجدداً
ـرور أولا على ( آدم ) ذلك مـطالـبـا إياه بـا
الـشاب المجـزوم الذى يـشـحت بصـوت عال
عـــلـى نـــاصــــيــــة الــــشــــارع لـــيــــطــــلب مــــنه أن
يخفض صـوته حتى يتمـكن من النوم الذى
لم يـره لــيـلـة أمـس بـسـبب بــرودة الجـو ومـا
إن يذهب الطفل ويـهم العجوز بالنوم حتى
يــــــدخل ( آدم ) فــــــنــــــراه شــــــابــــــا مــــــفــــــتــــــول
الـعـضلات رغـم أصـابـعه الــسـاقـطــة يـقـول
لـلــحـاج مــحـمــد كـيف يــطـلب مــنه الــسـكـوت
عن الـعمل وقت الـذروة فـيخـبـره الحاج أنه
ـــا يــرجـــوه فــقط أن لم يــطـــالــبـه بــذلك وإ
يــخـفـض صـوته أثــنــاء الــعـمل حــتى يــتــمـكن
بــدوره من الـــنــوم الـــذى حــرمـه مــنه الـــبــرد
طــــوال الـــــلـــــيل  لا يـــــغـــــادر الـــــشــــاب حـــــتى
يـــرجـــوالـــشــيخ بـــدوره أن يـــتـــوسط له عـــنــد
(مـريوم) الـعـجـوز الـقـبـيـحـة طـويـلـة الـيد أو
إن أردنــا الـــدقــة طــويــلــة الإصـــبع الــوحــيــد
الــــذى أبـــقـــاه لـــهـــا الجـــزام ومــــعه الـــلـــســـان
الــطـويـل و لـســوء حــظه أنــهـا أيــضــا خــالـته
ولانه أكــثــر شـقــاء يــحب ابــنــتــهــا ( حــلـوم )
الــتـى تــرفـض أن تــســـتـــجــيـب لــدعـــوته لـــهــا
ـدينة والـزواج لأنها بـالهرب نـحو أطراف ا
تخاف من بطش أمها الضالعة فى الشر 
وبـصــعـوبــة يــقـبل (الحــاج مــحـمــد ) الـقــيـام
هـمته لـلتـوسط لدى مـريوم ولـكن بعد أن
ـعــرفـة يــرسل (حـامــد) لإحـضــار (حـلــوم ) 
مـوقــفـهـا وتـأتـى (حـلـوم) فى الـلــحـظـة الـتى
يــكـون (الحــاج مـحــمـد) يــدعى فــيـهــا الـنـوم
ويــــجـــدد (آدم) عــــرضه عــــلــــيـــهــــا بـــالــــهـــرب

قراءة نسوية
 فى دراما إبسن

الكـتاب يتـسم بسرعـة البديـهة والجمال
ويخلو من الرطـانة النقدية أما الكاتبة
جــون تــمـبــلــتـون فــتــقـول إن مــا أثــيـر من
قــــراءات حـــول أعـــمـــال إبــــسن خـــاصـــة
«بـيـت الـدمـيـة» دفـعــهـا لـلـتــفـكـيـر وإعـادة
فـحص علاقـة «بــيت الـدمـيـة» ومــؤلـفـهـا
ــســـاواة بـــ الجــنـــســ فى بــنـــظــريـــة ا
أيـامه وأيامنـا وقد تـوصلت الكـاتبة من
فــحـصــهـا من «إن مــســرحـيــة إبـسن هى
الـــعــمـل الــنـــســـائى الجــوهـــرى لأنـــهــا لا
رأة / تـفـعل شـيـئـا سوى تـدمـيـر فـكـرة ا
ـؤنث فى الـتـاريخ» كـمـا تـصل الآخـر / ا
ــــؤلـــفــــة إلى أن مــــســــرحــــيـــاتـه تـــشــــكل ا
إســـهـــامــا أدبـــيـــا مـــلـــحـــوظـــاً فى الـــفـــكــر
شـهورة ؤرخـة ا النـسائى الـذى تعـرفه ا
«جــون ســـكــوت» بـــأنه «رفـض الــتـــركــيب

الهرمى للعلاقة ب الذكر والأنثى».
كما تقدم كتـابها باعتباره: قراءة للنساء
فى مسـرحيـات إبـسن مشـيرة إلى أنـها
اتبعت فى قراءته منهج التحليل النصى
الـدقـيـق اسـتـجـابــة لإصـرار إبـسن عـلى
أن يـــقـــرأ نـــصه «كـــعـــمـل كـــامل يـــتـــصف
بــالاسـتــمــراريــة والـنــمــو» مــضـيــفــة أنــهـا
حـــاولت اكــتــشـــاف مــا مــر بـه إبــسن من
تجارب مع النـساء وما صنعه معهن من
تــــاريـخ خــــاص كـــــمــــا حــــاولـت أن تــــملأ
ـوجودة فى حـياة الـظلال أو الفـجوات ا
إبـــسـن وعلاقـــته بــــبـــعض الـــنــــســـاء مـــثل
عـلاقـــــتـه بـــــكـلارا إيـــــبــــــيل حــــــبه الأول
وكــــامــــيـلا كــــولـــيـت مــــؤســــســــة الحــــركـــة
الـــنـــســـائــيـــة الـــنـــرويــجـــيـــة وقـــد أفــادت
الـكـاتبـة من خـطابـات إبسـن نفـسه وما

كتب عنه من سير.
قدمات الكتاب يـحتوى بالإضـافة إلى ا
اثــنى عــشـــر فــصلاً وخـــاتــمــة ومـــلــحــقــا

للصور.
وقـد حـمـلـت فـصـوله الــعـنـاوين الــتـالـيـة:
«الجــــذور الـــــنــــســــاء الأســـــاســــيــــات فى
ـبكـرة الحب والزواج الحيـاة العـملـية ا
ــــمـــــلـــــكـــــة تـــــأنـــــيث الـــــتـــــاريخ: الحـب وا
ـدعـون أشبـاح الـسيـدة الفـيـنج امرأة ا
جــــديـــدة وثلاث ربـــات بــــيـــوت تـــرويض
ــنــحــرفـة ــرأة ا ــتــوحــشــات ا الــنــســاء ا
كـبــطل: هـيـدا جــابـلـرا أمــجـاد وأخـطـار
اسـتـعــادة شـبـاب الأنـثـى الـنـسـاء اللاتى
يـــعــــشن من أجـل الحب وأخـــيـــرا: ثـــورة
ربــة الإلــهـام.. وتــنــاولت الخــاتـمــة نــسـاء

إبسن وحداثته.

الكتاب: النساء فى دراما إبسن
تحرير: جون تمبلتون

ترجمة: د. محمد سيد على
الناشر: وزارة الثقافة مهرجان القاهرة

للمسرح التجريبى (الدورة 20)

«الـنـسـاء فى درامـا إبـسن» كـتـاب جـديد
ـصـرية ضـمن أصـدرته وزارة الـثـقـافـة ا
ــهــرجــان إصــدارات الــدورة الـــعــشــريـن 
الـقـاهــرة الـدولى لـلـمـســرح الـتـجـريـبى..
ــؤرخـة جـون تـمــبـلـتـون هـذا لـلــكـاتـبـة وا
الـكـتـاب الـذى اسـتـقــبل اسـتـقـبـالا طـيـبـا
سرحية من الأوساط الثقـافية عامة وا
خـــاصــــة فى الـــنــــرويج وخـــارجــــهـــا وقـــد
اعـتـبــرته «مـارى نـورســنج» أول مـعـالجـة
ـوضـوع النـسـاء فى مـسـرحـيات شـامـلـة 
إبــــــسـن حــــــيث قــــــدم قــــــراءة دقــــــيــــــقــــــة
لــــلــــنـــــصــــوص وأعــــاد فـــــحص الــــتــــراث
ــتــحــور حــول علاقــة الـكــاتب الــنـقــدى ا
بـالحـركـة الـنـسـائـيـة كـذلك أشـارت إلى
أن الـــكــتـــاب أحــدث «تحـــولا نــوعـــيــا فى
وضوع قراءة فكر إبـسن» فيما يتعلق 
رأة رأة فى مسرحياته حيث خرج با ا
مـن «الــتـــصـــنـــيف الـــهــامـــشى» إلـى بــؤرة
الـــعــــمل الـــدرامـى وتـــنــــاولـــهــــا فى هـــذا
الــسـيــاق مــقــدمــا قـراءة دقــيــقــة وقــويـة
مــصـــاغــة شـــعـــريــا.. كـــمــا عـــلق أرنـــولــد
ونـيــشـتـ الـبـاحث فى قـسم الـدراسـات
الاسـكـنــدنـافـيـة بـقــوله: إن هـذا الـكـتـاب
ــــنـــاطق الــــعـــمــــيـــاء (غــــيـــر يــــبـــحـث فى ا
ـــنــظــورة» الـــتى لم يـــتــطـــرق لــهـــا نــقــاد ا
إبـسن كـما يـعـتـبـره إعـادة تقـيـيم نـشـطة
سرح إبـسن كذلك كتبت بارى جاكوب
المحررة فى مـجـلة بـوسـطون أن أسـلوب

محمود الحلوانى

ـــــتــــــوقع أن تـــــبــــــدأ بـــــروفـــــات هـــــذا ومـن ا
العرض قريباً.

ـدرب وفـيـمـا يـتـعـلق بـالاسـتـعـانـة بـكـبـار ا
ومــؤســـسى الــفـــرق مــثل الــفـــنــان الــكـــبــيــر
مــحـــمــود رضــا أكــد مـــديــر الــبـــيت الــفــنى
لـلــفــنــون الـشــعــبــيـة أنـه سـيــتم الاســتــعــانـة
بكافـة الرمـوز من مؤسسى الـفرق التـابعة
ـن صـــــنــــــعـــــوا أســــــمـــــاء هــــــذه الـــــفـــــرق
للاستفادة بخبراتهم وتجديد العروض.
وبــالـنــسـبــة لـلــتـداخل بــ نـشـاطـى فـرقـة
رضـا والـفرقـة الـقومـيـة للـفـنون الـشـعبـية
اعـتــرف شـريف عـبـد الـلــطـيف بـصـعـوبـة
فــــصل الــــتـــداخـل الـــقــــائم بــــ نــــشـــاطى
الفرقت مضيفاً أنه سيعمل على تفعيل
إدارة الــبــحــوث الــتــابـعــة لــلــقــطــاع والــتى
تـعـنى بتـحـديـد الأنـشطـة والـعـروض التى
تـقـدمهـا كل فـرقـة من الـفرقـتـ خـاصة
وأن هـذه الإدارة مــعـنـيــة كـذلك بــالـبـحث
فى الفـنون الـشعـبـية عـلى مسـتوى مـصر
ها بـشكل أكثـر حداثة دون وكيفـية تقـد
ـسـاس بــإطـارهـا الـتــراثى الأصـيل كـمـا ا
حـدث مـع فـرقـة رضــا لـلـفــنـون الـشــعـبـيـة

بالفعل.
وحـول إيجاد مـصادر دخل جديـدة لقطاع
الفنون الشعبية والاستعراضية بعيداً عن
ـقـررة من الــدولـة ذكـر شـريف ـيـزانــيـة ا ا
عــبــد الــلــطــيف أنه ســيــجــرى الاتــفــاق مع
عـــدد من الـــرعـــاة بـــعــد مـــراجـــعـــة الإطــار
الـقــانـونى والحــصــول عـلى مــوافـقــة وزيـر

سئولة. الثقافة والجهات ا

دراسات لتطويـر كافة ألعاب السيرك من
خلال خـبـراء مـتـخـصـصـ لأنه عـلى حـد
قـوله لا علاقة له بالـسيرك إلا حـبه لهذا

العالم.
وأضاف عـبد اللـطيف أن قـطاع الـسيرك
سـوف يـعــيـد تـقـد بــعض الـعـروض الـتى
ــاضـيـة عـلى حـقــقت نجـاحـاً فـى الـفـتـرة ا
أن يـــتم إعـــداد مـــجـــمــوعـــة مـن الـــعــروض
الـصغيرة السـهلة الإعداد والتنـفيذ بحيث
ـــوسم الـــقـــادم جــمـــيع تـــســتـــوعب خـلال ا
الـعـامـلـ بـالـقـطـاع خـاصـة وأن الـعروض
ســـتــتـــضـــمن جـــولات فـى أمــاكـن الـــعــرض
الــتـابــعــة لـلــقـطــاع فى الــعـجــوزة وجـمــصـة
والــعــريش عــلى أن تــعـمل الــفــرق الـتــابــعـة

للقطاع بالتناوب.
وذكــر عـبــد الـلــطـيف أن الــقـطــاع سـيــعـيـد
تـقـد عــروضه الـسـابـقــة عـلى أن يـجـرى
تـصويرها والاحـتفاظ بهـا قبل الاستعداد

لعروض جديدة.
وذكــر الــرئــيس الجــديـــد لــقــطــاع الــفــنــون
الشعـبيـة والاستعـراضية أن إدارة الـقطاع
ســــتـــــعــــتـــــمــــد مـــــنــــهـــــجــــاً جـــــديــــداً يـــــتــــسم
باللامـركـزية بـحيـث يقـوم مديـر كل فـرقة
بــــإدارة فـــرقـــته ويــــقـــتـــصــــر دوره كـــرئـــيس

للقطاع على الإشراف والتنسيق.
وحـول الجــمع بـ الــفــرق الـست الــتـابــعـة
لـــلـــقــطـــاع فى عـــرض واحـــد قـــال شــريف
عـــبـــد الـــلـــطـــيـف إنه يـــجـــرى الاســـتـــعـــداد
بـالفعل لتـقد عرض غنـائى استعراضى
تـشارك فـيه فرقة أنـغام الـشبـاب القـومية
لــلــفــنــون الــشــعــبــيــة وفــرقــة رضـا والآلات
الـشـعـبـيـة وفـرقـة الـشبـاب تحت 18 سـنة

الـذى ســيـفــتح أبــوابه أول أغـســطس أمـا
سـيركـا جـمصـة والـعريش فـسـيبـدأ الـعمل
ـعـتـاد بـعـشرة ـوعـد الـسـنوى ا بـهمـا قـبل ا

أيام.
وأشـــار عــــبـــد الــــلـــطــــيف إلـى وجـــود عـــدة

ولــكـن «غــيــرتـــهم» عــلـى فــنـــهم كــانت وراء
هذا الترحيب.

وفى سياق التدريب والـتطوير أيضا تقرر
اســتـــقـــدام مــدربـــ من الخــارج كـــمــا 
الاتـفـاق مـع وزيـر الـثــقـافــة الـفــنـان فـاروق

حسنى على إيفاد بعثات للخارج.
ــشــكــلــة الأجــور فى الــقــطــاع وبــالــنــســبــة 
أشار عبد الـلطيف إلى وجود ثلاث فئات
ـــــعــــيـــــنـــــون» وقــــد تـــــقــــرر أن الأولـى هم «ا
يــحـصـلــوا عـلى «زيــادة مـعـقــولـة» مع راتب
أول يـــولـــيـــو قــــائلاً إنه لـــيـس فى حل من
إعلان نـسبـة الزيـادة حالـياً لـكنه وصـفها
بــــأنـــهــــا مـــســــرضــــيـــة بــــخلاف الحــــوافـــز

كافآت. وا
ـتـعـاقـدين» و«أجـر أمـا بـالـنـسـبـة لـفـئـتى «ا
نــــظـــيــــر عــــمـل» فـــقــــد  زيــــادة أجــــورهم
رة بالفعـل وبنسبة تصل إلى 50% وهى ا
الأولى الـــــتـى تـــــصـــــرف فــــــيـــــهـــــا حـــــوافـــــز

لـ«العقود».
وأضــاف شــريف عــبـد الــلــطـيـف: بـخلاف
الأجـور سـيـشــهـد مـبـنى الـسـيـرك تـطـويـراً
ـقـبـلـة فـجـمـهـور حـقـيـقـيـاً خـلال الـفـتـرة ا
الـسيـرك يسـتـحق مكـاناً لائـقـاً وكافـتيـريا
أكـــــثـــــر تحــــضـــــراً كــــمـــــا ســــيـــــتم تجـــــديــــد
الــكــوالــيس وجــعــلــهــا أكــثــر راحــة لـفــنــانى

السيرك.
ونـفى عبد الـلطيف وجـود أية نية لإغلاق
الــســـيـــرك أثــنـــاء فــتـــرة الـــتــطـــويـــر قــائلا:
الـســيــرك يـغــلق فى «يــونــيـو» مـن كل عـام
وقـد أضــفـنــا «يـولــيــو» وسـيــتم خلال هـذه
دنى. تطلبات الدفاع ا الفترة تجهيزه 
واستدرك: هذا بالنسبة لسيرك العجوزة

كـــشف الــفـــنــان «شـــريف عــبـــد الــلـــطــيف»
الـرئيس الجـديـد لقـطاع الـفـنون الـشـعبـية
والاستعراضـية عن استقرار الأوضاع فى
الــقــطـاع وانــتـهــاء سـلــســلـة الأزمــات الـتى
وصــــلت إلى ذروتــــهـــا قــــبل أقل مـن شـــهـــر
عـندما أعـلن العـاملون بـالقـطاع اعتـصاماً
مـفـتـوحـاً لم يـنـته إلا بـرحيـل خالـد جلال

رئيس القطاع السابق.
شـريف عـبـد اللـطـيف قـال لـ «مـسـرحـنا»:
اتـــــــــفـــــــــقـت مـع «زمـلائـى» عـــــــــلـى تحـــــــــويل
الاعتصام إلى «اجتـماع» نجلس فيه جنباً
إلى جنب نتدارس مطالـبنا واحتياجاتنا
وكــان شـــرطى الــوحــيــد هـــو حــذف كــلــمــة
اضراب أو اعـتصـام لأن لدى قـناعـة بأن
«لـيس كل مـعــتـصم أو مـضـرب عن الـعـمل
عـلى حق» والـبعض يـسـتغل هـذه الـوسائل
من أجل «لـى الـذراع» والحـصـول عـلى مـا

لا يستحق.
ــســتــفــيــضـة ــنــاقــشــات ا وأضــاف: بــعــد ا
اكتـشفت أن معـظم مطـالبهم «مـشروعة»
وأخـبرتهم أن الـوزارة كانت تدرس تـطوير

القطاع حتى قبل إعلانهم الاعتصام.
عــبـــد الـــلـــطـــيف ذكـــر أنه اتـــفق مـع أبـــنــاء
القـطـاع عـلى إطلاق «مـدرسـة الـسـيرك»
ومـــدرســــتــــ تــــابــــعــــتــــ لــــفـــرقــــتـى رضـــا
والـقومية للـفنون الشعبـية مشيراً إلى أن
ــدارس ضــرورة من أجل الحــفــاظ هـــذه ا
عـلى فــنـون الـفــرجـة الــشـعـبــيـة ومن أجل
تـــدعـــيـم الـــقــــطـــاع بـــأجــــيـــال جــــديـــدة من
الـــراقــصـــ ولاعــبى الــســـيــرك وذكــر أن
هـذا القرار لقى تـرحيبا من أبـناء القطاع
رغم أنه لـم يــكن عـــلى لائــحـــة مــطــالـــبــهم
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سرحية.. على مسرح السلام عهد الفنون ا طلبة الدراسات العليا 
بدأت بـ«الغرباء لا يشربون القهوة»

كــــانت الــــعــــروض قـــد بــــدأت الــــســــبت قــــبل
ـرحلـة الـدراسـات الـعـلـيا ـاضى 16 مـايـو  ا
ـسرحـية بـأقـسامه ـعهـد الـعالى لـلـفنـون ا بـا
الـثلاثــة (إخـراج  درامى - ديـكــور مـسـرحى

- نقد ودراما) على مسرح السلام.
كـانت أولى الـعروض الـتى قـدمت مسـرحـية
«الغربـاء لا يشربـون القهـوة» تأليف مـحمود
ديـاب إخـراج الـطـالب مـحـمـد سـيـد حـمـدان
تحت إشــراف أنــور رســتم ديــكــور الــطــالب
مــحــمـــود صــبــرى تحت إشــراف د. صــبــرى

عبد العزيز.
عــرضت أمس الأحــد مـســرحـيــة «الـفــصـول
الأربــعــة» لــلــكــاتب أرنــولــد ديــســكــر إخــراج

أمـــيـــرة كــامـل تحت إشــراف د. عـــامـــر عــلى
وافق 2009/5/31. عامر يوم الأحد ا

أمــــــا يـــــوم الــــــثلاثـــــاء 2009/6/2 فـــــيـــــقـــــدم
ـسـرحى «الـنـزلاء» تـألـيف الـكـاتب الـعــرض ا
جـاك أودبيرت وإخراج الـطالبة هـنادى عبد
الخـــــالـق تحت إشــــــراف د. هـــــانـى مـــــطـــــاوع
ديـــكـــور الــطـــالـب حــمـــدى عـــطـــيـــة إشــراف 

د. عبد الرحمن عبده.
وأخـــيـــراً تــــعـــرض يـــوم الخــــمـــيس 4 يـــونـــيـــو
مـسـرحـيــة «الـقـفص» تــألـيف الـكــاتب مـاريـو
فرانى إخراج الطالبة أمل عبد الله إشراف
ـــعـــيـــدة مـــنى د. ســـمـــيـــرة مـــحـــسن ديـــكـــور ا

حامد.

يـــواصل طلاب مـــرحــلـــة الــدراســـات الــعـــلــيــا
ـسـرحـيـة بـأقسـامـه الثـلاثة ـعـهـد الـفـنـون ا
(إخــراج  درامى - ديــكــور مـــســرحى - نــقــد
ودرامـا) هـذا الأسـبــوع تـقـد عـروضـهم فى
ـشـروع عـلى مـسـرح إطـار امـتـحـانــات مـادة ا
الــسلام يـــعــرض الأحــد الـــقــادم مــســـرحــيــة
«الــشــوكــة» تــألــيف الــكــاتـب فــرانــو ســاديـان
إخراج الـطالـبة ريـهام صادق الـعوضى تحت
إشــــراف الـــدكــــتــــور هـــانـى مــــطـــاوع ديــــكـــور
ــعـــيـــدة بـــســـنت عـــبـــد الحـــمـــيـــد. وتـــعــرض ا
الثلاثاء مـسرحيـة «عند بـزوغ القمـر» تأليف
إيــزابــيـل أوجــاســتـــابــجــورى إخـــراج الــطــالب
أحـمــد الـسـيــد تحت إشـراف الـدكــتـور سـنـاء
شــافع ديــكــور الــطــالب نــاصـر فــتــحى تحت
إشراف الـدكتـور عـطيـة العـقـاد دراما ونـقد
الـطـالــبـة دالــيـا فــؤاد تحت إشـراف الــدكـتـور
عـبـد ربه حـسن. أمـا يـوم الخـمـيس فـتـعرض
مـسـرحـيــة «الـنـافــذة» تـألـيف الــكـاتب فـرانك
مـاركس إخـراج الطـالب تـامـر الـقاضى تحت
إشـراف د. نبـيل مـنيب ديـكـور الطـالب عادل
ـنـعم مـبـارك نـاجى تحت إشـراف د. عــبـد ا
ويـعرض «مكان مع الخـنازير» تـأليف الكاتب
أتـول فـوجـارد إخراج الـطـالب مـحـمـد مـاجد
الــهـجــرسى تحت إشــراف د. عـبــد الـلــطـيف
ـعـيــد أحـمـد شــوقى نـقـد الـشــيـتى ديـكــور ا
ودراما الطالبت مى أبو زيد ومروة محمود
تحـت إشــراف د. حــسن عــطــيــة والــطــالــبــة

 د. هانى مطاوع هنادى عبدالخالق

تاريخ الإسكندرية..
فى عرض «متحفى»
 فـى إطــــار مـــــهــــرجـــــان الــــتـــــربــــيــــة
ـتحفيـة بالإسكنـدرية قدم عرض ا
"الــــفـــارس والــــشـــمــــاس والأمـــيـــرة"
ركز الإسـكندرية للإبداع يروى
الــــعـــــرض تـــــاريخ نـــــشـــــأة مــــديـــــنــــة
الإسـكنـدرية مـنـذ بنـاهـا الإسكـندر
وأســـمــــاهــــا بـــاســــمه ومــــرورا بـــكل
الحـــروب الـــتـى مــرت بـــهـــا الـــنص
من تــألـــيف أحـــمــد عــبـــد الــكــر
درامــــا حــــركـــيــــة: عــــبــــيـــر يــــوسف
إعــداد مـوسـيــقى: مـحـمــد الـشـيخ
مــــــكـــــيــــــاج : مـــــيــــــشـــــيل نـــــســــــمـــــة
سينوجرافيا  محمد الشيخ نادية
ـــــســـــرح: فـــــادى تـــــوفـــــيق  ادارة ا
شـــريف مــحــمــد صــفــوت أحــمــد
عبود عمرو تـنفيذ ديكور: عبـد ا
ان عـمارة شـاهـندة إسـمـاعيـل إ
ــــان حـــسن أمــــيـــرة الخــــشـــاب إ
رضـــوى أشـــعـــار: مـــحـــمـــد غـــازى
غــنـــاء: مــحـــمــود الـــشــيـخ تــمـــثــيل:
حـــنـــان  حــنـــاوى أحـــمـــد ســـمـــيــر
مــحــمــد الـصــاوى عــمـاد يـوسف
آلاء هـبة نـغم مـرح أميـرة على
حــــنـــــ آيـــــة الــــزغـــــبـى مــــحـــــمــــد
الــــــزغـــــبـى أحـــــمــــــد اســـــمـــــاعــــــيل
محمود إخراج : محمد الشيخ.

الـطـالب مـحـمــد صـفـوت بـإشـراف د. سـنـاء
ــــعـــيـــد أحـــمـــد شـــوقى ثم شـــافع ديـــكـــور ا
سرحى رآة» للكاتب ا عرضت مسرحيـة «ا
عـبــد الـغـفــار مـكـاوى إخــراج الـطـالــبـة دعـاء
عـزيــز مـحـمـد تحت إشـراف د. نـبـيل مـنـيب
وديكـور الـطالـبة نـدى عـبد الـرحـيم إشراف
د. رأفت نـاعوم ودرامـا ونـقد الـطـالبـة منى
شــرف بـإشـراف د. فــوزى فـهــمى والـطــالـبـة
أمنـية عـبد الحـميد تحـت إشراف د. حسن
ـــســــرحى «الجـــلف» عـــطـــيـــة. ثـم الـــعـــرض ا
تــألــيف أنــطــون تــشــيــكــوف إخــراج الــطــالب
بـشـار شـاكـر مـحـمـد تحت إشـراف الـدكـتـور
أحــمـد زكـى ديـكـور الــطـالــبـة عــبـيــر عـصـام
الـــــدين تحـت إشــــراف د. عـــــبـــــد الــــنـــــاصــــر
الجــــمــــيل ثم تـلاه عــــرض «آبــــاء لـــلــــبــــيع أو
للايـــجـــار» لـــلــكـــاتب قـــاسم مـــحـــمـــد إخــراج
الــطـــالـــبـــة نجـــوان وحـــيـــد إشـــراف د. عـــلى
ـعـيدة بـسـنت عـبد الحـمـيد. فـوزى ديكـور ا
سرحية واختتمت عـروض الأسبوع الأول 
«صــنــدوق الأقــنـعــة» تــألـيف الــكــاتب خــيـمى
ســـالـــومى إخــــراج الـــطـــالب أحــــمـــد حـــسن
إشـــراف د. أشـــرف زكى ديـــكـــور الــطـــالـــبــة
ـــنــعم مــنـى زهــدى تحت إشـــراف د. عــبــد ا
عـثـمـان درامـا ونـقـد الــطـالـبـة رانـدا سـعـيـد

تحت إشراف د. محمد السيد غالب.

منى شديد
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ـة > لـم تحل أشـكـال الاتــصـال الجـديـدة أبــدا مـحل الـوســائط الـقـد
ـيلاد) كــلـيـة. فـعـنــدمـا اخـتـرعت الــكـتـابـة (حـوالى 3000 ســنـة قـبل ا

تغيرت ولكنها لم تحل تماما محل أساليب الإرسال والأداء الشفهى.

 É¡«a Éeh É«fódG 

سرحي جريدة كل ا

25 من مايو 2009 العدد 98

>  مركز الإبداع الفنى بالأوبرا يعرض مساء اليوم  3أفلام روائيه قصيرة هى البوم صور وبالأمر المحال اغتوى وعفوا انها اليوجا.

6
ـؤرخ غـالـبــا سـد الـثـغــرات بـ الـثـقــافـات والـعـصــور الـزمـنـيـة >تــتـضـمن مــهـام ا
ـفــاهـيم أو الأفــكـار الــرئـيــسـيــة "خلال اسـتــخـدام خــيـال تــاريـخى والــتـجــارب وا
كن الـتفـكيـر فى "النـظريـات كجسـور تفـسيـرية نـبنـيها من أجل أن مـنضـبط" و

اضى بالحاضر. نكون قادرين على وصل ا
سرحي جريدة كل ا

áÑ£°üŸG
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>  فرقة أنا مصرى تقدم حفلا غنائيا مساء اليوم بساقية الصاوى.

روجيه عسّاف

د. حسن
عطية

فضاءات حرة

كيف نعمل
فى
سرح  ا
ونتعامل
 مع
 التآكل
السياسى
والتلوث
الثقافى
فاسد وا

الأخلاقية?

أفكار منضـّدة

سرح لم أعد أجيد التفكير با

ـاليـة على ـتـلك القـدرة ا ن  وسائل الإعلام 
ــقـراطــيـة فى اسـتــخـدامــهـا. يــعمّ تـذويـب الـد
ســــوق الإنــــتـــخــــابــــات وحــــرّيّــــة الــــتــــعـــبــــيــــر فى
الإرتــشــاء. هل من فـُــتــحــة لـتــســرّب الــرغــبـات

والأحلام?)
هـنــاك من يـرفض الـدخــول فـيـمــا هـو مـوجـود
وجود للـولوج فى ما هو وهنالك من يرفـض ا
جــديــد ويــطــالب بــحق الــتــعــبــيــر عن الــوجــود
يـفـتح الـشـبـاب سـجلّ الأسـئـلـة ويـتـجـدّد معـهم
ـسرح ـانـنـا بـأنّ ا جـنـونـنـا اللازم والحـيـوى إ
ــعــاصـر. هــو فنّ عــصـرى يــخــاطب الإنــسـان ا
مــنــهم من ســيــنــمـــو دون أن يــشــيخ ومــنــهم من
سـيشيخ دون أن يـنمو. كـما حـصل فى السابق
وكمـا يحصل الآن يـوما ً بـعد يوم اخـتبـاراً تلو
ـــقــول… الـــيــوم كـــلـّــنــا الاخــتـــبــار مـــقــولاً تـــلــو ا
شـبــاب كــلـّـنــا حــداث قـلــيــلـو الاخــتــبـار وغــيـر
ــريع نـاضــجــ أمــام هــذا الــعــالم الجــديـد ا
الــذى يــفــقــد صــوابه وتــتــفــرّق مــعــانــيـه الــيـوم
نــنـتـظـر أيـضـاً وأيـضـاً نـعم الـلـقـاءات والـنـقـاش
والــتــعـبــيـر فى مــأمن من الإســتلاب ونـعــتـصم
فى مسـارحنا بـأصواتنـا وبحركـة أجسادنا من
الــرعـب الــصـــامت ومن الـــذعــر الـــســـاكن. قــد
يــــكـــون صـــيـــاحـــنــــا ســـخـــيـــفـــا ً وكــــدّنـــا مـــثـــيـــراً
ا لـلسخـرية. لا يـقلـقنا ذلـك ولا يستـوقفـنا. إ
ــسـتــأثـرين بــالـســلـطـة يــرعـبــنـا عـدم اكــتـراث ا
ـــوارد ويـــذعــرنـــا تـــواطــؤ أســـاطـــ الــفـــكــر وا

والفـَهم معهم.
(الـفنّ الحقيـقى هو الـذى يجعل الحـياة أجمل

من الفنّ. 
الــدين الحـق ّ هــو الــذى يــعــد الإنــســان بــجــنـّـة

كامنة فى داخل الإنسان)
الأمر منوط بالتـجربة الثقافـية على اعتبارها
تجربة. التفـاؤل الإحتمالى يتوقف على قابلية
ــطـمـورة تحت سـطـوة الـرؤيـة لــصـورة الـفـتـوةّ ا
ــصــالح وعــلى احــتــرام الحــيــرة الــتى ــال وا ا

تطلق فينا نابض الأسئلة. 

ــســرح (ولا بــأىّ (لم أعــد أجــيــد الــتــفــكــيــر بــا
شىء آخــر) بــشــكـل خــالص تــتــراكب الأفــكــار
وتــــتـــــنــــضـّــــد فـلا تحــــضــــر فــــكــــرة فـى ذهــــنى
ــضـطــرب دون مــثــول تـلــقــائىّ لـفــكــرة أخـرى ا
ـباشـر تـأتى من بعـيد غريـبـة عن موضـوعهـا ا
مــثل تـيّــار بـحـرىّ عــمـيق فـى بـحـيــرة شـاطــئـيّـة

ضحلة.)  
كل شىء يـدعو فى الـظاهر إلى اعـتبـار العمل
ـــســـرحى حـــرفـــيـــة بـــالـــيـــة بـــقـــيـــة لحـــضـــارة ا
ـسـرح مـاضـيـة. وفـضلا عن ذلك لا يـحـظى ا
ـا تحظى به فـنـون اتـبـاعيـة أخـرى لا يـوجد
ـــســرح كــمــا يـــوجــد مــهــووســون مـــهــووســون بــا
بــــالأوبـــرا أو الــــبـــالــــيه جــــمـــهــــور مـــتــــخـــصصّ
ومؤسّسات رعـائية تحافظ على إدامة قاعات
ـسـرحــيـة. لـكــأن الجـمـيع ــسـرح والـعــروض ا ا
ــســـرح يـــحــيـــا تــلـــقــائـــيــا وفـــقــا يــعـــتــرف بـــأن ا
ــوت تــلـــقــائــيـــا عــنــد لــضـــرورة مــبــاشـــرة أو 
فـــقــــدان هـــذه الـــضــــرورة. ألا يـــعــــنى ذلك أن
سـرح مـتحـرّر من كل الـرهون الـتى يـخـلفـها ا
الــتــاريخ أو الــتــقــالــيــد أو الأعــراف من شــتى
الأنــواع ? أى إنه بــالــضـرورة فـنّ حىّ حــاضـر
ومــــلـــتــــصق بــــالإدراك الـــفــــورى لـــلــــعـــالم وإلا

فيصبح مهجورا ?...
ــــــــحـــــــــصى (فـى زاويــــــــة مـن هــــــــذا الــــــــعــــــــالـم يُ
الـفـلــسـطـيـنـيـون أمــوات هـذا الـيـوم ويـخـسـرون
ن الزيـتـون وبـعض الـنتف من بـعض الـكـروم 
الأحـلام فى ظلّ حـــائط الــعـــار الــذى يـــشــطب
ـقــدّســة عــلى مــرأى من الــعـرب وجـه الأرض ا
ــصــارف ــضــطــربـى الخــاطــر أمــام إفلاس ا ا

الأمريكية.)  
ـسرح كـحـيـّز لـلـتـعـبـير إنّ اهـتـمـام الـشـبـاب بـا
سرح شديد ومشـبوب بقدر ما نفورهم من ا
سرحى التقليـدى هو كبيـر وصريح. الجيل ا
الجـديــد مـوجــود يـتــبـاهـى بـرفــضه لـلــوراثـة
ــسك يــلــقى نــظــرة مــخــتــلــفــة عــلى الــعــالم 
بـــالــلـــغـــة والـــدلالات ويـــخـــضـــعـــهـــا لــرغـــبـــاته
يـســتـجـوب الــعـالم طـارحــا ً أسـئـلــته الخـاصـّة
عـليه. لا شكّ فى أنّ خـطوات جـديدة تـسعى
إلى تــــــدخـّل ثـــــقـــــافـى حـــــقـــــيــــــقى ولا يـــــجـــــوز
اعـــتـــبــارهـــا مـــجــردّ خـــطـــوات اخــتـــبـــاريــة فى
هامـشية الأعـمال التجـريبيـة. أبعد من جودة
ــتـفـاوتــة الـتى ـتــعـة ا أو ســوء الأعـمــال ومن ا
تـــوفــّــرهـــا نـــحن الـــيــوم بـــأمـسّ الحــاجـــة إلى
ـسـرحـيـة الحـيـويـة الـتى اكـتـشـاف الـرغـبـات ا
تنبجس فى مـحيط أو على طرف مؤسساتنا
الــثــقــافـــيــة ونــادرا مــا تجــتـــاز أبــوابــهــا. إنــّـهــا
رّ إهمالها دون رغبات سريـعة الزوال وقد 
أن ينـتبه إليهـا أو يشعر بـها أساط الـثقافة
(الذين يـنـعون الـثـقافـة وينـدّدون بـالانحـطاط

الراهن).
(بـيـروت... الـقــدس... بـغـداد... سـارايـيـفـو...
ألـن يــــبــــقـى ســــاحــــة تـــــلــــتــــقى فـــــيــــهــــا الأديــــان
والـثــقـافـات لا يـهـرّمــهـا الـطـمّـاعــون ويـقـابـحـهـا
الــفـسـاد ويــفـتــرسـهــا أسـيـاد الــعـالم فـلا يـسـود
فيـها غـير لـغـات العـنف والعـنصـرية وإخـضاع
ــنـتـجــة وجـمـيع ـواهب الــفـرديـة والــطـاقـات ا ا
ـــيــة" مـــظــاهـــر الـــثـــقــافـــة للإصـلاحـــات "الــعـــو
ـــانــــحـــة ـــؤسّــــســــات ا والـــتــــرمــــيم بــــواســـطــــة ا

الدولية?) 
ـــســألــة فى صــراع الأجــيــال ولا فى لــيــست ا
ـدارس ظــهـور حــركــة جــديـدة تــتــعــارض مع ا
ـــســألــة هى فى درايــة ــتــّـبــعــة. ا الــقـــائــمــة وا
ـسرح الـيوم كـيف نتـعامل "كيف" نـعمل فى ا
مع الــــتـــآكل الـــســــيـــاسى والـــتـــلــــوثّ الـــثـــقـــافى
ـفـاسـد الأخلاقـيـة والـكـسـاد الاقـتـصـادى… وا
ونـــبـــدع ? كــــيف نـــتــــواصل مع الجــــمـــهـــور فى

مـديـنـة لا تـتـوارد الـطـرق فـيـهـا نـحـو الـرحاب
ـواطـنة? إنّ ولا تـلتـقى أطـرافـهـا فى ميـدان ا
السؤال الحـقيقـى يستـهدف بالـتحديـد معنى
ــــتــــطــــفــّل" فى الخــــواء ــــســــرح ومــــوقــــعـه "ا ا
الثـقـافى الراهن. إنّ الـبـحث الضـرورى يشقّ
لــــنـــفـــسه ســـبـــيلا ً فـى مـــعـــزل ٍ عن ســـيـــطـــرة
الإنهاك الثقافى الذى يختزل موطن الخيال
ـــــة الــــــثـــــورة وكــــــابـــــوس الحـــــروب بـــــ هــــــز
الجـديــدة. لا قـضـيـّة مــعـيـّنــة ولا حـتـّى إدّعـاء
بطموح طلـيعى أو بإرادة تغيير. بل بالعكس
ـفـاهـيم فـإنّ احــتـراس الـشـبـاب يـشـمل تـلك ا
ــربــوطــة بــالجــيل الــســابق والاصــطلاحــات ا
ـّا ــتــعـذر اقــتلاعـه. مـعــظــمــهم مـخــيـّـبــون  ا
أورثوا يعانون من عدم ثبات شروط العمل
ينـصـبون مـسـرحهم خـلـسة ً فى الـفـسح التى
ـنحهـا إياهم القـدامى بشكل يختـلقونـها أو 
ــنــثــورة مــقـــتــّـر. ويــبــدو لـى أن تــعــبـــيــراتــهـم ا
ـبــعـثـرة تحــتـوى عـلى رغــبـات حـيــويـة (ولـو وا
مـتـنـاقـضـة أو غـيـر حـاذقـة) تـرجـو الإعـتـراف
ــقـابــلـة وتــسـتــوجب مــواجـهــة صـريــحـة مع وا

ؤسسة الثقافية.   إندحار ا
(بــيـــروت عــاصـــمــة الـــكــتـــاب فى حـــ يــلـــتــهم
الباطلون فضـاءها وتملأ لغة الـطائفية أماكن
تـخـاطب الـناس فـيـها. يـحـتـكر أجـواءهـا جشع
لايــشـبـع وتـبــذيـر صــفــيق لا يــحـتــشم. تــخـضع

روجيه عساف

كل شىء يدعوت
إلى إعتبار العمل

سرحى  ا
حرفة بالية

عشق الوطن فرض
رغم أنى من أبـناء الزمن الذى يصـفونه بالجمال  ومن
عـشــاق مــصـر الجــديـدة  الــوطن بـأكــمـلـه ولـيس الحى
ـقارنـة ب مجـتمع الـتقـدم والتـنوير القـاهرى  ودائم ا
والــعـدل الاجـتـمـاعى وعـشـق الـوطن  دون غض الـنـظـر
عن ســلـبــيـاته  ومــجـتــمع الـتــقـهــقـر الــفـكـرى والــفـنى
والتـفـاوت الطـبقـى الرهـيب وتحويـل الوطن إلى مـجرد
وظفـيها  فـإنى أحزن جدا حكـومة تدفع رواتـب هزيلـة 
عـنـدمـا أجد شـبـابـا رافضـا لـواقـعه  ساخـطـا عـلى حال
مجتمعه  باكيا على نفس الزمن (الجميل) الذى كان 
ومسـتعيدا صورا من مجتمع تمت إبادته  ومن الصعب
إعادة تـغـييـره إلى ما هـو أفضـل لأبنـائه  حتى لا يـسأل
كل واحـد مــنـهم زمـيـله : " هل تـغـادر هـذا الـوطن بـحـثـا

عن حياة أفضل ? أم ستبقى فيه رغم ظلمة النفق?.
ــرارة صـاغ "طــارق سـعــيـد" حـول هــذا الـســؤال شــديـد ا
ـسـتــقـلـة  تــألـيــفـا وإخـراجــا عـرض فـرقــته (الـضــوء) ا
ــســـرحى الــثـــانى لــفــرق ــوسم ا والـــذى شــارك به فـى ا
ستقل بـفضاء مسـرح الهناجـر  وصاغ العرض سـرح ا ا
تـميز السؤال السابق بصيغة عامية (قاعد ولا ماشى) ا
 واضـعـا إيــاه عـلى اسـتـمــارة هـجـرة تـوزع عــلى جـمـهـور
الــعــرض لــتــوريـطـه فى الإجــابـة عــلى الــســؤال الــعـام 
ومنـطلقا بحـدثه الدرامى الجارى بفتى وفـتاة يجلسان
أمــام سـفـارة دولــة أجـنــبـيـة مــنـتــظـرين الــسـمـاح لــهـمـا
بـالـهـجـرة إلى هـذه الـدولــة الـتى تـعـلن سـفـارتـهـا قـبـول
هاجرين إليها  وينتهى العرض بنفس الثنائى الشاب ا
بعـد أن رفـضت السـفارة قـبـول أوراقهـمـا  وإعلانهـا عدم

قبولها لأى مهاجر لأرضها.
ـمــزوجـة ـبــطــنـة بــالأمل  والــنـهــايــة ا وبــ الـبــدايــة ا
بالـيأس من الـهجـرة  يقـدم العـرض مواقف مـن الحياة
ـصـرى  والـدافـعـة له الـيـومـيـة الـتى يـعـيـشـهـا الـشـاب ا
لتـرك بـلده إلى الأبـد  كاشـفة عـن فصم عـرى الانتـماء
رضون لوطـن لم يعد يعلم أولاده  ولا يعالجهم ح 
 ولا يـساعدهم فى الحـصول عـلى العـمل الشريف  ولا
يقف إلـى جوارهم كى يـتـزوجـوا ويكـونـوا أسرًا سـعـيدة 
ويـكـذب عـلــيـهم  ويـضـبـب الحـقـيـقـة أمــام أعـيـنـهم فلا
ــسـتــقـبل أمـام يـعـرفــون الـعــدو من الـصـديـق  ويـغـيم ا
ـا يجـعلـهم يكـفرون بـالحاضـر  ولا يجدون أعيـنهم  
ــاضى فـيـســخـرون مـنه فى الــعـديـد من أمـامـهـم غـيـر ا
الأعمـال الفنـية المختلـفة  أو يحـزنون على انفلاته من
بـ أيـديــهم   كـمـا تجـلى فى هــذا الـعـرض فى مـشـهـد
ـسـرح  تكـتب خطـابا رأة الـتى تجـلس بجـوار حائط ا ا
ـتـوفـاة  وتـستـكـمـله فـى ظـهورهـا الـدائم لـصـديـقـتـهـا ا
كلـحن متكرر (لايت موتـيف) خلال العرض  معبرة عن
الـــشــعــور بــالأسـى الــذى يــســرى فـى أوصــال الــعــرض 
ويتـخلل مشـاهده السـاخرة من حـياتنـا الطاردة لـشباب

يعشق الوطن .
هــذا الـعـشـق هـو الــذى يـبــقى لك وأنت تـخــرج من هـذا
الـعـرض الـسـاخـر  فـرغم مـرارة الـواقع  ورغم أن رفض
الهـجرة جاء من الـسفـارة وليس من السـاع للـهجرة 
فـإن ثــمـة شـعــورا يـتــمـلــكك بـأن الــعـرض لا يــدعـو إلى
الهـجرة  بقدر مـا يصرخ من الألم رافضـا حال المجتمع
الـدافع لـهـجرة شـبـابه  بل إن الـعـرض ذاته  فـضلا عن
ـتواصـلة دون بـاشـرة  وبصـيـاغته الجـمـاليـة ا رسـائـله ا
ـوضوعه عن ناسه  غـترب  تعـال مع جمـهوره  وغـير ا
هـو رسـالــة فى ذاتـهــا تـتـضـمـن حـبـا لـوطـن خـذله أهـله
ن ـلكون قرار نهضته  وسلموا مفاتيح تغييره  الذين 
أغــلق أبـوابه  بــعـد أن ســلب عـقــله وألــقى به فى جـوف

يتافيزيقا . ا

يوليوس قيصر

حازم الصواف

تساؤلات مسرحية حول
طلق» صلحة العامة» و«الحاكم ا  «ا

 مشهد من كواليس مسرحية  يوليوس قيصر 

تجـربـة عـصـريـة جــداً تـراهن عـلى نص كلاسـيـكى
شــهــيــر. الــتــجــربــة / الــرهــان يــقـود المخــرج ســامح
ــســرح الـعــائم بــســيــونى بــروفــاتــهـا حــالــيــا عــلى ا

مارك انطونيو

عادل الكومى: مشهد موت قيصر «صداع فى رأسى»
يـقــدم الـفـنـان عـادل الـكـومى فى الـعـمل
شــخــصــيـة «مــارك أنــطـونــيــو» الــصـديق
الحـميم ليولـيوس قيصـر والذى يتمكن
بـعـد اغـتـيـاله من الـسـيـطـرة عـلى عـقول
الـنـاس ويـحـثــهم عـلى الانـتـقــام لـقـيـصـر
بــشــكل غـيــر مـبــاشـر وبــفــضل خـطــبـته
ـتـآمرون مـن روما لـيـحـكم روما يهـرب ا

مع أوكتافيوس ولبيدوس.
عـادل اعتبر أن الـدور فرصة مـنحها له
أشـرف زكى والمخـرج سـامـح بـسـيـونى
وقال: ترشيحـهما وترحيب فريق العمل
ـسـئـولـيـة فـمـنـذ جـعـلـنى أشـعـر بـحـجم ا
فـتــرة طـويــلـة لم أقــدم عــملاً قـويــاً مـثل
«يوليـوس قيـصر» وأعتـبر أن شخـصية

«مـــارك أنـــطــونـــيـــو» مـــأزقـــاً كـــبـــيــراً لأى
ــــــثـل نـــــــظـــــــراً لحـــــــجم الأحـــــــاســـــــيس
ـواقف الـصـعـبـة الـتـى تـمر ـشـاعـر وا وا
بـها فى الأحـداث وخـاصة حـيـنمـا يرى
صـــديـــقـه الحـــمـــيم مـــلـــقى عـــلى الأرض
غارقـاً فى دمائـه ثم بعـد ذلك الخطـبة
الــكــبـيــرة الـتى غــيــرت مـصــيـر الــرومـان
وأهلته لأن يـكون حاكماً. وأضاف: رغم
ــســـئــولــيـــة إلا أنــنى هــذه الــصـــعــوبـــة وا
أحــمــد الـــله كــثــيـــراً عــلى ردود الأفــعــال
الـتى أتـلقـاهـا من كل من يـشـاهدنى فى
الـبـروفـات والـتى جـعــلـتـنى أطـمـئن أنـنى
أسـير فى الاتجـاه الصحـيح وأتمنى أن

يكتمل الأمر على خير.

بورشيا
ياء كرم: هدوء «بورشيا»
أصعب ما فى الدور

ـيـاء كـرم بــتـقـد شـخـصــيـة «بـورشـيـا» زوجـة تــقـوم 
بــورتس والـتـى تـمــثل الجــانب الـعــاطــفى فى حــيـاته
وهى بـالــنص الأصـلى تحــاول إقـنـاعه أن تــبـعـده عن
اغــتــيـال قــيــصـر ولــكن فى هــذه الــرؤيـة  اقــتــصـار
ـياء انضممت الأمـر على الجانب العـاطفى. وتقول 
حـديــثــاً لـفــريق الـعــمل ونــظـراً لــلـثــقــة الـكــبـيــرة الـتى
شاركـة لأننى ومنذ أضـعها فى سامح وافـقت على ا
انـضـمـامـى لـلـفـريق شـعـرت أنـنى أرى تجـربـة فـريـدة
مـن نــوعــهــا. وتـــضــيف: يــعـــتــبــر أهم مـــشــاهــدى هــو
ـشـهـد الذى يـجـمع بـيـنى وب بـروتس فـهـو مـحمل ا
ـشـاعـر والأحـاسـيس كـمـا أكـدت أنـها بـالـعديـد من ا
سـعــيــدة جـداً بــأن هــذه الــتـجــربــة شـبــابــيـة لأن ذلك

يخلق نوعاً أكبر من التفاهم فى العمل.

يحيى أحمد: لهذه الأسباب خفت
من جملة «حتى أنت يا بروتوس»
يــقـدم الــفـنــان يــحـيى أحــمـد شــخــصـيــة يـولــيـوس
قـيــصـر الــقــائـد الــعـســكـرى الــشــهـيــر الـذى واجه
مـشـاكل عـديـدة بـسـبب الحـاكم الـسـابق «بـومـبى»
ومــعـاونــيه ويـفــشل يـولــيـوس قــيـصـر فـى تحـقـيق
الـطـمـوحـات الــتى انـقـلب من أجـلــهـا عـلى بـومـبى

بعد تآمر النبلاء عليه.
بـــدأ يـــحـــيى حـــديـــثـه قـــائلاً: قـــبل إن أقـــدم هـــذه
ـوجـودة داخل نص من الـواضح لـنا الشـخـصـية ا
أنه ســـيــاسى من الـــدرجــة الأولـى تــســاءلـت عــمــا
بـعـد قــتل قـيــصـر? ومــا هـو دور الـشــعب فى مـثل
هذه الأمور وقمت بعـملية بحث وقراءة عن هذه
الفترة وكيف كان يـتعامل القياصرة? وكيف كانوا
قرب أو عناصر يتعاملـون مع الآخرين? سواء ا
الــشــعب الــعــاديــة كــمــا قــرأت كــثــيــراً بــكــتب عــلم
الـــنــفـس وبــعض الـــكـــتب الــتـى تحــدثت عـن تــلك
الــفـتـرة كـمـا شـاهـدت فـيــلـمـ لـقـيـصـر وأحـمـد
الله أن مـا نقـدمه فى هـذا العـمل مـختـلف تمـاماً
ـاً أو ـيــة سـواء قــد عــمـا قــدمـتـه الـســيـنــمـا الــعــا
حـديثـاً كـمـا أنه لا يـقل قـيـمة وفـكـراً ومـضـمـوناً
أيـضـا تـطـلب مـنى الـدور تـمـارين جـسـديـة نـظراً
لأنى أقـدم دور قائـد فى الـعصـر الـرومانى يـتسم
بـالبنـيان الـقوى بـالإضافـة إلى تغيـير فى ملامح
ـــظـــهــر الخـــارجى الـــوجه والـــشــعـــر كى يـــصـــبح ا
ملائــــمـــاً لـــلــــشـــخـــصـــيــــة. وأضـــاف رغم الإرهـــاق
الـشـديـد فى تـقـد هـذه الـنـوعيـة من الأدوار إلا
أنـــنى مـــســـتـــمـــتع لإدراكـى لـــقــيـــمـــة الـــعـــمـل الــذى
نـقــدمه كــمــا أنـنى أمــيل لــلـمــواضــيع الــتى تـمس
الناس بشكل مباشر. واختتم يحيى كلمته قائلا:
ــرحــلــة الأهم والمحــطــة هــذا الــعــرض ســيــكــون ا

الأقوى فى مشوار يحيى أحمد الفنى.

كالبورنيا

يارا فاروق: ثلاثة
مشاهد تشكل دوراً شديد
الأهمية فى الأحداث

ــمـثـلــة يـارا فــاروق شـخــصـيـة «كــالـبــورنـيـا» تــقـدم ا
زوجـة قـيــصـر الـتى يـســيـطـر عـلـيــهـا الخـوف لأنـهـا
ــــوتى من شــــاهــــدت أحلامــــاً مــــرعــــبــــة كــــخــــروج ا
قـــبـــورهم وأســـوداً تــتـــجـــول فى الــشـــوارع وظـــهــور
الـشـعب والـتـفافـه حول تـمـثـال لـقـيـصـر وهـو غارق
فـى دمــائه فــتــلح عــلـى زوجــهــا ألا يــذهب لمجــلس
الــشـيـوخ خـشــيـة عـلـيه. وتــقـول يـارا إن الـدور رغم
صــــغـــــر حــــجــــمـه إلا أنه شــــديــــد الأهـــــمــــيــــة داخل
الأحــداث وتـــضــيف: أقـــدم ثلاثــة مـــشــاهــد داخل
الـعمل أهـمهم مـحاولة إقـناع قـيصر بـعدم الخروج
ـشهـد كى أقدم خـوفاً عـليه وقـد استـفـزنى هذا ا
شاعر وطرق الأداء الدور لأنه يحمل الـكثير من ا
ــتـنــوعـة حــتى أنـهــا تـركع تحـت قـدمـيـه مـتــوسـلـة ا
ـــــــشــــــاعــــــر إلــــــيـه ألا يــــــخــــــرج وهـــــــذا الــــــكـم من ا
والأحاسـيس جعـلنى أشعـر أننى إذا اجـتهدت فى
ه جـــيـــداً ســـيــــكـــون له صـــدى كـــبـــيـــر عـــنـــد تـــقـــد

شاهدين.. ا
وتـابعـت: ناقـشت سامح فى بـعض التـفاصـيل التى
أحـــاول واجـــتـــهـــد فى الــــوصـــول إلى أعـــلى صـــورة
تــمـكــنــنى من إقــنـاع مـن يـشــاهــدنى أنـنـى جـزء من
الـشــخــصـيــة وهى جــزء مـنى وكــان هــنـاك تــفـاهم
بـــيــــنـى وبـــ ســــامح فـى الــــوصـــول لــــســــكـــة الأداء
ـطـلـوبـة مـن الـشـخـصـيـة كـمــا أن هـنـاك تـفـاهـمـاً ا
بـينى وب يحـيى أحمد الذى أقـدم معه مشاهدى

ونجتهد سويا كى تظهر بالشكل اللائق.

بورتس

محمد العمروسى: مواجهة الشعب
دفعتنى للانتحار

يوليوس قيصر طبعة 2009

الـصـغــيـر بـتــشـجــيع ودعم مـديــر مـسـرح الــشـبـاب
ودكـتـور أشـرف زكى الـذى أعــلن تـبـنـيه الـشـخـصى

لهذه التجربة.

ـمثل الـشـاب محـمـد العـمـروسى شخـصـية يـلـعب ا
ـــتـــآمـــرين الـــذين يـــقـــتـــلــون «بـــروتس» أحـــد قــادة ا
قــيـصــر مـعــتـقــداً أن الأخـيـر يــسـعى إلـى أن يـكـون
ــا يــهــدد مــصــلــحــة حــاكــمــا مــطـــلــقــا عــلى رومــا 
الــبـلاد وبـــعـــد ذلك يـــقـــرر الانـــتــحـــار بـــدلاً من أن
يــســاق فـى شــوارع رومــا ذلــيـلاً مــكــبـلاً بــالأصــفــاد

والحديد!
يـقـول الـعـمـروسى: الـدور مـتـعب لـلـغـايـة نـظرا لـكم
الــتــفــاصــيل وتــعــدد الحــالات الــتى تــســيــطــر عــلى
الـشـخصـيـة من آن لآخـر أيـضـا عـمق الـشـخـصـية
يــجـعــلـنى عــلى مــسـتــوى الـتــمـثــيل أفــكـر دائــمـاً فى

وضـوع بصدق طريـقة الأداء التى تجـعلـنى أؤدى ا
دون افـتــعـال خـاصـة أن هـذه الـنـوعـيـة من الأدوار
تحتـاج إلى قدر كبـير من الـطبيـعية فى الأداء دون
ـر بـها شـاهـد الـتى  «صـنعـة» بـشـكل يـؤثـر عـلى ا
ـرحـلة ـر  بـروتس ضـمن أحـداث الـعرض فـهـو 
ـصلحـة العامة ـانه بفكرة ا من التخـبط ما ب إ
ـكــيـدة كــاشـيــاس الـذى يـقــنـعه أن وبـ اقــتـنــاعه 

صلحة. موت قيصر سوف يحقق هذه ا
ويـضيف أن كل مـشاهـد العـمل فى غايـة الصـعوبة
والأهميـة ولكن مشـهد الخطـبة ومواجـهة الشعب

هى أصعب لحظة تمثيلية.
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سامح بسيونى:

ا نتصور الجمهور أكثر وعياً 

الشباب.
هل تـهــتم بـتـكــوين رؤى مـســتـقـبــلـيـة

سرح? حول ا
 لا بــد لـكل فــنـان أن يـنــشـغل بــحـاضـر
ـارسه وإلاّ ومـســتـقــبل الــعـمل الــذى 
"مــــا يــــشــــتــــغـــــلــــهــــاش" أمــــا عن رؤيــــتى
الــشــخــصــيـة فــأنــا مــتــفـائـل بـإمــكــانــيـة
ـتلك تحـقيق نـهـضة مـسـرحيـة لأننـا 
وعياً مختـلفاً وننظر إلى الوجود نظرة
مــخــتـلــفـة ولا يــنـقــصـنــا سـوى تحــقـيق
ــــكن الإبــــهــــار بـــطــــريــــقـــتــــنــــا وهـــذا 
ــسـتــويـات وأقــصـد الإبــهـار عــلى كل ا
لـيـس عـلى مـسـتـوى الـفكـر فـقـط الذى
أولـــيـــنـــاه الــكـــثـــيــر مـن الاهــتـــمـــام عــلى
حـــســـاب عـــنـــاصـــر أخـــرى فـــانـــصـــرف
ــســرح.. لا بـــد أن نــبــهــر الــنــاس عـن ا
ـتـفـرج شـكلاً ومـضـمـونـًا لـيـذهب إلى ا
ـسـرح ويـشـتـرى تـذكـرة لـهذا أرى أن ا
سرح لا بـد أن تقوم أولاً على نهضـة ا

الإبهار الذى يحقق الجذب.
ـــعــــوقـــات الــــتى صـــادفــــتك فى مـــا ا

سرحى? مشوارك ا
ا يـسـمى "معـوقات" ولا  أنـا لا أؤمن 
أصـــدق من يــقـــولــون بــهـــا ويــتـــوقــفــون
عــــنـــدهـــا أنــــا فـــقط أؤمـن بـــأن فـــريق
الــعــمل إذا اجــتــهــد فــســيــقــدم عــرضًــا
نــــاجــــحـًــا وســــيــــنــــتــــشـــر ويــــشــــارك فى
هرجانـات ويحصل على جوائز.. أمَّا ا
ـعوقـات فليـس لها مـعنى من شمـاعة ا

وجهة نظرى..
كيف تـفـكـر فى ذائـقة الجـمـهـور الذى

تتعامل معه?
 لا تـوجد ذائـقـة جـمـهور ثـابـتـة وأنا لا
ـــــطـــــلـــــقـــــة فـى هــــذا أحب الأحـــــكـــــام ا
الــــشــــأن فـــنــــحن الــــذين نــــصــــنع هـــذه
الــــذائــــقــــة فــــإذا اضـــــمــــحــــلت ثــــقــــافــــة
ـسئـوليـة تـقع علـينـا نحن الجمـهـور فا
ــا ورأيى أن الجـــمـــهــور أكـــثـــر وعــيًـــا 
نـــتـــصــور والـــدلـــيل نجـــاح الـــكـــثــيـــر من
العـروض الجيـدة وإقبـال النـاس علـيها
مــثل عـرض "الــلـعب فى الــدمـاغ" الـذى
قـدمه خـالــد الـصـاوى مـنــذ فـتـرة عـلى
ــــــلك لــــــيـــــر" الـــــهــــــنــــــاجـــــر وعــــــرض "ا

للفخرانى وغيرهما.. 

ــســارح هل تــوافق عــلى تــخــصــيص ا
لتقد نوعية معينة من العروض?

سرح وهويته ا

✂ ✂✂ ✂✂✂✂✂

سرح الغد خلال أيام. >  المخرج أحمد مختار يواصل حاليا إجراء بروفات مسرحية «ماكبت» لبيكيت تمهيدا لعرضها 
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حاوره:
 عواطف سيد أحمد

ـســارح لـتــقـد لـقــد  تـخــصــيص ا
نـوعـيـات مـعـيـنـة مـن الـعـروض وهذا
كن شىء جيـد فى جزء منه حتى 
سـئوليات وإيـجاد حالة من تحديد ا
الـــتـــوازن والـــتـــنـــاغم بـــ الـــوظـــائف
ــــفــــروض أن يــــحــــافـظ كل مــــديــــر وا
مــســرح عـــلى هــويــة مـــســرحه.. لــكن
مـن نـاحـيــة أخـرى.. أجــد أن تحـقـيق
هذا الفـصل  بشكل قاطع يؤدى إلى

تحجيم الإبداع بعض الشىء.
هل هناك قـضايا مـسرحية تـشغلك

حاليًا?
 شـغلتـنى من قبل ومـازالت تشـغلنى
قــضـيـة "الإيـهــام" وأنـا أحـاول طـوال
الوقت كسـرها كذلك أتوقف كثيرًا
ـــمـــثل" من أمـــام مـــوضـــوع "إعــداد ا
حـــيث أهــمـــيـــته فى تـــوصــيل وجـــهــة
نــــظــــر المخــــرج.. فـلا بــــد أن يــــبــــذل
ــــمـــــثل جـــــهـــــداً شــــاقـًــــا لـــــتــــوصـــــيل ا
الــــرســــالــــة بـــنــــجــــاح فــــهــــو من أهم
ــسـرح عــلى الإطلاق الأدوات فى ا
والـــــذين يــــــحـــــاولـــــون تجــــــاهل هـــــذه
الـــنـــظــريـــة يـــفـــعـــلــون ذلـك عن غـــيــر

وعى.
هل لــدى ســامح بـــســيــونى أســلــوب

يزه فى الإخراج?
يـز واحد لأن  لـيس لدىّ أسـلـوب 
كل تجــربـــة أدخــلــهـــا تــكــون مـــتــمــيــزة
ومــخــتـلــفــة عن الأخــرى لـذلـك فـهى
ا تحـتــاج أسـلــوبـًا مـخــتـلــفـًا أيــضـًا. أمَّـ
ــلل تـــثــبـــيت الأســـلــوب فـــيــؤدى إلـى ا

والتكرار واستنساخ التجارب.
كــــيف تــــرى الــــعلاقــــة بــــ المخـــرج

ؤلف? وا
× كـثـيـراً مـا حـدثت اشـتـبـاكـات بـيـنى
ـــعـــهــد.. ـــؤلف خـــاصـــة فـى ا وبـــ ا
ولــكن بـعــد ذلك تــعـلــمت كـيــفـيــة مـنع
ؤلف الخلاف.. ولـكن رأيى هـو أن ا
ليس له علاقة بـنصه بعد أن يسلمه
ــؤلف بـ لــلــمـخــرج. فــمـثـلاً يـكــتب ا

قوسـ "لـيل.. مـطر.. هـبـوط خمس
طائـرات" ثم يـسـألنى عن الـطـائرات
شهد. فكيف أحقق التى كتبها فى ا

يزانية. له ذلك وأنا مرتبط 

نـشــاهـد فى هــذه الآونــة طـوفــانًـا من
هرجانات.. هل سرحية وا العروض ا
تعـد ذلك دليلاً عـلى حـركة مـسرحـية

قوية?
سأجيب عن تجربـتى الشخصية فقد
ـسـارح وكـنت عـاصـرت بـعـض رؤسـاء ا
أجد أن الشاب يـأخذ وقتـا طويلاً بعد
ـعـهـد حـتى يـجـد فـرصة تـخـرجـه فى ا
عـمل منـاسبة فى الـتمـثيل أو الإخراج
وقد لا يعمل مطلقاً نتيجة لعدم توافر
هذه الفرصـة.. غير أن هذا تغيرَّ الآن
تماماً.. فأنا ومعى كل أبناء جيلى نعدّ
من المحـــظــوظـــ حـــيث أتـــيـــحت لـــنــا
الـفرص الـكـثيـرة للـعـمل ويعـود الـفضل
فــــى ذلـــك إلـــى د. أشــــــــــــــــــــــــــــــــــرف زكـــى
ــــســـارح.. ومـــجــــمـــوعــــة من مــــديـــرى ا
الــــفــــاهـــمــــ لــــدورهم الحــــقـــيــــقى فى
ـسرحـيـة لهـذا بـدأنا خـدمـة العـمـليـة ا
مــــشــــوارنـــــا مــــبــــكـــــراً عــــلى عـــــكس من
ســـبـــقـــونـــا.. وقـــد حـــصل الـــكـــثـــيـــر من
الــشـــبــاب عـــلى فــرص مـــتــكـــررة لأنــهم
أثـبـتوا جـدارتـهم بهـذه الـفرص ومـنهم
من اسـتـمـر وحـقق الـكـثـيـر من الـنـجـاح
ـــا من لـم يــــســــتـــــثــــمــــر والـــــشــــهـــــرة.. أمَّـ
الفـرصـة التى مـنحـت له فقـد توقف..
وســــواء اســــتــــمـــــر المخــــرج أو تــــوقف..
ـهم هـنا أنـه حصل عـلى الـفـرصة.. فـا
ولكن بالفـعل شكلّ شباب جيـلنا حركة
مـسـرحـيـة وحـقـقـوا نجـاحـًا كـبـيـراً دون
أن يــحـتــاجــوا إلى مـيــزانــيـات ضــخــمـة
صرى. وهذا مهم جداً فى مسرحنا ا

قال إنه محظوظ جداً

ؤلف  ا
الذى يريد
طائرات
سرح  على ا
 لا يلزمنى

كيـف تعـامـلت مع الحظ وأنـت - على
? حد قولك -  واحد من المحظوظ
 أنـا فـعلاً واحــد من المحـظـوظـ وقـد
ساعدت الحظ كـما ساعـدنى فبدأت
الـــعــمل فـى الإخــراج مــبـــكــراً وقــدمت
مـــجـــمـــوعـــة من الــــعـــروض فى الـــبـــيت
الـفـنى لـلـمـسـرح وأذكـر أن أول عـرض
أخـرجـته كـان بـاسم "بـعـد الـعرض" من
ــســرح الحــديث وقــد شـاركت إنـتــاج ا
بــهـــذا الــعـــرض فى مــهـــرجــان الـــكــاتب
ـــســــرحى الأول كــــمــــا قـــدمت ""13 ا
ــعـــهــد أثـــنــاء عــرضًـــا مـــســرحـــيـًـا فـى ا
الـدراسة وشـاركت بـهذه الـعروض فى
ى كـــمــا ـــهـــرجــانـــ الـــعـــربى والـــعـــا ا
شــــاركت فى مــــهــــرجــــان "مــــرتــــفــــعــــات
ــة بــقــبـرص. جــيــوش" لــلــدرامــا الـقــد
ـــركــــز الـــثـــانـى عـــلى وحـــصــــلت عـــلـى ا
ــيـات الـعــالم. هـذا إلى مـسـتــوى أكـاد
جــــــانـب مــــــشــــــاركــــــتـى الــــــدائـــــــمــــــة فى
ـهـرجـان ـسـرح وا مـهـرجـانــات نـوادى ا
الــقـــومى لــلـــمــســـرح الــذى قـــدمت فــيه
عـــرض "كـــالـــيـــبـــوديــــا" وحـــصـــلت عـــلى
جـائـزتى أفـضل سيـنـوغرافـيـا وأفضل

ثل صاعد.
ومن أبـــرز الأعـــمـــال الـــتـى أخـــرجـــتـــهــا
"مــشــعـلــو الحــرائق" الــذى حـصـل عـلى
جـــائــــزة أفـــضـل عـــمـل جـــمــــاعى وقـــد
قــــدمــــته عــــلى مــــســــرح الــــشـــبــــاب مع

عرض "حب ما قبل الرحيل"..
ما الذى يدفعك لإخراج نص ما?

أنـــــا كــــــثـــــيـــــراً مـــــا أحـــــاول جـس نـــــبض

ــتــفــرج لأعــرف بــالــضــبط مــا الــذى ا
يـسـتطـيع أن يـجـذبه ويخـرجه من بـيته
لـيـدفع ثـمن تـذكـرة ويـشاهـد مـسـرحـية
ويـخـرج سعـيـداً يـنقل تجـربـته هذه إلى
آخـــــريـن.. وهـــــذه أفـــــضـل دعـــــايـــــة من
ـمكن أن تـقدم لعـرض.. لهـذا فأنا لا ا
أخــتــار نــصــوصـًـا لمجــرد إعــجــابـى بــهـا
ولـــكـن لـــقـــيـــاس مــدى تـــأثـــيـــرهـــا عـــلى
الجــمـــهــور وقـــدرتــهـــا عــلى اجـــتــذابه..
فـــهـــذا يـــهــمـــنى جـــداً.. وحـــالــيًـــا نـــقــوم
ـســرحــيــة "يــولـيــوس قــيــصـر" بــإعــداد 
لـتـقـدم قـريـبـًا.. بـإذن الـله عـلى مـسـرح

سـامح بـسـيـونى أحـد أبـرز المخـرجـ الـشـباب الـذين
سرحية فرضوا أنـفسهم وموهبـتهم على الساحـة ا
ولاقت تجـاربهـم نجاحًـا لافتًـا.. بعـد أن أتيـحت لهم
ـنـاسـبــة لـعـرض رؤاهم الإخــراجـيـة عـلى الـفـرصــة ا
سارح المخـتلفة لذلك فـهو يعدّ نفسه من عدد من ا

. المحظوظ

ــتــلك رؤى مـســتــقــبـلــيــة مــتـفــائــلــة لـفن ســامح 
عوقـات.. وهذا ما أهّله يؤمن أبدًا بـا سـرح ولا  ا
لحـــصــد الـــعــديـــد من الجـــوائــز فى مـــهــرجـــانــات
مـسـرحيـة مـخـتلـفـة.. وكـأن الحـياة تـكـافـئه على
مــثـابـرته وتـقــول له اسـتـمـر فــأنت عـلى الـطـريق

الصحيح.

>الـقول إن حدثـا يترك "انـطباعـا" لدينـا يعنـى أننا نـستخـدم استعارة
قـارنة عقولنـا بورقة بيـضاء والحدث هو دمغ مـأخوذة من الطـباعة 

آلة الطباعة.

áÑ£°üŸG

سرحي جريدة كل ا

25 من مايو 2009 العدد 98

اضى على خشبة مسرح السلام. >  مسرحية «تحت الصفر» للمخرج شريف سمير  عرضها الأسبوع ا

26
سيمفونية النور فى نص إخناتون

 "إضاءة الليل.. وميض فى البعيد
رئيس الجنود فى ركن بـعيد يتأمل الرعود

والثلوج والأمطار ساهما "
ـــشـــهــد الـــثـــامن فـــبـــدأ كــعـــادته " أمـــا فى ا
تشرق الشـمس على أحد أقاليم مصر" ثم
ـسرح يسـتخـدم الإضـاءة ليـسمح لخـشـبة ا
من الانتـقـال من مـكـان إلى مـكـان " يـخفت
الــضـــوء لــيــنــتـــشــر عــلى أحـــد الحــقــول" ثم
ـشــهـد مـرة يــسـتـخــدم الإضـاءة فى نــفس ا
أخــرى لـــيــنــتــقل من مـــكــان لآخــر " تــخــفت
الإضـــاءة.. وخلال نـــور الـــقـــمــر الخـــافت..
لص يـــتـــلـــصـص فى شـــكل مــــضـــحك عـــلى
أســرة نــائـمــة" وبــعــد قــلـيـل يـعــود فى نــفس
ــشــهــد إلى الحـــقــول عن طــريق الإضــاءة ا

أيضا " ينتشر الضوء فى الحقول"
ــشــهــد بـدخــول الحــيــثــيـ وحــ يـنــتــهى ا
لـيـنـتـشر ـشـهـد بـخـفـوت الإضاءة , يـنـتـهى ا

شهد التاسع. مرة أخرى فى بداية ا
شهد الحادى سرحـية ونهاية ا فى نهاية ا
ـقــتل ــشــهــد الــذى يــنــتـهـى  عــشـر ,وهــو ا
إخنـاتون ,تـلـعب الإضـاءة دورا رمـزيـا هـاما

سرحية ,ص 135 فى ختام ا
حـــــارس يــــنـــــدفع إلـى إخــــنـــــاتــــون.. ويـــــرفع

السيف.. ويهوى به عليه)
 إخناتون : (صارخا) أنقذ ابنك إخناتون.
 ( حـــــارس ثـــــان يـــــهـــــوى بـــــالـــــســـــيـف عـــــلى

إخناتون)
إخـناتون : ( صـارخا) يا من تـسكن قلبى..

( يسقط)
( يـــــتــــــوالى الحــــــرس طـــــعــــــنـــــا فـى جـــــســـــد

إخناتون)
( تخفت الإضاءة بطيئا.. وتظل خافتة..)
رأة الحـامل وحـدها.. تـسـيـر متـرنـحة ( ا
الإنــاء الـفــارغ مـتــعـلـق بـيــدهـا تجــرجـره فى
إعـياء بيـنمـا اليـد الأخرى تـربت على ابـنها
ــــنـــــتــــفخ.. وهـى تــــتــــر بــــصــــوت مــــتــــألم ا
ــطـــوط) ( صـــوت مـــوســـيـــقـى مـــنـــفــرد..

يتعانق مع ترنيماتها)
 أنت تـسـكن فى قـلـبى الحـامل : يـا معـطى

الحياة للوليد فى جسم أمه."
فـإخـنـاتـون الـذى تـنـازل عن الـعـرش لـيـبـقى
حـيا يدعـو إلى ما يؤمن به قـد  اغتياله
عـــلـى يـــد بـــعض الحـــراس الـــذين خـــدعـــوه
ولــبـسـوا ملابس الـزهـاد مــثـله لـكن دعـوته
كـانت قــد وجــدت لـهــا صـدى فى الــشـعب,
ـــرأة الحـــامل الـــتى تحـــمل فى مـــثـل تـــلك ا
سـتقبل والتى ما إن قتل إخناتون بطنها ا
حــتى أخـــذت تـــتــر بـــكــلـــمــاته وهـى تــضع
يـدهـا عـلى بـطـنـهـا ,فـإذا كـان إخـنـاتـون قـد
مات فـإن دعوته لم تمت ,وإذا كان تـطبيق
شـــعـــاراته عــلـى أرض الــواقـع قــد تـــوقــفت,
ــسـتــقـبل قــد يـحــمل الـكــثـيــر خـاصـة فـإن ا
وأمه تـغــذيه بـتـلك الأغـانى ,لــذلك كـان من
الــطـبــيــعى أن تــخـفـت الإضـاءة فــقــد مـات
إخـــنـــاتـــون ,لــــكـــنــــهـــا لا تــــصل إلـى الـــظلام
ـــرأة الحــامـل تحــفـظ تــرانـــيم الـــكـــامل ,فـــا
سـتـقـبل الذى تحـمـله يـعطـيـنا إخـنـاتـون وا
الأمل فى بـصــيص من الـنـور. لــذلك تـبـقى
ـــرأة تـــتــــر بـــصـــوت الإضــــاءة خـــافـــتــــة وا
مــتـألم ,لــتـعــبــر عن حــالـة الــشــعب بــعـد أن
مات إخناتون فقد فازت قوى الشر وأظلم
الـعـالم لـكن يـبــقى ضـوء خـافت هـو تـعـالـيم

إخناتون التى نتناقلها جيلاً بعد جيل.

الإضـاءة عـنصـر هـام من عنـاصـر الإخراج
ــسـرحى وعــادة مـا تـلــعب دورا هـامـا فى ا
ـســرحى الـذى أى عــرض وعـلـى الـكــاتب ا
يـضع الخشـبة ومـا تـملـيه علـيه من شروط
نـــــــصب عـــــــيـــــــنــــــيـه أن يـــــــهــــــتـم بـــــــالإضــــــاءة
واســـتــخـــدامـــاتـــهـــا لـــكن أهـــمـــيـــة الإضــاءة
تــتـضـاعف فـى نص مـسـرحى يــتـحـدث عن
إخـناتون فإخـناتون هو أول من عـبد النور
والـضياء وأول من تـر بأشعـتها و دورها
فى الحــــيـــاة ,فــــكــــيف لــــنص مــــســـرحى أن
يـــتـــعــامـل مع هـــذه الــعـلاقــة الخـــاصـــة بــ
ـــســرحـــيــة الـــشــخـــصــيـــة الـــرئــيـــســيـــة فى ا

وإحدى مكونات العرض.
فى الـــبـــدايـــة يــجـب أن نــؤكـــد أن مـــنـــصــور
مــكـاوى فى مــسـرحــيــته إخـنــاتـون - الــعـدد
 16مـن ســــلــــســــلــــة نــــصــــوص مــــســــرحــــيــــة
الصادرة من الهيئـة العامة لقصور الثقافة
-  كن مــنـــتـــبــهـــا لـــهــذه الـــعلاقـــة ومـــهــتـــمــا
ــــســــرحى.   بــــتــــجـــــســــيــــدهــــا فـى نــــصـه ا

وعلاقات الضوء تنقسم إلى:
ــعــتـــادة كــعــنــصــر من 1- علاقـــة الــضــوء ا

عناصر العرض ببقية العناصر.
2- علاقة الضوء بالدراما.
3- علاقة إخناتون بالضوء.

ـــشـــهــد الأول من إن الـــكـــلــمـــة الأولى فى ا
ــــســـرحــــيـــة هى( يــــنـــتــــشـــر الـــضــــوء عـــلى ا
ــعــبــد) وهى تــبــدو بــدايــة الــســاحــة حــول ا
سرحى ,فمن الـطبيعى تقـليـدية لـلعـرض ا
ـسرح مـظـلـمـة وأن يـبدأ أن تـكـون خـشـبـة ا
الــــعـــرض بــــإنـــارة الخــــشــــبـــة لــــكن هــــنـــاك
ملاحـظــتـان تـؤكــدان فـهم مــنـصــور مـكـاوى
لأهـمية الضـوء فى هذا العرض فـاختياره
ـسـرح لا بــفـتح لأن تـكـون الــبـدايــة بـإنــارة ا
الــســتـــار عــلى مــســرح مـــضــاء من قــبل ,أو
مـــســـرح مــظـــلم ثـم يــضـــاء تـــدريــجـــيـــا وهــو
ـسرحـيـات الـكلاسـيكـيـة يـؤكد ـعـتـاد فى ا ا
أنه يـشيـر بانـتشـار الضـوء هذا لـيس فقط
سرحـية ولكن أيـضا لظـهور ضوء لبدايـة ا
ــعــبــد الحــقـــيــقــة والــذى ســيــغـــمــر أيــضــا ا
القـد واحتفالاته ,وانتشـار الضوء يوحى
بــضـــوء الــشــمس ,وهــو الأصل فـى الــضـوء
ـشـاعل والـنـيـران وهو ـنـتـشـر ,لا ضـوء ا ا
ـــعــبــود إخــنـــاتــون والــذى يــؤكــده يــذكــرنــا 
شهـد على بتـعلـيق لوحـة كبـيرة فى نـهايـة ا
ــعـــبــد لـــقــرص الـــشــمس وهـى تــمــد بـــاب ا
ـشهد أشـعتـها بـالخيـر للأرض. وكمـا بدأ ا

بانتشار الضوء انتهى بخفوت الضوء.
ـشـهــد الأول أيـضـا لـعب الـضـوء دورا فى ا
مــهـمــا فى تحـديــد سـيــنـوغــرافـيــا الـعـرض
ــشــهــد الأول عــلى وجه الخــصــوص ولأن ا
كـــــان يـــــحـــــتــــــوى عـــــلى مـــــســــــرحـــــيـــــة داخل
ــســرحـيــة الــداخــلــيـة ــسـرحــيــة وكــانت ا ا
تحــكى عن إيــزيـس وحــورس ولــقــد لــعــبت
الإضاءة دورا فى تحديـد الفضاء الداخلى
لــلـمــسـرحــيـة الــداخـلـيــة وكـذلك لــعـبت دور

تحديد بدايتها. ص18
ـمـثـل تـضـاء زاويـة من الـسـاحـة.. بـعـض ا
صــنــعــوا من أجــســادهم مــا يــشــبه الــقـارب

 ( تفرج وسط حلقة من ا
ـشــاهـد ــشـهــد الــثـالث وهــو أول ا  وفى ا
الـتى نـرى فـيـهـا إخـنـاتـون نجـده فـى قـاعة
ـواجـهــة الـكـهـنـة ,فـاخـتـار الـعـرش يـســتـعـد 
ــهـــد لــنــا بـــعــنــاصــر مـــنــصــور مـــكــاوى أن 
الـــعـــرض ويـــخـــبـــرنـــا عـن حـــالـــة إخـــنـــاتـــون
الـنـفسـيـة وكان للإضـاءة الـعامل الأول فى

شهد. ص 23 هذا ا
 "قاعة العرش

تــنـتـشــر إضـاءة الـلــيل الـبــاهـتـة فى جــنـبـات

الــعـــرش الــتى خــلت جــدرانــهــا من لــوحــات
الـرســوم وبـقـيت عـلى حـالـهـا عـاريـة إلا من

ة " بقايا نقوش قد
إضــاءة الـلــيل الــبــاهــتـة ,هى الــكــلــمـة الــتى
تعبر عن قوى الظلام ,وضيق إخناتون من
ــصــرى الــقــد تــلك الــقــوى ,خــاصــة أن ا
كــان يــعـــتــقــد أن هــنــاك إلـــهًــا لــلــنــور وآخــر
لـلـظلـمة ,وأن هنـاك صراعًـا دائرًا بـينـهما.
ــعـــنى مـــبــاشـــرة أول كــلـــمــات يــؤكـــد هـــذا ا
ـسرح » يـنـطق بـهـا إخـنـاتـون عـلى خـشـبـة ا

صـ24
 إخـــــنــــاتـــــون : ( يــــتـــــهــــدج بـــــصـــــوت خــــشن
مــجـهــد.. خــفــيض)  يــا آتـون.. نــور الــعـدل
وفــيض الحق.. أنـقــذ فـقـراءك من أغــنـيـاء

آمون.. "
إن التضاد ب كـلمات إخناتون التى تنادى
نور العدل وفيض الحق وب إضاءة الليل
الـباهـتة تـرسم طـرفى الصـراع وتشـير إلى

سرحية منهما.  موقف ا
ويـعـود مـنـصـور مـكـاوى لـيـؤكـد عـلى علاقـة

إخناتون بالضياء والنور ص 26
 "إخــنـــاتــون :( يــزعق كــالمخـــتــنق) افــتــحــوا
الأبـواب والـنـوافـذ.. الحـرس يـهـرعـون إلى
النوافذ يفتحونها بينما نفرتيتى تتابعهم)

يتـسلـل ضوء الـصبـح صافـيا مـن النـوافذ..
ـكان ليـصـنع بقـعـا عـلى الجدران وأجـزاء ا
اتــون يــتـأمــلـه بـعــشـق مــتـدفـق.. يــتـحــســسه
كــأنه مـجــسم.. يــصـدر عــنه صـوت ارتــيـاح

عميق)"
ــادى ـــعـــنـــاه ا  إن هـــذا الـــعـــشـق لـــلـــنـــور 
والـرمـزى هــو مـا يـؤكـد عــلـيه مــكـاوى هـنـا,
ويـدمـجه برغـبـة إخـنـاتون فى إنـقـاذ فـقراء

مصر ,وإنقاذ شعب مصر وإنقاذ مصر.
وبـعــد أن يـواجه الــكـهــنـة وهــو مـسـتــنـد إلى
نور الـنهار ,ويكـشفـهم أمام أنـفسـهم وأمام
ــتــفــرجــ ثم يــعـــزلــهم ويــطــردهم يــقــرر ا
ــديــنـة بــتــاريـخــهــمـا الـهــرب من الــقــصـر وا
ـلـوث وحــ يـتـخــذ هـذا الـقــرار تـسـانـده ا

سرحية. ص 54 الإضاءة ا
ـائـة  "إخـنـاتـون : سـأهــجـر طـيـبـة.. ذات ا
بـاب.. مـديـنـة الـدسـائس والـكـيـد.. سـأبـنى
مدينـتى.. آخن  آتون.. فى أرض بكر.. لم
نظر.. يـعبد فيها مـعبود من قبل " يتـغير ا
يــنـتــشـر الـضــوء قـويـا عــاصـفـا فى حــديـقـة

دينة آخن آتون)" معبد 
ـوضـع اسـتـخـدمت  إن الإضـاءة فى هـذا ا
لـتـشـيـر إلى مـعـان عدة ,أولـهـا أن إخـنـاتون
قــد انـتـصـر مـرحــلـيـا عـلى الـكــهـنـة وانـتـشـر
ضـــوؤه وأن عـــبـــادة الــــشـــمس قــــد كـــســـبت
أرضـا جــديـدة ,وأصــبح لــهـا مــدن ومـعــابـد
ومـريـدون. وفى اتجــاه آخـر كـانت الإضـاءة
الـقويـة إيـذانا بـانتـهـاء مشـهـد وبدايـة آخر,

وبانتهاء عصر وبداية آخر.
شهد الـرابع يشير مكاوى إلى قدرة وفى ا
الـضوء عـلى التـشكيل ,وقـدرته على تـغيـير
هـذا التشـكيل بـتغـييـر قوة الـضوء واتجاهه

وزاوية سقوطه. فيقول ص 63
نظر) ( "يتجمد ا

 ( كل راقص وكل التشكيل على حاله)
 أشعة الشمس من زاوية خاصة.. فيظهر

التشكيل تحتها برؤية خاصة "
ويقول ص 65

ــنــظـــر.. إضــاءة الــشــمس من  "يــتـــجــمــد ا
زاويــة مــخــتــلــفــة يــظــهـر تحــتــهــا الــتــشــكــيل

الجماعى بصورة خاصة)".
ـــــشــــهــــد الأول والاخــــتـلاف بــــ تجـــــمــــد ا
والـــثـــانى وتـــغــيـــيـــر زاويـــة الإضــاءة أن ذلك
صاحبه فى الـوقت ذاته تغيير درامى هام
ــــرة الأولى حــــاول الــــرســــامــــون أن فــــفـى ا
يـصـوروا إخـنـاتــون كـمـا اعـتـادوا أن يـصـورا
الفـراع قبله ,لكنـه يرفض منطق أنه إله

ويطلب من الرسام ص64
 "إخـنـاتـون : ( مـقـررا) دود الـوادى عشش

فى كبدى.. لا يسكن دود أمعاء إله..
شاعر إنسان.." جعلنى إنسانا 

لـــــذا كـــــانـت زاويـــــة الـــــضــــــوء المخـــــتـــــلـــــفـــــة,
ت عـبـيـرًا عن تـصـوير والـتـشـكـيل المخـتـلف
سك مختلف للـفرعون  وهاهو الرسام "
بذراع إخنـاتون ليـضعه بطـبيعـية فوق كتف
نـفرتـيـتى" وسـنعـرف الـفـرق ب الـزاويـت
إذا تـــذكـــرنــا كـــيـف كــان الـــفـــرعـــون يـــصــور

واقفا جامدا ويداه إلى جنبيه.
ــشــهــد الــسـادس ,وإخــنـاتــون يــتــفــقـد وى ا
رعــيـــته ويـــحــقق أمـــانـــيــهم يـــخـــفت ضــوء
الـشــمس إيــذانـا بــاقـتــراب الـلــيل فــيـتــلـفت
إخـــنــاتـــون بــاحــثـــا عن ضــوء آخــر ,فــيـــبــزغ
القـمر. إن إخـناتـون لا يقدس الـشمس فى
حد ذاتـهـا بل هو يـقـدس الـنور والـضـياء
فـــإذا غــابت الــشـــمس بــحث إخـــنــاتــون عن
الــقـــمــر ,فـــهــو يـــقــدس الـــنــور الـــذى يــهــدى

الناس إلى طريقهم الصحيح. 
ـشــهـد الــسـابع ,فى مــوقع من مـواقع فى ا
ـصرى ,والجـنود فى حـالة إعـياء الجيش ا
كـامـلـة ,يـخـتـار مـكـاوى إضـاءة الـلـيل لـتـكـون
خـلــفـيـة لــلـحـدث ,بل ويــنص عـلـى مـؤثـرات

بصرية تزيد من حدته ,فيقول ص89

لا أحب من
يعترف
عوقات با
 فمن يجتهد
سيقدم عرضاً
ناجحاً

محمد طلبة الغريب
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8
سرح  نقاد ا

النص يتسيد.. والعرض كلام فى السريع 

محمد عبدالقادر

ذلك لا يصح أن نطلق عليه ناقدًا.
سلـيم كتـشنـر يؤكـد أن السـمة الـغالـبة عـلى النـقد حـاليًا
هـى نقد النص ولـيس العرض ويرجع ذلك لـعدة أسباب
سرحـية تنحو نحو مـنها أن الدراسة فى معـهد الفنون ا
نــقــد الـنـص ومــنـهــا أن الــعــرب حــضــارة كــلــمــة فــديـوان
ًــا كــان شــاعــر الـربــابــة يــقـدم الــعـرب هــو الــشــعــر وقـد
حـكـايــة كـلـهــا مـسـمــوعـة كـمــا أن كـثـيــراً من الـعـروض لا
يـوجـد بـهـا صـورة مـسـرحـيـة أو مـعـادل بـصـرى بل يـقـوم
المخـرج بـتـقد الـنص كـمـا هو وأخـيـرًا للإهـمـال الكـبـير
لـلــمــدارس الـتــشــكــيـلــيــة سـواء من الــنــقـاد أو الجــمــهـور
فــنـادرًا مـا تجــد أحـداً يـســتـطـيع قــراءة لـوحـة تــشـكـيــلـيـة
فـــضلاً عن الخــواء الـــذى يــســود مـــعــظم مـــعــارض الــفن

التشكيلى.
يضيف كتشنر: على الناقد أن يقوم بتكوين نفسه جيداً
سرحـية والـسينـمائيـة حيث تتـميز شـاهدة العـروض ا
الأخــيــرة بــالــلـغــة الــســيــنــمـائــيــة والــتــردد عــلى مــعـارض
الـفنـون التـشكـيلـية سـواء من النـقاد أو الجـمهـور فنادراً
مـا تجد أحـدًا يستـطيع قراءة لـوحة تشـكيلـية فضلاً عن

الخواء الذى يسود معظم معارض الفن التشكيلى.
يضيف كتشنر: على الناقد أن يقوم بتكوين نفسه جيداً
سرحـية والـسينـمائيـة حيث تتـميز شـاهدة العـروض ا
الأخــيــرة بــالــلـغــة الــســيــنــمـائــيــة والــتــردد عــلى مــعـارض
شاهدة عاهد لن تفرض عليه ا الفنون التشكـيلية لأن ا
ولكن مسئوليـة تدريب نفسه بصريًا تقع على عاتقه هو
ــســرحى دون ســواه. فــتــحـى الــعــشــرى يــقــول: الــنــاقــد ا
الحــقــيــقى هــو من يــقــرأ الــنص ثـم يــشــاهـد الــعــرض ثم
يـقـدم تحـلـيلاً للاثـنـ مـعًـا لأنه اهـتم بـالـنص فـقط فـهو

ناقد أدبى أما لو اهتم بالعرض فقط فهو ناقد فنى.
يــضـيف الــعـشـرى: جــيل الـرواد فى الــنـقـد أمــثـال لـويس
عـوض ومحـمـد منـدور وعـلى الراعى جـاءوا من مـدرسة
الــنـــقــد الأدبـى لــكـــنه جــيـل الــوسـط الــذى جـــاء خــلـــفــهم
اهتـموا بالـعرض وطوروا من أنـفسهم هـذا الجيل الذى
ضم أمــيـــر إســكــنـــدر ورجــاء الــنـــقــاش وجلال الـــعــشــرى
وفريـدة النقـاش ونبيـل بدران منـهم من رحل ومنهم من
كف عـن الـكـتـابـة لـيـخـتـفى جـيل الـوسط كـمـا اخـتـفى كل

وسط فى هذا البلد.
يــؤكـــد الـــعــشـــرى أن الاهـــتــمـــام بـــالـــعــرض لا يـــنـــبــغى أن
يـنـحصـر فى الـتمـثـيل فـقط بل لا بد أن يـنـصب على كل
جــزئـيــات الــعــرض من إخــراج إضــاءة ديـكــور ملابس
مـوسيقى ومن ثم فلابد أن يـكون الناقـد ملمًا بكل ذلك
وهــذا مـــا لا أراه فى كـــثــيـــر من الـــنــقـــاد الحــالـــيــ عن
ـوسـيـقى عـلـى يـد سلـيـمـان جـمـيل نـفـسى فـقـد تـعـلـمت ا
والإضــاءة عـلى يــد نـبـيل الألــفى لأن الـنــقـد لـيس شــيـئًـا
ســهلاً ولا يــكـفــيـه مـجــرد الــدراســة بل لا بــد أن يــتـحــلى
ـوهـبـة يـلـيـهـا الاسـتـعـداد الـكامـن الـذى يدفـعه الـنـاقـد بـا
نـحـو تــكـوين الـذات. لـقــد كـان لـديـنــا مـعـيـدة فـى الـكـلـيـة
ـــنــاهج الــدراســيــة تــنـــصــحــنــا دائــمًــا بـــعــدم الاكــتــفــاء بــا
وضـرورة الــقــراءة الـعــمـيــقـة وكــنــا نـســتـعــيب من كلامــهـا

لكننا بعد ذلك أدركنا مدى قيمته.
يـــخــتم الــعــشـــرى حــديــثه بـــتــحــمــيـل الــصــحف والمجلات
: الـصـحف الآن تـسـتـقـلب مـسـئـولـيـة تـراجع الـنـقـد قـائلاً
من يـــعــرف فــنــانًــا بــعـــيــنه ويــســتــطـــيع إجــراء حــوار مــعه
وأصــبح الــنــقـد الجــاد مــرفـوضًــا لأنه يــغــضب الـفــنــانـ
وهذا نوع من الفسـاد الذى استشرى فى جميع مناصى
حياتنا وأول ما يصـاب بالفساد الاجتماعى هو الثقافة
ـناخ مـشـجعًـا ومـرحبًـا بالـتـفاهـة والاسـتسـهال وأصـبح ا
وأصبـح العـمق رذيلـة ومن يهـاجمـهم يردون عـليه بـأرقام
الإيـرادات مــتـنـاسـ أن مـبـيـعـات الــفـول أكـثـر كـثـيـراً من
مـبـيـعـات الـكـبـاب وفى ظل ذلك لا نـسـتـطـيع أن نـطـالب
الـشباب أن يهـدر حياته فى الجدية ثم بـعد ذلك يتسول

طعامه!

كـــثــــرت الـــشـــكـــايــــة فى الآونـــة الأخـــيــــرة من أن الـــنـــقـــاد
ـسـرحى وأنهم ـسـرحيـ لا يـجـيـدون قراءة الـعـرض ا ا
يـسـتــهـلـكـون مــعـظم مـســاحـة مـقـالاتــهم فى الحـديث عن
ــاثل بــالـصـورة الــنص وأفـكــاره ورسـالــته دون اهــتـمـام 

سرحية. ا
فى هـذا التـحـقـيق يجـيب نـقـادنا عـن السـؤال الـهام: هل

سرحيون الحاليون نقاد عرض أم نقاد نص? النقاد ا
مــهـدى الحــســيـنى يــقــول إن الـتــيـارات الــتـجــريــبـيــة الـتى
ـصـرى كتـابـة (تـوفيق الحـكـيم وشوقى ـسرح ا شـهدهـا ا
عـــــبــــد الحـــــكــــيـم) وإخــــراجًـــــا (كــــرم مـــــطــــاوع وســـــمــــيــــر
الــعـصــفــورى) هى الــتى أدت إلى الارتــقـاء بــلــغـة الــنــقـد
ـهــرجـان الــتـجـريــبى غـيــر مـفـردات ــسـرحى كــمـا أن ا ا
ـسـرحـيـون ـسـرح وصـار الــشـبـاب ا الـلـغـة عـلـى خـشـبـة ا
يــهــتــمـون بــالحــركــة والإضــاءة والأزيــاء إلا أنــهم للأسف

يقلدون العروض الأجنبية.
ويــضــيف الحــسـيــنـى: لـقــد تــكــون لــديــنــا عــدد من نــقـاد
سـرح يـتـطـور والـنـاقد لا ـسـرح الأكـفاء ذلك لأن فـن ا ا
ـــا هــو يـــضع فى اعـــتــبــاره يــكـــتب فى بـــرجه الــعـــاجى إ
الــتــمـثــيل والــديـكــور والإضـاءة و..... ومـن ثم فلابـد أن
يــكــون مــوقـع الــنــاقــد لــيس فى مــكــتــبه ولا فى الــصــفــوة
سرح فى موقع الأمامية للمـتفرج ولكن على خشبة ا
افـتــراضى يـحـلـق فـيه بـخــيـاله وفــكـرته لأن الـنــاقـد أحـد

عناصر العملية الفنية وليس دخيلاً عليها.
عـبلة الروينى تقـول: هناك نقاد مشـغولون بقراءة النص
ـسـرحى ــسـرحى وهـؤلاء فى الأغـلب يــنـتـمـون للأدب ا ا
حــتى تــعــامــلـهـم مع قــراءة الـنـص تـعــامل تــقــلــيـدى إلا أن
الـنـقـاد لــيـسـوا جـمـيـعًـا كـذلك نـهـاد صـلـيـحـة عـلى سـبـيل
ـثال قارئة عرض مـسرحى وهناك كثـير من النقاد فى ا
ــسـرحى جـريــدة مـســرحـنــا يـقــدمـون قــراءات لـلــعـرض ا
فرداته المختلفة من أداء تمثيلى وسينوغرافيا وديكور
ــــيـــزة فـى الجـــيل وأزيــــاء ومـــوســــيـــقـى.. وهـــذه ســــمـــة 
الجـديــد. ولا يــنـبــغى أن نــعـد تحــدث الـنــاقــد عن الـنص
ضمن مـقاله بـأنه توجه نحـوه لأن الناقـد لا بد أن يروى
سرحية ـفردات ا لـلقار عن النص القـائم عليه باقى ا
ومن ثـم فــالـكــتــابــة عن الــنص كــعــنــصــر ضــمن عــنــاصـر
الـعرض الأخـرى ليـست تهـمـة حقـيقـيـة فالـقراءة الأدبـية
لـلـعــرض تـراجـعت بـصـورة كـبـيـرة أمـام تـفـكـيك عـنـاصـره
الـفـنــيـة وقـراءتـهــا وتحـلـيـلــهـا ورصـدهـا ســواء من الـنـقـاد
الــشـــبـــاب أو الــنـــقـــاد الأقــدم خـــصـــوصــا  أن الـــعــروض
سـرحى الجـاهز ـسرحـية لـم تعـد تعـتـمد عـلى الـنص ا ا
ــؤلف وظــهـور فـى ظل انــتـشــار ورش الــكــتــابــة وتــراجع ا
مسـرحة الـرواية ومـسرحـة القـصيـدة والدرامـاتورج وكل
هـذه الأشكال الجديدة أفـرزت نوعًا مختلـفًا من الكتابة

سرحى. فردات العرض ا النقدية أكثر صلة 
زيـنب مـنتـصـر تـقول: نـقـد الـصـورة مصـطـلح يـطـلق على
ــسـرح وهــذه الــقـضــيـة راجــعــة لـلــقـضــيـة الــسـيــنــمـا لا ا
الخلافـــيــة الــتى ظــهــرت فى الــســتــيــنــيــات حــول من هــو
ــــؤلف أم المخـــرج ـــســــرحى ا الخـــالـق الأول لـــلــــعـــرض ا
وحــسـمت الــقـضــيـة لــصـالح المخــرج الـذى يــفـســر الـنص
ـسـرح وكـان من أثـار هـذه ويـعـطـيه رؤيــة جـمـالـيـة عـلـى ا

القضية هو كرم مطاوع.
تــضـــيف زيــنب مــنـــتــصــر. من حق الـــنــاقــد قــراءة الــنص
وتحـلـيــله حـتى تـكـون رؤيــته لـلـعـرض أعــمق ثم بـعـد ذلك
يــتــنـاول الــعــرض لــكن دون إغــفــال الــنص فــعـرض مــثل
الـسـلـطـان الحـائـر الـذى يـقـدم حـالـيًا يـجـب عـلى الـنـاقد
الجــاد قــراءة الــنص وتــســكــيــنه تــاريــخــيًــا خــصــوصًــا أن
تـوفـيـق الحـكـيم كـتـب هـذا الـنص عـام  59بـعـدهـا يـتـبـ
الإضـافات التى قدمـها المخرج للنص وهل الـعرض يعبر

عن اللحظة الآنية أم لا.
وتـقول:هـنـاك بعض الـصحـفيـ دخلـوا مجـال النـقد من
بـاب الـتـقـاريـر الـصـحـفـيـة ولم يـسـتـطـيـعـوا الـتـخـلص من
هـذا الأسـلـوب وهـذا أحـد أسـباب أزمـة الـنـقـد الحـالـية
فـترض فى الـناقـد أن يكـون دارسًا مـتخـصصًـا ولديه وا
تراكـمة من مشاهدة العـروض وتحليلها سوى الـتجربة ا

عبلة الروينى:
الكتابة عن
النص
ضرورية
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> أصـبـحت هذه الاهـتـمامـات واضحـة فى الـنظـريات الجـديدة "مـثل الـنسـوية
ثـليـ بعـد ذلك. وفى الـثمـانيـنيـات كانت هـذه النـظريـات قد بدأت ودراسـات ا
ـسرح والأداء فى كل ـؤرخـ لإعادة بـحث الجـنس والجنـسـانيـة فى ا تـسـاعد ا

أنحاء العالم.
سرحي جريدة كل ا
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القرد فى ع أمه ...
 كانت مصادفة جميلة توافق عرض مسرحية "القرد
الـكـثـيف الـشـعـر" مع عيـد الـعـمـال فى مـصـر حتى إن

أحد الخبثاء همس فى أذنى  بعد انتهاء العرض 
(مـش غريـبة أن تـكون هـدية الـثـقافـة الجمـاهيـرية فى

عيد العمال ..قردا !!) 
غـيـر أن هـذه الـفـكـرة عـلى غـرابـتـهـا قـد راودت قـلـمى ;
ـثل الـذى سقط مـن على فـتـولـد عـنـهـا التـفـكـيـر فى ا
طــرف لـســان مـخـرج هــاو مـسـتــمـسك بــلـقب المخـرج 
ــشــاهـــدة عــرض من فـــعــاتـــبــنى لأنـى لم ألبّ دعــوتـه 
شاهدة عـروضه ..إيّاها !! فى ح ضبطنى مـتلبسا 
عـرض الـقرد ثـلاث مرات أو أكـثر عـنـما بـررت له تـعدد
مـشاهداتى للقـرد بأنه عرض فكر وفـرجة بحق  فقال
لـى:" القرد فى عـ أمه..  والحقـيقة أن الـعرض الذى
شـاهـدناه عـلى مـسـرح الأنفـوشى لـفرقـة قـصر الـتذوق
تدا بلا فصول  أما مسألة تصنيف أحد كـان عرضا 
المخـرج الـشبان لأسـلوبه فـهى تدعو للابـتسام  لأنه
مـن بــاب خــفــة الــدم فـــيــبــدو أنه نــظـــر إلى الــنــصف
سـرحـية بـعـينه الـيـسرى فـرآها الـسـفلى مـن الصـورة ا
واقـعية بـاعتبار مـا يتعلق بـالطبقـة العمالـية فى هياج
فـرد مـنـهـا أو هـياجـهـا من اخـتـصاص الـيـسـار  و نـظر
إلـى النصف العلوى منها بعينه اليمنى فرآها تعبيرية
. لاك لأهل اليم بـاعتبار ما يطلق على طـبقة كبار ا
وقـــد ذكّــرنى صــاحــبــنــا هــذا بــصــديق  أراد الاقــتــران
ـنـاسـبـة تــنّـدر أحـد طلابه عـلى بــتـلـمـيـذة له  وبــهـذه ا
طــلب أســتــاذه الارتـبــاط من تــلــمـيــذته (....) فــقـال :
الأسـتـاذ (فلان) طـلـب يد (فـلانه) زمـيـلـتهـا  وافـقت !!
وســرت الـنــكـتـة ســريـان الـنــار فى الـهــشـيم وتـنــدر بـهـا

الطلاب لسنوات.
ـنظـرى( لـلـقرد كـثـيف الشـعـر ) الذى كـان الـتـصمـيم ا
وضـعه ونفّذه الـفنان الـقدير (صـبحى السـيد) قد بنى
ـسـرحـية فى مـنـظـر كـامل وثابت من مـعـمـار الـصورة ا
طــابـقــ فى سـفــيـنـة صــهـر الــصـلب ; فــخص فـضـاء
ـستوى السـفلى للعـمال أمام الأفران تـمكينـا للعمال ا
مـن أداء حــركــة مـــســتــمــرة ذات إيـــقــاعــات مـــتــدفــقــة
ومـتنـاغمة فى عـنفوانـها وحدّتـها أو سكـونها الـنسبى 
مـع تكـوينـات جمـاليـة شبـه أكروبـاتيـة شديـدة التـعبـير
والإبـهـار مـعا إمـتـاعا وإقـنـاعا   ولأن المخـرج جـمع ب
ـتـنـاقـضــتـ تـنـاقـضــا رئـيـسـا فى صـورة الــطـبـقـتــ ا
مـسرحية واحدة طـوال العرض ; فلا مناص أمامه من
تــرسـيم تـبــايـنـات الأداء الــتـمـثـيــلى بـ الـطــبـقـتـ 
لـتظـهر طـبقـة الرأسـمالـي فـى صورة إطـارية مـقاربة
ـظهـر سلـوكهم الحـياتـى  ولتـظهر طـبقـة العـمال فى
ـظـهـر سـلـوكـهم الحـيـاتـى أمام صـورة إطـاريـة مـقـاربـة 
أفـــران الـــصـــلب   –حـــتى مـع ارتــفـــاع الـــنـــبــر الأدائى
لــدرامــيــة الــصــوت ولــدرامــيــة الحــركــة والــتــكــويــنـات
ـتـهـيـجـ بجـمـالـيـاتـها  –وهـنـا الجـمـاعـيـة لـلـعمـال ا
نــقــول لــيس هــنــاك ازدواج فى أســلــوب بــنــاء الــصـورة
ـا هــنـاك ثـنـائـيـة أســلـوبـيـة فى وحـدة ــسـرحـيـة  وإ ا
ــشّـوه  ـســرحــيـة  تــكــشف عن الــرائع فى ا الــصــورة ا
بـاعـتـبـار الـنص نـفـسه مـحمـولا عـلى بـنـيـة الانـعـكاس

الدرامى لصراع الطبقات . 

رور! نوع ا سعد الله ونوس... 

جوان جان

ؤسسة الثقافية  ا
أيدت إيقاف

سرحية بدلاً  ا
من الدفاع عنها

ــا  ــســرحــيــة وإ ــنع ا نــافــيــةً "صــدور قــرار 
ـــكن لـــنـــا من خلال وقـف عــرض ثـــانٍ لـــهـــا".. و
ـــؤســـســة ـــوقف أن نـــســـأل : "هـل كــانـت ا هـــذا ا
دروسة الـثقافية (الـتى أصبحت قراراتـها غير ا
ــــســـرحـــيــــة تـــسىء ـــثل) تــــعـــرف أن ا مـــضــــرب ا
ـكن أن إلى...." لـكـنـهـا سـمـحت بـعـرضـهـا كـمـا 
نـســتــنـتج مـن الـتــصـريح ســابق الــذكـر? فــإذا كـان
الأمـر كذلك فهذا يـعنى أنها شـريكة فى الإساءة
وأنـهـا يـجب أن تتـحـمل مـسـؤوليـتـهـا الكـامـلة وألا
تــتـــهــرب مـــنــهـــا وإذا لم تـــكن عــلـى عــلم بـــوجــود
ـسـرحـيـة فـهـذا إسـاءة واكــتـشـفـتـهـا بـعــد عـرض ا
يـعـنى أن الأمـر لا يـخـلـو مـن إهـمـال واسـتـهـتار لا
ـــكن تـــمـــيـــيـــعـه بـــتــصـــريـــحـــات تـــعـــتـــمـــد شـــكلاً
ــفــضـوح بــالألــفـاظ ومــضــمـونــاً عــلى الــتلاعب ا
سـرحية لم يـتم منعـها بل  إيقاف كالـقول إن ا
أحد عروضها فإذا لم يكن إيقاف العرض منعاً
ـــكن إذاً أن نـــطــلق عـــلــيـه? وإذا لم تــكن فـــمــاذا 
ـــؤســســة ــبـــاركــة من ا ــســـرحــيــة قـــد مُــنِـــعت  ا
الـثقافية فلـماذا لم تستمر بتـقد عروضها بعد
مـحطـتهـا الأخيـرة فى مـدينـة حلب وهى المحـطة

الثالثة للمسرحية بعد مدينتَى دمشق وحماة?
ــنع والـــدفــاع عــنه وتـــســويــغه إن مــبــاركـــة قــرار ا
وتـسويـقه تـرسل رسـالـة غيـر وديـة لكـل العـامـل
الـــفـــعــــالـــ فى الــــوسط الـــثــــقـــافى مــــفـــادهـــا أن
ــعــنــيــة بــالــدفـاع عـن إبــداعـاتــهـم قـد ــؤســســة ا ا
ـــهــــمـــة وتـــركــــتـــهم لــــيـــنـــزعـــوا تـــخـــلـت عن هـــذه ا
أشـواكـهم بـأظـافـرهم وفـى هـذه الحالـة فـإن من
حـق الفـعـالـ فـى الوسـط الـثـقـافى أن يـتـسـاءلوا
إذا تـــخـــلت مـــؤســـســـتـــهم عـن واجـــبــهـــا تجـــاهـــهم
وتـــــركـت إبـــــداعـــــاتـــــهـم تحت رحـــــمـــــة الأمـــــزجـــــة
الـشخصية فـما الذى سيبـقى من رصيدها تجاه

هذا الوسط? 
بـكل الأحـوال تبـقى مسـرحيـة "طقـوس الإشارات
سرح أم والتـحولات" سـواء قُدمت على خـشبـة ا
تـميـزة فكراً لـم تقدَّم واحـدة من أعـمال ونـوس ا
ـثارة وحـسبـها أنـها وطـرحاً ومـعالجـة للـقضـية ا
ـــســـرح مــــا زالت مـــوجــــودة فى أذهـــان عــــشـــاق ا

ومتابعيه .

الخــــيـــال عــــدا عـن كـــون كــــاتـب الـــنـص ظــــاهـــرة
إبداعية قل أن تتكرر ومن الواجب تقد الدعم
لكل من يعمل على تجـسيد نصوصه على خشبة
ـسرح وقـد جاء التـأييـد لقرار الإيـقاف عـندما ا
ـعـنـيــة بـشـؤون الـسـيـنـمـا ـؤسـسـة ا حـاولـت هـذه ا
ـوسيـقا والـفنـون التـشكـيلـية ومـا سواهـا إيجاد وا
الأعذار لـهذا القرار بـقولهـا الذى تنـاقلته وسائل
ــرة ـــســرحــيــة  الإعلام : " الاكــتـــفــاء بــعــرض ا
واحـدة فى مديـنة حـلب لأنهـا أساءت إلى......" 

ـسـرحى الـسـورى الـراحل سـعـد يُـعـتَـبَـر الـكـاتب ا
ـــســـرح فى الـــله ونـــوس واحـــداً مـن أهم كـــتّـــاب ا
سـوريـا فمـسرحـياته الـتى كـتبـها عـلى مدى أكـثر
مـن ثلاثـــــ عــــامـــــاً كــــانـت دائــــمـــــاً مــــورداً ثـــــريــــاً
ـسـرح العـربى مـثـلـما لـلـبـاحـث والـدارسـ فى ا
ـسـرحـي كـانت مـحـطـة دائـمـة عنـد المخـرجـ ا
الـــذين لا يــهــدرون أيـــة فــرصــة ســانـــحــة لــتــنــاول
ـهـنـية نـصـوصه الـتى كـتـبـهـا فى مـسـتـهل حـيـاته ا
ــخـتــلف ــاضى مــروراً  فى ســتــيــنـيــات الــقــرن ا
ـرض مـراحل كــتـابــته لــلـمــسـرح وانــتـهــاء بـفــتـرة ا
الــشــديــد الـذى عــانى مــنـه فى ســنــواته الأخــيـرة

إلى أن رحل عن دنيانا فى العام  1997.
ـؤسف أن عدداً من مـسـرحيـاته قد ووجه ومن ا
ـــواقف مــــتـــشــــددة من قـــبـل الـــبـــعـض مـــواقف
حـاربت هـذه النـصوص دون أن تـدرسهـا وتتـمعن
فــيــهـــا بــشــكل عــلــمى ومــدروس ودون أن تــأخــذ
بـع الاعـتبـار أن سعـد اللـه ونوس لم يـهتم يـوماً
ـهــاجـمـة فـئـة مـا بـقـدر مـا كــان مـهـتـمـاً بـانـتـقـاد
ـــمـــارســــات الـــتـى قـــد تـــصــــدر عن هـــذا بـــعـض ا
الـشخص أو ذاك بـغض الـنـظر عـن الفـئـات التى
ينـتمـون إليهـا كمـا لم يلـجأ إلى تعـميم انـتقاداته
ـختلف أشكـالها التى لتطـال انتمـاءات النماذج 

كان يتناولها بالنقد فى أعماله .
وقــد تــنـاولت مــواقع الانــتـرنت الــســوريـة مــؤخـراً
خـبر إيـقاف مـسرحـية ونـوس "طقـوس الإشارات
والــــتـــحــــولات" ومـــنــــعـــهــــا من اســــتـــمــــرار تـــقـــد
عـروضـها فى مـديـنة حـلب لأسـباب لـسـنا بـصدد
مـنـاقشـتهـا الآن مـثلـما أنـنـا لسـنا بـصـدد مجـادلة
من دعـا وسـعى إلى إيـقافـهـا لسـبـب أولـهـما أن
هـكذا جـدال لن يوصل إلى أيـة نتـيجة وثـانيـهما
ــواقـف الــتى أن لــكـل إنــســـان الحق فى اتـــخـــاذ ا
يعتقدها صحيحة والسعى إلى تحقيق الأهداف
واقف لـكن ما يـلفت الـنظر الـكامـنة وراء هـذه ا
س ويـعـنى كل الـعـامـل فى هـذه الـقـضيـة ومـا 
وقف فـى الوسط الثـقافى فى سوريـة هو ذلك ا
ــؤســســة الــثــقــافــيــة ــســتــغــرَب الــذى اتــخــذته ا ا
الــرســمــيــة عــنـــدمــا أعــلــنت بــشـــكل لا لــبس فــيه
ـسـرحـية بـدل أن تـرفع تـأيـيـدهـا لـقـرار إيـقـاف ا
لـواء الـدفـاع عن نص يُـعـتَبَـر من أمـ الـنـصوص
ــســـرحـــيــة الـــســـوريــة مـن الــنـــاحـــيــة الـــدرامـــيــة ا
وأكـــثــرهــا قـــدرة عــلـى طــرح الــتـــســاؤلات وإثــارة 

 سعدالله ونوس

تصريح عرض
سرح  فى عهد مخرجـنا الكبير (عصام من الـبدع التى ابتدعتهـا إدارة ا
الـسـيـد) ولـيس كل بـدعــة هـنـا  ضلالـة  تلـك اللـجـان الـتى تـمـر بـالـنـجوع
ـسـرحى  ثم تـعـطى له تـصـريـحـا والـكـفـور  تـفـتش فى ضـمـيــر الـعـرض ا

بالعرض (كدت أن أكتبها تصريحا بالدفن) . 
ـشـاهدة  والـذى نعـلـمه جـميـعـا أن تـلك اللـجـان الـتى أطلـق علـيـهـا لجان ا
كافأة تـستقطع مبلغا لا يسـتهان به كنفقات للسـفر والإقامة والإعاشة وا
وكل هــذه الـنـفـقـات تــسـتـقـطع من مــبـلغ راح يـتـنــاقص كل عـام حـتى صـار
قـزمـا مـاليـا لا يـتـنـاسب وحـجم الـنـشـاط المخـطط  وقـد دفع هـذا الـتـقزم
الى إلى تناقص عدد ليلات العروض السنوية  حتى صارت تكلفة ليلة ا
ـسـرحى فى بــيـوت الـثـقـافـة أعـلى من تــكـلـفـة أغـلى لـيـلـة عـرض الـعـرض ا

سرح التجارى أعنى مسرح (القطاع الخاص).  با
ــســرح) ( الــديــكــور ومــكــافــآت ــدهش أن تــكــلـــفــة عــرض (نــادى ا بل إن ا
ـشاهدة) مـثل وغـيره )  قد تـتعادل إن لـم تقل عمـا ينفق عـلى (لجنة ا ا
ـبـالغ فـيـها . رغم ـكـافـأة  غيـر ا ثم (لجـنـة التـقـيـيم) من بـدلات الـسفـر وا
هذا الـتقـدير الجـزافى إن جاز الـتعـبيـر  فقـد أتفـهم معـنى أن تقـوم لجنة
سـرح لتـقيـيم ما إذا كـان العرض ـشاهـدة جلـسة قـراءة مع فريق نـادى ا
ـــبــلغ لا يــكــفى ــنــاســبــة ا يــســـتــحق أن يــصــرف لـه الألف جــنــيه أم لا ? بـــا
مـصــروفــات شـاى الــفــريق مــدة الـتــجــارب . أتـفــهم هــذا لأنـنــا أمــام شـاب
ا سرحى لأول مرة  مع مجموعة ر يحاول الدخول إلى عالم الإخراج ا
ا يقـدم كاتبه لأول مرة على مغـامرة الكتابة تـمثل لأول مرة  ومع نص ر

سرحية .  ا
لكن الذى لا أفهمه  كيف يحتاج عرض تقدمه فرقة مسرحية  اختبار
الأعضـاء فيـها من خلال لجـان تقـييم  ومـخرج مـر من خلال سلـسلة من
ا يكون له من التجـارب والعروض بعدد سنوات الاخـتبارات القاسيـة  ر
ـكـن أن يـتــحـرى جــديـة ــشـاهــدة  فــمن هـذا الــذى  عـمــر عــضـو لجــنـة ا
رشـدى إبـراهيم أوسـمـير الـعـدل أو أحمـد عـبد الجـلـيل أو سـميـر زاهر أو
ــان الــصــيــرفى أو ســعــيــد حــامـد أو عــادل بــركـات أو حــسـن الـوزيــر أو إ
أحمـد البـنهاوى أو حـمدى حـس  أو غيـرهم من كتـيبـة الإخراج فى فرق
ـشـاكل الـتى الـتــجـارب والـقـصـور والمحـافـظـات ?!! وكـانت الـنــتـيـجـة تـلك ا

ثارت ب اللجان والفرق التى وصلت حد الاشتباك بالأيدى .
ـر من خلال شـبـكـة ـسـرحى  فـحـدث ولا حـرج  فــالـنص   أمــا الـنص ا
تـزهق روح الـكـاتب قـبل أن تجـيـز نـصه بـعـد أن تـتـأكـد من مـنـاسـبة الـنص

لعروض الهيئة  وعلى رأس لجنة القراءة رجل لا يخشى لومة لائم . 
إذا كـان هــذا هـو حـال المخــرج والـنص وفــريق الـتــمـثـيـل  فـمـا الــذى يـعـود
ـسـرح  من إرســال لجـنـة تــمـر بـالـفــرق لا تـقـابل عـلـيــنـا أو قل عـلـى إدارة ا
ـا هو بـارتـيـاح الـفرق  و تـشـاهـد عروضـا فى ضـمـيـر الغـيب  وتـصـرح  
ــشـاهـد .. ولا حـول ولا قـوة إلا مــصـرح به من قـبل .. فــهى تـشـاهـد فى ا

بالله .

درويش الأسيوطى
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والفقد والخطر الداهم .
ـوسـيقى وتـأثيـراتـها دوراً هـاماً وقد لـعبت ا
فى تـغـلـيف الـلـوحــة الـنـفـسـيـة لـدرامـا أيـوب
كـــمــا أرادهـــا مــخـــرج الــعـــرض  وقــد أجــاد
وسيقية وإسقاطها محمد مطر بتـأثيراته ا
بـوعى ومـواءمـة مع الحـركـة  مـعـتـمداً عـلى
عــنـاصــر مــســاعــدة كــالـهــمــهــمــات والآهـات
بـصــوته الحى  كـمـا كــانت كـلــمـات الأغـانى
والأشعـار لخالد فـوزى بكـار أكثـر من رائعة
أكدت مفهوم الـعرض وفكرته الرئيسية فى
مـنـاشـدة الإنسـان لحـريـته ورفض الـعـبـودية
والقهـر والإذلال  ونبذ وضعه داخل أغلال
الــــنــــفس وشــــرورهــــا  كـــمــــا كــــان لأصـــوات
ـغـنـ (وائـل سـمـيـر  –أحــمـد إبــراهـيم – ا
مــصــطــفى جــمـال  –أحــمــد عــبـد الــسلام)
ــنــبـعـث من صـدق الأداء مــســحــة الـتــأثــيـر ا
وتـفهم إحساس الـلحن والكلـمات .. وأخيراً
قـدمت فرقة الزقـازيق عرضاً أكثـر تماسكاً
سـرح الـنفـسى  الذى غـلبت عـلـيه ملامح ا
ـــشـــكلات يـــتـــصـــدى لـــعـــرض ومـــنــــاقـــشـــة ا
الـنـفــسـيــة للإنـســان ومـا يـحــكـمه من دوافع
ومـا يـسـيــطـر عـلــيه من رغـبـات تــتـحـكم فى
تحـديــد مــســاره  وقـد نجح وفــيق مــحــمـود
عاونة مسـاعديه أحمد فاضل ومصطفى
جــمـال وحـســام عـبــد الحـمـيــد  فى الجـمع
بـ هـذه الـعـنـاصـر بـشكـل موفـق  وإن كان
ـسـرح مـا زال مـفـتـقـراً إلى هـذا الــنـوع من ا
ه الـغـزيـرة وما زال يـحـتاج إلى اقتـحـام عوا
سـرح الحالى نـحو قـفزة ثـقة تـدفع صنـاع ا
الـبحث داخل عوالم الـنفس البشـرية الأكثر

ثراءً ودرامية . 

(بـــلـــدد) فـــقـــد اجـــتـــهـــد فـى إبـــراز الحـــقــد
والخــــــصـــــــومـــــــة مـع أيـــــــوب والــــــطـــــــمـع فى
الحـــصــول عــلـى زوجــته وكـــانت تــعـــبــيــرات
وجـهه مـفــعـمـة بــالـصـدق وإن كـان يــنـقـصه
ــســرح والـتى يــؤكــدهـا الــشـخــصــيـة عــلى ا
الحـــضـــور والــثـــبـــات الانـــفــعـــالى . وكـــذلك
أجـــــادت نــــورهــــان عــــبــــد الــــبـــــديع فى دور
(الجـــاريـــة) ومـــحــــمـــد مـــصــــطـــفى فى دور
(صــــوفـــــر)  ومـــــحـــــمـــــد حـــــســـــنى فى دور
(إلـــيـــفـــاز) وأحـــمــــد عـــبـــد الـــقـــادر فى دور
الـــراعـى .. ولا يـــفـــوتـــنى أن أتحـــفظ عـــلى
افـتـقـار الجـميع لـورش الـتـدريـبات الـلـغـوية
والإلــقـاء والــنـطق الجـيــد لمخـارج الحـروف
قـبل التصـدى لنص فـصيح  وهى ضرورة

لكل فرق الهواة بشكل عام .. 
نجح الــديــكـــور لأمــ مــحــمــود مــرعى فى
لائــمــة ــســرحــيــة ا الــربط بــ الــصــورة ا
لـلمطـروح داخل العرض وبـ رؤية المخرج
ــزاوجـــة بــ أكـــثـــر من مـــنــهـج حــيث فـى ا
غــطت الخــلـــفــيــة ســـتــار أبــيض مـن الــتــلى
الــشـفـاف المجـزأ عن طــريق عـقـود الـضـوء
ـــلـــحـــمى إلى لــتـــدل بـــالإشـــارة والإيـــحـــاء ا
الجــبل الـــذى يــتــعــبـــد عــلــيـه أيــوب أقــصى
الـيــسـار  وبــيت أيــوب من الـداخل بــبـعض
تـفــاصـيــله الإيـحــائـيــة أيـضـاً  إضــافـة إلى

ثلاثة حوائل موزعة.
كـما لعـبت الإضاءة دوراً تـكمـيليـاً للـديكور
ووفق لحـدٍ كــبـيـر الــسـيـد عــونى فى تـوزيع
الألـوان الـتى طـغـى عـلـيـهـا الـلـون الأحـمر 
ودخول الأزرق فـى بعض الـفـتـرات  وعلى
الـرغم من ثـبـات الأحـمـر كـخـلـفـيـة نـفـسـيـة
لـلـعـرض القـائم عـلى الـصـراع الـنـاشئ ب
طـــرفى الــــصـــراع إلا أنـــهـــا كـــانت ملائـــمـــة
ــنـذر بــالــضـيــاع والابـتلاء لـطــبــيـعــة الجـو ا

وكـــذلك (إيــلـــيــا) المخـــمــور  وأيـــضــاً إبــراز
بـعض الـسمـات لـلـجن والـشيـاطـ كـالوثب
وســـــرعـــــة الأداء والحـــــركــــة وعـــــشـــــوائـــــيــــة
الانــتـــشــار هـــذه الـــســمـــات الــتـى أجــاد فى
ن مـوافى – ـمـثــلـون الـثلاثــة ( أ أدائـهــا ا
مـحــمـود عــمـران  –مــحـمــد عـوض)  كــمـا
اتــسـم الــعــرض كــذلك بــالـــتــنــوع الإيــقــاعى
وفق طبيعة الـشخصيات  ففى ح نجد
الحــركــة يـشــوبـهــا الـهــدوء فى شــخـصــيـات
(أيـوب ومـادى وصـوفـر وإلـيـفـاز)  نجـدهـا
تــعــتــدل فى شــخــصــيــات (بــلــدد والجــاريــة
والـــــراعى)  نجـــــدهـــــا أكــــثـــــر ســــرعـــــة فى
شـخصية (إيـليا) لتـصل إلى أقصى سرعة
كـنـة (سـيـكـودرامـية) فى ثـلاثى الجان 
ـــا صــنـع حـــالــة مـــوازنـــة بـــ ســـكـــونـــيــة
الـصـراع الـداخـلى ولاسـيـمـا فـى شـخـصـية
(أيــوب) وبـــ حــركــة الــشــخـــصــيــات الــتى
ــا تـــدور فى فـــلك هـــذه الـــشــخـــصـــيـــة . 
مـثل يجعـلنى أؤكـد على حسن تـوظيف ا
وجـودة أدائهم الـتمـثـيلى بـشكل عـام حيث
تـــمــــيــــز مــــحــــمــــد صـــابــــر فـى دور (أيـــوب)
واستـطاع تـفـهم جوانب الـشخـصـية بـشكل
جيـد وإن بدا مضـطربـاً فى بدايـة العرض
ـوهـوب أحـمــد سـالم تـألـقه  كــمـا واصل ا
فـى دور (مـــــــــــادى) خــــــــــادم أيــــــــــوب  وهـى
الشخصية الـوحيدة بالعرض التى أصابها
الـتحـول من العـبـودية إلى الحـرية اقـتضت
ــــاثلاً فى الأداء فــــضلاً عـــلى أن تحـــولاً 
(سـالـم) يـتــمــيــز بــقـبــول وحــضــور كــبــيـرين
ــنـعم الــذى لـعب دوراً وكـذلك فــؤاد عــبـد ا
مـركبـاً فى شـخصـيـة (إيلـيـا) يتـطـلب بعض
ـــهـــارات الـــتى أجـــادهـــا  وكـــان مـــصــدراً ا
لـلحس الكومـيدى داخل تراجيـديا العرض
 أمـا إسلام مــهـدى الـذى لــعب شـخــصـيـة

ــقـــدر  فــإن إطــار والــتــســـلــيم بـــالــقـــدر وا
العرض قام على افتراضية إنسانية عامة
تحـــمل هــذه الــصــفــات فى مــواجــهــة قــوى
بـــشــــريـــة مــــعـــارضـــة لا تــــقل خــــطـــورة عن
الــشــيــاطــ أنــفــســهم  مـلامــســاً ومــؤكـداً
عــلى شــرور الـنــفس الــبـشــريــة الـتـى تـدفع
الإنــسـان نــحــو مـصــيــره المحــتـوم فــيــحـاول
المخــــرج إبـــراز كــــافـــة نــــوازع الــــشـــر داخل
طـبيعة بشريـة منقوصة بالـضرورة ليدعنا
نــــحـن الجــــمــــهـــــور نــــفــــتـش فى أنـــــفــــســــنــــا
كـمشارك فى هذه الـتراجيديـا الإنسانية
ـــتـــجــــددة . احـــتـــفى الـــعـــرض ـــة ا الـــقـــد
ــزاوجــة كــافــة أشــكـال الــثــنــائــيــات عــلى
ــضــمــون (الــقــنــاعــة –الــطــمع) مــســتــوى ا
(الحـرية  –الـعـبـودية) (الأصل  –الخـسة)
(العافية  –البلاء) (الإنسان  –الشيطان)
 وعـــــلى مـــــســـــتـــــوى الـــــشـــــكـل زاوج وفـــــيق
ـــلــحـــمى مــســـتــغلاً ـــنــهج ا مـــحــمـــود بــ ا
أقــــصى مــــســـاحــــة فى صــــالــــة الجـــمــــهـــور
ومكـان الأوركسـترا وفـتـحتى الـبروسـينـيوم
يناً ويساراً مـخترقاً بذلك مسرح العلبة
 وكـــاســــراً لحــــالــــة الإيـــهــــام خلال بــــعض
إشـــارات الــبــانـــتــومــا فـى تــوزيع (مــادى)
خــادم بــيت أيــوب لـلــكــاســات الــوهــمــيـة أو
الإشــارة لــلــجــبـل الــذى يــدلل عــلى وجــوده
عدد من عقود الـضوء فوق شاش أحمر 
وكـذلك الطعن بـخناجر غـير موجودة  أو
مـخاطبة الجمـهور خطاباً صـريحاً موجهاً
نهج بريخت التغريبى أو  وكلها إشارات 
لحمى حـمله المخرج داخل منهج إيهامى ا
عــام اتـــسم بــالــصـــنــعــة الــفـــنــيــة فى الأداء
التـمثـيـلى والانتـشـار والحركـة  دلت عـليه
ــنـولــوجـات عــلى لــسـان (أيــوب) وخـادمه ا
(مــــادى) وخــــصــــمه (بــــلــــدد) و(الجــــاريــــة)

تحــتل فــكـرة الإنــســان الـفــرد فى مــواجــهـة
أهـوائه ونــوازعه عـقــدة الـدرامـا الــنـفــسـيـة
وحـبكـتـها .. وفى الـوقت ذاته فـإنهـا تحدد
الـعـديـد من مـواقف الإنـسـان إزاء قـضـايـاه
التى ينـشدها كـقضيـة الحرية  وصـدامها
الــدائم مع قـــوى تــعــمـل عــلى مــعـــارضــتــهــا
وتحــول دون تــمـــتع الإنــســان بــهــا .. وهــذه
القوى إما أنها تـتمثل فى عناصر خارجية
 أو هى داخلـيـة كامـنة فـى طبـيعـة الـنفس
الـبـشـريـة ذاتــهـا كـالاسـتــسلام والاسـتـكـانـة
صير المجهول  أى تفضيل والخوف من ا
عبـوديتـها عن مـواجـهة عـالم مواجـهة غـير
آمـــنــــة الـــعــــواقب .. ومـن هـــذا الــــتـــعـــارض
ــسـرحى يـحــدث الـصــراع داخل الــعـرض ا
ـــؤلـــفه فـــاروق خـــورشـــد وإخــراج (أيـــوب) 
وفــيـق مــحــمـــود  فى أولى عـــروض فــرقــة
سرحـية .. حـيث اختـار مخرج الزقـازيق ا
ــــوازنــــات تحــــمــــلــــنـــا الـــعــــرض عــــدداً من ا
لـطـبيـعة الـدرامـا النـفـسيـة والإنسـانـية مـعاً
مـنذ لحـظة الـعـرض الأولى  معـتمـداً على
الـصراع السـاكن فى مجمـله  الواثب عبر
فــــــتـــــرات مـــــحـــــدودة  وكـــــاشـــــفـــــاً بـــــشـــــكل
عـارضة سـيكـودرامى عن عـناصـر القـوى ا
للإنــــســـان  والـــتـى تـــتـــمــــثل فى خــــصـــومه
التقليديـ من الجان والشياط بألوانهم
ـعــهـودة (الأسـود والأحــمـر والأزرق) عـلى ا
التـوالى (تادو  –ميـربا  –بـانجـو) ليـكشف
لـنـا (وفـيق) الـصـراع الخـارجى الأزلى بـ
الإنسـان رمـز الـصـواب والخـطـأ والـضعف
الــبــشــرى  بــ الجــان والــشــيــاطــ رمـزاً

للإغواء والتضليل والخطيئة الأولى .
وإذا كانت الـفـكرة الـرئيـسـية لـلـنص قامت
عـــــلى الاســـــتـــــدعــــاء لـــــشــــخـــــصــــيـــــة أيــــوب
(الــنــبى)كـــرمــزٍ تــراثى لــلـــصــبــر والــقــنــاعــة

///

لحمى النجم ا
يخترق

 قوان مسرح
العلبة

يقدم إشارته
 فى اتجاه تدمير
النظام العقلانى
ويفكك السلطة
التأليفية وإيهام
حضورها

> فـى أواخر القرن الـعشرين كـان لوسائط الاتـصالات الجديـدة تأثير
ـؤسسـات التـقلـيديـة فى ثقـافات مـارسات وا عـمـيق على الـعديـد من ا

العالم من بينها إنتاج وتلقى الأداء الحى.
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>  ديوان الشاعر مدحت منير "لازم نرقصها سوا" تناقشه ورشة الزيتون الاثن  8 يونيو .

24
الدراما والعرض

كن أن يجرد النص أو يستبدل سلطته مع مؤلفه  العرض 
الـتـجـارب الـهـدامـة (التـى تأخـذ مـكـانـهـا غـالـبـا خـارج تـيار
ــضــادة الـتـى لــيس لــهـا ــســرح الــرئــيــسى) فى الــدرامــا ا ا
قـالب يشارك فى العروض الـفنية وسط زمزة الـطليعي
وجـمهـورهم ذوى الأفـكـار الـتـجـديديـة وتـظـهـر فى أعـمال
مــســرحــيــة مـكــتــوبــة بــواســطــة كــتــاب كــانت لــهم عـلاقـات
سـابـقة بـالـعـروض التـجـريـبيـة مـثل "سـام شـيبـرد" و "مـاريا
أيـريـن فـورتـز" و"ديــفـيـد راب" و"مــيـجـان تــيـرى" و"لانـفـورد
ويــلــسـون" و"جــان فــاجـنــر" فى أمــريــكـا و"كــارل تــشـرشل"
و"يــام جـيــمـز" و"تــوم ســتـوبــرد" فى بـريــطــانـيــا. وفى نـفس
الــــوقـت نــــرى عــــلـى الجــــانـب الآخــــر أعــــمـــــال جــــمــــاعــــات
ـــعـــاصـــرة مـــثل "ووســـتـــرجـــروب" و"ســـكــوات" الــتـــجـــريب ا
و"ســـبـــالـــدنج جـــراى" و"لـــورى أنـــدرســـون" و"بـــيـــنـج شــونج"
ومــخــرجــ مــؤلــفــ مــثل "روبــرت ويــلــســون" و"ريــتــشــارد

فورمان" و"جوان أكالتيس".
ــســرح الــطــلـيــعى وقــيــمه (الــكــلــيــة والــعلاجــيـة إن زحف ا
والـتـفـكـيـكيـة والـشـكـلـيـة والـسـيـاسـيـة) واسـتـخـدامه لـفراغ
عرض (مسـرحى بيئى مـقدس - بنيـوى - أنثروبـولوجيا
ـصـادر - مـسـرح نـسوى) داخـل الـتـيار ـسـرح - مـسـرح ا ا
ـــاضــيــة قــد ـــســرحى الــرئـــيــسى خلال الأربـــعــ ســنــة ا ا
ـسرح. وبـنفس اسـتفـز مـفاهـيمـنا حـول إمكـانـية تـوظيف ا
ـسرح الطلـيعى لشبـكة درامية قد الطريقـة فإن إخضاع ا
غــيـر مـفـاهـيـمـنـا (الـتى تــطـورت وتـضـخـمت بـشـكل مـا فى
ــسـرح الــتـجــريـبى) عن الــتـنــوع المحـدد وقـوة أوج أزدهـار ا
ــســرحى نــفــسه. ومـع فــقـدان ــســتــقل لــلــعــرض ا الــفــعل ا
ــسـرح الــشــكل الــدرامى الأدبى الــســائــد جــازف فــنــانــو ا
ـعــاصـر خــارج الـتــقـالـيــد الأدبـيــة لـلــبـحث عن الحــداثى وا
ـــعـــرفــة غـــيـــر الأدبـــيــة: الـــولع طـــاقـــة جــديـــدة فى فـــروع ا
نـسوب إلى "كـارل جوسـتاف السـريالى بـالعلاج الـنفـسى ا
يـونج" واســتــخــدام "صــامــويل بــيــكــيت لــلــفـودفــيل والــفن
الــبــصــرى عــنــد "كــابــرون. فــبــدلا من أن يــتــركــوا الــعــرض
باعـتباره وليد النص فـقد مسكوا هذا الـتسلسل ورسموا
ـانح الحــقـيــقى لـلـقــوة داخل الـتــمـثـيل الـعـرض بــاعـتــبـاره ا
ـــســـرحى. فــالـــعـــرض فى أنـــقى صـــوره يــعـــطى امـــتـــيــازا ا
للنشاط البدنى والـتلقائى للأداء باعتباره شكلا ًمستقلا ً
من الـتـعـبـيــر الـفـنى. وهـذا الـتـعـبــيـر يـخـتـلف عن الأشـكـال
تـلقى تـسلسلا ً الأدبـية والنـصيـة فى أنه لا يفـرض على ا
ـعـنى الـذى يــتم أداؤه. ولـكن الـعـرض الـذى لـلــخـطـاب أو ا
يعـد شكلا ً مـستـقلا ً من الـتعـبيـر لا يزيح الـنص الدرامى
وحـضـوره بل يــحـاكـيه ويــفـسـره بــيـنـمـا يــنـشـر قــوته بـشـكل
تـسامية للنص دلولات ا هـامشى. وفى سعيه لتعـطيل  ا
فإنه غالبا يفترض نـفسه بشكل غير متعمد باعتباره دالاً

متساميًا جديدًا.
والفرق الأسـاسى هو أن الـنص لا يحجب حـضوره بيـنما
يــسـتــخــدم فن الـعــرض اســتـراتــيـجــيـة أكــثــر ثـبــاتـا لإخــفـاء

تلقى. علاقته أمام ا
ــكن أن يــخــتـرق إن الــفـشـل فى تــقـد حــدث مــســرحى 
إيـهــام الـســلــطـة هــذا ويـنــتج اســتـجــابـة غــيـر مــهــيـمــنـة من
ــسـتــقل قــد أغـرت كــثــيـرًا من وســيط الـنـص أو الـعــرض ا
سرح أن يحاولوا الخروج من العلاقة الجدلية أو فنانى ا
وجـود فى الأشكال ـيل ا شـاركة ا . و الـثابتـة ب الاثـن
ـــســرح عــدم ثـــقــة فى الــفـــنــيـــة الأخــرى يــكـــشف فــنـــانــو ا
ــفـــروضــة ورغـــبــة فى خـل الــفـــكــر الإزدواجى الأنــظـــمـــة ا
تأصـل فى الثقـافة الـغربـية. وخلاصـتنـا هى استـكشاف ا
جـدلـيــات جـديــدة لـلـمــسـرح مــبـنـيــة عـلى علاقــات تـأمــلـيـة
ــوضــوعــيــة مــفــتــوحـــة بــ الــنص الــدرامى وإدعـــاءاته بــا
وإشـــارته الإنـــســانـــيـــة واحـــســـاسه الـــكفء بـــالارتــبـــاط من
نـاحــيـة وتـأكـيــد انـتـشـار الــعـرض الـتـفــكـيـكى من الــنـاحـيـة
الأخــرى. وهــذا الـــبــاعث الجــديـــد فى اتجــاه إعــادة طــرح
سرح مـرة أخرى إلى الـعلاقة بـ النص والـعرض يـعيـد ا
مـــصـــادره حــيـث يــتـــوظف بـــشــكـل تــقـــلــيـــدى لـــكى يـــســمح
للـمـتـلـق أن يـطـوروا وسـيلـة لـتـفـسيـر وتـأمل الـعـالم الذى

يعيشون فيه.

يقول "هـربرت بلو".. نـحن نعيش مع تـقاليـد الجديد التى
تـتأسس الآن. وعلى الرغم من أنـنا قد صرنـا نألف كتاب
الـــدرامـــا الـــذيـن يـــقـــدمــــون إدعـــاءات مـــســـرفــــة بـــأصـــالـــة
إبــداعــاتـــهم فــإنــنـــا الــيــوم نــرى الـــكــثــيــر مـن الــنــقــاد وهم
يحـتـشـدون لـلـرايات الـطـلـيـعـية الجـديـدة (أو حـتى مـا بـعد
ـؤلف الـطـلـيـعــيـة) لـكى يـدشـنـوا أسـلــوبًـا أو تـنـاولا جـديـدا 
ـة واستـعـصى علـيـها قـاوم الـتأثـيـرات والتـصـنيـفـات القـد
ــســرح الـــيــوم (ســواء كــان ــا لا شك فـــيه أن ا تــمـــامًــا. و
الـتـيار الـرئـيس أو التـجـريـبى) يدَّعى مـظـهرًا لا يـنـتهى من
. الأول باعتباره انعكاسًا للتوجه التجديد والتعدد لسـبب
الحــداثى الأوديـــبى تجــاه الـــتــقـــالــيــد إذ أصـــر الــفـــنــانــون
الحـداثيون على نقاط انـطلاقهم الرديكالـية أو انفصالهم
اضى. ونـشـهد حـالـيًا رد فـعل تجـاه هذا الاسـتغلال عن ا
ـصـادر الــتـقـالــيـد ومـيلا مــتـتـابـعًــا بـشـكل واعى الــهـدام 
ـوجـودة فعلاً لإعـادة اسـتخـدام الـتنـوع الـواسع للـتـقالـيد ا
وإعـــادة بــنـــائــهـــا فى الـــفن الحــديـث بــاعـــتــبـــارهــا أشـــكــالاً
ـاضى وتقـاليـده الفـنية هجـينـة. وحتى هـذا التـوجه نـحو ا
يـجـعل نـفسـه عرضه للإسـتـغلال لأنه يـنـكر الـتـراث الـفنى
الحــقـيـقـى من أجل مـا يـســمـيه "بـاتــريس بـافــيـز" "الـذاكـرة
عنى الفنى للمصطلح باعتبارها بنكًا  "Memory با

لـلذاكرة الـقابـلة للاستـخدام. ويـولد كلا الاتجاهـ نزوعا
ــا اهــتــمـام بــتــكــامل الأشــكـال لابـتــكــار بــدائل جــديـدة دو

مارسات التقليدية معهما. وا
وخلال الـــفـــتــرة الحـــالــيـــة بــحـــســاســـيــتـــهــا لـــتــاريـخ الــفن.
ــســرح وتــوجــهــهــا الجــمــالى نــحـــو الــتــاريخ نــشــاهــد فى ا
احتكاكًا متزايدًا مع تـقاليد متفاوتة - من مختلف مناهج
الـتـمـثيل ومـخـتـلف الصـيغ والأنـواع الـدراميـة والأسـاليب
ـية والفـروض النـظرية - ومـيلاً نحو دمج ـسرحيـة العا ا

الوعى الذاتى.
وقـــد خــــلص الـــنـــقـــاد إلـى أن هـــذا الـــدمج فـى ذاته يـــعـــلن
ــــســــرح بــــعــــد الحـــداثـى" دون أن يــــضـــعــــوا فى وصـــول "ا
اعــتـبــارهم الـعلامــات الـبــارزة الـتى يــبـدو بــحق أن أشـكـال
ـســرح الجــديـدة قــد خــرجت مــنـهــا بــعـد عــمــلـيــة تــنـقــيـة ا

طويلة.
اضية وجدنا أن باعث التجريب وخلال العقود الأربعة ا
ــعــاصــر كــان له ــســـرح ا ــســرح الــطـــلــيــعى وا الأول فى ا
عـلاقــة ديـــنـــامــيـــة - وأحـــيـــانــا عـــدائـــيــة - بـــ "الـــدرامــا"
و"العـرض". فالـدراما عـندى هى ذلـك الشـكل من التـعبـير
ـسـرحى الــذى يـتـأسس مــبـدئـيًــا بـاعـتــبـاره صـنــعـة أدبـيـة ا
تـتـحـول إلى نص طــبـقـا لـتـقـالـيــد درامـيـة مـعـيـنـة. وهـذا لا
ــوذج واحــد لــلــنـص الــدرامى يــحــقق نــفس يــعــنى وجــود 
الـتأثـيرات بـ قرائـه ومتـلقـيه. وقـد أوضح "أمبـرتو إيـكو"
أن كل نص يفترض متلـقيه وقد حددت نظرية "استجابة
ـوذج الــقــار الــوســائل الــتى تــثــبت أصــالــة الــنــصــوص (

القار القار الحصيف جماعة القراء.. وهكذا).
وقــد ظل تــعــريف الــنص مــطــروحًــا بــشــكل مــادى فى أوج
نظـريات البنيوية والتـفكيكية والسيـميوطيقا التى تتوارى
الآن كمجال منهجى كنـوع من الكتابة تحتوى على تقاليد
أدبــيــة وشــفــرات مــتــجـانــســة. والــدرامــا والــنص يــفــهــمـان
باعتـبارهمـا تمـثيلاً لتـلك التقـاليـد ونشاطـا إدراكيًا أوسع
ـعنى أنهمـا يُعرفان ـعنى على الواقع  لفرض الـبنية أو ا
أولا من خلال الأسـلوب الـذى تـدرك به هـذه الـبـنـيات من
ـتـلـقى. وأركـز اهـتـمامـى هنـا عـلى الـنص خلال الـقـار وا
ــكـتــوب. فـالــوظـيـفــة الاجـتــمـاعــيـة لــلـنص ـقـروء ولــيس ا ا
ــقـــروء ظـــلت بـــشـــكل دقـــيق مـــحل ســـؤال فى الـــنـــظـــريــة ا
الحالية لأن استراتيجـيات مثل هذه النصوص يُعتقد أنها
وجودة يز الأفكار ا تلهى القار عن الاخـتلافات لكى 
واتساق الدلالة من خلال تمـثيلها ومن خلال وقفها على
ـــقـــيـــدة بـــشـــكل الحـــضـــور. ولـــذلك مـــثل هـــذه الأعـــمـــال ا
سـيمـيوطـيقى تـبدو فى نـظـر بعض الـنقـاد (تيـودور أدورنو
أوجسـتـو بـوال وكـثيـر من نـقـاد الـنزعـة الـنـسـوية) عـقـيـمة
ـوجــودة داخل واقع الخــطـاب عـنــد تــقـد الــتـنــاقـضــات ا

السائد الذى تمت السيطرة عليه بشكل بنيوى.
ــســرح الـــديــنى نـــفــسه بـــتــواطـــؤه مع الــنص الـــعــضــوى وا
الـــتـــقـــلـــيـــدى مـــتـــهـم بـــتـــرويج إيـــهـــام بـــواقع ثـــابـت ونـــظــام
اجـتماعى كفء وصـالح للاستـخدام ونـتيجـة لذلك يـشعر
هؤلاء النـقاد أن هذه الأسـاليب الدرامـية تمـيل إلى تكرار
ـوجـود وتـنشـر تـوجهـات الـتـوفيـق والاستـيـعاب الخـطاب ا

والتكيف.
قت الـشديد لـلنصيـة يوحى بأن وراء الاهـتمامات وهذا ا

الأدبيـة "نصـية" تصف أيـضا عمـلية مـنح العالم خـاصيات
النص الـتـقلـيدى - عـملـيـة ابتـداع حبـكات تـاريـخيـة فائـقة
مــثلا أو تـكــوين أطـر إشــاريـة كــلـيــة مـتــكـامــلـة بــ الـنـاس
والأحــداث والأشــيــاء أو علاقــات تــركــيــبــيــة بــ الــلــغــات
والأشـياء والـرغـبـات. وهـذه الـعـملـيـات بـ الـذات والـعالم
تـشـكل ميـلا للـتـمركـز الـفكـرى الـكلى أو الـنـشاط الإدراكى
Tex- ـكـن الاصـطلاح عـلـيه بــالـتـمـسك بــالـنـصـيـة الـذى 

tualizing.
ـثل يـتم تـعـريف الـعـرض فى ثـقـافـتنـا بـشـكل تـقـلـيدى وبا
ـسـرح وكذلك بـأنه تـقـد الصـنـعة الأدبـيـة على خـشـبة ا
ـــتــضــمــنــة داخل مــقـــومــات مــعــنى مــحــدد هى الــصــنــعــة ا
ـصـطـلح بـالـتـأكـيـد لم يـعـد مـقـصـورًا وسـلـطـة تـألــيـفـيـة. وا
قال أهـتم بزعزعة عـلى هذا فقط رغم ذلك. وفى هـذا ا
اســتــقــرار هـذا الــتــعــريف الــشــائـع لـلــمــصــطــلح وأن نــفــتح
ـسرحى فى عقـولـنـا لـلـكيـفـيـة الـتى يـتوظف بـهـا الـعـرض ا
مــخـــتــلف الـــســيــاقـــات. فــخلال مـــخــتــلـف أنــواع الخــطــاب
ــكن أن يــكـــون مــفــتــوحًــا ونــظــريــاتـه نــعــرف أن الــعـــرض 
كن أن يـنقل النص أو ومـتعلـقًا بالـشعـور ومتحـررًا وأنه 
يـجرده أو يسـتبدل سـلطـته مع مؤلفـه الأصلى. وعلـمنا أن
ــكــنه أن يــفــكك ــتــعــددة  الــعــرض فى أحــد مــفــارقــاته ا
ـســرحى عــنـدى حـضــور الــنص يــعـزز غــيــابه. فـالــعــرض ا
لـيـس الـذى يــتم تــفــعــيـله لــتــقــد الـنـص الـدرامـى بل هـو
شـكـل فـنـى مـســتــقل وبــديل الــدرامــا الأدبـيــة وهــو الآلــيـة
ـفضـلة لـتفـكيك الـدلالات الـدراميـة الإصطلاحـية. فـهو ا
مــثـل الــدرامــا والــنص الـــدرامى; نــسق لأنـــشــطــة إدراكــيــة
ـعنى الـذى يـقصـده فـوكوه) إنه (مـعرفى  Episteme  بـا
ـعـنـى ويـبـدلـهـا يـحـطم وهم الــسـيـطـرة الــفـكـريـة وســلـطـة ا
بــتـشــتـيت وتــبــديـد للإنــتـظــام ويـحــولــهـا إلى تــشـويش لأن
اءته الأولية هى فى اتجـاه الفوضى واللانهائية. وهذا إ
ـــســـرحى يـــخـــضع إلى لا يــجـب أن يــوحـى بـــأن الــعـــرض ا
لابــنـيـة أو لانـسق إشـارى عــلى الإطلاق بل هـو بـالأحـرى
كــمــا فـى نــظــريــة الـــفــوضى حــيث تُـــحــتــوى الــبـــنــيــة عــلى
ـكن عـشــوائـيــة مـركــبـة لـدرجــة أن نـظــامـهــا الـداخــلى لا 
اسـترداده نـهائـيـا إلى داخل الانسـاق الـعقلانـيـة. فالـعرض
بدلاً من أن يـبنى نفـسه مثل الـنص فى شكل بـرهان يتم
ــا تــبــدو مــضــطــربــة لــكــنــهــا بــنــاؤه فى إطــار شــبــكــات ر
تحـتوى على أشكال فـريدة لنظام داخـلى. وكما هو الحال
فى الـبــنـيــات غـيــر الخــطـيــة فى الـطــبـيــعــة الـتى تــبـ عن
تــــنـــــظــــيم مــــكــــانى مـع اضــــطــــراب زمــــانى فــــإن الــــعــــرض
ــــســــرحى يــــقــــدم إشــــارته فى اتجــــاه تــــدمــــيــــر الــــنــــظـــام ا
العـقلانى فهو يفكك السـلطة التأليفـية وإيهام حضورها
ــتـلـقــ بـاعــتـبـاره ـؤدين وا ويـبـدد كــمـيــات طـاقـاتــهـا بــ ا

رجأة والأصيلة. مصدر قوتها الافتراضية وا
فــالـــعــرض هــو تــنــحـــيــة أو إزاحــة الحــضـــور أو الــســلــطــة
وتـأكــيـد لــلـغــيـاب. وبــالــنـســبـة لى يــشــيـر الــعـرض أولا إلى
وسـيط مــســرحى يـعــمل بــشـكـل تـقــلــيـدى لــتـرجــمــة الـنص
الــدرامى ولـكــنه فى الـســنـوات الحــالـيــة يـعــد شـكلا فــنـيـا
مـسـتـقـلا بـاعـتـبـاره بــديلا لـلـدرامـا الأدبـيــة وفى الـنـهـايـة
ـتعارف باعـتبـاره آليـة متمـيزة لـتفـكيك الدلالـة الدرامـية ا

عليها.
ـســرح نــفـسه والــعـنــصــر الـثــالث الــذى نـرتــكــز عـلــيه هــو ا
صـطلح بأنه الحدث - وسـوف أحصر استـخدامى لهذا ا
ـمـثـلـ - الذى ـرتجل بـواسـطـة ا ـكـتـوب فى الـنص أو ا ا
ـشـاهـديـن. ولا يـنـبـغى أن يـحـجب هـذا يـتم تـمــثـيـله أمـام ا
ـساحـة الـديـنـامـيـة الـتى الاسـتـخـدام الـضـيق لـلـمـصـطـلـح ا
ـسرح من ـسـرح الـيوم فى ثـقـافـتنـا.. إذ أصـبح ا يـحتـلـها ا
ــمــيــز لـلاخــتلاف مع أنه احــتــفظ ــكــان ا وجــهــة نــظــرى ا
بــنــفــسه بــاعــتــبـاره ســاحــة تــتــحــول فــيــهــا الأفــكــار والـقــيم
ـكن تـدعيـمـهـا فضلا ـتـصـارعة إلى طـاقـات مـتـفاعـلـة  ا
شـكـلة عن هـيمـنـة إحداهـمـا على الأخـرى وقـد ازدادت ا
تـعـقـيــدا خلال الأربـعـ سـنـة الأخـيـرة من خلال انـبـعـاث
مــســارح ذات صــور وصـيغ جــديــدة لــفـنــون الــعـرض داخل
مـجـال حـرفى بـالـغ الـقـداسـة ودرامـا تــرتـكـز عـلى الـنص
وأعـمال يختلف استـخدامها لفـراغ العرض بشكل جذرى
وغــالـبــا تــفـكــيــكى لــلـدرامــا الــتـقــلــيـديــة. وهــذه الـتــطـورات
ـفـاهـيـمــيـة الـتى حـدثت هى من والــتـغـيـرات الأسـلـوبــيـة وا
أجل ابـتكار لـغة دراميـة جديـدة واستخـدام بنيـات سردية
غيـر متتابـعة وتطويـر أساليب تمـثيليـة تعتمـد بشكل أكبر
على الجسد وابتـكار تجارب جديدة فى استخدام الزمن
ــســرحى. فــمــا كــان مــنــذ عــدة عــقــود يــعــد من والــفــراغ ا
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طبوعة > بـالرغم من أن وجود الحاسبـات الآلية فى كل مكان فإن الـوسائط ا
مـازالـت أسلـوبًـا هـامًـا للاتـصـال ولـو أنـهـا أعـادت صـيـاغـة نـفـسـهـا. فـالـسـيـنـما
سرح الـيوم بالتأكيد سرح الحى بالرغم من أن ا والـتليفزيون لم تحلا مـحل ا

متأثر بالسينما.
سرحي جريدة كل ا

25 من مايو 2009 العدد 98

راغى جمال ا

سوق الزواج
عرض مجرى مريح للذهن مبهج للروح

فى مـقال نـقدى نـشر بالإنـدبنـدنت الإنجلـيزية  فى
ركـنـها الخـاص بالـفنـون .. تحدثت عن عـرض لأحد
ــســارح المجــريــة .. وأنه مـــرشح لــلــمــشــاركــة بــقــوة ا
ـــهـــرجـــانــات وحـــصـــد الجـــوائـــز الـــكـــبـــرى من أهـم ا
ـسـرحـيـة هـذا الـعـام .. وتـوقـفت كـثـيـرا عـنـد كـلـمة ا
"مـــجــــرى" .. ورحت أبــــحث عـن مـــصــــادر أخـــرى ..
ـا أمـسـكت بــخـطـأ كـبـيـر وقــعت فـيه الإنـدبـنـدنت ر
العـملاقـة .. ففـوجئت بـنفـس الكلام فى الـكثـير من
صادر الأخرى ووجدت اهتماما إعلاميا كبيرا... ا
ويــعـــود هــذا .. إلى أنـه  ولــســـنــوات طـــويــلـــة لم يــنل
عرض مجرى أحد الجـوائز الكبيرة أو حتى ينافس
ـسـرحـيـة عـلـيـهـا فى أى من المجـالات أو الـعـنـاصـر ا
المخـــتـــلـــفـــة  لـــيس لـــنـــقص أو ســـوء فى مـــا يـــقـــدمه
ــســرح المجــرى .. وهـو مــســرح عــريق ولـه مـكــانــته ا
سـرح .. والـتى يـسـتـمـدها من ـرمـوقة فـى تاريـخ ا ا
خــلـــفــيــة المجــر الــثـــقــافــيــة ..  ولــكـن بــعــد الــعــروض
ــهـرجــانـيــة وجـوائــزهـا يــعـود المجــريـة عن الــصـورة ا
لاتـهـام عـلق بهـا مـنذ سـنـوات .. وهو أنـهـا ذات طرز
ـة .. ترى مـا الـذى جعل عـرض "سوق عـتيـقة وقـد
الــزواج" الــذى يـقــدمه مــســرح بــيــتش الــوطــنى يــنـال

الترشيحات ..??
وبالـدخول إلى عالم بـيتش .. تـكتشف أنك لا تـبحر
ـــــديـــــنــــة مـع تـــــيــــار عـــــرض مـــــســـــرحـى أو أن تــــلـك ا
ــســارح .. بل هـو ــدن وا ومــســرحــهـا كــغــيـرهــا من ا
ــا لا يــدركه الـكــثــيـرون .. اقــتــحـام لــتــاريخ كــبـيــر ر
الـــذين يـــبـــحـــثـــون عـــمـــا يـــلـــمع خـــارجه بـــفـــضـل قــوة
إعلامــيــة تــقف خــلــفه .. فــمــديــنــة بــيــتـش  مــديــنـة
تـاريــخـيـة شــهـدت أحــداثـا كـثــيـرة وهــامـة مــنـذ حـكم
يلاد الإمـبـراطوريـة الـرومـانيـة فى عـصور مـا قـبل ا
كـتشـف .. ولـيس هـذا فحـسب بل وجد عـدد من ا
والـعلمـاء حفريـات بشريـة يعود تـاريخهـا لستة آلاف
عــام مـضت .. إضــافـة إلـى مـبـانـى وقـصــور شـديـدة
ــديــنــة .. لــهـذا فــهى الــقــدم  حــافظ عــلــيـهــا أهل ا

تختلف تماما عن بقية مدن المجر...
وأضـف إلى ذلك أنه خلال الــقــرنــ الــثــامـن عــشـر
والـتـاسع عـشر .. اجـتـمع عـدد من الجـنسـيـات التى
تــــــنـــــــتــــــمى لــــــثــــــقـــــــافــــــات مــــــخــــــتــــــلــــــفــــــة  المجــــــريــــــة
الــكـــرواتــيـــة  الـــتــشـــيــكـــيــة  الـــصـــربــيـــة  ــانـــيــة الأ
الإيطـالية .. وقـد تعايـشوا معا فـى سلام .. وخلقوا
لأنـفسـهم لغـة وثقـافة مـشتـركة اسـتوعـبت ثقـافة كل
منهم  إضافة إلى الخلفية الحضارية للمدينة ...
وأنـشـأوا مـسـرحا صـغـيـرا يـقـدم الـعـروض الـدرامـية
والغنـائية والراقـصة التى تعـبر عنهم بـانتظام وذلك
راحـل كثـيـرة .. أهمـها منـذ عام  1786والـذى مـر 
أنـه قــــــد  هـــــدمـه عـــــام  1890 .. و الإعـلان عن
مـسـابقـة لاخـتيـار تصـمـيم جديـد لـلمـسـرح يعـبر عن
ـديـنــة وتـاريـخــهـا وتـاريخ مــسـرحـهــا .. و افـتـتـاح ا

سرح الضخم الجديد عام 1895. ا
وسـوق الـزواج مـسـرحيـة من ثلاثـة فـصـول مـأخوذة
ى المجــرى "فـيــكــتـور من أوبــريت لــلــمـوســيــقـار الــعــا
جــاكـوب" .. والـتى قـدمت لأول مـرة فى  14نـوفـمـبـر
ــلك بــالـعــاصــمــة بــودابـست .. ــســرح ا عـام  1911
وكـان هـذا العـرض أول نجـاح لـفـيكـتـور لـيس بـالمجر
فـــقط ولـــكـن خـــارجــهـــا أيـــضـــا .. وقـــد كـــتب الـــنص
المجـريـان مـيـكـسـا بـرودى  وفـيـريـنك مـارتـوس وهـما
ثـــنـــائى أدبى مـــعــروف وقـــد أعـــدا عــدداً كـــبـــيــرًا من
الــعــروض مــعــا ويــعـد أشــهــرهــا بــعــد ســوق الـزواج 
عـرض "مـلـكـة جـمـال الـربـيـع" والـذى قـدم بـبرودواى

عام  1917.
وقــد ظـهـرت الـنـسـخـة الإنجــلـيـزيـة من سـوق الـزواج
بـعـد عـام واحـد فـقط مـن نجاحـهـا المجـرى .. وذلك
ــعـــالجــة لجلاديس فى بـــدايــة عــام   1913وكــانـت ا
أنجــر ونـص لــثــنــائى إنجـــلــيــزى آخــر .. وهــمــا آرثــر

الـعـشـرين.. ورغم قـصـر عـمـره فـقـد قدم  19مـؤلـفـا
ـية ـعـدل واحد كـل عام .. وخـرج أغـلبـهـا إلى العـا
فى وقت مــبــكــر جــدا ..ولم يــكن هــذا تحــولا ســهلا

خلال هذه الفترة ... 
ــــوســــيـــقى ــــيـــة ا كـــان فــــيـــكــــتــــور قـــد درس بــــأكـــاد
بــبــودابـست .. وكــانت بــدايـته مـع أوبـريت " الأمــيـرة
ــتــغـــطــرســة " عــام 1904 وقـــدم بــعـــدهــا عــدداً من ا
الأعــمـال حـتى لــفت الأنـظـار إلــيه .. جـاءه عـدد من
ــشــهــورين فـى أوروبــا الــغــربــيــة .. و ــوســيــقــيـــ ا ا
جــاءته الــفـرصــة .. وقــاده أحـد مــتــعـهــدى دار أوبـرا
ـها هـناك بـنـاء على تـوصيـة من "شارل لـنـدن لتـقد
روبيـر" رئيس الدار وقـتهـا .. ولكن لحظه الـعسر ..
ية الأولى .. و إلغاء العرض اندلعت الحرب الـعا
ـوقف .. ووضع فـيكـتـور على .. ولـكن أنقـذ شـارل ا
ـتـحـدة ـتــجه إلى الـولايــات ا ســطح إحـدى الـســفن ا
الأمـريكية .. واستـقبل استقبـالا رائعا هناك وعرف
أن بـرودواى كانت تـتابـع أعمالـه وأنهـا قدمت بـعضا
مـنــهــا قــبل مـجــيــئه بــسـنــوات ومــنـهــا أوبــريت "سـوق
الــزواج " الــذى نــحن بــصــدده الآن .. وقـدم عــرضه
الجــديــد " ســيــبل" وكــان أنجح وأشــهـر عــروضه عل
الإطـلاق وذلك عـــــام 1914 وقـــــدمــــوا لـه بــــعـــــد ذلك

أنــدرســـون وأدريــان روس .. وقـــدمــهــا مـــســرح دالى
بـلــنـدن تحت أشــراف إنـتــاجى للإنجــلـيــزى الـشــهـيـر
جـــورج إدواردز ولــــعب الـــدور الــــرئـــيــــسى الـــنــــجـــمـــة
الأسـطورية " جريـتى ميلر" .. ثم انـتقل العرض إلى
مـسـرح نـيــكـربـوكـر أحـد مـســارح بـرودواى فى نـهـايـة

العام وأخرجها ادوارد روسى ..
ـة ـسـرحـيــة بـعض تـقـالــيـد الـزواج الـقـد وتــنـاقش ا
والـــعـــادات المخـــتـــلـــفــــة ضـــمـــنـــا ومـــدى صـــحـــة هـــذه
ــة .. حـيث الـتــقـالــيـد .. وذلك من خـلال عـادة قـد
ـكان يـجـتـمع شبـاب وفـتـيات إحـدى الـقـرى سنـويـا 
مـفتوح للاحـتفال .. ولـيلتـقى فيه الـشباب والـفتيات
عـــلى أمـل حـــدوث تـــوافـق بـــيـــنـــهـم .. ويـــنـــتــــهى بـــهم
ـطاف إلى الزواج .. ويـناقش قضـية أخرى لا تقل ا
أهــمـيـة وهى أن الــزواج يـجب أن يــبـنى عـلـى قـنـاعـة
بـ الـطـرفـ .. ولا يـجـوز لأى طـرف إجـبـار الآخر
على هذه العـلاقة .. و إلا فسدت .. وتكون عواقب
ذلك وخــيــمـــة .. لــيس عــلـــيــهم فــحــسـب ولــكن عــلى

المجتمع بأكمله ... 
ــوســيــقـــار المجــرى "فــيــكـــتــور جــاكــوب 1883- أمـــا ا

وسيقى فى  1921فهو واحد من أهم مؤلفى ا
أوروبـــا لأهـــمـــيـــة مـــؤلـــفـــاتـه والـــتى بـــدأهـــا وهـــو فى

هرجانات الكبرى تنتظره  ا
ليحصد أهم  جوائزها

ة .. الـتى سبق وأن قـدمها عددا من أعـماله الـقد
فى بــودابــست .. وظـل يــكــتب ويــقــدم أعــمــالا حــتى
وفـــاته .. فــقـــد بــدأ عــرض أخـــر أعــمـــاله "  رســالــة
غـرامـيـة " قـبل وفـاته بـشـهـر واحـد وذلك عام 1919
ـرض يـشـتــبه أن يـكـون سـرطـان وعــمـره  38 عــامًـا 
ـعـروفـة "الجــنـدى الـشـجـاع" الــرئـة .. ومن أعـمـالـه ا
عـــام   "   1905جـــانـــوســـكـــا " عـــام  1909 و "أزهـــار
الـتـفـاح " عام  1919 وكـانت أعـمـاله الـكـومـيديـة هى

الأكثر نجاحا وتألقا ... 
كان رحيل فيكتـور صاعقا لكل أهل مدينة نيويورك
.. فـقــد كــانت فـتــرة مــرضه قـصــيــرة جـدا .. ورحل
ـز صـاحـبـة سـبق فى ســريـعـا .. كـانت نـيـويـورك تــا
نقل هذا الخبـر .. ونوهت عنه فى صفحتها الأولى
.. وحــقــقت رقــمــا تـاريــخــيــا فى عــدد مــبـيــعــاتــهـا ..
ولهـذا فقد وضعـته مزخرفـا فى معرضهـا منذ عدة

سنوات ...
ونــــعــــود لـــعــــرض مــــســـرح بــــيــــتش .. فــــقــــد شـــمــــلت
ــعـــروفـــة من ملابس ــســـرح المجـــرى ا إيـــجـــابــيـــات ا
ــــيــــزة جــــيــــدة الــــصــــنـع والــــتــــصــــمـــــيم ذات ألــــوان 
وتــفـــصــيلات أكــثــر تـــمــيــزا .. وديــكــورات مـــخــتــلــفــة
ومـــتــغــيـــرة .. وذات ســمـــات خــاصــة .. إضـــافــة إلى
الـــرقـــصــــات والـــوصلات الــــغـــنـــائــــيـــة الـــشــــرقـــيـــة ..
بـالإضافـة إلى سمـات جديـدة وعصـرية مـثل سرعة
ـــســتــمـــرة .. بــالإضـــافــة إلى الإيـــقــاع .. والحـــركــة ا
نـتقاة من قبل سمـات أخرى تعود لمجـموعة الـعمل ا
مـــخــرج الـــعـــرض " ســزيلارد  ســـومـــوجى " .. الــذى
أراد أن يـــجـــعـل من الــــعـــرض تحـــفــــة فـــنـــيــــة .. فـــلم
ـمثـلـ للـفـقرات الـغـنائـيـة أفضل يـعـترف بـأن أداء ا
ـغــنـيـات وسـجل ـغـنــيـ وا ولــكـنه اخـتــار عـددا من ا
لـهم الأغـانى المختـلـفـة .. الـتى يتم تـشـغـيـلهـا داخـلـيا
ـمـثـلـ أثـنـاء الـعرض دون وتـركـيـبهـا عـلى أصـوات ا
ـــتـــفــرجـــ ذلـك حــتـى يـــفــاجـــأون بـــكل أن يـلاحظ ا
ثــنــائى لــعب الــشــخــصــيـة تــمــثــيلا وغــنــاء فى نــهــايـة
الــعــرض .. فـهــنــاك شـخــصــيـة لــوسى الــتى لــعـبــتــهـا
تـمثـيلا " كاتلـ ليسـزنكى " و غنـاء " أنيتـا لوكاس "
.. وهـنـاك أيـضــا شـخـصـيــة تـوم مـيـجل الــتى لـعـبـهـا
ـــــرى فــــادكـــــرتـى " وغــــنـــــاء "تـــــومــــاس تـــــمـــــثــــيـلا " إ
جـريجـوروفيـكس" .. وكذلك شـخـصيـة بيـسى والتى
لــعــبــتــهــا تــمــثــيلا "كــاتــلــ ســتــوبــنــدك" وغــنــاء " آنــا
نـزلية شديدة جـيورفى " .. ولن ننسى الـديكورات ا
الـدفء والتى صمـمها المحتـرف " جورج باتونى " ..
ـمــيــزة وخــاصــة ملابس لابـس ا وكــذلك مــجــوعــة ا
شــخـــصــيــة الــســـيــد هــاريــســـون الــتى لــعـــبــهــا " بــيلا
ا ستينسزار " والسـيدة  هاريسون والتى لعبتها " با
ــصـــمـــمــة شـــديــدة أنجــيـــر " وذلك يـــعـــود لــبـــراعـــة ا

الحنكة " مارثا بيلينى " ..
وفـى الأخـيــر .. فــقــد عـلـق جـورج بــراون أحــد كــبـار

النقاد فى أوروبا على العرض :
" إن ســوق الـزواج بـكـوبـرا .. حـقق مــا كـنت أبـحث عـنه
سرح الشامل .. الذى لا ينقصه شىء طويلا .. وهو ا
.. فــإذا كـان الإنـســان الـكـامل روح وقــلب وعـقل .. فـإن
هـذا الــعـرض شـامـلا بـتـكــويـنـاتـه الـثلاثــة الـرئـيــسـيـة ..
صـورة جميـلة وكلـمات معـبرة وأصوات دافـئة وجمـيعها
ـزوجة فـى بالـيـتـة واحـدة مكـونـة لـونًـا جديـدًا مـبـهراً

للع .. مريحاً للذهن .. ومبهجاًَ للروح " ...

صادر:  ا
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> بــالـرغم من أن طــبـاعـة الـنــصـوص عـلى قــوالب خـشـبــيـة تـطـور فى
الـبـدايـة فى الـصـ إلا أن "تـأثـيـرات الحـقـيـقـة" لـلـطـبـاعة لـم تصـبح
مــلــمـوســة عـلى مــسـتــوى الــعـالم حــتى اخـتــراع الــشـكل الجــديـد من

تحرك فى أوربا عام 1455. طبعى ا الطباعة ذات الحرف ا
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اســتـردهم من غـيـبــة الـنـسـيـان? أو كـيف
نـولى انـتـبـاه الإدارة- بـاللـبـاقـة والـلطف-
ــرزوقـــ بــإرث لـــقـــوائم الأحـــيــاء غـــيـــر ا

معلوم?!.
ولـكن يـبـدو- ولـعـلى مـخـطئ- أن فـكـاهة
رشح كان لها من التداعيات قائمة ا
والــــتـــفـــاعلات بــــ الجـــانـــبــــ مـــا جـــعل
سـرحي فى الإسـكنـدرية يفـشلون فى ا
ـــمـــكـــنـــة الـــتـــمـــاس الـــســـبـل والـــوصـــايـــا ا
للتعامل معها ومع الإدارة التى أرسلتها
وظـنـوا أن عـلى رؤوسـهم ريـشـة يـفـهـمون
بـــهـــا مـــا لا يـــفـــهـــمـه غـــيـــرهم فى ســـائـــر
سرح وهى الأقاليم فبـاءوا بلعنة إدارة ا
تــــوزع الــــفــــكـــاهــــة بــــالــــقــــســــطــــاس عــــلى
ــشــهـود أن الجــمــيع.ومــا لــبـث الــعــرض ا
حــــــان مـــــــوعــــــده فـــــــتــــــفـــــــرق من حـــــــولى
ـا كـانـوا- ـسـرحــيـون الـسـاخــطـون ور ا
مـع عــمـــيق اعـــتــذارى مـــقـــدمــا- أغـــبـــيــاء
بــلــيــدى الــوعى بــالــفــكــاهــة فــلـم يــدركـوا
كــــيـف يــــدرؤون الــــســــخـط  بــــالــــضــــحك
ــتـنــعـون بــالجـلــجـلــة عن ضـرب الأكف و
حـائـرين ويـبـتـلـعـون شـكـواهـم- ومـا أكـثر
مـــا مـــنه يـــشــتـــكـــون- مــصـــفـــقــ لحلاوة

النكتة!!.
ولــكن مـا ظــنــنت  أن عــرض "الـبــؤسـاء
"يــقــيــلـنـى مــنه - ولــو مــؤقـتــا- أعــادنى
إلـيه مـن أيـسر طـريـق فظـلـت مفـاهـيم
ا الـسـلطـة والـعدل وفـلـسفـة الـقانـون 
فــــيه مـن مـــبــــدأى الــــثـــواب والــــعــــقـــاب
تـــطـــاردنى رغـم أنـــفى ويـــتـــراوح مـــعـــهــا
ذهــــــنى بــــــ مــــــا أشـــــــهــــــد فى بــــــنــــــيــــــة
العرض/الدراما وما يتداعى إليه من
ـعـاش وتــدريـجـيـا أجـد أبـنـيــة الـواقع ا
ــتــنــاقــضــات الخــيط المخــتــبـئ خــلف ا
ويـظـل الـضـابط"جـيـفـيـر"- عـلى مـسـتـو
ــــئـــات آخــــر- يــــلــــتــــبس أمــــام عــــيــــنـى 
الـــــوجــــوه الأخــــرى الــــتـى أعــــرفــــهــــا أو
ـثـيـرة ـارسـتــهـا ا ســمـعت عـنـهــا وعن 
لــلـضـحك والإشــفـاق فى مــقـعـد الأمـر 

الإسـكـندريـة وتمـلكت إدارته الحـيرة بـعد
أن وصــــلــــهـــا مـن إدارة"عــــصـــام"خــــطــــابـــا
ـكن بــتـرشـيح أســمـاء المخـرجــ الـذين 
فاجأة إسـناد الشـرائح لهم وقد كـانت ا
مـذهــلـة بــقـدر عــمق الـفــكـاهــة إذ غـلب
ـوتى- رحمهم الله عـلى القائـمة أسماء ا
- فــمـنــهم من مــات مــنـذ ســنـ أجــمــعـ
عـديـدة ومـنهم مـن التـهـمتـه محـرقـة"بنى
ســويف"الـتى أقــضت- وقــتـهــا- مــضـاجع
الــغــافــلـ ومــنــهم من حــرّم عــلى نــفـسه
الـفن سـنـوات قـبل أن يـدركه قـضـاء الله
وفــيــهم إلى جــانـب هــؤلاء من يــغــيب عن
الإســكـنــدريـة فى بلاد الــنـفط مـن سـنـ
سرح. وفى ـشتغل با حتى أنسى ب ا
ـوجع:كيف هـذا الـسيـاق تفـجر الـسؤال ا
الاتــــصــــال مع أســــمـــاء هــــذه الــــقـــائــــمـــة
وتــــبـــــشـــــيــــرهـم بــــتـــــرشــــيـح الإدارة الــــذى

عن كل هــذا عــلى غــيــر مــا تـوقـع الـذين
ـســرح الإقـلـيـمى ولم يـعـرفــون صـلـتى بـا
أشـــــأ الخـــــوض فـــــيه مـــــادامـت مـــــذكــــرة
الضـوابط/الوثـيقـة بعـيدة عن يدى ومن
البلاهـة قطـعا أن يـقع فى ظنى وصـولها
إلـىّ عـــلـى طـــريــــقـــة" delivery لا قـــدر
الــله.لـــكن من نــاحـــيــة أخــرى كــنت أدرك
أن"عــــصــــام الـــــســــيــــد"مـــــديــــر عــــام إدارة
ــســرح فـى الــعــهــد الجــديــد بــخــيــاراته ا
ـعــروفــة فى الإخــراج ومـيــوله الــفـنــيـة- ا
ولــعل غــيــرى يــدركــون- شــخص خــفــيف
الـــظل دائـم الـــســـخــريـــة والـــتـــفـــكه ومن
الـــعــبث مـــأتــاه بــغـــيــر مـــا جــبل عـــلــيه من

تحاورون. طباع فيضل ب يديه ا
والـــــواقع أن الـــــلــــحـــــظــــات الأولـى لى فى
قـــصــــر الأنـــفـــوشـى كـــانت كــــفـــيــــلـــة بـــأن
تــــضــــعــــنـى بــــإزاء واحــــدة مـن فــــكــــاهــــات

بــيــنـمــا كـنـت أسـتــقل الـقــطــار هـذا الــعـام
ـــــــشـــــــاهـــــــدة نــــــــحـــــــو الإســـــــكـــــــنــــــــدريـــــــة 
عـرض"البؤسـاء"الذى تقدمه فـرقة قصر
ثـقافة الأنـفوشى من إخراج"عـبد السلام
عــــبــــد الجــــلــــيـل" فى أولى رحـلاتى وفق
ــتــابــعــة كـان ذهــنى- فى تــكـلــيف إدارة ا
الحقيقة- يـحتشد بعديد من التساؤلات
تـقـاطـعة فى تـضـاربـة وا ـوضـوعـات ا وا
آن مــــــعــــــا. وبــــــدا الأمــــــر كــــــأنـى أضـــــرب
أخــــمـــــاســــا فى أســــداس فـى مــــحــــاولــــة
بـدت- للـوهـلـة الأولى- مسـتـحـيلـة بـحـثا
عن خـــيط واحـــد يــجـــمع الخـــلـــيط غـــيــر
ــوضــوعـــات والأســئــلــة ـــتــجــانس مـن ا ا
فقد كان إلى جـانب العرض الذى ينبغى
أن أتــهــيـأ لـه نـفــســيـا وعــقــلــيـا اســتــمـارة
الـتـحــكـيم الجـديـدة والـغــريـبـة فى الـوقت
ذاتـه التى حـدثتـنى عنـها مـسئـولة الإدارة
فـأرجـأت الـتعـلـيق عـليـهـا حـتى أتـسلـمـها
وثــمـــة مــذكـــرة ضــوابـط الــتـــشــغـــيل الــتى
ـواقع الثـقافـية مـنذ شـهور وصـلت إلى ا
وراج الحــديث عـــنــهـــا طــويلا  وتـــداولــهــا
الـــكـــثـــيـــرون بـــوصـــفـــهـــا فـــتـــحـــا فى إدارة
ـسـرح لـعـهـد جـديـد تـعـتـدل مـعـه أحوال ا
ــائــلـــة مــنــذ ســنــ ـــســرح الإقــلــيـــمى ا ا

وتــتـــصـــدى لــفـــســاد بـــلغ الـــنـــخــاع ونـــخــر
الـعـظـام وقيـل إنهـا ثـمـرة قدح زنـاد فـكر
ــبـرزيـن الـذيـن سـبق لــفـيـف من الـنــقــاد ا
ــــســــرح الإقـــلــــيــــمى لــــهم الــــتــــعــــامل مـع ا
وخـــبــــروا أحـــوالـه الـــتى غــــشـــيـت الأثـــيـــر
ـذكرة والأفـاق. ولم يكـن الحديث حـول ا
ومـــا فــيـــهـــا من نـــواه وأوامـــر أو شــروط
يـــــخــــلـــــو بـــــالــــطـــــبع مـن اعــــتـــــراضــــات أو
انتـقادات مـا أيسـر النـظر إلـيهـا مقـترنة
تعايشة مع الفساد نـحرفة أو ا بالقلة ا
ـــعـــاديـــة للإصـلاح وقـــد يــكـــونـــون من وا
عجائز الأفـراح الذين لا يعجبهم العجب

ولا الصوم فى رجب!!.
والحق أنــــنى- لأســـبــــاب عـــديــــدة مـــنــــهـــا
ـوضــوعى ومــنـهــا الــذاتى- كـنـت بـعــيـدا ا

الإدارة لا تطارد باسم
العدل والقانون سوى
ذلك الذى سرق رغيفاً

ليأكل

سرح توزع الفكاهة بالعدل على الجميع رسالة جيفير وصلت الأنفوشى ..وإدارة ا

"عـصـام الــسـيـد"الـعـمــيـقـة والأقـرب- فى
ــــفــــاجئ الــــوقـت نــــفــــسه- إلـى الــــعــــنف ا
والــــدفـــــ الـــــذى يـــــنـــــطـــــوى عــــلـــــيـه نــــوع
"الـــفــارص" فــيـــمــا يــعـــرف دارســوه فــفى
ــــــوسم ارتــــــبك فــــــرع ثـــــقــــــافـــــة بــــــدايـــــة ا

البـؤســاء
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فـرقـة دميـاط من الفـرق الـعريـقة الـتى تـرجع نشـأتـها إلى بـداية
الــســتـيــنــيـات وقــد جــددت دمـاءهــا بــضم مـجــمــوعـة كــبــيـرة من
ـمـثـلـ الـشـبـاب ذوى الـطـاقـة الـتـمـثـيـلـيـة الجـيـدة الـتى تـضـفى ا
علـى الفرقة الحيويـة والحماس وهذا العام تـقدم التجربة رقم
ـواطن مـهــرى" لـلـمـخـرج سـمـيـر ـسـرحـيـة "ا  61 فى تـاريـخـهــا 
زاهـر وهى الـتـجـربـة الـثـانـيـة لـلفـرقـة عـلى مـسـرح قـصـر ثـقـافة
ـــاضى  دمـــيـــاط  بــــعـــد تجـــديــــده  وكـــانت الأولـى فى الـــعــــام ا
مــســـرحــيــة "ســبع ســواقى" تــألـــيف ســعــد الــدين وهــبــة وإخــراج

سمير العدل.
 وقـد أخـرج سمـيـر زاهر خلال مـشـواره حوالى  50 مـسـرحـية
واحتفالية تنقل فيهـا ب بورسعيد والإسكندرية و الإسماعيلية
ومـرسى مـطـروح و مــعـظم مـحـافـظـات مـصـر وحـقق خلال تـلك
ـسـيـرة الـكـثـيـر من الجـوائـز فى مـسـابـقـات الـهيـئـة  وتـلك هى ا
الـتـجـربـة الـثـانـيـة لـلـمـخـرج مع فـرقـة دمـيـاط  وكـانت لـه تجـربة

سابقة عام " 95 كاسك يا وطن" للماغوط .

سـرح الـذين اهـتـمـوا بقـضـايـا الـتراث وولـيـد يـوسف من كـتـاب ا
ــطـحــون وكـذلك والـقـضــايـا الاجــتـمــاعـيــة وانـحــازوا لـلــمـواطن ا
سرح صرى وهـو من الكتاب الذين بـزغ اسمهم فى ا لـلتاريخ ا

 و ســـــــريـــــــعـــــــاً مـــــــا
تحــــولـــــوا لــــكــــتــــابــــة
الـــــــــــــــــــــــــــدرامــــــــــــــــــــــــــا
الــــتــــلـــــيــــفــــزيــــونــــيــــة
خــاصــة بــعــد نجـاح
مـــســلــســله الــدالى
وقـــــــــــد ســـــــــــبـق وأن
قــــــــــــــــــــدمــت لــه فــى
دمـــــــــــــــــــيــــــــــــــــــاط فـى
فارسكـور مسرحية
( الحـــــــــــــــــال ( 94

عام... 2000
و"حــــمــــام رومــــانى"
لــلــكــاتب الــبــلــغــارى
ســـــــتــــــــراتــــــــيــــــــيف 
تـــرجـــمـــهــا مـــحـــمــد
الجـــــــــــــــــــــوخــــــــــــــــــــدار

ى عن المجــلس الــوطـنى ــســرح الـعــا وصــدرت ضــمن سـلــســلـة ا
لـلــثــقــافــة والــفــنــون والآداب بــالــكــويت يــولــيـو  1993هى نـفس
واطن مهرى"و لا أعرف ما هو التوصيف الصحيح مسرحية "ا
لها ولوليد يوسف ـ مؤلفـها ـ وما تنظير النقاد له ? وما شرعية
ـصـرًا أو مـعـدًا !! نـسب الـنـص إلـيه بـاعـتـبـاره مـؤلــفًـا  ولـيس 

وصفة التعاقد معه ـ هل كمعد أم كمؤلف ـ ?!! 

قــدمت الـفـرقـة عــرضـاً جـمـاهـيــريـاً نـاجـحــاً  ولـقـد كـان المخـرج
ـــنـــاسب مـــوفـــقــــاً إلى حـــد كــــبـــيـــر بـــدايــــة من اخـــتــــيـــار الـــنـص ا
لإمــكـانــيـات أعــضـاء الــفــرقـة  و كــذلك فى اخــتـيــاراته الـرائــعـة
لــربـــاعــيـــات صلاح جـــاهــ تـــلك الـــتى أثـــرت الــعـــرض  كــذلك
إجـادته فى استـخـدام أدواته والتى من أهـمـها قـدرته على رسم

لوحات حركة مركبة وعمل تشكيلات جماعية رائعة الإتقان.

رتـبـط ـواطن عاشـور وخـطـيبـته حـنـان ا يـحكى الـعـرض عن ا
عـاطــفــيــاً مــنــذ ســنــوات ست دون اســتــطــاعــتــهـمــا تحــقــيق حــلم
زواجهـما ... وتـسنح الـفرصـة ويـربح عاشـور فى سحب بـرنامج
تليـفزيونى  و تتـيح له مكافـأة الفوز إتمـام زواجه  ويترك أحد
الـعمـال يقـوم بإصلاح سـباكـة شقـته ويـتوجه مع زوجـته لقـضاء
فـاجأة   ثلاثـة أيام عـسل فى أسـوان  وعنـد عـودتهـما تـكـون ا
لــقــد انـهــار جــزء من الــبــيت وعـثــروا عــلى كــشف آثــرى أســفـله
ـهدوم إلى شـارع  وتبـدأ معانـاتهـما .. من أجل وتحـول الجزء ا

أن يجدا مأوى لهما أو مكانًا يسترهما ..
 والنـص يحـتـمل الـلـقـطات الـسـريـعـة من شـاكلـة مـشـهـد (مرشح
ـشاهـد النـمطـية الانـتخـابات)  (مـناديـة الروبـابيـكيـا ) وكذلك ا
ـشاهد من قـبيل اسـتعراض للشـخصـيات التى تـتخـلل فواصل ا
النـمـاذج التى يـعج بهـا المجتـمع ومنـها "عـسكـرى الأمن والطـاعة
الــعــمــيــاء  رجل الــديـن والــتــشــدد  ... ولا أعــرف كــيف تحــول
دور"شـلـتـوت"لـيكـون بـطل الـعـرض .. ! فـهو شـخـصـيـة لا تجـذير
درامى لـها ولـيس لهـا أى ملامح بـنائـية  كل مـا نـعرفه عـنهـا ما
جـــاء عــلى لـــســانـه (د. شــلـــتــوت رع أســـتــاذ الآثـــار وزمـــيل كــلـــيــة
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> إن كـلاً من التطـور فى الخطاب الإنـسانى والـلغة كـان لهمـا تأثيـر ثورى على
الـوعى البـشرى. وغـير كل مـنهمـا بصـورة جوهـرية الـطريقـة التى يـتعـامل بها
الـبشر بعضـهم مع البعض الآخر ومع الظـروف المحيطة بهم و كـيف يتخيلون

أنفسهم ومكانهم فى العالم.
سرحي جريدة كل ا

25 من مايو 2009 العدد 98

ناصر العزبى

خــارجــ عــلى الــقــانــون وأولــئك الــذين
يـصـنعـهم بنـفـسه ويدفـعهـم دفعـا للـخروج
سافة صارخة وأقرب عليه.ولاشك أن ا
ــبــالـــغــة"الجـــروتــســـكــيــة"بـــ عــنف إلـى ا
"جـيفـيـر"ورطـانته بـالـقـانون الـذى يـتـكلف
بـتفـعيـله والسهـر على حـمايـته حتى كأنه
رمــز له وبــ جــرم"جــان فــالجــان"سـواء
حـــــ ســــرق"رغــــيـف خــــبــــز"فـــــزج به إلى
ا يـعرف بـفترة السـجن أو ح أفـلت 
ـبالـغة ـراقبـة بعـد الإفـراج.ولكن هـذه ا ا
نـفـسـهـا هى الـتى سـمـحت بـكـشف بـارود
الــتـنـاقـضـات الـتى يـعــيش عـلـيـهـا الـواقع
ــطـاردة تـنـمـو مـعــهـا كـرة الـثـلج فـرحـلـة ا
وتـســتـقــطب حـولــهـا الاســتـغلال والــعـنف
ـقـايـضـة عـلى الـشـرف من أجل لـقـمـة وا
ـصــنع والـتــربح من الــعـهـر الـعــيش فى ا
والـشغف إلـى الثـراء فى حـانـة"تيـنـاردييه
وزوجـته". ويبدو نظـام"جيفير"عـاريا كلية
سوح الـتى حاول أن يتـشح بها مـن كل ا
ــــــزق فــــــيــــــهــــــا فـى الــــــلــــــحــــــظـــــــة الــــــتـى 
"تــيـنــارديـيه"جــيـوب جــثث الــثـوار ويــكـسـر
أصابعهم ومـعاصمهم بحثا عن بضع من
ــا يــســهم فى ــال أو خــا أو ســاعـة  ا
تــــــــــــكــــــــــــويـن الــــــــــــثــــــــــــروة بــــــــــــيــــــــــــنــــــــــــمـــــــــــا
"لـفـظت أنـفـاسهـا الأخـيرة ابـنتـهم"ايـبـول
بـــــــ الــــــــثـــــــوار أنـــــــفـــــــســـــــهـم ورغـم ذلك
يـبـقى"جـيــفـيـر"جـامـحــا بـقـانـونه مـطـاردا

الخارج عليه.
وقـــــــد أحـــــــسن"عـــــــبـــــــد الــــــسـلام عـــــــبــــــد
الجــلــيل"صــنــعــا حــ قــدم"بــؤســاءه"فى
فـراغ يـسيـطـر علـيه مـنظـر الـسجن مـنذ
ـــشــهــد الافـــتــتــاحـى إلى الــنـــهــايــة فى ا
الــعــمق مــرتــفــعـا عــلـى مـســتــوى يــنــحـدر
بـدرجــات من الأجــنـاب والأمــامـيــة نـحـو
ـــســــتــــوى صــــفـــر الــــذى يــــشـــغـل ثـــلــــثى ا
ــســرح بــيــنـــمــا كــانت تــدخل مــســـاحــة ا
وتخرج الوحدات التشكيلية الدالة على
ــنــاظــر الأخــرى"الــكــنــيــســة- الحــانــة- ا
الـشـوارع مـتـحـولـة فـيـهـا مـنـاضـد الحـان
إلى حـــواجــز ومـــتـــاريس خلال الـــثــورة-
ــــصــــنع- قــــصــــر جــــان فــــالجــــان" فى ا
ــا يـســهم فى تـشــكـيل سلاسـة ويــسـر 
الإيـــقــــاع الـــعــــام لـــلـــعــــرض وتـــدفــــقه من
نــاحــيــة ويــوحـد مـن نـاحــيــة أخــرى بـ
ـيلاد الجـديـد الـكـنــيـسـة الـتى شــهـدت ا
ل"فالجان"بحمـايته من قبضة الشرطة
وبــ الـقــصــر الــذى أصــبح يــعـيـش فـيه
بــعـــد أن امــتـــلك أســبـــاب الــثـــراء فــكلا
ــسـرح وإن ــنـظــرين تــبــدلا فى يــســر ا ا
بـقى يـخيم عـلـيهـمـا منـظر الـسـجن على
نـحـو لا يـخـلـو مـن دلالـة عـمـيـقـة تـفـصح

عن الرؤية الإخراجية.
ـنـاظـر التى بـالإضـافـة إلى تمـيـز حـلـول ا
نـعم إبـراهـيم"رغم الـفـقر أهـداهـا"عـبـد ا
فى تــنـفـيـذهـا تـمــيـز الـعـرض من نـاحـيـة
ثــانــيـــة بــالــعــنــاصــر الــتـــمــثــيــلــيــة الجــيــدة
مـــثـل"مــحـــمـــد عـــلـى/فـــالجـــان"و"مـــحـــمــد
يـــــســـــرى/جــــــيـــــفــــــيـــــر" وإن أفــــــرطـــــا فى
كلاسيكية الأداء كـما تميزت"ريهام عبد
"و"نـــــــــــــرمــــــــــــ الـــــــــــــرازق/ايـــــــــــــبـــــــــــــولـــــــــــــ
/ كـوزيت".ومن نـاحـيـة الـبـوريـدى/فـانـتـ
أخـرى تـمـيـزت مـوسـيـقى"مـحـمد شـمس"
بـالحـساسـية والـوعى والـتوافق مع الـقيم
الـــدرامـــيـــة الـــتى تـــضـــمـــنـــتـــهـــا مـــشـــاهـــد
الــعـرض ولــكن جــاء الاسـتــعـراض فــقـيـر
الـتـصمـيم وإن يـحسب ل"شـريف عـباس"
ن أنـه درب بـقـدر مـا اسـتـطـاع عـديـدا 
قــامـوا بــأدوار تــمــثــيــلـيــة.ورغم تــقــلــيــديـة
ـدرسى حـلــول الحــركـة وغــلــبـة الــطــابع ا
عليهـا إلا أن العرض فى انضباطه ككل
يــعـد طــفـرة فـى أعـمــال المخـرج وإن بـدا

لا فى بعض أجزائه. مترهلا و

ــعـز عن والــنــهى وفى رأســهـا أوهــام ا
ذهــــبه وبــــ يــــديــــهـــا ســــيــــفه وهى لا
تـطــارد بـاسم الــعـدل وتــفـعــيل الــقـانـون
ضــد الــفــســاد والانــحــراف غــيــر"جــان
فالجـان"الذى سـرق رغيف خـبز لـيسد
به رمقـه. وكم كان الخـيط رفيـعا هـينا
بــــ جـــدة الــــرومــــانــــســـيــــة الــــتى كــــتب
بــهــا"فــيــكــتــور هــيــجــو"روايــته وفــجــائع
يـلودرامـا التى كـانت معـاصرة له من ا
ـــــكن أن جــــــانب و"الـــــفــــــارص"الـــــذى 
تـــنــقـــلب إلــيـه هــذه أو تــلـك من جــانب
آخـــــــر فـــــــلـــــــيـس"الـــــــفـــــــارص"إلا هـــــــزلا
مــوجـــعــا.وكــنتُ بـــالــرغم مـــنى- والــله-
ألــــــــــــــعــن فـى ســـــــــــــــرى"لــــــــــــــوســـــــــــــــيــــــــــــــان
جـولـدمـان"الـذى دوّخـنى جـيـئـة وذهـابـا
بــــــ الـــــداخـل فـى الـــــعــــــمل الإبــــــداعى
والخــــارج فى الــــســــيــــاق الاجــــتـــمــــاعى
ا أحـرجنى بإلـهه الخفى فى هذا فـطا
الــــســــيــــاق وهــــو يـــوجـه أربــــاب الإبـــداع
الـــــتــــكـــــويــــنـى ويــــتـــــدخل فـى تــــشـــــكــــيل
صـــــــورهم واخــــــتـــــــيــــــاراتــــــهـم من وراء
حجاب غفلـتهم عنه ونرجسيتهم التى

تزين لهم أصالة الاختيار.
فلا غـــــرو أن هــــنـــــاك ذلك الإلـه الخــــفى
الـــذى جـــعل"الــــبـــؤســـاء"واحـــدا من أكـــثـــر
الـــــنــــــصـــــوص إلحـــــاحــــــا عـــــلـى اخـــــتـــــيـــــار
المخرجـ منـذ ترجمه د.سـميـر سرحان
ــعــالجـــة الــشــعــريــة الــتى عن الإعــداد وا
ـسـارح برودواى فى قـدمـها"آلان بـوبـلـيل"
أمــــريـــــكـــــا فـــــقـــــد أخـــــرج عــــلـى مـــــســــرح
ـــاضى اعـــتـــلى الـــهـــنـــاجـــر وفى الــــعـــام ا
سـرح القومى وبينـهما عشرات مـنصة ا
ــــرات فـى مــــهــــرجــــانــــات الجــــامــــعــــات ا
ــــســــرح وإن والــــفــــرق الحــــرة ونــــوادى ا
بـدرجات مـتـفـاوتة الـنـجـاح ولكن فى كل
أولــئك تــظل علاقــة"الـضــابط/جــيــفــيـر-
لص الخـــــبــــــر/جـــــان فـــــالجـــــان" علاقـــــة
ـئـات الأسئـلـة الحـرجة شـائكـة مـحـملـة 
عن الـــقـــانــون والـــنـــظـــام عن الـــتــنـــاقض
الاجتماعى الذى يـتفجر بآيات العصيان
ـفــاهـيم والــتـمــرد ويـنــيخ عـلى الألــسن 
الـثورة ومطلب الـتغييـر عن العنف الذى
يـتـشح بالـغـبـاء والـعـنـجهـيـة بـاسم الـنـظام
ن يــعــتــبــرهم ويــفــتح بــوابــات الــســجــون 
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روحك إلى صـورتـهـا البـشـرية بـل ستـبـقى شـبحـا جـائعـا يـحـوم فى الظلال
إلى الأبد.

دو أ:
ر أو ذئب غـائب. دعـنى أشرح لا تغـضب هكـذا يـا أبى. لا تهـددنى مـثل 
ـسألـة. فى الـثـالثـة فـقدت أمى فى الـسـابعـة أخـذت من والدى لك هـذه ا
ح أرسلـتنى إلى السيـدة تساى لأكون كـنتها. وتـغير اسمى إلى دو أ. فى
. وعشت السـابـعة عـشرة تـزوجت. ولكن لـتعـاستى مـات زوجى بعـد عامـ
أرمـلة مع حـمـاتى. كـان فى تشـوتـشو طـبـيب اسـمه لو اسـتـدان من حـماتى
ا ذهـبت إلـيه فى أحـد الأيام لـتـستـرجع مـنه الدين عـشـرين تايـل فضـة. و
دينـة وحاول خنقها. لكن الحمار تشانغ ووالده أسرعا استدرجها خارج ا
لإنــقــاذهــا ثم ســـألــهــا الــشــايب تــشــانغ: "مـن عــنــدك من أفــراد الــعــائــلــة?"
فــقـالت: "لا أحـد سـوى كـنـتى الأرمـلة". فـقــال الـشـايب تــشـانغ: "فى هـذه
ا رفـضت حـماتـى قالا لـها: "إذا ?" و الحـال سوف أتـزوجك.  مـاذا تقـولـ
لم تـقــبــلى سـنــخـنــقك مــرة أخـرى". فــوافـقت خــوفــا مـنــهـمــا. حـاول حــمـار
إغـوائى عدة مرات لكنى قاومـته. يوما ما مرضت حـماتى واشتهت حساء
ا أعددته لهـا طلب منى حـمار أن يذوقه. فقـال: "هو جيد كروش الغـنم و
لح والخل وضع ـا ذهبت لأجلب ا لح والخل". و ولـكنه يحتـاج إلى بعض ا
الــسم فى الحـســاء وقـال لـى: "قـدمــيه لـهــا" لـكن حــمـاتـى أعـطــته لـلــشـايب
تشـانغ. فتـدفق الدم من فم الـشايب وأذنـيه وعيـنيه ومـات. عنـد ذاك قال
ـسألة فـيما حمـار: "يا دو أ أنت سـممت والدى. هل تـريدين تسـوية هذه ا
بـينـنـا أم فى الخارج?" فـسألـته: "ماذا تـعنـى?" فقـال: "إذا تريـدين تسـويتـها
فى الخارج سأنقل الـقضية إلى المحـكمة وستدفـع حياتك ثـمنا لوالدى.
وإذا أردت الـتـسـويـة بـينـنـا تـزوجـيـنى". قـلت له: "الـفـرس الأصـيـلـة لا تـقبل
. فــمن ثلاثـة أجــيـال لم يـخـرج ـرأة الأصــيـلـة لا تــتـزوج مـرتـ بــسـرجـ وا
أحد مـن أبناء الـعشـيرة عـلى القـانون ومـن خمـسة أجيـال لم تـتزوج إحدى
وت على الزواج منك. وأنا بـريئة ومستعدة بنـاتنا مرة أخرى. أنا أفـضل ا

للذهاب إلى المحكمة".
وعـنـدهـا أخـذنى إلى الـوالى. وهـنـاك اسـتـجـوبـونى مـرة بـعـد مـرة وشـلـحوا
وت عـلى الإقـرار الـكـاذب. وح ملابـسى وعـذبـونى. لـكـنى كـنت أفضـل ا
ـا كـانت رأى الـوالى إصـرارى عـلـى عـدم الإقـرار هـدد بـتـعـذيب حـمـاتى. و
حماتى مسـنة لا تتحـمل التعذيب فـقد أقررت على نـفسى. فأخذونى إلى
سـاحة الإعدام ليقتـلونى. وقبل إعدامى أعلـنت عن ثلاثة إنذارات. طلبت
أولا علمًـا حريـرًا أبيض طوله إثـنا عـشر قـدمًا وقلت لـهم إذا كنت بـريئة
وقطـعتم رأسى فلـن تسقط قـطرة دم واحـدة منى على الأرض  – بل إنـها
ستصعـد إلى العلم. وقلت لهم ثـانيا إن السمـاء ستغطى بدنى بـثلج سمكة
ثلاثـة أشـبـار رغم أننـا فى عـز الـصيف. وأخـيـرا أنـذرتهم أن الـغـيث سوف
يـــنــقــطع عن هـــذه الــنــاحــيــة ثلاث ســـنــ مــتــوالــيـــة. وقــد حــدثت كل هــذه

ة التى ارتكبوها بحقى. الأشياء بسبب الجر
لا أشـكـو إلى أي مـسـئـول بـل إلى الـسـمـاء ولأنى لا أسـتـطـيع الـتـعـبـيـر عن

الظلم الذى فعلوه معى
ولأنى أردت انقاذ أمى من التعذيب

ة لم إقترفها اعترفت بجر
وبقيت مخلصة لزوجى الراحل

فقد تساقطت ثلاثة أشبار من الثلج على جثتى
وصعدت دمائى إلى علم الحرير الأبيض

واستنزل تشو يان الصقيع
ليكشف عن الظلم الذى فعلوه معى

ة لم ترتكب ابنتك أية جر
بل لقيت حيفا عظيما

لأنى قاومت الإغواء أعدمونى
لم أكن أريد الإساءة إلى عشيرتى ففقدت حياتى!
يوما بعد يوم فى عالم الظل  تنوح روحى وحيدة

ـلــفـات. كـيف عـادت إلى فـوق? مـا دمت الـقـضـيــة أولا ثم وضـعـتـهـا تحت ا
نظرت هذه القضية سـابقا سأعيدها إلى تحت وأنظر فى غيرها. (مرة
اذا يـتذبذب السراج أخـرى روح دو أ تجعل ضوء السـراج خافتًا) غريب! 
مرة أخـرى? يجـب على إعـادة تشـذيبه. (يـبدأ بالـتشذيب فـتقلب روح دو أ
ـكــنـنى قـراءة الأضـابيـر وتـخـرج إضـبـارتـهـا إلى فوق) الـنــور الآن أسـطع 
قضيـة أخرى "هذه الإضبـارة تخص دو أ التى سـممت والد زوجهـا" يا لها
من أعـجـوبة! لـقـد وضعـت بنـفـسى هذه الإضـبـارة تحت الأضابـيـر قبل أن
أبـدأ بتـشـذيب الـسـراج. كـيف عـادت إلى هـنـا? هل هـذه الـدائـرة مـسـكـونة
بـالأشـبـاح? طــيب أشـبـاح أم غـيــرهـا.. لا بـد أن هـنـاك ظــلـمـا  ارتـكـابه.
سـأعيدها إلى مـكانها وأقـرأ غيرها (روح دو أ تجـعل ضوء السراج يخفت
مــرة أخـرى) غــريـب! الــســراج يــتــذبــذب ثــانــيــة. هل هـــنــا شــبح يــعــبث به?
ـنـضـدة ســأعــيــد تـشــذيــبه أيــضـا.. (وهــنـا تـتـراءى له روح دو أ فــيـضـرب ا
بـسـيف) آوه. هــذا جــنى! أحــذرك أنـا مــفــتش الــعــدل الإمــبــراطـورى. إذا
كنك الاسـتغـراق هكذا . هيه يـا ولد كـيف  اقتربت مـنى سأجـعلك شـق

فى النوم? انهض حالا. أشباح! أشباح! هذا مرعب.
دو أ:

الخوف جعله يفقد صوابه 
وصوت بكائى يفزعه أكثر

ها هنا دو تيان تشانغ والدى العجوز
هل تسمح لابنتك دو أ أن تنحنى لك?

دو:
تـقـول أننى أبـوك أيـها الـشـبح وتـريد أن تـنـحنى لى? ألـست مـخطئ? اسم
ابـنتى دوان يـون. وح كـانت فى السـابعـة أعطـيتـها لـلسـيدة تـساى بـصفة
ـكن أن عـروس  –طـفــلـة. وأنت تــسـمــ نـفـسك بــاسم آخـر دو أ كــيف 

تكونى ابنتى?
دو أ: 

بعد أن سلمتنى يا أبى للسيدة تساى بدلت اسمى إلى دو أ.
دو: 

ـرأة التى إذن أنت تقـولـ إنك بنـتى دوان يـون. دعـن أسـألك: هل أنت ا
اتهمت بقتل والد زوجها وأعدمت?

دو أ:
أنا هى.

دو:
هش يـا بـنت! لــقـد بـكـيت عـلـيك حــتى عـشـيت عـيـنـى وحـزنت عـلـيك حـتى
ـة الـبـشـعة ابـيض شـعـرى. مـاذا حـصل لك حـتى حـكم عـلـيـك بـهـذه الجـر
جدا أنـا الآن موظف كبير ومسـئول عن تحرى القضايـا والتأكد من إقامة
. أنت ابـنـتى لـكـنك مـدانة ـوظـفـ الـعـدل. جـئت هـنـا للـكـشف عن فـسـاد ا
ـة. إذا كنت لا أسـتطـيع السـيطـرة علـيك كيف سـأسيـطر على بأسـوأ جر
الآخــرين? عـــنــدمــا زوجــتك مـن ابن الأرمــلــة كــنت أتـــوقع أن تــراعى ثلاثــة

واجبات وأربع فضائل×
ترجم. × من تعاليم كونفوشيوس  –ا

الواجبات الثلاثة هى طـاعة والدك قبل الزواج وطاعة زوجك بعد الزواج
وطـــاعــة ابـــنك بــعـــد وفــاة زوجـك. الــفـــضــائل الأربـــعــة هـى: خــدمـــة عــمك
وحــمـاتك إظـهـار الاحـتــرام لـزوجك أن تـسـلـكى ســلـوكًـا جـيـدًا مع أخـوات
زوجك وأن تعيشى فى سلام مع الجيـران. ولكنك أهملت هذه الواجبات
ـثل يقـول: انظـر قبل ـة الأكبـر من الكل. ا ثم أقدمت عـلى اقتـراف الجر
أن تـقفـز وإلا فات آوان الـندم. مـنـذ ثلاثة أجـيال لـم يقـدم واحد من أبـناء
الـعـشـيـرة عـلى خرق الـقـانـون. مـنـذ خمـسـة أجـيـال لم تـتزوج إحـدى بـنـاتـنا
مـرة أخرى. وكامـرأة متـزوجة كـان علـيك دراسة الأخلاق والأصـول لكنك
ـة رهـيبـة. لقـد أخـزيت الأسلاف وأسأت إلى بدلا من ذلك اقـتـرفت جر
سمعـتى. أخبريـنى بالحـقيقـة كلهـا دون تردد. لا شىء غـير الحقـيقة. وإذا
تـفــوهت بــأى كــذبـة ســأبــعث بك إلى الــرقــيب الــعـتــيــد وعــنـدهــا لن تــعـود

لقد أرسلك الإمبراطور وزودك بالسلطة
فانظر فى هذه القضية لتكشف نذالة هذا الرجل 

قطعه إربا وخذ بثأرى منه
دو (باكيا):

ــذبــوحــة ظــلــمــا. قــلــبى يــعــتــصــره الألم. دعــيــنى أســألك: هل أوه ابــنــتى ا
? بسببك عانت الناحية من الجفاف ثلاث سن

دو أ:
نعم.
دو:

هـذا يــذكــرنى بــقــصـة. فـى أسـرة الــهــان شـنــقت إحــدى الحــمــوات نـفــســهـا
فـاتهـمـوا كنـتهـا الأرملـة بـقتـلهـا فـأعدمـها حـاكم دونغ. وبـسبب ذلك انـقطع
ا جاء السـيد يو للـتفتيش رأى شبح . و طر عن تلك الـناحية ثلاث سـن ا
يتـة يحمل تظلـما ويبكى أمام الـصالة. وبعد أن صـحح القرار نحر رأة ا ا
ـطـر بـغزارة. إن هـذه الـقـضيـة تـشـبه تـلك. غدا ثورا عـلى قـبـرهـا فهـطل ا

سأصحح هذا الخطأ بحقك.
أحنى رأسى الأشيب بآسى

على البنت البريئة التى ذبحت ظلما
الآن أطل الفجر ومن الأفضل لك أن تغادرينى
وفى الغد سأقوم هذا الانحراف عن العدل

دو أ (تركع):
بسيف السلطان البتار والهراوة الذهبية
وظف ستقضى على شرور ومفاسد ا

لتخدم سلطانك وتحمى الرعية
(تـديـر ظـهـرها) هـنـاك شىء واحـد نـسـيـته تــقـريـبـا يـا أبى. إن حـمـاتى قـد

كبرت الآن ولا يوجد من يعتنى بها.
دو:

هذا من واجبى يا صبيتى.
دو أ:

اسأل والدى أن يعتنى بحماتى
لأنها تقدمت فى السن. وسيفتح والدى قضيتى

ويغير القرار الجائر (تخرج)
دو:

سئول المحلي وكل من لهم علاقة بقضية دو أ. الفجر قد أطل. ادع ا
الفراش: 

فتش. نعم يا حضرة ا
(يصل كل من الـوالى السيدة تساى الحمار تـشانغ والطبيب لو ويركعون

على أقدامهم أمامه)
دو:

السيدة تساى هل تعرفيننى?
السيدة تساى:

كلا يا جناب السيد.
دو:

أنا دو تـيان تشانغ. ليسـتمع جميعكم إلى القـرار. الحمار تشانغ قتل والده
. يـجب أن يعـدم علـنا. ولـيـؤخذ إلى رحـبة الـسوق ـواطنـ الطـيبـ وابتـز ا
حتى يقتل. الـوالى أصدر حكمـا جائرا. يجب أن يـجلد مئـة جلدة ويشطب
اسـمه من الـسـجل الرسـمى الـطـبـيب مذنب بـبـيع الـسـموم. فـلـيـقطع رأسه
فى باحة الـسوق. الـسيـدة تساى سـتقـيم فى منـزلى. القـرار الخاطئ الذى

فرض على دو أ سيلغى.
يقتل الحمار تشانغ علنا والوالى يطرد من الوظيفة

ولنقدم قربانا عظيما  لأجل أن تعرج روح ابنتى إلى السماء.
الختام

الهوامش :
> طفـلة تقـدم أو تباع لأسرة أخـرى لتربـيها ثم تزوجـها من أحد أبـنائها -

ترجم. ا
ترجم. > التسرى: اتخاذ الجوارى علاوة على الزوجات - ا

× تشـوه ون جيـون ابنة رجل غـنى هربت مع سـيما شـيانغ رو عالم مـشهور
ذكور فقير الحال فـاشتغلت تشوه نادلة فى من أسرة الهان. وكان الـعالم ا

حانة فى تشينغدو.
×× زوجـة شـاعـر من أسـرة الـهـان الأخـيـرة يــدعى لـيـانغ هـونغ كـان يـهـجـو
رجال الدولة واضـطر بسبب ذلك إلى الهـجرة إلى مكان بـعيد حيث عاش
مع زوجته التى عرفت بـحبها الشديد له وتحمـلت معه مشقات الغربة –

ترجم. ا
× مــات ألــوف الــرجـال الــذين ســخــرهم أول أبــاطـرة تــشــ لــبـنــاء الــسـور
الـعظـيم. وتـقـول الخـرافة إن زوجـة أحـد هـؤلاء الرجـال وهى مـنغ جـيانغ

نيوى ناحت عليه حتى تفتت بعض أجزاء السور من دموعها.
×× فى حـقــبـة الـربــيع والخـريف ( 770– 475 ق م) هـرب وو شـى شـو من
دويـلة تشو إلى وو ومـر فى طريقـة بامرأة كانت تـشطف الثيـاب فى النهر
ــا أراد الانــصــراف الــتـمــســهــا أن لا تــخــبـر فــعـطــفت عــلــيه واطــعــمــته. و

مطارديهعنه. ولكى تطمئنه أغرقت نفسها فى النهر قبل أن يغادها.
××× امـرأة خرافـية خـرج زوجـها من بـيـتهـا ولم يـعد فـكانـت تصـعد إلى تل

كل يوم تنتظر عودته حتى تجلمدت وصارت صخرة.

. >  ديوان «لمجرد الفرجة» للشاعر وليد طلعت تناقشه ندوة مجلة الشعر يوم  28مايو بنقابة الصحفي
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ـاضى عـبر خـمـسـة ملايـ عام غـيـر أن مـعظم ـتـد الـتـاريخ البـشـرى فى ا  <
الـتـقـاريـر والروايـات الـتـاريخـيـة لـلمـسـاعى الجـمـاعيـة تـركـز على الحـيـاة مـنذ

سيح. اختراع الكتابة حوالى ثلاثة آلاف عام قبل ميلاد السيد ا

سرحي جريدة كل ا
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ـلكي بـلندن ..!) فـهو واحد من الانتـهازي يدعى الجراح ا
انه صـاحب الاكـتـشـاف  ويــسـعى لـتـحـقــيق مـكـسب أدبى مـنه (
مش مـتـحـرك من هـنا إلا مـا الـشـارع ده يتـكـتب بـاسـمى ) وهذا
ـسـرحـية الـتـحـول فى دور شـلـتوت نـتـج عـنه تـهـميـش دور بـطل ا
ـقــولـة ـســاحــة وا فى الجــزء الأخــيـر  مـن الـعــرض فــكـانت لـه ا
الأمــر الــذى ســـبب ارتــبــاكًــا فـى الــرؤيــا وتــلك أولى الأســاســيــة 
مـشـكلات الـعـرض حـيث أن الـتـيـمـة الـرئـيـسـيـة لـلـمـسـرحـيـة هى
ـشــكـلـة الـثـانـيـة طـول ـواطن" وا "الانـتـهـازيـة" ولــيـست "هـريـان ا
مـدة الـعـرض الـتـى اقـتـربت من سـاعـتـ إلا أن الإيـقـاع الـسـريع
ـشاهـد بسلاسـة لم تجـعلـنا للـعـرض والحركـة السـريـعة وتـغيـر ا
نشعر بها ولكن يبقى أن العرض فى حاجة إلى تكثيف  وعلى
ـثـال ; حـذف مـشـهـد الـسـيـنـمـا كـاملاً  كـذلك اخـتـصـار سـبــيل ا
مـشـهـد الإسـكـان بـحـذف دخـلـة "عـيـد سـعـيـد" والاكـتـفـاء بـدخـلـة
ــــواطن مع زوجــــته  ويــــبــــدو أن المخــــرج أراد الاســــتـــفــــادة من ا
إمكـانـيات وحـضـور الفـنان الـعـبقـرى "رضـا عثـمان" فـأبـقى على
ـشهـد الوحيـد له  كذلـك الاستفـادة من طاقـة كل من "حسن ا

أسماء عاشور" ..
وتـعتـبـر السـقـطة الـرئـيسـيـة للـعـرض هى ديكـور "مـحمـد شوقى"
ـسرح فـجاء ـرئى للـنص على خـشـبة ا عـادل ا الـذى لم يحـقق ا
سرحية أخـرى يعطى تواصلاً آخر( ثكنات عسكرية أو ديكوراً 
مكان فى الصحراء 
أو حـيـاة الـصيـادين )
فــــــــلـم يـــــــتــــــــواصـل مع
الــــعـــرض حـــتـى عـــلى
مـــســـتـــوى الألــوان ولا
يـــــعـــــبـــــر عـن الـــــبـــــيت
ـــــهــــدم ولا أى شىء ا
آخـــــــــر لـه عـلاقـــــــــة لا
بــالــهــدم ولا الــتـفــسخ
ولا الـــــفـــــســــاد وعـــــلى
الــعـكـس تـمــامــاً فــقـد
لـــــــعــــــــبـت مــــــــفـــــــردات
الإكــــــــســـــــســـــــوار دوراً
حـــيــويــاً فى مـــشــاهــد
الــــــعـــــرض  وأيــــــضـــــاً
ملابس الـشـخصـيات
بـــــاســــتــــثــــنـــــاء ملابس
الـزوجة فى الـبـيت ...  أما تـوفيـق فودة فـقد أعـاد اكـتشـاف ما
بــداخل ربــاعـيــات جــاهـ من درامــا  راقــيـة وســاهم من خلال
قــــد أضـــــفى رجب ـــــتــــلــــقـى. ألحـــــانه فـى زيــــادة الــــوجـع داخل ا

ميز حضورًا طيبًا على الأغانى. الشاذلى بصوته ا

ونـبدأ بالعنصـر النسائى  فنـذكر (شدو الجارحى )  التى
ـــثــلــة تــمــتــلـك أدواتــهــا ولــديــهــا أدت دور الــزوجــة  وهى 
الـقدرة على تغييـر الحالة  و (هويدا مـؤمن ) العائدة بعد
توقـفهـا فتـرة وقد بـدا تمـكنـها فى أداء شـخصـية ( فـتنة )
بقيت "أسـماء البلـتاجى" التى تـزداد ثقة وخبـرة فى عامها
الـثـانى حـيث أعـطـاهـا المخـرج مـسـاحة كـبـيـرة فـتـنـوعت فى
ـــذيــعـــة  مـــنى  ســـوســو) فـــهى تـــتـــمــتع الأداء بـــ أدوار (ا
وهبة فـعلية وتـسعى لتأكـيدها  ويعـد هذا العرض جواز
مـرور مجـموعـة كـبيـرة من الـشبـاب الـذين أتاح لـهم المخرج
فـرصـة تـأكـيـد مـوهـبـتـهم وإكـسـابـهم الـثـقـة إلى جـوار بـعض
قـــدامى الــفــرقـــة ومــنــهم "حـــسن الــنــجـــار  شــادى أحــمــد 
  خـالـد أحــمـد عــاشـور مـحــمـد بــلح  مــحـمـد الــشـخــيـبـى 
عـــسل  مـــحــمـــود صـــمـــيــدة " وإلـى جــانـــبـــهم تـــمـــيــز " رزق
الـعـزبى " فى دوريـه ( مـسـئـول الأمن  كــرشـة ) و"عـبـدالـله
أبو النصر" فى دور ( مـسئول الإسكان ) وحا قورة " فى
دوريه ( المحـافظ  الجد) و عـبده عـرابى فى دور (الن )
و مــحـمــد الـبــحـرى " وزيــر الإسـكــان  مـحــمـد أبــو الـفـرح "
و "ســـامح رجل الأمـن  و "مـــحـــمـــود مـــوسى " مـــطـــيع أغـــا 
 وإلى جانـبهم  من جـيل الخبـرة كان سـالوس " بـرهومـة  
ـســرحـيــة   ومـعه الــقـديــر "رضــا عـثــمـان" ضــيف شــرف ا
رأفـت ســرحــان الـــذى اعــتــمـــد عــلى خـــبــرته فى أداء دور (
شـلتوت رع ) وبقى ( عـاشور ) بطل الـعرض الذى قام به "
هـشــام عــز الــدين " بــحـسه الــكــومــيــدى وأسـلــوبه الــســاخـر

سرحية . الذى يتفق مع سياق ا
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ـباشر خلال > بـالنـسبـة لأسلافنـا الأقدم من الـبشـر لعب الإدراك ا
. فحـواسـنا ـئـات الآلاف من السـنـ الحـواس دورا رئـيـسيًـا فى الـبقـاء 
الخـمـسـة تسـمح مـباشـرة وفى الحـال بـالإدراك والاستـجـابة لـلـظروف

المحيطة بنا هنا والآن.
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سرحي جريدة كل ا
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ناقشة إبداع أدبائها الأسبوع الأول من يونيو. >  محافظة بورسعيد تقيم مؤتمرًا أدبيًا ليوم واحد 
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سرحيات القصيرة مهرجان ا
سرح الجامعى فرصة لا يجب إهدارها ا

استضافته جامعة الفيوم وتضمن  14عرضًا

اضى ولحظات الحاضر. ب لحظات ا
ويـشـتـرك عرض "عـلى كل لـون" تـألـيف وإخـراج أحـمد
صــابــر لحــقــوق إسـكــنــدريــة فى نــفس الأســلــوب حـيث
سـرحية يعتـمد عـلى فكـرة الدخـول والخروج للـحالـة ا
حـيث تـمـيز الـفـريق بـأداء صـادق وحس فـنى تـمثل فى
مـحــمـد بــريـقع وأحــمـد هلال ومــحـمــد رشـدى مــحـمـد
مـجــدى وأحـمـد رجب ومـحــمـد عـبـد الــنـاصـر إضـافـة
إلـى إسلام جـــابـــر وعــــصـــام عـــادل وحـــنــــان إبـــراهـــيم
ثلان مشهد النهاية والأخيران دورهما قصـير حيث 
ـنـعـان بـاعــتـبـارهـمـا الـرقــيب وعـضـو الـنـقـابــة الـلـذين 
ـــطـــيــة فـى حــدود الـــعـــرض وقــد أداهـــمـــا بـــطــريـــقـــة 
الـشخـصيـة البـسيـطة والـدور القـصيـر بيـنمـا تمـيز فى
هــــذا الــــعــــرض كـل من مــــروة جــــابــــر فى دور هــــاديــــة
وهـــديـــر عـــبـــد الـــرحـــمن فى دور ســـمـــاح الـــتى قـــدمت
شــخــصــيـة الــفــتــاة الـبــورســعــيــديـة بــإحــســاس مـرهف
وعــالــيــا أسـامــة فى دور مــديــحــة وتـمــيــزت بــالحــضـور
إضـافــة إلى الأداء الــراقى والـتــنـاغم بــ الأداء الجـاد
ـــرح والــــرقص كــــذلك جـــاء أداء مــــحـــمـــود والـــلــــعب وا
الأبــــاصـــيــــرى فى دور المخــــرج الـــذى الــــتــــقط الــــشـــكل
ــثــيــر لــلـكــومــيــديــا لــكن مــوهــبــته الــنــمــطى لــلــمــخــرج ا
الـفـطريـة وحضـوره أضافـا لـلشـخصـيـة وهو مـا ينـطبق
عـلـى إسلام عــيــسى فى دور ســالم بــقــدراته الخــاصـة
ـتـنـاغم فى الـصـدق الـفـنى والـتـلـوين الـصـوتى والأداء ا

حركيًا.
ويحسب لمخرج العـرض أحمد جابر قدرته على قيادة
ـمـثلـ وتحقـيق العـديد وتـدريب مجـموعـة كبـيرة من ا
من الــتـشــكـيلات الجــمـالــيـة فى صــيـاغــة فـراغ خــشـبـة
ثلـيه وحضورهم. وإن سرح مـستفـيدًا من طاقـات  ا
راجـعة حـيث تبدو كـان التألـيف يبـدو فى حاجـة إلى ا
خــطـــوطًــا درامــيـــة مــبـــتــورة إضـــافــة إلـى بــقـــاء الــرؤيــة
الإخـراجــيـة مـتــوازيـة مع الـطــرح الـدرامى دون إضـافـة

بشرة. إخراجية. رغم قدرات المخرج ا
ـعـاهــد الـعـلـيـا "أطـيـاف حــكـايـة" لـلـمـخـرج أمـا عـرض ا
ـمـثلـيه حيث خـالـد أبو بـكر فـهو عـرض يـتمـيز أيـضًا 
ــتـنــاغم وإن تــمــيـز أكــرم جــمـال فى الأداء الجــمــاعى ا
دور "جــوز نـهــار الـطــبـال" الــذى يـكــمل شـخــصـيــة نـهـار
ــتـلك الحس الــفـنى والحـضـور ـثل  الـراقـصـة فــهـو 
والـقــدرة عـلى مـعـايـشــة الـشـخـصـيـة وتــقـد مـعـانـاتـهـا
مـثـلون تـامر مـجـدى ومحـمود الإنـسـانيـة وقد سـاعـد ا
عــادل وحــنـــان هــشــام نــهــاد يـــســرى أحــمــد خــطــاب
وأسـماء محـمد فى تحـقيق إيـقاع مـتدفق لـلعرض رغم
طـبــيـعــة الــعـرض الــقــائم عـلـى أسـلــوب الــتـقــطــيع الـتى
اتـبــعــهـا المخــرج واســتـخــدم فــيـهــا الإضــاءة لـلــنــقل بـ
الشخصـيات التى بدت كـشخصيـة واحدة تعانـى لكنها
مــفــتــتــة إلى أكــثـــر من شــخــصــيــة كـل مــنــهــا تــعــبــر عن
مــشــكــلــة أو أزمــة ذاتــيــة تــخــصــهــا ورغم أن مــســاحــة
الـــدرامــا لـــلـــشـــخـــصـــيــات تـــتـــيح الـــتـــمـــيــز إلا أن الأداء
الجــــــمـــــــاعـى كـــــــان الــــــســـــــمـــــــة الـــــــبـــــــارزة فــــــلـم يـــــــعط 

معاناة الشباب ورغبتهم 
فى تحقيق العدالة..

 هم عام اشترك فيه الجميع

مثلون يبدعون ا

لأشرب (يخرج).
سئول) (يدخل الضابط ا

الضابط:
وت على مجرم. سئول عن الإعـدام. اليوم سنطـبق حكم ا أنـا الضابط ا

ر أحد. يجب أن نخفر الطريق لئلا 
ـسـتـخـدمون يـقـرعـون الـطـبل والـصنـج ثلاث مرات. ثـم يدخل (يـدخل ا
الجلاد يـشــحـذ سـيـفه ويـلـوح بـالـعـلم. دو أ يــقـتـادونـهـا مـصـفـدة بـيـنـمـا

يقرعون على الطبل والصنج)
الجلاد:

ر. اقطعوا الطريق! لا تدعوا أحدا 
دو أ:

ة لم أرتكبها يسموننى مجرمة بسبب جر
ويحكمون على بقطع الرأس

لتسمع السماء والأرض صرختى من هذا الجور
لكن السماء والأرض كلتيهما

لا تريدان إنقاذى
الشمس والقمر يضيئان نهارا وليلا

الجبال والأنهار تطلان على دنيا الناس
ذنب لكن السماء لا تميز البرىء من ا

وتخلط الصالح بالطالح
وتون قبل الأوان الصالحون مساك و
والأشرار أغنياء ويعيشون إلى أرذل العمر

الآلهة تخاف من الكبراء وتستزلم على الضعفاء
وتدع الشر يأخذ كامل مجراه

آه أيتها الأرض! أنت لا تعرف الطيب من الخبيث 
وأنت أيتها السماء تركتنى فى هذه الحال

ودموعى تسيل عبثا على خدى
الجلاد:

اقطعوا الطريق. لقد تأخرنا.
دو أ:

القيود فى معصمى تجعلنى رقيبا على هذا الطريق وذاك 
الناس يتزاحمون على من ورائى وقدامى

هل تصنع لى معروفا أيها الأخ?
الجلاد:

ماذا تريدين?
دو أ:

إذا أخذتنى من الدرب الأمامى سأحقد عليك 
وإذا أخذتنى من الدرب الخلفى سأموت قانعة

وأرجوك أن لا تحسبنى كاملة الإرادة
الجلاد:

أنت الآن فى الـــطــريق إلـى ســاحــة الإعـــدام. هل تـــريــدين رؤيـــة أحــد من
أقربائك?

دو أ:
وت. ماذا أريد من أقربائى? أنا فى طريقى إلى ا

الجلاد:
فلماذا تريدين أخذك إلى الدرب الخلفى?

دو أ:
لا تقتادونى من الشارع الأمامى أيها الأخ

ولكن خذنى من الشارع الخلفى
ا رأتنى حماتى إذا مررت من الجهة الأخرى. فر

الجلاد:
وت فلماذا تهتم لذلك? كنك الإفلات من ا لن 

دو أ:
إذا رأتنى حماتى أقاد فى السلاسل إلى ساحة الإعدام 

سوف تنفجر بالسخط
سوف تنفجر بالسخط

أرجوك أن تمنحنى هذه الراحة أخى. إننى أموت.
(تدخل السيدة تساى)

السيدة تساى:
آه أيتها السماء. أليست هذه كنتى. سأموت من بعدك.

الجلاد:
ارجعى إلى الوراء أيتها الحيزبون.

دو أ:
دعها تقترب حتى أقول لها بعض الكلمات.

الجلاد:
هى أيتها الحيزبون تعالى هنا. كنتك تريد أن تكلمك.

السيدة تساى:
سكينة. هذا هو موتى أنا! صبيتى ا

دو أ:
يـا أمى. ح ساءت حالتك الصـحية وطلبت حـساء كروش الغنم أعددته
ـلح والخل حـتى يـسمم ـزيـد من ا لك. الحـمـار تـشـانغ سـألنى أن أجـلب ا
ه لك. لـم يـعـرف أن والــده سـيــشـرب مـنه. الحــسـاء. ثم طــلب مـنى تــقـد
لـقـد سـمم حــمـار الحـسـاء حـتى يــقـتـلك ثم يـجـبــرنى عـلى الـزواج مـنه. لم
يــخـطـر عـلى بـاله أن والــده سـيـمـوت بـدلا مـنك. ولــكى يـثـأر مـنى جـاء بى
إلى المحــكــمـة. ولأنـى لا أريـد أن تــتــعــذبى اعــتـرفت بــالــقــتل. وهــا أنـا فى
ـسـتـقـبل إذا طـبــخت عـصـيـدة فـاتـركى لى مـنـهـا ـوت. فى ا طــريـقى إلى ا
شــيــئــا وإذا وفــرت نــقــودًا ورقــيـــة فــاحــرقى بــعــضــهـــا لأجــلى لأجل ابــنك

الراحل.
وت بدون حق ترحمى على من 

ترحمى على من سينفصل رأسه عن بدنه
ترحمى على من اشتغل معك فى منزلك

ترحمى على من ليس له أم ولا أب
ترحمى على من خدمك كل هذه السن

وفى الأعياد قدمى لروحى صحنا من العصيدة الباردة.
السيدة تساى (تبكى):

لا تهتمى. آه أنا التى ستموت.
دو أ:

قطوعة الرأس  احرقى بعض النقود الورقية لجثتى ا
لأجل ابنك الراحل

نولول ونشكو إلى السماء
أين العدالة? دو أ ذبحوها بغير حق!

الجلاد:
الآن ارجعى إلى الوراء أيتها الحيزبون. لقد حان الوقت.

(دو أ تركع على ركبتها. والجلاد ينزع الساجور من رقبتها)
دو أ:

أريــد أن أقــول ثلاثــة أشــيــاء يــا حــضــرة الــضــابط إذا حــقــقــتــهــا ســأمـوت
مطمئنة. 

أريد حصـيرًا نظـيفًا وعـلمًا أبيـض من الحرير طوله  12 قدمًـا يرفع فوق
الساريـة حتى لا تتلـوث الأرض بقطرة دم حـارة منى ح تضـربون عنقى.
هذا هـو أشد أيـام القـيظ يا سـيدى. لكن الـثلج سـينـزل وسيـغطى جـثمانى
إلى سـمك ثلاثة أشبـار إذا قتلت ظـلمـا. ومن بعدهـا ستكـون ثلاث سنوات

عجاف لا ترى فيها هذه الناحية قطرة ماء.
الجلاد:

? اخرسى! ماذا تقول
(يلوح بعلمه)

دو أ:
رأة الخرساء تتهم بتسميم نفسها ا

الجاموسة تضرب السوط وهى تكدح لصاحبها 
الجلاد:

اذا غيمت فجأة? إنها تثلج! (يصلى للسماء)
دو أ:

يوما ما سبب تسو يان نزول الصقيع×
تـحـاربة ( 221 – 475 ق م) كـان تـابـعا ـمـالـيك ا × تـسو يـان من حـقـبة ا
مخـلصـا لأمير يـان. لكنه سـجن بوشايـة من عدو. وقد سـبب هذا الإجراء

الظالم نزول الصقيع فى الصيف.
ها هو الثلج يكشف الظلم الذى يرتكب بحقى.

ستخدم ينظر إلى بدنها) (الجلاد يضرب عنقها وا
الجلاد:

تازة. لنذهب الآن ونشرب. ضربة 
ستخدم ينود برأسه ثم يحمل الجثة من مكانها) (ا

شهد الرابع ا
(يدخل دو تيان تشانغ)

دو:
أنـا دو تيان تـشانغ. مضت ست عـشرة سـنة منـذ تركت صبـيتى دوان يون.
ذهبت إلى العاصمة ونجـحت فى الامتحان وصرت مستشارا. لأنى كفء
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> بـينما لا تزال حواسـنا وإدراكنا شيئًا هـامًا بالنسبـة لنا اليوم فنحن
لا نـعتـمد عـليهـا للـبقاء بـالدرجـة التى كـنا علـيهـا يوما مـا فيـما عدا

أثناء الكوارث الطبيعية والصراعات العنيفة.
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نطقة نهر هواى.  وقد تنقلت عادل ومستقيم عيننى الإمبـراطور مفتشا 
من مكان إلى مـكان أتحرى عن القـضايا وفى يـدى سيف السلـطان وعصا
وظـف الفاسـدين قبل الرجوع كـننى معاقـبة ا الحسـاب الذهبـية حيث 
إلى الـبـلاط. فـؤادى موزع بـ الأسـى والـسعـادة. أنـا مـسـرور لأنى مـوظف
كـبــيـر مــسـئـول عن إقــامـة الــعـدل وحــزين لأنى سـلــمت دوان يـون وهى فى
الـسـابـعـة لـلـسـيـدة تـسـاى. وبـعـد أن تـوظـفت أرسـلت من يـسـأل الأرمـلـة عن
بـنـتى فـأخـبـرنى الجـيـران أنـهـا انـتـقلت  – إلى أى مـكان? هم لا يـعـلـمون –
ومن ذلك الـوقت لم يـصـلـنى أي خـبر. لـقـد بـكـيت عـلى طـفـلـتى حـتى عـشا
بصرى وابيض شعرى. وقـد جئت الآن إلى جنوب نهر هواى. ومن الغريب
طر انقطـع عن هذه الناحية ثـلاث سنوات. سوف أستريح أن أسـمع بأن ا
فى إدارة الـنـاحـية. يـا ولـد! قل لـلمـوظـفـ المحلـيـ لا يـأتون الـيـوم. سوف

أراهم مبكرا فى الغد.
الفراش (ينادى):

على الكـتاب والإداري عـدم المجىء اليوم إلى جـنابه. سوف يـراهم مبكرا
فى الغد.

دو:
قل لأمنـاء الأقسام أن يـبعثـوا كل قضاياهم حـتى أفتشـها. سأراجع بـعضها

فى ضوء السراج.
(يأتية الفراش بالأضابير)

دو:
ســأراجع حــالات قــلــيـلــة. هــا هــنــا واحــدة تــخص دو أ الــتى ســمـمـت والـد
ـثـيـر للانـتـبــاه أن لـقب المجـرم يـشـبه لـقــبـا يـخـصـنى. أن قـتل زوجـهــا. من ا
ة لا تغتفر ويبـدو لى أن هناك بعض العناصر الغير قانونية فى العم جر
ـــا كــانت هـــذه الــقــضـــيــة قــد انـــتــهت فـــلــست فـى حــاجــة إلى عـــشــيــرتى. و
مـطـالعـتـها. سـأضـعهـا فى آخـر الكـومـة وانظـر فى أخـرى. مهلا أنـا أشـعر
بـالـدوخـة لــعـلى تـقــدمت فى الـسن واتــعـبـنـى الـسـفـر. ســأغـفـو قــلـيلا عـلى

نضدة. (ينام) ا
(يدخل شبح دو أ)

دو أ:
يوم بعد يوم وأنا أبكى فى العالم الأسفل
نفد صبرى وأنا أنتظر الأخذ بحقى
أسير متثاقلة الخطى فى الغياهب

ثم أجد نفسى محمولة فى دوامة الريح
وها قد عدت على جناح السرعة شبحا ملفوفا بالغمام.

فتش دو. رغم ـرور. أنا بـنت ا (تـتلفت) آلهـة الأبواب لا تسـمح لى الآن با
أنى مت ظلما فإن أبى لا يدرى ولذلك جئت أزوره فى منامه.

(تدخل الباب وتبكى)
دو:

(يكفكف الدمع) دوان يون طفلتى! أين كنت?
(تختفى روح دو أ ويستفيق دو)

يــا لـلــشـؤم! غــفـوت غــفـوة فــحـلــمت بــابـنــتى تـأتى إلـى. ولـكن أين هى الآن?
لأواصل النظر فى هذه القضايا.

(تظهر روح دو أ ويخفت لهب السراج)
غريب! مـا إن بدأت فى مطـالعـة قضـية حـتى خفت الـضوء. الـفراش نائم.
يـجب عـلى تــشـذيب الـفــتـيـلــة بـنـفـسى. (يـبدأ بـالـتـشـذيب فـتـأخذ روح دو أ
كـننى مـعاودة الـقراءة. "هذه بـإعادة ترتـيب الإضبارة) النـور الآن أسطع 
الإضـبـارة تخـص دو أ التـى سمـمت والـد زوجـهـا" غـريب! لـقـد قـرأت هذه 

ـمثـلـ حـيث تـمـيـز شـبـاب الجـامـعـات ومـنـهم حـمودة ا
الــديـــســطى فى دور الجــنــدى فـى مــســرحــيــة "الحــذاء
الأحمـر" بقـدرته على تـكـوين ملامح خارجـية لـلجـندى
اسـتـطـاع من خلالــهـا أن يـقـنـعــنـا بـطـبـيـعــة الـشـخـصـيـة
الجافة ورغـبتهـا فى تحقيق الـقانون الأعـمى. استطاع
الـديـسـطى تـقـد الشـخـصـيـة فى شـكل واقـعى وعمق
داخـــلـى وإحـــســـاس صــــادق وامـــتــــزج ذلك مع الــــشـــكل
مـيزين وتـأتى أيضًـا سارة حسن الخارجى فـكان من ا
فى دور الـفــتـاة كــارين لـتــؤكـد عــلى شـخــصـيــة عـمــيـقـة
مــركـبــة سـتــطـاعت ســارة حـسن تــقـد جـانـب الـبـراءة
وجـانب الـصــراع الـنـفـسى الـداخـلـى بـبـراعـة وبـسـهـولـة
ـان عاطف فى دور الأمـيرة دون تكـلف كذلـك كانت إ
بــســيــطـة ومــعــبــرة رغم أن دورهــا قــصــيــر وشــخــصــيـة
ــان عـاطف ــطـيــة خــيــرة لــكن بـســاطــة وتــلــقـائــيــة إ
أبـرزت الـشـخصـيـة وهو مـا يـنـطبق عـلى لـوسى فـخرى
فى دور الجـــدة الـــتـى اتـــخـــذت من الــــشـــكل الخـــارجى
وسيلـة للـتأكـيد على مـلامح العجـوز بيـنمـا أشاعت آية
ــرح والخــفــة بــتــلــقــائــيــتــهــا ومـعــهــا زيــنب هــشــام روح ا
مثل إلى الكردى فى دور انجى كذلك جـنح معظم ا
طى فى تقد الـشخصـيات خاصة أسلوب تـقليـدى 
صــاحــبــة الأدوار الــقــصــيــرة مــثل أحــمــد فــرج فى دور
هانـز وكر رفـعت فى دور أولف ومحـمود حـمدى فى
ة دور صـانع الأحـذية. وسـلـيـمـان رضوان الـتـابع وكـر
ن عـــادل الجلاد وهـــشـــام الــشـــرقــاوى والـــد إنجى وأ

القبانى والد هانز.
ـيـزات هــذا الـعـرض هـو تــلك الـهــارمـونـيـة ولـعل مـن 
ـمـثـلـ فـعـزفـوا إيـقـاعًـا مـتـنـاغـمًـا أخـذ الجـمـهور بـ ا
إلى عالم الخـيال والـبـراءة والطـفولـة. وهـو ما يـحسب
لـلمـخـرج أحـمد عـبـده الذى قـدم عـرضًـا رقيـقًـا يـحمل
حسًا فـنيًا وقـدرة على ضبط الإيـقاع واختـيار وتدريب

. مثل ا
أمـا عـرض "كـيـلــوبـاتـرا مـا تـمـت" لأداب قـنـاة الـسـويس
ــثــلــوه نـــورهــان مــحــمـــد وإسلام مــنــصــور فــقــد بـــرز 
وأحمد عادل وسمر عـادل ومها محمد ومحمد هشام
ن ونـهلة شـهبوب وأحـمد حـسنى حيث تـميـز الفريق 
ـؤلـفـة حـنـان زكـريـا فى تـقـد حـالـة مـسـرحـيـة فـيـهم ا
أصــعب مــا فــيــهــا هــو لــعـبــة الــدخــول فى الــشــخــصــيـة
والإنـدمــاج فــيـهــا ثم الخــروج مــنـهــا واســتـطــاع الــفـريق
تحـقيق التنـاغم وتقد التنـاقض الذى يؤدى إلى خلق
زج ما كوميـديا وبالـتالى تفـجير الضـحك من خلال ا

شــــهـــدت جـــامــــعـــة الــــفـــيــــوم الـــدورة الأولى لــــلـــعـــروض
ــسـرحــيـة الــقـصـيــرة الـتى شــاركت فــيـهـا أربـع عـشـرة ا
ـــهــرجــان أقــيم تحت فــرقــة تــمـــثل جــامــعــات مــصــر (ا
رعـايـة د. أحـمـد الجـوهـرى رئـيس الجـامـعـة وإشـراف
د. أحـمـد يوسـف القـاضى نـائب رئـيس الجـامـعـة وقام
على الـتنـظيم رعـايـة شبـاب الجامـعة من خلال هـشام
عـويس ومجمـوعة رعـاية الشـباب الذيـن كان لهم كـبير
هـرجان ومنهم صلاح الدين عبد الفضل فى إنجاح ا
الخــالـق مــحـــمــد يـــحـــيى رحــاب مـــحـــمــد فـــؤاد رشــا
الحصـرى منـال مصـطفـى حسن وفـاء جمـعة هـشام
ياء رجب عـز الدين هلال محمـد إسماعيل عـباس 

أبو كساب إسلام حسن.
ـهرجان مبشرة حيث تجاوزت معظم جاءت فعاليات ا
ـــتـــوسـط وارتـــفـــعت إلى حـــد الجـــودة الـــعـــروض حـــد ا
ــــســـرح من كـل الـــكـــلـــيـــات وتجـــاوب مـــعـــهــــا جـــمـــهـــور ا
ـــشـــاركـــة إضـــافــــة إلى طلاب جـــامـــعـــة والجـــامـــعـــات ا
ـهرجان الهدف الاسـمى له بالتآلف الـفيوم بل حقق ا
ـشـارك وكـان حـفل الخـتام والـتـعارف بـ الـطلاب ا
ـتـنـافــسـون فى تـهـنـئـة تــأكـيـدًا عـلى ذلك حـيـث تـبـارى ا
ـا يــؤكـد روح الـود الـفــائـزين والــتـصــفـيق بــشـدة لــهم 
ـهـرجـان الـذى تـأتى نـتـائـجه فى والحب وفــهم هـدف ا
ـرتــبـة الأخـيــرة من الأهـداف. لـقـد تجــمع الـكل حـول ا

سرح سحره وجاذبيته ومتعته. ا
شـتركة الـتى ظهرت لـعل هناك الـعديـد من السمـات ا
ــقــدمـة ــقــدمـة فــكل الــعــروض ا من خلال الــعــروض ا
نصورة بـاستثناء عرض الحـذاء الأحمر لكلـية تجارة ا
ــوســيـقــيــة بــجـامــعــة حــلـوان وهى والــعــطـر لــلــتــربـيــة ا
عــــروض عـن نــــصـــــوص مـــــصــــريـــــة وإن مـــــثــــلـت هــــذه
ـأخوذة الـنـصوص أكـثـر من جـيل فهـنـاك "الزمـشـليـة" ا
عن نـص "بــابــا زعــيم ســـيــاسى" لــســعـــد الــدين وهــبــة

والتى قدمتها كلية الحقوق جامعة جنوب الوادى. 
ـرتــبـة بــيـنــمــا احـتــلت الـنــصــوص الـتى كــتــبـهــا شـبــاب ا
الأولى حـيث نجـد "مـحــطـة مـصـر" لأحـمــد الـصـعـيـدى
والـتى قـدمـتهـا فـرقة كـلـيـة التـربـيـة جامـعـة بـنى سويف
و"الجــنـة الحـمــرا" لـنــبـيل أمـ الــتى قـدمــتـهـا جــامـعـة
الأزهـر و"سوناتـا" لسعـيد حجـاج التى قدمـتها هـندسة
أسيوط و"أخـبار أهرام جـمهوريـة" لإبراهيم الحـسينى
ــطـاف" لــلـراحل الــتى قــدمـتــهـا تجــارة طـنــطــا و"أخـر ا

عاهد العليا. الشاب مؤمن عبده وقدمتها ا
بـيـنـما يـأتى عـرض "عـلى كل لون" لأحـمـد جـابر مـؤلـفًا

ومخرجًا لينضم إلى هذا الجيل.
كـذلـك يـأتى نص "كــلـيــوبــاتـرا مــا تـمت" لحــنـان زكــريـا
كتأليف لطالبة من كلية أداب جامعة قناة السويس.
ومـعظم هذه الـنصـوص تطرح الـهم الشـعبى والـشبابى

عاناة بسبب السعى نحو العدالة والتحقق. وا
ـعـانـاة فى "الجـنـة الحـمـرا" من خلال مـجـمـوعـة نـرى ا
المحكوم عليهم بالإعدام وتجمعهم زنزانة واحدة تكون
فرصة للتداعى الحر وطرح أسئلة البحث عن أسباب
وقـوعــهم فى الخـطـأ. حــتى يـتـعــاطف الجـمـهــور مـعـهم

بــيـــنـــمــا "أخـــبــار أهـــرام جـــمــهـــوريـــة" يــطـــرح من خلال
مــشـاهـد قـصـيــرة مـتـتـابــعـة صـوراً عـديـدة لــلـفـسـاد فى
المجــتـــمع بـــيــنـــمــا يـــؤكــد فـى ذات الــوقـت عــلى مـــأســاة
ـهمـشون ـهمـشـ فالـكـبار يـعيـشـون بيـنـما الـصغـار ا ا
يـحيون وكأنـهم أموات. وذلك من خلال فكرة فـانتازية
يـبـدو فـيـهـا هـؤلاء الأمـوات / الأحـيـاء يـنـتـظـرون قـراءة
نـعيـهم لنـصل فى النـهايـة إلى تـأكيـد أنهم أحـياء مـاتوا

فى حياتهم لأنهم مهمشون.
وفى "أنت حر" أيضًا بـحث الإنسان عن حريته وأيضًا
من خلال ســيـــرة الجــد وأســرتـه وســلــســـاله بــطـــريــقــة

تتابعة. شاهد القصيرة ا ا
كــذلك فى مــحــطــة مــصــر أيــضًــا الــتـى تــطــرح مــعــانـاة
الـفلاح الـبـسـيط مع الـسـلـطـة فى الـقـاهـرة بـعـد ضـياع
مــبــروك الـذى يــقــبض عــلى والـده واتــهــامه بــأنه الـذى

سرق تمثال رمسيس الذى اختفى أيضًا
فى حـ يأتى نص "كـيـلوبـاترا مـا تـمت" ليـكـون حكـاية
تقد كـيلوباتـرا ناقصة حـيث لم يكتمل الـعرض لنرى
فى بـروفـة حالـة الـشبـاب ومـأساتـهم ومـعانـاتـهم ليـبدو
الـنص شـكلاً من أشـكــال الـبـوح ويـنـبئ عن مـوهـبـة فى
الـتأليف لحنان زكـريا التى تحمل هـمًا وتعبر عن واقع

ومعاناة جيلها.
ــعـانــاة الــشـبــابــيـة ـطــاف" ا بــيـنــمــا يـطــرح نص "آخــر ا
بشكل آخر حيث يـخرج ما ب الخاص والعام فالنص
يطـرح معـانـاة الجيل الجـديد فى الـعـمل والحيـاة ولكن
بصورة مخـتلفة حـيث يجمع بينـهم جميعًـا أنهم فنانون
عاناة بسـبب هدم مسرحهم وصـلوا لحالة الاكتـئاب وا

ثل بالنسبة لهم الحياة.  سرح الذى  ذلك ا
ويــأتى عــرض الـــعــطــر لــيـــطــرح مــوضــوعًـــا بــعــيــدًا عن
الـواقع من خلال فـكـرة الــعـطـر والـشـخص الـذى يـقـوم
ـهـمـة شـم الـعـطـر ثم يـصـاب لـيــعـانى بـنـفس الـصـورة
الـشبـيهـة لـنص فيـكـتور هـوجـو "أحدب نـوتردام" إلا أن
الإعــداد الــدرامى فى الــعــطــر جـاء ضــعــيــفًــا مــتـرهلاً

ففقد العرض بالتالى إيقاعه وتدفقه.
فى حـ جاء عـرض "الحذاء الأحـمـر" معـتمـدًا على نص
يــوهـان كــريــســتــيـان أنــدرســون عن تــرجــمـة عــبــد الــتـواب
يوسف وهـو نص أطفـال يـطرح خـطأ الـفـتاة كـارين وعدم

صدقها مع العجوز العمياء التى عطفت عليها.

لـعل أهم عــنـاصـر الـعـروض تـكـمن فى ارتـفـاع مـسـتـوى
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ـشـاركة > مـنـذ فـجـر تاريخ الـبـشـريـة ساعـد الانـخـراط فى أنـشطـة تـتـمـيز بـا
ـوسيـقى والرقص والاعـتـماد عـلى الجسـد مثل الأشـكال الأولـى من الصـيد وا

ة على زيادة الإدراك والوعى الحسى. والطقوس القد

سرحي جريدة كل ا

25 من مايو 2009 العدد 98

د. محمد زعيمه

مثلـ محمود يحمل نـفس السمات لـكن مجموعـات ا
عـبـد الجـواد  –جـمـال عـبـد الحـمـيـد  –هـيــثم مـحـمـد
حـامد  –أحـمـد سـيـد أحـمـد  –رقـيــة جـمـال الـدين –
أحـمـد سـعـيـد حـسـ  –إسلام سـيـد أحـمـد  –أحــمـد
شـكــرى مـحـمـود  –كـرم زين الـعـابـدين  –طـارق مـاهـر
عــلى. هم مـجــمـوعـة أكــثـر تـمــيـزًا وقـدرة عــلى تـوصـيل
الصوت والإحساس لكن يعيبهم الحماس الزائد الذى
يـؤدى إلى ضـرر بـالـعـرض نـتيـجـة الجـنـوح إلى الـصوت
ــرتـــفع دون لــزوم وإلى أداء مــبــالغ يــخــرج عن نــطــاق ا
الـصــدق وهـو أيـضًــا مـسـئــولـيــة المخـرج مـحــمـد مـوسى

محمد.
السينوغرافيا فقيرة

جـاءت سينـوغرافـيا معـظم العـروض فقيـرة وقد يرجع
الـسـبب إلى عـدم رصـد مـيـزانـيـة لـهـا ومن جـانب آخـر
ـــصـــمــمـــ حــيث اعـــتـــمــدت مـــعــظم إلى قـــلــة خـــبــرة ا
الــــعــــروض عــــلى الاكــــتــــفــــاء الــــذاتى بــــقــــيــــام الــــطلاب

بالتصميم والتنفيذ.
ولـم يـعط الـتـصـمــيم أى لمحـة فـكـريـة وافـتــقـد لـلـجـمـال
كـذلك كان مصمم عرض الـزمشلية عـبد الرحيم عطا
الذى اعتمد على البـساطة لكنها مخلة لا توحى سوى
ـكــان للأحـداث لـكــنـهـا خــالـيـة من الــنـاحـيـة بـتـحــقـيق ا
الــفـــكــريـــة وفــقـــيــرة جـــمــالـــيًــا. وهـــو مــا تـــشــتـــرك مــعه
مسـرحـيـة الـعـطر تـصـمـيم مـحـمد مـحـمـود شـعـبان فى
حـ كـان أحـمـد مـجـدى فى سـونـاتـا أكـثـر تـوفـيـقًـا فى
تحـــقـــيق صـــورة مــرئـــيـــة جـــمــيـــلـــة وإن عــابـــهـــا ازدحــام
الخشبـة بالـقطع الديـكوريـة الكـثيرة لـكن لهـا مدلولات
فــكـريـة تــعـبـر عن الــنص مـثل تــلك الـعلاقــة بـ جـسـد
ـهـا الخـلـفى ــنـحـوت وبـ مـا يـحــدث فى عـا فـيـنـوس ا
حـــــيـث تـــــدخل مـن خلال فـــــيـــــنـــــوس إلـى ذلك الـــــعـــــالم
ـرتــبط أيـضًــا بـعـالم الأشــبـاح والـهــيـام (أمـا الـســاحـر ا
أخــبـار أهـرام جـمــهـوريـة فــاعـتـمـد عــلى المخـرج أحـمـد
عـبـد الـعـزيـز الـذى اعتـمـد عـلى بـعض أوراق الـصـحف
مثلـ وهى فكـرة تقلـيدية لـكنها إضافـة إلى أجسـاد ا
اديـة بـينـما مـجـموعـة ورشة تحل مـشـكلـة الإمـكانـات ا
ـفـاجــأة حـيث الجــنـة الحــمـرا لجــامـعــة الأزهـر كـانـت ا
تـمـيـزها فـى تحقـيق مـعـادل مرئـى وفكـرى لـلـعرض من
خلال قطع ديـكورية بـسيطـة توحى بالـزنزانة وملابس
حـــــمـــــراء هى مـلابس الإعـــــدام.. كـــــذلـك كـــــان عــــرض
يزا فى ديـكور محمد قطامش لكنه الحذاء الأحمر 
ان عاطف واحد من المحترف بـينما كانت ملابس إ
إحـدى الــعلامــات الــهــامــة ســواء بــتــلــخـيــصــهــا ملابس
تلائم زمن الحــدث أو بــاخـتــيــار ألـوانــهــا ورقـتــهــا الـتى
ــرئــيــة. ونجــحت أضــفت الــبـــعــد الجــمــالى لــلـــصــورة ا
ـطاف رضـوى وفـيـدو فى تـصـمـيم ديكـور غـرفـة آخـر ا
للمعـاهد العلـيا بشكل مـبسط وإن كان التـصميم الذى
يـبـدو أنه فـكـرة المخـرج قـد حـصـر الحـركـة فى مـناطق
ـكـان أما مـحـددة لـرغـبـة المخـرج الـتـأكـيـد عـلى ضـيق ا
ولـيـد الــسـبـاعى فى "عـلى كل لــون" فـقط اعـتـمـد عـلى
الــبـسـاطــة وإن لم يـهــتم بـالـشــكل الجـمـالـى أو الـفـكـرى
ـــمــــثـــلــــ وفى لأن المخـــرج راهـن فى الأســــاس عـــلـى ا
كـلــيـوبـاتــرا مـا تـمـت قـدم مـحــمـد هـشــام سـيـنــوغـرافـيـا
مـثل وهـو ما بسـيـطة اعـتـمد فـيـها عـلى تـداخلـهـا مع ا
ـــزيــد من يـــحــقق رؤيـــة المخــرج لـــكــنـــهــا كـــانت تحـــتــاج 
الإبــهــار الجـمــالى. بــيـنــمــا حـقـق شـمس الــدين حــسـ
ـعـادلـة الـصــعـبـة فى عـرض "إنت حــر" حـيث بـسـاطـة ا
الـــتـــصـــمـــيم الـــذى أتـــاح لـــلـــمـــخـــرج مـــنــاطـق لـــلـــحـــركــة
والـتـشكـيل وأتـاح الـتـنـقل بـ الأماكـن وفى ذات الوقت
تعـة البصـرية التى أكـدتها إضـاءة ياسر عـطية حقـق ا

قدمة. والتى جاءت الأفضل فى كل العروض ا
جـــاءت مــعـــظم الـــعــروض فـــقــيـــرة مــوســـيــقـــيًــا خـــاصــة
وسيقـية بحلوان فهى لا تلائم موسـيقى كلية التـربية ا
ــطــروح بـــيــنــمــا تــمــيــزت مــوســيــقى حــســام ــوضــوع ا ا
الأسـيـوطى فى "كـلـيـوبـاتـرا مـا تـمت" ومـوسـيـقـى أحـمد

صفوت عن عرض "سوناتا".
وإن كــــانـت مــــوســــيــــقـى وألحــــان إيــــهـــــاب حــــمــــدى هى
الأفــضـل والــتى حـــقــقت مـــضــمــونًـــا فــكـــريًــا وجــمـــالــيًــا
وأبرزت أشعار حازم حس لكن ما وقف حائلاً بينهم
وبـ الجــوائــز هــو احــتــرافـيــتــهم وتــفــضــيل المحـاولات

الطلابية عليهم.
هرجان بهـذا التميز ولد عملاقًا ويعد خطوة عمومًا ا
جـريـئة تحـمـلتـهـا جـامعـة الـفيـوم ويـجب دعـمهـا خـاصة
وأن رئيس الجامعة د. أحـمد مجدى الجوهرى ونائبه
د. أحمد يـوسف القاضى يـتمنيـان استضـافة أكثر من
ـكن قـصـر دورة قـادمــة ولـديـهـمـا الحـمــاس لـذلك.. و
ــهـرجــان عـلى أن يــكــون انـتــاجًـا طلابــيًـا نــشـاط هــذا ا
كاملاً مع دعمه ماديًا لنـكسب حركة مسرحية طلابية
ا يقوم به وفنان واعدين وأجيـالا صالحة اجتماعيًا 

سرح من دور. ا

معظم
العروض
وصلت
 إلى 
درجة

"جيد"
بإمكانات
بسيطة

دو أ:
سنا بقرابة ولن أذرف عليه الدموع لا 

لا حاجة بنا إلى الاستسلام للآسى
أو للبكاء ووجع الرأس

حمار:
أجل! لقد سممتما والدى. فماذا ستفعلان?

السيدة تساى:
هذه فرصتك الآن للزواج منه يا بنتى.

دو أ:
كيف تقول مثل هذا الشىء يا أمى?

هو ذا يفرض نفسه على حماتى
وها هو الآن قد سمم أباه

ولكن هل يعتقد أنه سيخيف أحدًا?
السيدة تساى:

ناسب لك أن تتزوجيه يا صبيتى. من ا
دو أ:

ليس للفرس أن تحب سرج 
كنت زوجة ابنك وهو حى

وأنت الآن تغريننى بالزواج من غيره
شىء لا يخطر على البال!

حمار:
يـا دو أ لـقــد قـتـلت والـدى الـعـجــوز. أتـريـدين تـسـويـة الأمـر فــيـمـا بـيـنـنـا أم

تسويته فى مكان عام?
دو أ:

ماذا تعنى?
حمار:

إذا تريـدين التـسويـة فى مـكان عام سـآخذك إلـى المحكـمة وسيـكون عـليك
الإقـرار بــقـتل والـدى. وإذا أردت الـتـسـويـة فـيـمـا بـيـنـنـا وافـقى عـلى الـزواج

منى وسأعفو عنك.
دو أ:

أنا بريئة. سأذهب معك إلى الوالى.
(حمار يأخذ دو أ والسيدة تساى إلى الخارج).

شهد الثالث ا
(يدخل الوالى مع أحد مستخدمى القضاء)

الوالى:
أنا موظف مجتهد

ال من الدعاوى التى أنظر فيها أجمع ا
افوق للتفتيش  فإذا جاء ا
تمارضت ولزمت منزلى

أنا والى تشوشو. هذا الصباح عندى محكمة. أعلن عن المحكمة يا رجل.
ستخدم القضائى يطلق نداء) (ا

(يدخل حمار ساحبا دو أ والسيدة تساى)
حمار:

أريد توجيه تهمة.
ستخدم القضائى: ا

تعال هنا.
(حمار ودو أ يركعان على ركبتيهما للوالى فيركع هو لهما)

تاعب. خذ أنت منه أولا. يؤسفنى أن أسبب لك هذه ا
تشانغ:

ألا تريدين أن تجربيه?
السيدة تساى:

كلا. أريد أن تشرب أنت منه أولا.
(يشرب تشانغ الحساء)

دو أ:
واحد يقول: 

ألا تريد أن تجربه
الآخر يقول: 
جربه أنت

طريقة مخجلة فى الحديث
كننى تحاشى السخط? كيف 

الزوجان الجديدان فى لحظة انتقال
ناسية زوجها الأول

تستمع إلى الكلمات الرقيقة من زوجها الثانى 
وقلبها مثل بذور الصفصاف فى مهب النسيم

ليست راسخة كالصخرة 
ليس الحب الأول شيئا بجانب الحب الأخير!

فهى تريد أن تعيش مع الرجل الجديد إلى الأبد.
أما الرجل الآخر فقد رحل ولن يعود.

تشانغ:
اذا دوخنى هذا الحساء? (يسقط على الأرض)

السيدة تساى:
ـاذا? (تـهـتــز من الـرعب) تــمـاسك أيـهــا الـشـيـخ. لا تـتـركــنـا بـهــا الـسـرعـة.

(تولول)
دو أ:

لا فائدة من الحزن عليه
وتون فى أجلهم كل الفان 

رض وبعضهم بالحوادث بعضهم با
بعضهم بالبرد وبعضهم بالحمى

بعضهم من الجوع وبعضهم من التخمة
ولكن لكل ميتة سبب

حياة الإنسان فى يد الأقدار
وليس لأحد أن يتحكم فيها
ولأن دورة حياتنا مقدرة سلفا

فلن يبقى هنا غير أيام معدودات
هو ليس من عائلتك

ولن يبعث إليك هدايا الزفاف
لا خروف ولا نبيذ ولا حرير ولا نقود 

لقد عشتما معا إلى أجل معدود
لكنه مات ورحل

وأنا لست بنتا عاقة
لكنى أخاف من تقولات الجيران

كفى عن نواحك وعويلك
فليس هو زوج الصبا والعذرة

وت الشايب تشانغ) )
السيدة تساى:

ماذا نفعل? لقد مات?

الوالى (راكعا):
نهوض رجاء.

ستخدم: ا
يا جناب الوالى هذا رجل من الرعية يأتيك ليطلب منك العدل.

اذا تركع له?
الوالى:

اذا? لأن مثل هذا الرجل هو طعامى ولباسى!
وافقة) ستخدم يومئ با (ا

الوالى:
تهم? قولوا الحق ولا تسرفوا. دعى منكما ومن هو ا من هو ا

حمار:
ـتهم هذه البـنت دو أ التى سمـمت والدى بالحسـاء وليأخذ دعى أنا وا ا

العدل مجراه يا حضرة الوالى.
الوالى:

من سمم الحساء?
دو أ:

لست أنا!
السيدة تساى:

لست أنا!
حمار:

لست أنا!
الوالى: 

إذا لم يفعله أحد منكم. ترى هل أنا الذى فعلته?
دو أ:

رآة أنت يا أيها الوالى بصير كا
كنك أن ترى أفكارى الباطنة

ليس هناك أى مشكلة فى الحساء
أنا لا أعرف شيئا عن السموم
لقد ادعى أنه يريد تذوقه

ثم شرب منه أبوه فسقط ميتا
تى فى المحكمة ليس هذا لأنى أريد إنكار جر
ة لم أرتكبها لكنى لا أستطيع الإقرار بجر

الوالى:
هذا من سوء الطـباع. إنهم لا يـعترفون إلا بالـتعذيب. هات الـعصا يا رجل
اء كل ـسـتخـدم يـضرب دو أ فـيـغـمى علـيـها ثـلاث مرات ويـرش عـليـهـا ا (ا

مرة حتى تفيق)
دو أ:

ا أتحمل برح أكثر  هذا الضرب ا
أنت السبب فى هذا يا أمى فلماذا تتذمرين?

? كننى تحذير كل امرأة تريد الزواج مرت هل 
ثل هذه القسوة? اذا يضربوننى 

إننى أتضور من الألم
كلما أفقت من الإغماء يغمى على

ضربونى بالعصا ألف مرة
وفى كل مرة ينزف دمى ويتسلخ جلدى

توغل فى الأعماق روحى تطير من الألم ا
رارة التى فى قلبى? من يعرف ا

لست أنا الذى سمم الرجل العجوز
أتضرع إلى جنابك أن تبحث عن الحقيقة

الوالى:
هل ستعترف الآن?

دو أ:
اقسم إنى لست الذى وضع السم.

الوالى:
فى هذه الحالة. أضرب العجوز.

دو أ (بسرعة):
قف قف! لا تضرب حماتى أكثر من ذلك سأعترف. أنا سممته.

الوالى:
قــيـــدهــا بــالــســـاجــور وألق بــهـــا فى الــســجـن. وســتــؤخــذ غـــدا إلى الــرحــبــة

لإعدامها.
السيدة تساى (تبكى):

دو أ ,صبيتى! بسببى تفقدين حياتك آه. هذه هى نهايتى!
دو أ:

حينما أكون شبحًا بلا رأس مقتولة ظلما
هل تظن أنى سأزيد من عمر ذلك المحتال?
كن للناس أن ينخدعوا إلى النهاية لا 

وسوف ترى السماء هذا الظلم
لقد ناضلت جهد الإمكان لكنى الآن بلا مع
أرغمونى على الإقرار بتسميم الرجل العجوز

كيف أسكت وهم يضربونك يا أمى?
كننى إنقاذك دون أن أقتل نفسى كيف 

(يسحبونها)
حمار:

عندما يقتلونها سأتنفس الصعداء. (يخرج)
السيدة تساى:

سـكيـنة! سـيقـتلـونهـا غدا فى رحـبة الـسوق وسـأموت من بـعدها. الطـفلـة ا
(تخرج)
الوالى:

غـدا ستعدم دو أ. واليوم أتـممنا العـمل. هات فرسى. أنا ذاهب إلى بيتى 

قرر عرضها من إنتاج  مسرح الطليعة قريبا. > الفنان محمد إبراهيم اعتذر عن عدم مواصلة العمل فى مسرحية "أرض لا تنبت الزهور" للمخرج شادى سرور وا
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> تـظهـر الدراسـات الإثنـولوجـية (عـلم السـلالات) لسـلوك الحـيوان أن الـعديد
مـن الحـيـوانـات خاصـة الأجـداد الأوائـل كـانت تـنـخـرط فى مـحـاكـاة بـسـيـطة.
فــكـانت الــقـدرة عـلـى الـتـعــلم عن طـريق مــحـاكـاة الــسـلــوك ضـروريـة من أجل

البقاء.
سرحي جريدة كل ا
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ؤدى صـعيدى إلا أن أو صعيـدى التـليفـزيون رغم أن ا
أسلوبه نهج أسلوب التـليفزيون فى تصويره كشخصية
هزلـية ولعـل ذلك بداعى الـضحك وتـفجـير الـكومـيديا
واطـن سلـيم محمود وهو ما حـدث فى شخصـيات ا
إســمــاعــيل رجب ســيــد إبــراهــيم  –مــحــمــود مــعـوض
مـتولى  –شيـمـاء محـمـد نجيب  –أحـمد مـحمـد كامل
 –على نعيم سليمان  –محمود فهمى محمد ومسئول
الأثار محـمد بدوى أحمـد حسان وتيـسير محـمد عبد
الــوهــاب وكــذلك الحــراس أحــمــد شــعـبــان عــبــد الــله
ومـحـمــود هـاشم بـركــات فـالـشــخـصـيــات كـاريـكــاتـيـريـة
هـزلـيـة كل هـدفـهـا إثــارة الـضـحك بـعـيـدًا عن الـدخـول
فـى طـبـيـعـة الـشــخـصـيـة الأمـر الـذى أثــر بـالـتـالى عـلى
فـكرة وموضوع الـنص فتحول إلى شـكل هزلى مسطح
وهـو ما يـؤخذ عـلى المخـرج كقـائـد للـعمـل علـيه تدريب
ــثـلــيه لـتــقـد عـرض مــنـضــبط أولاً لـكــنه سـعى من
الــــبـــدايــــة إلى الـــفــــذلـــكـــة الــــفـــنـــيــــة دون داع من خلال
ـمـثـل اسـتخـدام شـاشـة عـرض لـتـقـد شـخـصـيـات ا
عـــلى الــشـــاشــة دون تحـــقــيق هـــدف فــنـى (أمــا عــرض
وسيـقيـة جامعـة حلـوان فلم نشم له "العطـر" للـتربيـة ا
ــــمـــــثــــلـــــ كــــان الأقـل بــــ فــــرق رائـــــحــــة بـل إن أداء ا
ـدرب وعدم ـنـخـفض غيـر ا ـهرجـان حـيث الـصوت ا ا
الــتـنــاغم بــ أفــراده وسـام جــمــال إبــراهـيم  –إيــنـاس
سـميـر مـحـمود  –محـمـد عبـد الـكـر عشـرى أحـمد
حسـ صالح  –نـور الـهـدى نـاصـر مـحـمود  –أسـماء
أبو بكـر عبد الرازق  –محمـود حسن قنديل  –أحمد
كـمـال السـيد  –رانـدا مصـطـفى سـيد  –مرام مـجدى
حـسان  –وائل كرم حـس  –شـهاب مـحمـد صادق –
أحـمــد سـمـيــر لـطـفى  –أمـنـيـة مــحـمـد حـافظ. فـرغم
وسـيقى التى تـعتمـد على الإيقاع إلا كونهم يـدرسون ا
أن إيـقاع التـمثيل لم يلائم الـعرض بل إن الصوت ذاته
غــيــر مــســـمــوع الأمــر الــذى أثـــر بــشــكل مـــبــاشــر عــلى
ـمثل الـعرض الـذى لم يـسـتطع مـخـرجه وسـام جمـال ا
بـالـعــرض من تحـقـيـقـه فـهـو نـفـسه فـى حـاجـة لـتـدريب
رئى يحتاج إلى دربة وتطوير فى أكثر كما أن خيـاله ا
ح كان عرض الزمشيلة لفرقة حقوق جنوب الوادى

أحمد مغازى وأحمـد الشريف وفاطمة توفيق ومحمد
رشاد  –مـحمـد القـليبى  –أسـامة تـمام أحمـد البدوى
 –حــســام ضــرغـام  –أحــمــد علاء  –أســامــة بــكـر –
لفت للنظر أيضًا الأداء صفاء بدر  –بسمة خالـد. وا
ــمــثــلـون أداء شــخــصــيـات الجــمــاعى حــيث اســتـطــاع ا
عـديـدة بـالـدخول والخـروج لـلـحالـة ومـنـهـا وكذلك أداء
شـــخـــصــيـــات مـــركــبـــة صـــعـــبــة فى شـــكل بـــنـــائى غـــيــر
مـتــصـاعـد. لـكن جـمــيـعـهـا يـجــمـعـهـا إمـا شــخـخـصـيـات
مـهمـشـة ميـتة بـالحيـاة أو شخـصـيات قـاهرة سـلطـوية.
غـيـر أن مـا يـؤخـذ عـلى الــعـرض إخـراجـيًـا وجـود أكـثـر
ا أضـعـف إيـقاع من مـشـهـد يـصـلح كـنـهـايـة لـلـعـرض 
الــعـرض الــعــام كــذلك إصـرار المخــرج عــلى أن تــوجـد
ـنـطــقـة الـفـاصـلـة بـ ـهــمـشـة فى ا ـيـتـة ا المجـمــوعـة ا
الخـشـبـة والــصـالـة الأمـر الـذى جـعل رؤيــتـهم مـنـعـدمـة
وأشـاع بعض الفـوضى وكان من الضـرورى البحث عن
حلول أكثـر ملاءمة لتحـقيق الرؤيـة الفكريـة والبصرية
بـحــلــول أخــرى أمــا عـرض "ســونــاتــا" لــفـرقــة هــنــدسـة
ـثـلـيه هى ديـنا أسـيـوط إخراج عـمـاد عـلـوانى فـأبـرز 
ـا تمـلكه مـن إحساس مصـطفى قـمر عـازفة الـكمان 
داخلى معـبر ومعـايشة لـلدور رغم أنهـا لم تنطق طوال
الــعـرض بـيــنـمــا كـان أداء مـحــمـد عـبــد الـرحــيم أحـمـد
نعم إبراهيم وحسام شريت نى عبد ا وأحمد زكى و
ن إبــراهـــيم ومــحـــمــد جــمــال وعــبـــد الــله الــريـــفى وأ
الـدين وسـمـر إسمـاعـيل ونـهى حـمـدى هـو أداء يـعـتـمد
يـلودرامـى الزاعق وهـو مـا يؤكـد عدم على الأسـلـوب ا
الــســيــطــرة عــلى الانــفــعــالات الــداخــلــيــة وعــدم صــدق
شاعـر نتـيجـة للحـماس الـزائد الـذى كان يـتطلب من ا

المخرج تحجيمه.
أما عرض "محطة مـصر" لتربية بنى سويف فقد جاء
ــذيـعــة ألاء ســيـد أبــو الــلـيل ــطــيًـا بــدايــة من ا الأداء 
ورجب فـرحــات وكـذلك الــشـاويـش مـحــمـد فــتـحى طه
ـسـبق لـلـشـخـصـيـة الأمـر حـيث اعـتـمـد عـلى الـتـصـور ا
الـذى جـعل أسـلـوب الـتـقـلـيـد هـو أسـاس الأداء وهـو ما
وصل إلى قـمــته فى أداء عــادل مـحــمـد ســلـطــان لـدور
الـفلاح حـيث أسـلـوب الأداء لـلـفلاح عـلى طـريـقة فلاح

ـزيد مـن الأداء الذى يـتيح المخـرج الفـرصة لـلـممـثـل 
للشخصيـة الانطلاق والتميز إما لأن هذه هى قدرات
ــمـثــلـ أو لــتـحـجــيم المخـرج لــهم ووضـعــهم فى إطـار ا
مغلق ويبدو أن الرأى الأخير هو الأقرب إلى الصواب
خاصة وأن المخرج حدد مناطق التمثيل لكل شخصية
ــنـاطق ــظـلــمــة الـتى يــعـيــشــون فـيــهـا  وقـسـم الـغــرفـة ا
تعـيش فيـها كل شخـصية فـجاءت الحركـة راكدة بيـنما
كــان يـسـعـى لـتـقــد الـعـرض فى قــاعـة صـغــيـرة لخـلق
الحمـيمـية والإحـساس بـالـعزلـة رغم رسم حركـته على
اعـتــبــار أن زاويــة الــرؤيــة لــلــجــمــهــور من جــهــة واحـدة
الأمر الذى لا يقدم فـرقًا ب تقد العرض فى قاعة

أو على مسرح تقليدى.
بــيــنــمــا يــؤخــذ عــلـى المخــرج حــذفه لأجــزاء من الــنص
أخلت بالـدراما خاصـة حذف دور الطـفلة سـلمى التى
كــانت تــمــثل الأمل لــلــجــمــيـع فى الخــروج بــحــثًــا عــنــهـا

والوصول إلى الحياة الخارجية.
أمــا عــرض جـامــعــة الــفــيــوم "إنت حــر" إخــراج أشـرف
حسـنى فـرغم أن الـنص يـعـتـبر نـصًـا مـسـتـهلـكًـا لـكـثرة
ه فى أوســــاط الــــهـــواة عــــمــــومـــا والجــــامــــعـــات تــــقــــد
خـصـوصًـا فـإن تـنـاول مـخــرجه أشـرف حـسـنى اعـتـمـد
ــزج مــا بـ الــنص والــلـحــظــة الآنـيــة من خلال عــلى ا
ـــمـــثـــلــ وقـــدرتـــهم عـــلى الاعــتـــمـــاد عـــلى ارتجـــالات ا
تحـقـيق الـتـنـاغم بـ الــشـخـصـيـات ومع ذلك اسـتـطـاع
أشرف حسـنى التـحكم فى إيقـاع العرض بـقدرته على
تحــديــد مــنــاطق الارتجــال دون الانــزلاق إلى مــســايـرة
الجمـهور فـحافظ بـذلك عـلى إيقـاع العـرض واستـطاع
ه فى حـوالى الـسـاعـة. سـاعده فـى ذلك قدرات تقـد
مصطفى نـادى حسن فى دور عبده الطفل حيث نجح
فى تــقـد شــخـصـيــة ارتـد بـهــا إلى مـرحــلـة الـطــفـولـة
مــعـتـمـداً عــلى أسـلـوب الــسـخـريـة وهــو نـفس الأسـلـوب
الـذى اتـبـعه مـحـمـد حـمـزة عبـد الـعـظـيم فى دور الأب
حــيث لم تــعـد فــكـرة الــتــقـمص هى الأســاس لـلــوصـول
ــبــالـغــة فـى الأداء هــمـا إلى الــصــدق بل الــســخــريــة وا
أسـلوب تحقيق سمـات الشخصيـة وهو ما نراه بصورة
واضـحة فى دور عـبده الجـد الـذى أداه ببـراعة حـسام
أبـو الـسعـود متـقـمصًـا الشـكل الخـارجى للـجـد العـجوز
وفى نـفس الـوقت بـأداء مبـالغ سـاخـر يثـيـر الـكومـيـديا
كــذلـك كــان حــضــور عـــائــشــة حــازم مـــحــمــد فى دورى
ـمـرضـة أحـد الـعلامـات الـبـارزة فى الـعرض عـزيـزة وا
ومــعــهــا أيــضًــا جــهــاد عــبــد المحــسن أنــور فى دور الأم
وعـزيزة الجدة ويلاحظ أنهمـا ومعهما مـحمد صبرى
ــنـعم فى دور ــدرس ومـحــمـد عــبـد ا بـيــومى فى دور ا
الـدكــتـور اســتـخــدمــا أسـلــوب اسـتــدعــاء الـشــخـصــيـات
ـعـروفـة فى الـكـومـيـديـا الـشـعـبـيـة الجـاهـزة الـنـمـطـيـة ا
وهـو ما يتلاءم مع منـطق وأسلوب العـرض القائم على
ـبــالـغـة وقـد سـاهم الارتجـال والـكـومـيــديـا عن طـريق ا
فى تحـقـيق ذلك أداء عـمــرو مـصـطـفى جـمـال وأحـمـد
نـــبـــيل أحـــمـــد ومـــصـــعب رجـب مـــحــمـــد وأحـــمـــد روبى
درويش حـيث انـصـهـر الجـمـيـع لـتـحـقـيق إيـقـاع مـتـدفق
مـحسوب بـرقته يـحسب لـلمخـرج أشرف حـسنى الذى

نجح فى تقد رؤية معاصرة لنص مستهلك.
أمــا عــرض جـــامــعـــة الأزهــر "الجـــنــة الحـــمــرا" إخــراج
ثـلوه فى تـقد شـخصـيات محـمد فـؤاد فقـد نجح 
متـباينـة رغم أنهم جـميعًا يـشتركـون فى كونهـم مذنب
وأصـحاب مـأساة كل مـنهم يـنتـمى إلى بـيئـة اجتـماعـية
وثـقـافـيـة مــخـتـلـفـة بل ومـراحل عـمـريـة مـخـتـلـفـة تـمـيـز
فـيـهـا عـبـد الله جـاد. فى دور هـوارى الـصـعـيـدى حيث
قـدرته على اتـقان الـلهـجـة وصدق مـشاعـر الشـخصـية
كذلك مـحـمد أمـ فى دور جـابـر وخالـد الـعراقى فى
دور فـتـحى فـكل مـنـهـمـا استـطـاع أن يـأخـذ مـلـمـحًا من
يـزًا لهـا عن الشـخصـيات الأخرى الشخـصيـة يكـون 
بــيـــنـــمــا نجح مـــحــمـــد صــابـــر فى  دور عم إمـــام بــأداء
شــــخـــصــــيـــة كــــبــــيـــرة فـى الـــسن تــــعــــانى آلام الــــســـجن
والانــــتــــظـــار كــــذلـك كـــان أداء ســــالم إبــــراهــــيم وعــــبـــد
الـرحـمن مـحمـدى مـتـناغـمًـا مع أداء المجـموعـة خـاصة
الأخــيـــر فى دور الــشــاويـش حــســان بــبـــســاطــته وعــدم
ـــطــيــته فــلـم يــجــنح إلـى تــقــد الــشــاويـش الــنــمــطى
ــــســــاجــــ ــــعـــــروف بل كــــان أكـــــثــــر إنــــســـــانــــيــــة مـع ا ا
فاسـتطاعوا جميـعًا تقد حالة إنسـانية معبرة قادهم
المخـرج محـمـد فـؤاد الذى تـمـيـز بالـبـسـاطة والاهـتـمام

سموع. رئية وتناغمها مع ا بالصورة ا
وفـى أخـبـار أهـرام جـمـهــوريـة لـتـجـارة طــنـطـا اسـتـطـاع
ـمـثـلـ المخـرج أحـمـد عـبــد الـعـزيـز قـيـادة مـجــمـوعـة ا
لـتـقـد عـرض يـعـبـر عن الـشـبـاب ويـلمـس مشـكلاتـهم
ــثـــلــوه فى ــشـــكلات المجــتـــمع ونجح  الــتـى تــرتـــبط 
الأداء الـــتـــمـــثـــيـــلى وإن بـــرز مـــنـــهم آيـــة كـــمـــال بـــائـــعــة
الجــرائـد بــقــدرتــهــا عـلى الــتــلــوين والحــركـة الــســريــعـة
ـعـبـر الـذى أشـاع الحـيـوية والأداء الـتـلـقـائى الـبـسـيط ا
ـــســـرح ومـــعــــهـــا تـــامـــر الجـــمـل صـــاحب الحس عـــلـى ا
ــرهف كـذلـك حـســام أمـ ومــر حـا إضــافـة إلى ا
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> الـلـغة مـصطـلح يطـلق الآن علـى أشكـال متـنوعـة من الاتصـال التى
تـطورت عـبر ملاي الـسن لـتسمح لـكل المخلوقـات الحية بـالتواصل

مع مثيلاتها خاصة أولئك الذين من النوع نفسه.
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فى الجنوب كانت لنا أيام

ـــنـــظـــر واعـــتـــمـــد الـــتـــجـــاور فى فى رسـم ا
الـوحـدات الـديـكـوريـة وحـاول المخـرج عـبر
الـــفــيــديـــو بــروجــيــكـــتــور أن يــجـــســد وقــائع
ـعــبــد تجـســيـدا شــبه مـبــاشـر حــدثت فى ا
وإن عابه وضع شاشة بـيضاء فى منتصف
الخـلــفــيـة الــتى جـعــلــهـا عــبـارة عن صــخـور
جـبــلـيــة فـلم يــكن لـهــذه الـشــاشـة أى مـحل

نظر!? فى مثل هذا ا
وفى الأقصر شـاهدت نص الراحل العزيز
صالح سعـد «ياما فى الجراب» فى عرض
مـن إخــراج يـــســـرى الــســـيـــد والــذى  فى
مـديــنـة «الـقــرنـة الجـديــدة» فى فـنـاء أجـرد
لأحــد الـــنــوادى حـــيث أقـــيم الــعـــرض عــلى
الــبلاط «مــســتـوى صــفــر» واجــلس المخـرج
بعض متفـرجيه على دكك بلدى على شكل
مـسـتـطـيل نــاقص ضـلع والـبـاقـون شـاهـدوا
الـــعــــرض وقـــوفــــا - حـــيـث حـــقـق الـــعـــرض
تلاحـــمــا جــمـــاهــيــريـــا جــيــدا - واســـتــطــاع
المخرج الذى قـام ببـراعة بالـتمثـيل أيضا..
ــمـــثــلــ يـــعــمل أن يــدرب مــجـــمــوعـــة من ا
ــمـثـلـة «نـور» غـالـبـيـتــهم لأول مـرة خـاصـة ا
مثـل الهـواة باستثـناء المجيد ومجمـوعة ا

جمال إسماعيل..
ـوذجـاً ـكن أن يـعـد هــذا الـعـرض  وكــان 
لــــلـــــعــــرض فـى الــــهــــواء الـــــطــــلـق لــــولا ذلك
الـديــكـور الـذى غـلب عـلـيـه طـابع الـتـجـريـد
فى رسـمه لـلــمـشـهــد ونـصـبه لــبـانـوهـات لا
مـبرر لهـا فى مثل هذا الـنوع من العروض
وكـــذلك عـــدم الـــتــنـــفـــيــذ بـــالـــدقـــة اللازمــة
لـلــمـوســيـقى ولأجــهـزة الــصـوت الــضـروريـة

للعمل فى الهواء الطلق.
وفى كوم أمـبـو شاهـدت نص نجـيب سرور
«مـنـ أجـيب نــاس» فى عـرض من إخـراج
أسـامة عبـد الرءوف الذى كتـب على كتيب
عـرضه «رؤيـة وإخـراج» كـمـا لـو كـان هـنـاك
إخـــراج بـــدون رؤيــة والـــصـــحـــيح أن يـــكــتب
درامــاتـــورج وإخــراج حــيـث إنه أضــاف إلى
ـ بـعـضــا من أشـعـار لــنـجـيب سـرور من ا
مـــتــــون أخـــرى لم يـــشــــر إلـــيـــهــــا وكـــمـــا هـــو
مــعـروف يــطـرح الــنص الحـكــايـة الــشـعــبـيـة
«حـــــسـن ونـــــعـــــيـــــمـــــة» الـــــتى صـــــاغ المخـــــرج
الـدراماتـورج لهـا نـصا مـوازيا عن أسـطورة
إيـزيس الـتى جـعـلـهـا قـريـنـة لـنـعـيـمـة وجـعل
أوزوريس ريـنـا لحسن واسـتـمر هـذا الـغزل
ــشــهـدى طــوال الــعــرض حــتى أو الجــدل ا
الـنـهـايـة وهـذا فى تـقـديـرى تـطـويل وتـزيد
إذ كان يـكفى الإشارة الـضمـنية فى مـشهد
ة .. ـصـريـة الـقـد أو اثـنـ للأسـطـورة ا
وقـد اســتـطـاع المخـرج مع مـهـنـدس ديـكـوره
خـالـد عـطــا الـله أن يـقـدم مـشـهـدا بـصـريـا
مـتمـيزاً من حـيث القـيم الجمـاليـة الزاخرة
ـــنــعم عـــبــاس فــيـه أضــفت ألحـــان عــبـــد ا
عــلــيه طـابــعـاً فــريــداً.. يـبــقى بـعــد الإشـارة
إلى إعجـابى بالـعرض أن ألـفت النـظر إلى
عـدم دقة تجـسيـد الـعديـد وهذا عـيب عام
فى كافة الأعـمال الـصعيـدية الطـابع نظرا
لرهـافة ودقـة التـنفـيذ الـصادق لـهذا الـنوع
من الـتراث وأيـضا للاخـتلاط الغريب فى
زى الــــراوى الــــذى تــــداخــــلت فــــيـه الــــطـــرز

صرية والإسلامية!?.. ا
ـــشـــاعــر وأخــيـــراً تـــبـــقـى الإشـــادة بـــدفء ا
وبــــهــــاء الـــــســــحن وبـــــيــــاض الــــوجـــــوه الــــتى
صـادفتنى فى تلك الجـولة الصعـيدية التى
أتــمـنى أن تــتـكـرر مــرة أخـرى هــذا الـعـام..
وطـــبــــعـــا بـــالـــتـــأكـــيـــد ســــتـــكـــون فى شـــهـــور

الصيف..!.

فــتــيــات فى عــمــر الـزهــور وقــدم مع فــريق
تــمــثــيــلـه - الــذى بــذل جــهــداً عــظــيــمــا فى
تـدريـبه - عـرضا حـقق تـواصلاً وحـمـيـمـية
ـتـفــرجـ الـذيـن احـتـشـدوا لـدى جـمــهـور ا
ــــركــــز الــــشــــبــــاب.. وحــــرص فـى صــــالــــة 
المخـرج عــلى تـقـد مــسـرحـيــة «دسـتـور يـا
أســيــادنــا» لمحــمـــود الــطــوخى بـــاعــتــبــارهــا
مــســـرحــيــة ســـيــاســيـــة ذات طــابع تـــهــكــمى
ـسرح ولـلحق لـقـد أسعـدنى أن أجـد على ا
فـى طـــهــــطـــا كلاً مـن: هـــدى إلــــهـــام أمل

فاطمة ماريان سحر..
وفى جـرجــا فى صـالـة شــبه مـكــشـوفـة فى
مــــدرســــة الــــزراعــــة أقــــام رجـــــائى فــــتــــحى
ــلــيــونــيــر» عــرضه «الــعــجــوز والـــضــابط وا
تــألــيف ســلــيم كــتــشــنــر وهــو عــرض يــقـدم
طـــرحــاً ســـيــاســـيــاً ويـــحــتـــاج لمجــمـــوعــة من
ـــدربـــ وهــــو الأمـــر الـــذى لم ــــمـــثـــلــــ ا ا
يـتـوافر لـلـمـخرج الـذى لم تـفـلح جـهوده فى
ـلائم ولـم تــــــكن تــــــدريــــــبــــــهم الــــــتــــــدريـب ا
الـــتــــجـــهـــيــــزات الـــفـــنــــيـــة «صـــوت - ضـــوء»
مـــنـــاســـبـــة وهـــو الأمـــر الـــذى جـــعـل جـــهــود
المخــــرج تــــذهب أدراج الــــريـــاح رغـم جـــودة

النص وتوفر حسن النية لدى الجميع!?.
ـسرح وفى سـوهاج شـاهـدت على مـنـصة ا
ـديـنـة عرض الـفـرقـة القـومـية الـرئـيـسى با
لــنص يــحــيـى الــطــاهـر عــبــد الــلـه «الــطـوق
والأســـورة» من إعـــداد مـــحـــمــد عـــبـــد الـــله
وإخـراج فوزى سراج وديـكور وأزياء مـحمد
هـاشم.. وقــد اسـتــخــدم المخـرج الــعـنــاصـر
الــتــمــثــيــلــيــة صـاحــبــة الخــبــرة اســتــخــدامـا
كـلاســيــكـيــا لــبــنــاء مــشــهــد بــصــرى يــتــمــتع
بـــالجــمـــالــيـــات الــتـــقـــلــيـــديــة وكـــذلك ســاد
الأســلـــوب الـــواقـــعى فـى الأداء الـــتـــمــثـــيـــلى
بيـنما اتخذ السـينوجراف توجهـا تلخيصيا

ـــرأة فى الــوجــود مــثل ــبــاشــرة عن حق ا ا
الـرجل وبـشـرط أن لا يـجــعـلـهـا تـتـخـلى عن
دورهــا طــواعــيــة لــلــرجل فى الــنــهـايــة وبلا

سبب معروف?!.
وفى منـفـلوط صـادفت مـسـرحيـة «الـبطل»
لـــعـــبــد الـــغـــفـــار مــكـــاوى ومن إخـــراج عـــبــد
صرى الـذى بنى منصة إيطالية الرحمن ا
أيــضـــا فـى الـــهــواء الـــطـــلـق بلا تجـــهـــيــزات
كــافـــيــة ومـــنــاســـبـــة بل صــادفـه ســوء حظ
كبـير عـندمـا أصيـب بطل الـعرض بـاشتـباه
خ - شــفـاه الـله - وبـالـرغم فـى انـفـجـار بـا
من قـــــيــــــام المخـــــرج بـــــدور الـــــبـــــطل إلا أن

العرض فقد الكثير نتيجة لذلك.
وفى صــدفـا - بــكــسـر الــصـاد - طــاردتـنى
نصة الإيطالية نفس الصدفة حيث بـناء ا
والــســرادق إيــاه مع عـدم وجــود تجــهــيـزات
كـافــيـة ومــنـاســبـة بل لــقـد اضــطـر المخـرج
مـحـمـد حـلــمى فـؤاد - الـذى تـكــبـد مـشـقـة
ـســتـوى الــسـفــر من قـنــا إلى الــعـمل عــلى ا
صــــــفــــــر - أى عــــــلى بـلاط الأرضــــــيــــــة فى
مثل ا أضاع صـوت غالبية ا النادى - 
فى وجود الجـمهـور الغـفيـر.. وكذلك ضاع
مـغـزى نص سعـد الـدين وهبـة الأسـتاذ فى
زحام الـشـوشـرة والتـشـويش الـذى لم تـفلح

أى جهود فى منعه!?..
وبــعــدهــا صـعــدنــا إلى جـبـل الـغــنــا حـيث
شــــاهــــدت أنــــا وزمــــيــــلى فــــتــــحى الــــكــــوفى
ومــحــمــود حــامــد عــرض «بــاى بــاى عـرب»
تألـيف الراحل الـعزيـز نبـيل بدران وإخراج
الـــفـــتـى الـــعــــجـــوز عــــصـــام رمــــضـــان الـــذى
اســـــتـــــطـــــاع مـع فـــــريق عـــــمــــــله - خـــــاصـــــة
الـــســـيــنـــوجـــراف بـــدرى ســـيــد حـــسن - أن
يقـدم عـرضـا له طـابع الجـدة عـلى أرضـية
نـص يـطــرح فــكـرة تــقــلــيـديــة تــؤسس دعـوة
ســيـاسـيـة عـلـى أخلاق مـفـادهـا أن الاتحـاد
قـوة وعـليه فـإن خلاص الـعرب يـقـوم على
اتحادهم أمـا كـيف يتـم هذا وبـأى شروط
وفى أى ظرف مـوضـوعى فهـذه أسئـلة لم
يـطــرحـهـا لى لا الــكـاتب ولا المخــرج نـفـسه
أو حتـى قدم إشـارات إلى كـيـفـيـة الـوصول
ــؤدى إلى الإجـابـة عـلى إلى أول الـطـريق ا
مــثل هــذه الأســئـلــة.. ولــذلك رغم الجــهـد
جـاء العرض غـنائـياً واستـعراضـيا بسـيطا
رغم محاولة إيجاد مـشهد بصرى وتمثيلى

ـاضى جـاد الزمـان بجـولة فى  فى أبريل ا
الـصــعــيـد فــأنـا يــروقـنـى الـصــعـيــد وأهـله
ودائــمـــا مـــا يـــعـــاودنى الحـــنـــ إلـــيه عـــقب
ــا سـألــنى الــعــودة مــنه مــبــاشــرة?!.. وقــد
الأســـتـــاذ صلاح شــــريت زعـــيم الــــصـــعـــيـــد
الأســـبـق: «تـــيـــجى تـــصـــيف فى أســـيـــوط?»
وكــــنــــا فى أيـــــام قــــائــــظــــة مـن أغــــســــطس
وذهـبـت وصـيــفت..!.. وكـانت من عــجـائب

الصعيد..!.
وفى جـولـتى الأخـيـرة هـذه شـاهـدت عـشـر
مــســرحـيــات لــصــعــايــدة وبــحـاروة.. وغــلب
عــلى جــمــيع الــعــامــلــ فى هــذه الــعــروض
ظـــاهــرة الحـــفــر فى الـــصــخـــر حــيـث «قــلــة
الـشىء» وغلـبة الـبيـروقراطـية?!.. فالـغالب
هــــو الـــــعــــرض فـى مــــكــــان غـــــيــــر مـــــجــــهــــز
سارح «مـدرسة مركـز شباب» لأن أغـلب ا
إمـــــا فى الــــــتـــــرمـــــيـم أو أخـــــذهـــــا الـــــدفـــــاع
ــدنى?!. وعـــمــومــا الـــتــجــهـــيــزات «صــوت ا
وضـوء.. إلخ» لـدى الفـروع الـثقـافـيـة قلـيـلة
ة تحـتاج إلى دعم كـبير وإلى إحلال وقـد
سئول أن يبادروا وتجديد وأيضا على ا
فـوراً بــعـمل ورشـة فــنـيـة عـن كـيـفــيـة إقـامـة
ـــــفـــــتـــــوح وعــــروض ـــــكـــــان ا عــــروض فـى ا
صـيـاغـة «اللانـدسـكـيب» واسـتـثـمـار الـفراغ
الخـام وتحـويـله إلى فـراغ مـسـرحى فى أى
مــكــان كـــان.. وذلك بــواســطـــة خــبــراء لــهم
خبـرة عمـلـية فى مـيـدان العـمل فى مـسرح
الــــثـــقـــافـــة الجـــمـــاهـــيــــريـــة ولـــيس مـــجـــرد
ــيــ لـــهم طــويـل الــبــاع فـى الخــبــرة أكـــاد

النظرية?!..
وأول ما شـاهدت عـرض فرقـة أحمـد بهاء
الـدين بأسيوط لـنجيب سرور «قـولوا لع
الـشــمس» من إخـراج أشـرف الــنـوبى الـذى
بـــذل أقــــصى جــــهـــده لإقــــامـــة مــــســـرح فى
صــالـــة جـــرداء واســتـــطـــاع أن يــقـــيم بـــنــاء
يـحـاكى الـعلـبـة الإيـطالـيـة واسـتثـمـر كل ما
أتـــيـح له من مـــنــــابع ضـــوء وأدوات صـــوت
لـيـصنع عـرضـاً اقتـرب من الجـودة وحاول
قـدر طاقـته أن يرسـم مشـهداً مـسرحـياً له
جمالياته البـصرية ويهرب من فخ الغنائية
والــسـرديـة الــتى تـغــلب عـلى مــسـرح نجـيب
ســـرور كــــمــــا حــــاول الإحـــالــــة إلى الــــواقع
الراهن «أحداث غزة» ولـكنه فيما يبدو لم
يـكن مـوفــقـا كل الـتـوفــيق فى هـذه الإحـالـة
لــــــدرجــــــة أن كـــــــاتــــــبــــــاً مـن عــــــيــــــار درويش
الأسـيــوطى اتـهــمه بــإسـاءة اخــتـيــار الـنص

سألة لازالت مطروحة?!. وا
وفى أبــــو تـــيج شـــاهـــدت عـــرض «الـــعـــمـــدة
» تـألـيف أحـمـد هـاشم وإخـراج هـمام ها
ــــهـــنــــدس ديــــكـــوره أن تــــمــــام الــــذى أوحى 
يـصــمم عــربــة شــعــبـيــة مــتــعــددة الــوظـائف
بــحــيث تــكـــون مــســرحــا مــتـــنــقلا أو هــكــذا
ـتــابـعـة الــتى أشـادت شــرح هـمــام لـلــجـنــة ا
بــالـفـكـرة ولـكــنـنى عـنـد الـتــنـفـيـذ شـاهـدت
مــنـــصـــة أحــاط بـــهــا ســـرادق أفــراح ودخل
ـــمـــثــــلـــون فى بــــدايـــة الـــعـــرض بــــالـــعـــربـــة ا
يـجرونهـا ثم وضعـوها فى الخـلفيـة كمـنظر
ثـــــابت طــــــوال مـــــدة الـــــعـــــرض.. إذن نـــــحن
بــالــرغم مـن وجــودنــا فى مــكــان فى مــركــز
شــــبـــاب فـى الــــهــــواء الـــطــــلـق إلا أن كــــافـــة
الـــتـــقـــنــيـــات جـــرت وفق تـــقــنـــيـــات الــعـــلـــبــة
ـا سـألت المخـرج - الذى لم الإيـطـاليـة?! و
يكن حاضرا لـضرورة قيامه بواجب العزاء
ـــمــــثـــلـــ فى عــــزيـــز لــــديه - قـــال لـى إن ا
خـشوا أن لا يـستـطـيعـون استـعـمال وتـنفـيذ
آلــيــة تــشــغــيل الــعــربــة بــالــشــكل الــصــحــيح

ناسب..?!. وا
ونــحـن فى انــتـــظــار حـــدوث ذلك لــنـــكــسب
ـــفـــتــوح.. بـــشــرط أن ـــكــان ا عــرضـــا فى ا
ؤلف من النـبرة الدعويـة والفكرة يـخفف ا

نجوم زاهرة تلمع فى سماء الصعيد

متماسك على منصة مسرحية عارية?!.
وفى ساحل سلـيم  شاهدت عرض «عرس
كـلـيب» تـألـيف درويش الأسـيـوطى وإخـراج
خــالــد أبــو ضــيـف وقــد صــمم المخــرج مع
وسيقى كل السينوجـراف أحمد مجدى وا
الجــــهــــد لإضــــفــــاء الجــــدة والــــبــــهــــاء عــــلى
ه فـى حـــديــــقـــة الــــعـــرض فــــقــــد  تـــقــــد
ــــتــــفــــرجــــ عــــلى الــــقــــصــــر حــــيث وضع ا
ـسـتـطيل ووضـع على الـضـلـعـ الـطولـيـ 
الـضــلـعــ الـقــصـيـريـن فى نـاحــيـة الــفـرقـة
ـوسـيـقـيــة «الـربـاب» وفى الأخـرى مـنـصـة ا
ـــشـــهــد الـــتـــمــثـــيـــلى وفى وسط الـــســـاحــة ا
ــســتــطــيــلـــة كــان يــجــرى الــرقص.. وهــذه ا
الـصياغة أضـفت جدة وحيـوية على النص
ـــوســـيـــقى وخــــلـــقت عن طــــريق الـــغـــنــــاء وا
والـرقص الذى صمـمه محمـد عوض حالة
من الفرجة الشعـبية ولكن اللغة الأساسية
ـــ نص الـــعـــرض صـــعـــيـــديـــة ـــلـــفـــوظـــة  ا
أسيوطية..!?.. فلماذا الخلط ب الشامى
«الـفـلـسـطــيـنى» وبـ الـصــعـيـدى - كـمـا أن
ـصمم قـدم لـنـا ربابـة مـثـلثـة وهـو نوع من ا
الــــربـــــاب لم أره من قـــــبل?!.. كـــــذلك جــــاء
استخدام «البلاى بـاك» فى الغناء ليحدث
فجـوة بل اسـتـغـرابا لا مـبـرر له خـاصة أن
طرب موجـود وكان الأداء الحى سيحقق ا
ـتـلقى.. طـفـرة فى حمـيـمـية الـتـواصل مع ا
ـفــاجــئــة لــكــلـيب وأيــضــا لم أفــهم الــعــودة ا
ليقـوم بالحيلـة لقتل حسـان اليمانى بـينما
كــــان قــــد حــــرم عــــلـى نــــفــــسه الـــــعــــيش مع

قبيلته?!.. 
وفى طـهــطـا بـلــد رفـاعـة الــكـبـيــر صـادفـنى
مخرج ثـقافـة جماهـيرية أصـيل رغم صغر
سنه وهـو مـحمـد كـمـال الشـاب الـقادم من
ـنـصـورة لـيـشـكـل فـريق تـمـثـيل يـضم ست محمد زهدىا

محاولات لاستخدام الأماكن
فتوحة ا

 لم تكن موفقة فى الغالب

تجهيزات غير كافية
 وكان الله 
 فى عون المخرج

فى الثالثة فقدت والدتى وفى السابعة فارقت والدى
ا تزوجت سرعان ما خسرت زوجى و

وبقينا أرامل أنا وحماتى
ولا من أحد يهمه أمرنا أو يسأل عن حاجاتنا

هل قصرت فى حرق البخور
حتى يكون زواجى تعيسا إلى هذا الحد?

يجب علينا أن نفعل الخير مبكرين
فلذلك أنوح على زوجى وأخدم حماتى 

ولذلك أطيع كل ما تأمرنى به.
اذا تأخرت? ال.  ذهبت حماتى من وقت طويل لأخذ ا

(تدخل السيدة تساى مع الشايب تشانغ وابنه)
السيدة تساى:

انتظروا هنا حتى أدخل الدار.
دو أ:

ها قد رجعت يا أمى. هل أكلت?
أراها من فيض الدموع
تخفى الأسى فى فؤادها

أحييها على عجل وأتضرع إليها أن تخبرنى بالسبب
السيدة تساى:

كننى إخبارك? كيف 
دو أ:

يظهر عليها الحياء والتردد.
? اذا تبك ما الذى يزعجك يا أمى? و

السيدة تساى:
ح طـلـبت الـفـضـة من الـطـبـيب لو اسـتـدرجـنى إلى خـارج الـبـلـدة وحاول
خنـقى. فـجـاء بـالـصدفـة شـايب يـدعى تـشـانغ وابنـه حمـار وخـلـصـانى منه

والآن فإن الشيخ تشانغ سوف يتزوجنى. هذا هو السبب.
دو أ:

ال. هذا لا يجوز يا أمى. الرجاء فكرى مرة أخرى. لسنا محتاج إلى ا
كنك الزواج مرة أخرى? ثم إنك كبرت - كيف 

السيدة تساى:
ليس فى اليد حيلة يا بنتى!

دو أ:
اسمعينى يا ماما!
ماذا سيجرى لك 

إذا اخترت يوما للزفاف?
شعرك الآن فى بياض الثلج

كنك ارتداء إكليل العروس الحريرى اللماع? كيف 
رأة فى منزلها صعب حقهم إذا قالوا إن بقاء ا
أنت فى الست حيث تختفى كل أحلام الحب

تنس زوجك السابق
ويأخذك الشوق نحو زوج آخر

طون شفاههم ساخرين ستجعل الناس 
طون شفاههم ساخرين نعم 

من مثل الأرملة يهفف لضريح الزوج
لست خيزرانة طرية ولا برعمًا غضًا

كنك التكحل والزواج مرة أخرى? كيف 
زوجك خلف لك أملاكه

ضمانا للمستقبل
حتى تعيشى فى رخاء ويسر

فلا تحتاجى أنت ولا ابنك إلى أحد
حتى آخر يوم من العمر

تاعب دون معنى? فهل تكلف كل هذه ا
السيدة تساى:

مـــــا دام الأمــــر قـــــد وصل إلـى هــــذا الحـــــد فــــإنـي أرى من الخـــــيــــر لك أن
تتزوجى أيضا. وسيكون هذا اليوم يوم الزفاف.

دو أ:
تتزوج أنت إذا أردت. أنا لا أريد.

السيدة تساى:
وعد. وهما جاهزان الآن. ثبتنا ا

حمار:
الآن سـنـتـزوج. قـبـعـاتــنـا نـظـيـفـة كــمـا لـو كـانت جـديــدة ولـهـا ذوائب كـأنـهـا

قبعات العرسان. جيد! رائع!
دو أ: 

ابقيا فى مكانكم أيها الرجالان!
ينبغى على النساء أن لا يصدقن كل ما يقوله الرجال

كن أن يدوم  مثل هذا الزواج لا 
أين وجدت هذا الجلف العجوز?

وهذا الهمجى الآخر
وتى ألم يبق لك شعور تجاه ا
يجب أن تعيدي النظر فى ذلك

زوجك اشتغل فى مدن ومقاطعات مختلفة
حتى حصل على هذه الأموال ولم ينقصه شىء
كنك تسليم عقاره إلي الحمار تشانغ? كيف 

هو الذى حرث الأرض ويريد الغير أن يجنى الثمر 
(تخرج)
تشانغ :

(للسيدة تساى) لنخرج ونشرب مام.. (يخرجان)
حمار:

ـوافــقـة. دو أ تــرفـضــنى. لــكـنــهـا ســوف لا تـفــلت مــنى.. سـأرغــمــهـا عــلى ا
لأشرب الآن مع الشايب (يخرج)

شهد الثانى ا
(يدخل الطبيب لو)

الطبيب:
ـديـنـة وكـنت عـلى أنـا الـطـبـيب لــو. اسـتـدرجت الـسـيـدة تـسـاى إلـي خـارج ا
وشك خنقـها ح أنقـذها رجلان منى. وأنـا اليوم فى حانـوتى أنتظر من

يراجعنى.
(يدخل حمار)

حمار:
أنا الحمـار تشانغ. دو أ لا تـزال ترفض الزواج مـنى. العجـوز الآن مريضة

وقد قررت تسميمها فما إن تموت العجوز حتى تكون الفتاة زوجتى.
آه هذا حانوت عطار. يا حكيم أريد عقاقير.

الطبيب:
أي عقاقير تريد?

حمار:
سم..

الطبيب:
كنك طلب مثل هذا الشىء? من يجرؤ على بيعك السم? وكيف 

حمار:
يعنى لا تريد أن تعطينى?

الطبيب:
كلا. لا أعطيك. ماذا ستفعل?

حمار:
ـسكا به) جـيـد! جـيد! ألـست الـرجل الـذى حـاول خـنق السـيـدة تـساى? )

أتظن أنى لا أعرفك? سآخذك إلى المحكمة.
الطبيب:

إن ذلك الــرجل الـذى جــاء لـشــراء الـسم هــو أحـد الــرجـلــ الـلـذيـن أنـقـذا
ـا سيـوقعـنى فى متـاعب. من الخير الأرملة. ومـا دمت أعطـيته الـسم فر

لى أن أغلق حانوتى وأذهب إلى تشوشو لبيع العقاقير. (يخرج)
تشانغ:

جـئت إلى مـنزل الـسـيـدة تـساى عـلى أمل أن أكـون زوجـهـا الـثـانى. من كان
يظن أن الأرملـة ستـمرض? حقـيقـة أنا غـير محــظوظ. إذا كـنت تحب أن

تأكلى شيئا فأخبرينى مام.
السيدة تساى:

يعجبنى حساء كروش الغنم.

تشانغ:
يــــا بــــنى اذهب وقـل لــــدو أ أن تـــعــــمـل بـــعـض الحــــســـاء مـن كــــروش الـــغــــنم

>  مكتبة آفاق للنشر تقيم حفل توقيع لكتاب حيوات متجاورة لمحمد برادة مساء الأربعاء القادم.
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> الــدلافـ وصـغـار الـشـمـبـانـزى بـوجه خـاص - الـتى يـشـتـرك مـعـهـا
كن تـدريبها ـائة من التـركيبة الـوراثية نفـسها -  الـبشر فى 99 فى ا

لتتصل ببعضها البعض بطريقة تلقائية ومبدعة.

سرحي جريدة كل ا

25 من مايو 2009  العدد 98

لحماتها.
حمار:

دو أ! حماتك تشتهى حساء كروش الغنم. اسرعى لإحضارها.
(تدخل دو أ)

دو أ: 
أنـا دو أ. حمـاتى وجـعـانة وتـريـد حسـاء كـروش الـغنم وقـد أعـددته لـها. إن

بعض النساء متقلبات جدا.
تريد أن تنام مع رجل كل حياتها

لا تريد النوم وحيدة
اضى وها هى تصطاد آخر تزوجت واحدا فى ا
نزل بعض النساء لا يتحدثن قط فى شئون ا

ا ينغمسن فى الثرثرة. وإ
يضفن مغامرات أزواجهن

مشغولات دائما فى حيل دنيئة.
هل هناك واحدة مثل السيدة تشوه × التى تنازلت للعمل فى حانة?

أو مثل منغ قوانغ ×× التى اظهرت لزوجها كل الاحترام?
إن نساء اليوم مختلفات:

كنك معرفة خصالهن من كلامهن لا 
ولا الحكم عليهن من أفعالهن.
كلهن يبحثن عن عشاق جدد;
وقبل أن تنشف قبور أزواجهن

يخلعن ثياب الحداد.
رأة التى بكت على زوجها أين ا

إلى أن تفتت السور العظيم×
أين التى تركت غسيلها وأغرقت نفسها فى اليم

أين التى تحولت إلى حجر
وهى تترقب عودة زوجها×××

دو أ:
لح والخل تقول إنه يحتاج إلى ا

أضف هذا لتجعله سائغا
أرجو أن تتحسن صحة أمى حالا
وأن يكون الحساء فألا حسنا

حتى تعيشوا ثلاثتكم معا فى سعادة
تشانغ:

يا بنى هل الحساء جاهز?
حمار:

هذا هو. خذه.
تشانغ (يأخذ الحساء):

خذى الحساء مام.
السيدة تساى:
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15
25من  مايو2009 العدد 98

¢Uƒ°üf
á«Mô°ùe
¢Uƒ°üf
á«Mô°ùe
¢Uƒ°üf
á«Mô°ùe
¢Uƒ°üf
á«Mô°ùe
¢Uƒ°üf
á«Mô°ùe
¢Uƒ°üf
á«Mô°ùe

قوان هان تشينغ 
تأليف

õY ≈a è∏K
  ∞«°üdG

السيدة تساى: أرملة
دو تـيــان تـشــانغ: مــثـقف مــعـدم ولاحــقـا

مفتش حكومى
ـســمـاة دوان دو  أ: ابــنــة دو تـيــان تــشـانـغ ا

يون
الطبيب: لو

الشايب: تشانغ
حمار: ابنه
أحد الولاة

مستخدمون قضائيون 
سئول عن الإعدام الضابط ا

جلاد

الشخصيات 

 هادى العلوى 
ترجمة عن الإنجليزية

ها إنه السيد دو. تفضل ادخل. كنت فى انتظارك.
(يحيى أحدهما الآخر)

دو: 
اتيـتك بالبنت. ولكن ليس لتجعـليها كنة - هذا قد يكـون مثار أسئلة كثيرة
ا لـتخـدمك ليل نـهار. يـجب على الـذهاب إلى الامـتحـان. وأرجو أن - وإ

تعتنى بها.
السيدة تساى:

طيـب. أنت مدين لى بـعشـرة تايلات بـضمـنهـا الفـائدة. وهـذا سنـدك خذه
ومعه تايل للسفر. أرجو أن لا تستقلهما.

دو:
شـكــرالك مـام بــدلا من أن تـســألـيـنـى كم أنـا مــدين لك أعـطــيـتــنى نـقـودا
لـلــطـريق. سـوف أرد لك هـذا الـفـضل يـومـا مـا. إن ابـنـتى مـعـتـوهـة فـأرجـو

العناية بها مام لخاطرى.
السيدة تساى:

لا تقلق يا سيد دو. سأهتم بابنتك كما لو كانت بنتى.
دو:

(منحنيا لها) إذا استحقت الصبيـة الضرب مام فوبخيها لخاطرى وإذا
استحقت التوبيخ فكلميها بلطف لخاطرى! وبالنسبة لك يا دوان يون أنت
هــنـــا لـــست كـــمــا فـى بــيـــتك حـــيث اعـــتـــاد والــدك عـــلى مـــجـــاراتك فى كل
نــزواتك. فـإذا صــرت هـنــا شـقــيـة فـيــكـون جــزاؤك الـضــرب والـشــتم. مـتى

سأراك مرة أخرى يا صبيتى? (يتنهد)
أدق بحزن على صدرى

درست العلوم الكونفوشية
سكينة فى ميعة الصبا ماتت زوجتى ا

وها أنا أفارق بنتى الوحيدة (يخرج)
السيدة تساى:

الآن تــرك لى الـســيــد دو بـنــته وذهب إلى الــعـاصــمـة للامــتـحــان. يـجب أن
نزل. أقوم بشغل ا

(تخرجان معا)
(يدخل الطبيب لو)

الطبيب:
أشخص كل الأمراض بعناية

أصف الأدوية الناجعة
وتى لكنى لا أستطيع إحياء ا

وتون والأحياء الذين أداويهم غالبا ما 
أنا الـطـبـيب لـو. أمـتـلك حـانـوت عطـارة هـنـا. اقـتـرضت عـشرة تـايلات من
الـــســيــدة تـــســاى من أهل هـــذه الــبــلـــدة. وأنــا الآن مــديـن لــهــا مـع الــفــائــدة

بــعـشـرين تـايلاً. هى تـتـردد عـلى من أجـل الـنـقـود لـكـنى لا أمـلك شـيـئـا. لـو
أنها لا تأتى فهذا أفضل ولكن إذا استمرت فى التردد على فعندى خطة.

سوف أجلس فى حانوتى الآن وأنتظر لأرى من يحضر..
(تدخل السيدة تساى)

السيدة تساى:
أنا السيـدة تساى. قبل ثلاث عـشرة سنة تـرك دو تيان تشـانغ عندى ابنته
دوان يــون حـــتى تــتــزو ج ابــنى. وقــد غــيـــرت اســمــهــا إلى دو أ. ولــكن بــعــد
زواجـهمـا مـات ابـنى فـصـارت أرمـلـة. كـان ذلك قـبل ثلاث سـنـوات تـقـريـبا
وقد أنهت الحـداد لتوها. قـلت لها إنى ذاهبـة إلى البلدة لأسـتحصل دينى

من الطبيب لو. والآن وصلت إلى داره. هل الطبيب لو هنا?
الطبيب:

نعم مام. ادخلى.
السيدة تساى:

حجزت نقودى مدة طويلة يا حكيم ويجب أن تعيدها إلى.
الطبيب:

ليس عنـدى شىء فى البيت مـام. إذا تأت مـعى إلى القريـة سأحصل لك
على النقود.

السيدة تساى:
طيب. أذهب معك.

شيان) )
الطبيب:

ــاذا لا ـــديــنــة. هــذا مـــكــان مــنــاسب خـــال من الــنــاس.  نــحن الآن خــارج ا
أفعلها هنا? سأجهز الحبل. من هذا الذى يناديك مام?

السيدة تساى:
أين?

(يـضع الـطبـيب الحبل فـى عنق الـسيـدة تسـاى وفي هـذه اللـحظـة يظـهر
الــشـايب تـشــانغ وابـنه حـمــار ويـهـرعـان إلـى الـطـبـيب الــذى يـهـرب حـ

يراهما. وينقذ الشيخ تشانغ السيدة تساى من يده)
حمار:

بابا هذه عجوز تختنق
تشانغ:

اذا يحاول ذلك الزول خنقك? هيه أنت! من أنت? ما اسمك? 
السيدة تساى:

اسـمى تـسـاى أعـيش فى الـبـلدة مـع كنـتى الأرمـلـة. والـطـبـيب لو مـدين لى
بــعــشــرين تــايـلاً فـاســتــدرجــنى إلـى هــنــا وأراد خــنـقـى. ولــولاك ولــولا هـذا

الشاب لانتهى كل شىء.
حمار:

هل سمعت يـا أبى? عندها كـنة فى البيت. لـنفرض أنك جعـلتها زوجة لك
وجعلت الكنة زوجة لى? اقترح عليها ذلك يا أبى!

تشانغ:
هـيه يـا أرمـلـة. أنت بلا زوج وأنـا بلا زوجـة. مـاذا تـقـولـ لـو تـزوجـنا نـحن

? الاثن
السيدة تساى:

أية فكرة! سأعطيك مبلغًا مليحًا من النقود شكرا لك.
حمار:

? من الأحسن أن أخنقك مهما كان الأمر.. ها أنت ترفض
السيدة تساى:

انتظر. دعني أفكر قليلا يا أخى.
حمار:

بأى شيء تفكرين? أنت تأخذين أبى وأنا آخذ كنتك.
السيدة تساى:

(تـلـتفت) إذا لم أوافق سـيـخـنـقنى. (ثم تـتـوجه لهـما) طـيب. تعـالـيـا معى
إلى البيت كلاكما.

حمار:
لنذهب.

(يخرجون وتدخل دو أ)
دو أ:

أنـا دوان يون ومنـزلى فى تشوتـشو. فـقدت والدتى فى الـثالثـة واضطررت
في الـسابعة إلى ترك والدى لأنه سـلمنى إلى السيدة تـساى لأكون كنتها.
وقـد غيرت اسمى إلى دو أ. فى الـسابعة عشـرة تزوجت. لكن زوجى مات
منـذ ثلاث سنـوات لسـوء حظى. والآن أنـا فى العـشرين. هـناك طـبيب فى
ديـنـة اسمه لـو اقـترض من حـماتـى عشـرين تايـل بضـمنـهـا الفـائدة. ومع ا
بلغ عـدة مرات لم يسـدده لها. وقـد ذهبت اليـوم لتحاول أنهـا طلبت مـنه ا

أخذ فلوسها. آه متى أتخلص من تعاستى?
فؤادى ملىء بالأسى

عانيت الكثير أعواما عديدة
ساء سواء لدى الصباح وا

من الفجر حتى الغسق لا يسوغ لى الأكل ولا النوم
مرهقة بالكوابيس ليلا وبالأفكار نهارا
آلام لا تنتهى ولا أستطيع الخلاص منها

أسباب متواصلة لتعاسات جديدة
البؤس يبكينى والأحزان تعبس فى وجهى

أما لهذا الشقاء من آخر?
هل كتب على أن أشقى طول حياتى

أى إنسان جرى عليه مثل ما جرى على?
اء الجارى لا يتوقف أبدا همى كا

وسيقى الراى. >  مسرح الجنينة بحديقة الأزهر يستضيف مساء الجمعة القادم فرقة صحرا 
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> فـى التراث الـغربى للـفلسفـة الإنسانـية التى مـنحت النص
امــتـيـازات أصـبـحت كـلـمــة "درامـا" تـعـنى نـوعًـا من الأدب من

أجل أن يقرأ ويؤدى كذلك.

سرحي جريدة كل ا

25 من مايو 2009  العدد 98

شهد الأول  ا
(تدخل السيدة تساى)

السيدة تساى:
كن للأزهار أن تتفتح مرة أخرى

لكن الشباب لن يعود
أنـا الــسـيــدة تـسـاى من تــشـوتــشـو. كـنــا ثلاثـة فى عــائـلـة لــكن زوجى مـات
لسـوء حظى تاركا لى ولداً واحـدًا عمره ثمانى سنـوات. ونحن نعيش معا
الأم والابن وحالتـنا جيـدة تماما. اقـترض منى أسـتاذ يدعى دو من ولاية
ـاضـيـة. وقـد بـلغت الآن شـانـيـانغ خـمـسة تـايلات مـن الفـضـة فى الـسـنـة ا
ـال عـشـرة تايلات طـلـبـتـهـا منه عـدة مـرات لـكـنه لا يـقدر الفـائـدة ورأس ا
عـلى الـدفع. وللأســتـاذ دو بـنت وأنـا أفـكـر جــديـا بـجـعـلـهــا كـنـتى وعـنـذئـذ
ـيمـون لـيـجلب لى سـأعـفيه مـن الدين. وقـد اخـتـار السـيـد دو هذا الـيـوم ا
ـنـزل. يـنبـغى الـبـنت. ولـذا سـوف لا أسـأله دفع شىء ولـكـنى أنـتـظـره فى ا

أن يكون هنا حالا.
(يدخل دو تيان تشانغ يقود ابنته دوان يون)

دو:
أنا سيد التعليم فى كل الدنيا

لكن حظى أسوأ من حظ أى إنسان فى الدنيا
اسـمى دو تـيـان تـشـانغ ومـوطن آبـائى هـو تـشـانـغـان. درست عـلـوم الأوائل
صـبيـا وقرأت الـكثـيـر لكـنى لم أدخل الامتـحـان حتى الآن. مـاتت زوجتى
لسوء الحظ وتركت لى هذه البـنت دوان يون. لقد فقدت أمها ح كانت
فى الــثـالــثـة وهى الآن فى الــسـابــعـة.. نـعــيش عـلـى الـكـفــاف. انـتــقـلت من
ولايـة شـانـيـانـغ إلى تـشـوتـشـو وسـكـنت هـنـا. ثـمـة أرمـلـة فى الـبـلـدة تـسـمى
ـا كنت لا أمـلك نـقودا تـسـاى تعـيش وحـيدة مـع ابنـهـا وأحوالـهـا حسـنـة. و
للـسفر فقد اقترضت مـنها خمسة تايلات. وأنـا الآن مدين لها بعشرة مع
الفـائدة. ولـكن رغم أنها طـلبت منى نـقودها أكـثر من مرة فـلم أقدر على
ـا كـانت امتـحـانات الـتـسديـد. ومـؤخرا أرسـلت إلى تـطـلب ابنـتى لابـنـها. و
الـربيـع سبـتدأ لـلتـو فعـلى أن أذهب إلي الـعاصـمة. ولـكنى لا أمـلك نفـقات
الطـريق. ولـذا فأنـا مضـطر لإعـطـاء بنـتى دوان يون لـلسـيـدة تسـاى لتـكون
ـســتــقـبـل. أنـا لا أزوج ابــنــتى ولــكن أبــيـعــهــا! ولـهــذه الأســبـاب كـنــتــهـا فـى ا
ستـشطب الأرملـة ديونى وستـعطيـنى نفقـات الطريق. وهـذا كل ما أرجوه.
آه يـا صـبــيـة. والـدك يـفـعل ذلـك خلاف إرادته! وبـيـنـمــا أتـكـلم وصـلت إلى

نزل?  بابها.. السيدة تساى! هل أنت فى ا
(تدخل تساى)
السيدة تساى:
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>  على مسرح الجنينة بحديقة الأزهر تقدم فرقة الدور الأول حفلا موسيقيا مساء الخميس القادم.
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> اكـتـشف الـعلـمـاء الذين يـدرسـون حوت بـرمـودا الأحدب أنه
يــلــفظ "أغــانى حب" طــويـلــة تــتـفــاوت فى طــبـقــات الــصـوت

وتتراوح مدتها ب ست وثلاث دقيقة.

سرحي جريدة كل ا
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> يـدرس المختصون بعـلم السلالات كل شىء من لغة الرقص لدى الـنحل وحتى "اللغة"
اط السـمع الحيوية للاتـصال مثل تلك التى الـكيميـائية التى يسـتخدمهـا النحل وأ

لدى الطيور والضفادع والحيتان الزرقاء والأفيال.

ركز سعد زغلول الثقافى. >  الفنان محمود حمدى يقدم حفلا للموسيقى الإلكترونية مساء غد الثلاثاء 
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بــأهــمــيــة بــالـغــة فـى كــونــهـا وجــهـت أنــظـار الــشــعـب إلى مــبــدأ "الحــكــومـة
الـرشـيدة" مـتـمـثلا فى الـسـلـفيـة الـهـانـيـة. وهـو مبـدأ كـونـفـوشى اسـتـخدمه
ؤلف قوان وظفه الحـكام الإقطاعيـون فى الأصل لغرض سطوتـهم لكن ا
لأغراضه الوطنية حيث اتخذ منه عامل توحيد ضد العدوان الخارجى.
ـقـدامـة. فـقـد فـضح يـسـتــوقـفـنـا فى قـوان هـان تـشــيـنغ روحه الـنـضـالـيــة ا
الظلم الاجتماعى الذى لم يـظهر أى تسامح إزاءه بطريقة من شأنها أن
ـصدر مـعـانـاته وللـهـدف الـذى يجب ـتـلك رؤيـة واضحـة  تجـعل جـمهـوره 
مجـابهـته فى الحيـاة الواقعـية. إن مـسرحـياته مـفعـمة بالـسجـايا الـبطـولية
التى ألهمت الشعب روح الكفاح ضد العسف. وقد استطاع بفضل حبكته
ــعــقـدة الجــيــدة الـبــنــاء إظـهــار كـيـف يـتــصــرف الأبـطــال والــبـطلات فى ا
مـــيـــدان الــــصـــراع; فـــضح الـــعـــدو والاتحــــاد مع الأصـــدقـــاء واســـتـــخـــدام
ـلائــمـــة لـــدحــر الخـــصــوم. وهـــو يـــعــلم دائـــمـــا كــيف أن الاســتـــراتـــيــجـــيــة ا
كنهم إذا خـططوا جيدا واتبعوا التـاكتيكات السليمة تـمسك بالعدل  ا
دحـر أى عدو مـهمـا بلـغ من شدة الـبأس. إن كلا من تـان جى ار وبان ار
والسـيد قوان كـان لهم أعداء خـطرون لكنـهم انتصـروا فى النهـاية بفضل

عدالة قضيتهم وصواب تاكتيكاتهم.
تـلك قوان هان تشـينغ تكنـيكا قصـصيا بارعـا. إن ذروة مسرحيـاته تنمو
دائـمـا من داخل الــبـيـئـة وعـبـر الــطـبـاع الخـاصـة لأبــطـاله وبـطلاته الـذين
وحية الـتى يرسمـهم بها ويسـتظهر تضفى علـيهم حيويـة بالغـة تفاصيـله ا
تـعـارضــاتـهم الـذهــنـيـة. ولــقـد أسـفــر عن بـصـيــرة سـيـكــولـوجـيـة ثــاقـبـة فى
معالجة شـخصياته أثنـاء الأزمات. مثال ذلك الوقـفة التى تظهـر فيها بان
ار قـــبل أن تـــذهب إلى تـــشــنـــغـــتــشـــو وهى تـــكــشف لـــوالـــدة ين تــشـــانغ عن
تعاطـفها مع صـديقتـها; أو حيـنما تـودع دو أ حماتهـا الوداع الأخيـر وتبقى
ـبـادئـهـا طـول حـيـاتـهـا أو هى رابـطـة الجـأش حـتى الـنـهـايـة لأنـهـا عـاشت 
ا طلب الوالى البت بأن يحاكم النبـيل الذى قتل زوجها كمواطن عادى. و
باو إعـدام ربيبـيها لأنهـما انتـقما لـوالدهما ألـقت بنفـسها عـليهـما واتهمت
القاضى بأنه معتوه. وح أسـلمت ولدها للموت أوصته إذا التقى بوالده

سك معه بالقاتل ويلقيه فى الجحيم. فى عالم الظل أن 
"سـارق الـزوجـات" تــقص مـأسـاة عــائـلـة مـظــلـومـة تجـســد بـدورهـا ظـاهـرة
الاســتــزلام الـتى ســيــطــرت عـلـى المجـتــمع الــيــوانى. فــفى ذلك الــوقت كـان
تمركزون فى أنـحاء مختـلفة فى البلاد يسـتولون على أية غـول ا الجنود ا
ــؤلف إذ لم يـكن فى وســعه الـكلام امـرأة يــشـتــهـونـهــا دون أى رادع. لـكن ا
الصريح عن مثل هذه الانتهـاكات فقد اضطر إلى تناولها كأحداث وقعت
ـشهـد الثـاني الـذى يصف كـيف يجـبر تـشانغ فى دولـة سـالفـة. ويتـضمن ا
تـنفذ لو تـشاى لانغ أحد قوى عـلى الذهاب بـزوجته إلى بـيت البلـطجى ا
أهم الـفـصول الـواقـعـية فى الـدرامـا الـصيـنـيـة الكـلاسيـكـيـة. ونظـرا لـشدة
بــأس لــو كــان عـــلى تــشــانغ أن يـــســلم إلــيـه زوجــته عــنـــد الــفــجــر. وإذا لم
يـسـتطع أن يـشـرح ذلك لزوجـته فـقد تـظـاهر أنه يـريـد أخذهـا إلى عرس
لأقـربـائه. ويــحـاول تـشـانـغ مـداراة أحـزانه بـالخــمـر بـعـد أن يــصل بـهـا إلى
ـا يـجـرى لهـا فلا يـلبث هـنـاك فتـحـثه أن لا يشـرب كـثـيرا وهى جـاهـلة 
أن يـنـفــجـر ويـخــبـرهـا بــالحـالـة. وبــسـرد هـذه الــتـفـاصـيـل الـصـغــيـرة يـقـدم
الـكـاتب لجــمـهــوره بـحـيــويـة فــائـقــة قـصـة الحب بــ الـزوجــ ومـا كـان

ينعمان به من سعادة والنكبة التى تنتظرهما.

وفى كل من "سارق الـزوجات" و "حـلم الـفراشـة" يتـبـوأ "الوالى بـاو" موقع
المحـامى عن عامـة الشـعب. و هو رجل تـاريخى من أبـناء الـقرن الحادى
عـــشــر عــرف بــالــعــدل والإنــصــاف ونــظــرا لـــقــلــة الــعــدول بــ مــوظــفى
الإقـطــاع فـقـد شـاعت أخـبـار عـدله بـ الـنـاس فـأحـبـوه وكـادوا يـؤلـهـونه.
وكـانت لـلــوالى بـاو إدوار عـديـدة فى مـسـرحــيـات أسـرة يـوان الـتى عـبـرت

عن الاستياء من السلطة والتطلع إلى حكم أفضل.
ـســرحـيــات الـثلاث الــتى تـدور حـول الحـب هى من بـ أجــود الأعـمـال ا
ـرآة الـيـشـبى" تـروى قـصـة . فـمـسـرحـيـة "مـسـنـد ا الـدرامـيـة لـذلك الحـ
زوج مــسن وزوجــة شـابــة. وهى من الــقــصص الـتــقــلـيــديــة. ورغم أن مـثل
هـذا الـزواج غـيـر طـبـيـعى فـقـد حـبـذه قـوان هـان تـشـيـنغ لأنه ارتـأى فى
ظل تـعـدد الـزوجـات أن من الخـيـر لـلمـرأة أن تـتـزوج رجلا مـسـنـا يـكرس
ــــكن أن نـــرى من نــــفـــسه لــــهـــا من أن تــــكـــون ضـــرة عــــنـــد زوج شـــاب. و
الـنصـيحـة الـتى أسداهـا الأستـاذ ون لزوجـته الصـغيـرة كيف كـان الشـبان
الأغـنـيـاء يـعـامـلون زوجـاتـهم ومـا كـانت تـعـانـيه الـنسـاء غـيـر المحـظـوظات
الـلـواتى يهـجـرهن أزواجـهن - تـلك الحـالـة الـتى تلازم تـعـدد الـزوجات أو
الـتــســرى > فى الــغـالب مــســرحــيـة "جــوسق الــضــفـة" مــكــتـظــة بــالــتـرقب
ـشهـد الأول عنـدمـا ترتب الـراهبـة تـزويج الفـتاة الأرمـلة ـفـاجآت من ا وا
تـان جى أر من ابن أخـيـهـا حـتى الأخـيـر حـ تـصـطـدم تـان بـالإقـطـاعى
ـشـهــد الـثــالث عـلى مــقـطع مـســرحى مـثــيـر وذلك حـ يـانـغ. ويـحـتــوى ا
تـقـترب الـبـطلـة من الأعـداء وهى متـنـكرة فـتـسيـطـر علـيـهم وتجردهم من
سـرحـية شـجاعـة الـبطـلـة وبراعـتـها فى مـقـابل تفـاهة سلاحـهم. وتـضع ا
وضـعف السيد يانغ. إن تان جى ار كـانت أرملة وتبعـا لنواميس الإقطاع
لا ينبـغى للأرملـة أن تتزوج. لـكن قوان كان يـرى خلاف ذلك. وهى فكرة
مـتـقـدمـة عــلى عـصـره ومـضـادة للأخلاق الإقـطــاعـيـة تـمـامـا. إن الأرمـلـة
حـسب رأيه مـسـئـولـة عن مـصــيـرهـا ولـيس لـلـمـجـتـمع أن يـتـحـكم فى أمـر

يخصها وحدها.
"أنـقـذتـهـا الـلـعـوب" هى من الأعـمـال الـكومـيـديـة الـفـائـقـة فى عـتـرة يوان.
وظف عن وتكشـف لنا مـباراة الـذكاء بـ القـينـة بان ار وتشـو شه ابن ا
سـتأثرة مـقابل إيـثارية الـبسطـاء وسلامة عـقولهم رياء وقـسوة الـنخبـة ا
الـتى مـكنت بـان ار وصديـقتـهـا من الفـوز فى النـهـاية. ويـظهـر الحوار فى
ــشــهـد الــثــالث الـذى يــتلاقـى فـيه تــشــو شه مع بــان ار الــتى تحـثـه عـلى ا
عيتها وشجاعتها. كتابة ورقة طلاق صديقتها ين تشانغ مهارة الفتاة وأ
لــقــد اســتــخــدمت بــان ار ضــد تــشـــو شه نــفس الأســلــوب الخــبــيث الــذى
ـنـكودات يـسـتـعـمـله هـو وأمـثـاله من الخـلـعـاء. ولا غـرابـة فـهـؤلاء الـقـيـان ا
ـكـر ما شـحـذ وعـيهن وأكـسـبـهن الخـبرة فى عـان من ضـروب الحـيل وا

مجابهة الانتهاكات التى تنصب عليهن من تشو شه وأمثاله.
يتـوغل الكـاتب بعـيدا فى أعـماق تـشو شه لـكنه لا يـعطى وصـفا مـباشرا
ا يـستظـهر شـخصيـتهـا الحقـيقيـة من خلال الفـعل. فأول ما لبـان ار وإ
سـاعدتها لأن تعـرض والده ين تشـانغ عليهـا رسالة ابنـتها تـأبى التدخل 
ين تشانغ تجاهلت نصيحـتها بعدم الزواج من تشو شه. لكن التفكير فى
مـصـايب الـقـيــان مع مـا بـيـنـهن مـن وشـائج حـمـيـمـة يــدفـعـهـا أخـيـرا إلى
الـتـصـمـيم عـلى الــتـحـرك حـيث تـسـفــر هـنـا عن سـجـيـتــهـا الـطـيـبـة. وفى
ا التقت بنساء فاضلات الطريق إلى إنقاذ صديقتهـا يخطر لها أنها ر

ويجـعـلهـا ذلك تـقـارن بهن سـلـوكـها الخـاص ومـوقعـهـا الاجـتمـاعى فـتحس
عندئذ بـالإحباط أتراها قـادرة على قهر خطـاياها التى استـجمعتها من
ـشــئـومـة? إنـهــا مـحـنـة أولــئك الـفـتــيـات الـتــعـيـسـات فـى مـجـتـمع مـهـنـتــهـا ا

إقطاعى غاشم يكشفها الكاتب بهذا التداعى الحر.
ـلـقب بـالـنـمـر المجـنح" مـسـرحـيـة تـاريـخـيـة تـتـنـاول أحـداثا "مـوت الـقـائـد ا
وقعـت فى بدايـة الـقـرن الـعاشـر. الـبـطل هـنـا هو لـى تسـون شـيـاو مـقاتل
ـعــارك للأمــيــر الــتــتـارى لـى كه يــونغ. لــكن اثــنـ من يــربح الــعــديـد مـن ا
المحـتـالـ كانـا يـطربـان الأمـير بـغـنـائهـمـا ورقصـهـما يـفـتـريان عـلى الـبطل
ويـدفـعان الأمـيـر إلى قتـله بـطـريقـة وحـشيـة. ويـعـكس ذلك فسـاد الـدوائر
الحـاكـمـة الإقــطـاعـيـة. وكــان هـذا الأمـيــر الـتـتـارى قــد اسـتـفــاد كـثـيـرا من
مسـاعدة قدمها لحـكومة تانغ فى تحطيم تـمرد فلاحى قادة هوانغ تشاو
ـغــدور ابــنـه بـالــتــبــنى واحــد أقــدر قــادته فى نــهــايــة أيــام الأســرة. وكــان ا
ـؤلف بـحـكم مـحـدوديـة ظـرفه الـتـاريـخـى يدرك . ولم يـكن ا الـعـسـكـريـ
الجـوهـر الرجـعـى لـهذا الـقـائـد الـذى سـاهم فى سـحق الـتـمـرد الـفلاحى
ـأساويـة لهذا لاحظـة أيضا أن الـنهـاية ا فاعـتبـره بطلا. ومن الجـدير بـا
الـــقــــائــــد لا تـــرجـع فـــقـط إلى الافــــتـــراء بـل كـــذلـك إلى كــــونه لــــيس الابن
الحـقيـقى للأمـيـر. فـضلا عن ذلك وفى جـو الـتـنافس الـشـديـد بـ ح
ينـصح السيـد قوان أبناءه قـبل ذهابه إلى الولـيمة مبـديا اهتـمامه بالجيل
سرحيات. كن التقاطها فى جميع ا الأصغر وتفاصيل مشابهة كثيرة 
سات فنية باهرة عندما يستخدم وقائع معينة ؤلف أحيانا فى  ويتأوج ا
لإيـــصـــال شـــخـــصــيـــاتـه إلى لحـــظـــة انـــفــراج أو بـــالـــعـــكس لخـــلـق أجــواء
ـشـهـد الأول مـن "سـارق الـزوجات" مـشـحـونـة. من ذلك مـثلا فـى نـهـاية ا
حـ يـلـتـقط تـشـانـغ قـوى الـبـنـدقـة الـتى ضـرب بــهـا لـو تـشـاى لـزنغ طـفـله

وينحنى عليها قائلا:
هذه الرمية وسيط جيد

منطلقة كالسهم النازل من الجو
ستكون لك زوجة فى الغد

أما أنا فلن أحصل على شىء 
معبـرا بذلك الارتـياح الذى لم يـستـطع تشـانغ إخفاءه عن زوجـته ومهـيئا
شهد اللاحق. وفى أساة انفـصال الزوج عن بعضـهما فى ا الجمـهور 
"جـوسق الضـفة" تـصعـد تـان جى ار وفى يدهـا سمـكـة فتـأخذ فى وصف
كـيف اصــطــادتـهــا بـشــبـكــتــهـا بــطـريــقــة تـثــيـر تــوقـعــا لــدى الجـمــهـور أنــهـا
شهد الـرابع من "السيد قوان يذهب ستـصطاد السيد يـانغ أيضا! وفى ا
إلى الـولـيمـة" تـنـطوى عـلى عـنـصر اسـتـثـارة شديـدة أغـنـيات الـسـيـد قوان
ـهيـب للـيـانـغـتـسى ونـخـوة الـرجـال الـشـجـعان ـنـظـر ا ـخـر عـبـاب ا وهـو 

الذين كانوا يقاتلون هناك.
ـؤلف خـصـال أبطـاله بـالـلـجـوء إلى تـفـاصـيل صـغـيـرة مـعـتـنى بـها يـصـور ا
ـعتـاد كـاريكـاتـورات تظـهـر طبـاعـهم الذمـيـمة جـدا أمـا الأوغاد فـهم فى ا
من خلال تـخطـيطـات بـسيـطة. ويـرجع هذا الـفـرق إلى أن الدرامـي فى
فردها أسرة يوان كانـوا بوجه عام يؤكـدون على شخـصية رائسـة تؤدى 
ؤلف الذى استطاع معظم الأغانى لكنه يب أيضا أين تتجه عواطف ا
ـنـافـقـ أن يـضع أصـابعه ـقت لـلـعضـاريط وا انطـلاقا مـن شعـور حـاد بـا
عـلى ضـعــفـهم الأســاسى وأن يـفــضـحـهـم ويـجـعــلـهم أضــحـوكـة لجــمـهـوره.
وبــوصـــفه راصـــدا جــيـــدا لـــلــحـــيــاة كـــان فى وسع قـــوان هـــان تــشـــيــنغ أن
ـسـرح ويثـيـر مـعضلات يـسـتـحـضر مـخـتـلف الـظواهـر الاجـتـمـاعيـة عـلى ا
ــسـرحــيـة بــطـراوتـهــا وإقـنــاعـهــا لأنـهـا جــديـدة. وقـد احــتـفــظت حـبــكـاته ا

مأخوذة من الحياة الواقعية.
لـكـى نــقـدر عــظــمــة قــوان هــان تــشــيــنغ يــجب أن نــتــذكـر بــأنـه عـاش قــبل
سـبعـمـائة عـام فى مجـتمع إقـطاعى وفـى عصـر يضج بـالصـدام الطـبقى
ــســرح فى ذلك الــوقـت مــضــغــوطـة والــعــرقى الــشــديــد. وكــانت شــروط ا
سـرحـية عـلى أكـثر من لـلـغايـة. فـعدد الـفـصول مـحـدود وقد لا تحـتـوى ا
شـخـصـية رايـسـيـة بـيـنـمـا كـانت الأنـغام والأغـانى مـحـكـومـة بـأصـول غـير
ـغـنى أن يـلـتـزم فى الـفـصل الـواحـد مـيـزانًـا مـوسـيـقـيًـا مـرنـة وكـان عـلـى ا
ـوسيـقى فى طول ـشى على غـرار مـوحد. وتـتحـكم مـتطـلبـات ا واحـدًا و
ـعـول فى تـلك الأيـام عـلى الـقسم الأبيـات كـمـا فى نـبـرة الـكـلمـات. وكـان ا
الـغـنــائى - الـشـعــرى فى الـدرامـا أمــا الحـوار فـأمـر ثــانـوى خـالص. وقـد
استمر هذا التقلـيد حتى القرن الرابع عشر ولم يصبح الحوار شائعا إلا
ـسـرحـيون ـسـمـاة "تـشـوان - تشـى" حـيث بـدأ ا فى درامـات أسـرة مـيـنغ ا

يتوسعون فى الحوار على حساب الغناء. 
تـتـمـوذج فى مـسـرحـيـات قـوان هـان تـشـيـنغ أفـضل صـفـات الـدراميـ فى
ـنـحى الواقـعى فى زمـانه. وقـد سـاعـدت أعـمالـه على تـلـمس واكـتـشـاف ا
دى. ـسرح الكلاسيكى الصـينى وكان له فى ذلك تأثيـر مداوم وبعيد ا ا
ولكن مـسرحيات قوان هان تشـينغ لم تلق العناية الـكافية من الأدباء بعد
ــا تــضــمـــنــته من فـــضح لــلــمــظـــالم الــعــديــدة الــقـــرن الــرابع عــشـــر وذلك 
كن أن نفهم من هنا ستأثرة. و للمجتمع الإقطاعى وتنديد بالطبقات ا
سبب ضيـاع معظم هذه الأعـمال. واليوم وقـد صار الشعب سـيد مصيره
فــإن هـــذا الــدرامـى الأعــظـم الــذى كـــان له مـــثل هــذا الاعـــتـــزاز بــالـــنــاس
الـبــسـطـاء يـعـود الآن لـيـلـعب دوره. إن طـبـعـة جـديـدة لأعـمـاله قـد أنجـزت

الآن وعادت مسرحياته إلى جمهوره مرة أخرى.
ورغم أنـنـا لا نعـرف بـالضـبط مـتى ولد ومـات فـإننـا نـعرف أنه كـان يـكتب
لـلــمـســرح قــبل ســبـعــة قـرون أدبــا مــسـرحــيــا يـضــعه فى مــصــاف الـكــتـاب
الــعـظـام لــيس فى الـصــ وحـدهـا بل وفـى الـعـالم. وإنــنـا لـنــأمل أن تـوفـر
هذه الطبعة العديـدة اللغات فرصة الاطلاع على كاتب مسرحى عظيم
من القرن الـثالث عشـر خلف ميـراثا ثقـافيا ثـمينـا يتخطـى حدود الزمان
ــكــان لـيــصــبح إرثـا مــشــتـركــا لــلـبــشــريـة الــتــقـدمــيــة بـأســرهـا.           وا
وانغ جى سى
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فى الــقــرن الحــادى عــشـــر أســرة ســونغ الــشــمـــالــيــة كــان الاقــتــصــاد
الإقطاعى فى الص قد ناهز مرحلة عليا من تطوره حيث ازدهرت
ــديـنـيـة. ومع الـصـنـاعـة الــيـدويـة والـتــجـارة واشـتـد سـاعــد الـطـبـقـات ا
تــقــدم الــطــبـــاعــة صــار فى وسع الــصـــنــاع والــتــجــار قــراءة الحــكــايــات
الشعبية أو نصـوص الأوبرا فى ذلك الوقت حيث وجد الناس متسعا
ـسرح. وقد تجمع فى بـيانليـانغ عاصمة لرواية الـقصص والعمل فى ا
سونغ الشمالـية (كايفونغ حـاليا) مختلف الـفنان الفـولكلوري الذين
شـاهد الـتمـثيـليـة المختـلفـة ومنـها كـانوا يـغنـون ويقـصون ويـعرضـون ا

بعض الأوبرات الهزلية البسيطة.
عـام 1126 أسـس تــتــار نــيــويــتــشن الــقـــادمــون من الــشــمــال الــشــرقى
ــلـــكــة جــ فى الــشــمـــال بــعــد أن اضــطــروا امـــبــراطــور ســونغ إلى
التـوجه نحو هانـغتشو جـنوب اليانـغتسى التى صـارت حينئـذ عاصمة
ـوسيـقى فـكان سونغ الجـنـوبـية. وكـان هـؤلاء التـتـار مـولعـ بـالغـنـاء وا
الـشمـال طـوال دولتـهم مشـبـعا بـالألحان الـصـاخبـة التى كـانـوا يغـنونـها
ــصــاحــبــة الــكـــمــان. وظــهــرت لــلــوجــود بــذلك عــلى صــهـــوات الخــيل 
مدرسـة شمـاليـة جديـدة لـلمـوسيـقى. بيـنمـا امتـازت موسـيقى الجـنوب
فـى نـفـس الحــقـبــة بــالــرقــة والــتــرخــيم وكــانت تــتــألف فى الــغــالب من

موسيقى القرب التى تعزف للولائم.
غول القادمـون من فيافى ما وراء الـسور العظيم عام 1234 أسـقط ا
ـلــكـة جـ الـتــتـاريـة. وفى 1279 بـقـيــادة أوكـوتـاى بن جــنـكـيــز خـان 
أطاح قـوبلاى خـان حفـيد جـنـكيـز خان بـإمـبراطـورية سـونغ الجـنوبـية

موحدا بذلك عموم الص ومؤسسا أسرة يوان.
. وفى ـغـول من أسـوأ مـا شـهـدته الـصـ كـان الـوضع الـسـيـاسى أيـام ا
ظل مــعــانــاة الــشــعـب الــتى لا تــوصف ومـــا قــام به من نــضــالات ضــد
ـسـتـبـديـن فـقـد انـتـعـشت روح الـنـضـال فى أدب حــكـامه الـفـاسـدين وا
تـلـك الحــقــبـة لا ســيــمــا الــدرامــا وشــاعت حــيــنــذاك أنــغــام الــشــمـال
فـخـمة لـلـتعـبيـر عن نـضالـيـة الوعـى العـام. وكانـت موسـيقـى الشـمال ا
ـعـ الذى اسـتقت مـنه الدرامـا ألحانـهـا. كمـا أثرت فـيهـا تأثـيرا هى ا
عظـيما "ألحان تشوقـونغ" الاحتدامية التى كـانت شائعة فى الأمصار.
وكــانت تـؤدى هــذه الألحـان مــغــنـيــة مـفــردة تـضـع صـفــاقـات فى يــدهـا
كن اءات وتـهزيـزات بسـيطـة و صـاحبـة إ لـتقـوية إنـشادهـا وتغـنى 

اعتبار هذا اللون من الغناء صيغة مبكرة للدراما.
ــســرحــيــة الــيــونــانـــيــة بــوجه عــام إلي أربــعــة أجــزاء; عــرض تــنـــقــسم ا
ـهـا ثم حل عـقـدتـهـا. وقـد يـضـاف إلى ـشـكـلـة إعـادة بـنـائـهـا وتــأز ا
ا أضيفت فصول هذه الأجزاء مشهد يحتوى على وقائع صغيرة. ور
أخـرى إذا كــانت تــفــاصــيل الأحــداث من الــزحــمــة بــحــيث لا تــفى بــهـا
عتـادة. ومن هذا القبيل الدرامـا الشهيرة "غرام فى الأقسـام الأربعة ا
قـصورة الغـربية". ونادرا مـا يكون للـمسرحـية أكثر من بـطل أو بطلة ا
واحــدة. ومن أمــثـلــة ذلك مــســرحـيــتــا قــوان هـان تــشــيــنغ "ثـلـج فى عـز
الصـيف" و"أنقـذتـها الـلعـوب" اللـتان تـقـتصـران على بـطلـة واحدة تـقوم
بــالـدور الــرئــيـسى. أمــا بـقــيــة الـشــخـصــيـات فــإن أدوارهــا تـتــحـدد فى
الكلام بدلا من الغناء - وهو أثر من آثار الغناء البلدى الدرامى الذى

كان يؤديه شخص واحد.
ـــثـــقـــفـــون فى الـــصـــ الإقــــطـــاعـــيـــة يـــســـعـــون لـــنـــيل الـــوظـــائف كـــان ا
بالامتحانات الحكوميـة. وبالطبع فقد كان هناك العديد من الفاشل

فـى هـذه الامـتحـانـات. لـكـن هـؤلاء لم يـكـونـوا لـيـركـنوا إلـى الـيـأس فـكـانوا
دن الـكـبـيـرة لـيـكـتـبوا لأهل ـشـهـورة فى ا يـنـزلـون إلى متـنـزهـات الـتـرفـيه ا
ا ألغى سرحيـات والعروض. و دينة أو أحـيانا ليـقوموا بدور مـا فى ا ا
ـثـقـفـ أعـمالـهم كـمـا فـقدوا ـغول نـظـام الامـتـحـانات فـقـد الـكـثـير من ا ا
وجــاهـتــهم. وإذا كــانت الــصـ قــد تــوحـدت وتــرابــطت أجـزاؤهــا وأنــشـئت
شبكة مواصلات برية وبحـرية وحظيت بعض مدنها الهامة مثل خان بالق
(بك حـاليا) وكـايفونغ وهـانغتـشو باقـتصاد تجـارى مزدهر فـقد شهدت
ـا وفـر لـلـمـثـقفـ بـدوره فـرصـا جـديـدة فـتـعاون الـفـنـون إقـبـالا عـظيـمـا 
مـثل والـقصـاص وكتـبوا لـهم الأغانـى والأوبرات. وقد العـديد مـنهم مـع ا
". وكـان لهم حيـنذاك طـوائفهم وهـوب ثـقفـ "با دن هـؤلاء ا لقب أهل ا
الخـاصـة الـتى تـشبـه "جمـعـيـات الكـتـاب" حـيث كـانوا يـشـتـغـلون ويـتـبـادلون
ــبــاريــات فى الــدرامــا. وقــد رعــرعت هــذه ــا زاولــوا بــعض ا الخــبــرة ور

سرح. الجمعيات نشاطا إضافيا ساعد على تطور ا
" فى أســرة يـوان هـو قــوان هـان تـشــيـنغ وهـو ــوهـوبـ ع "ا وكــان من بـ أ
أحــد الأسـمــاء الــعـظــيــمـة فى تــاريخ الأدب الــصــيـنى وقــد عــاش فى خـان
ــغــول عـــاصــمــة لــهم عــام 1264 ثم صــارت بــعــد بــالق الــتى اتـــخــذهــا ا
ســقــوط ســـونغ الجــنــوبــيــة عــام 1279 مــركــز ســيـــاسى واقــتــصــادى لــكل
ــا أسس بـعض مــشـاهــيـر الأدبــاء فى الـشــمـال "جــمـعــيـة يـوى - . و الــصـ

جينغ للكتب" انضم إليها قوان وكان أحد أنشط أعضائها.
كان قوان فى صباه تلميذا نـبيها مارس كتابة كل أشكال الشعر والأغانى.
وفى الـعـاصـمـة تـكـشـفت شـخـصـيـته الـفـذة عن كـفـاءات عـديـدة: شـاعـريـة
وسـيقى والرقص والـغناء وحتى متـألقة روح فـكهة مـهارة ملحـوظة فى ا
ـدة من أواسط القرن فى لعـبة كرة الـقدم التى راجت في زمـانه. وكانت ا
الــثـــالث عــشــر حـــتى بــدايــة الـــرابع عــشــر هى الـــعــصــر الــذهـــبى لــلــدرامــا
سـرحـيـ فى العـاصـمة. وفى ذلك الـيـونانـيـة حيث احـتـشـد العـديـد من ا
ـمــثـلــ بل واعـتـلى الـوقت أنــشـأ قـوان هــان تـشـيــنغ فـريـقـه الخـاص من ا
سرح. وقد أطلعه ذلك على مـختلف مناحى العمل بنـفسه أحيانا خشبـة ا

سرحى. ا
فـيــمــا بــ الــقــرنــ الحــادى عــشــر والـثــالـث عـشــر كــانت جــمــيع الأغــانى
ــواخـيـر فى ــتـنـزهــات الـعـامــة تـؤديـهــا فـتـيــات تـشــتـريـهن ا والأوبـرات فى ا
الـغــالب من آبـاء مــفـلــسـ وإن يـكـن بـعـضــهن قـد أرســلن إلى هــنـاك عـلى
عـارضة سياسة الدولة. وفى هذه سبـيل العقوبة لآبائهن عـندما يتهمون 
ـرذولـة اجـتـمـاعـيـا لـقـيت هـؤلاء الـفـتـيـات من الـبـؤس والـهـوان ما الأمـاكن ا
لأهن بـالحقد عـلى الأغنـياء والـكبراء. وكـان قوان هـان تشـينغ على كان 
سرح. ستضعفـ بحكم عمله فى ا نكودات وبغـيرهن من ا صلـة بهؤلاء ا
ـحـضــهن الـعـطف والــرعـايـة ويـتــعـلم مـنـهن وكـان يــعـاشـرهن بـالحــسـنى و
دن. وقد أتاحت خلال ذلك ضروب الفن الشعبى والـتعابير الحية لأهل ا
ـعــاشـرة إظـهـار الــكـفـاءات الــعـالـيـة والــشـجـاعـة الــفـائـقـة لــلـنـسـاء له هـذه ا
دن الصـينيـات فى مسرحـياته مع تقـد صورة شامـلة وصادقـة لحياة ا

. ستضعف تأصلة فى أعماق ا والكشف عن النبالة ا
لا نـعـرف بـالـضـبط تـاريخ ولادة ووفـاة قـوان هـان تـشـيـنغ. ولـكن يـؤخـذ من
بعـض سجلات عـصره أنه ولـد فى عشـرينـيات أو ثلاثـينـيات الـثالث عـشر
وتــوفى فـى أواخــره. وكــتب مـــعــظم مــســـرحــيــاتـه فى الــنــصـف الأخــيــر من
القرن لا سيما العقدين الأخيرين - حيث ناهز مسرح خان بالق ذروته.
كــان قـوان أحــد أخـصب الــفــنـانــ فى عـتــرة يــوان. وقـد  الــتـعــرف عـلى

ست عنوانًا من تأليفه وصل إلينا منها ثمانية عشر يضم السفر الحالى
وضـوعات فـمسـرحيات ثـمانى مـسرحـيات مـختارة مـنهـا. وهى مخـتلـفة ا
"ثلج فى عز الصيف" و"سارق الزوجـات" و "حلم الفراشة" تعالج رئيسيا
أمور القضـاء. ومسرحيات "أنـقذتها الـلعوب" و "جوسق الضـفة" و "مسند
ـرآة الـيــشـبى" تــدور حـول الحب والــزواج. أمـا مـســرحـيــتـا "الـســيـد قـوان ا
ــلـــقب بـــالـــنــمـــر المجــنـح" فــهـــمــا يــذهـب إلى الــولـــيـــمــة" و"مـــوت الـــقــائـــد ا

تاريخيتان.
تتـضمن مـسرحيـة "ثلج فى عز الـصيف" فـضحا مـبطنـا للـفساد الـسياسى
والاضطراب الاجتمـاعى فى أسرة يوان وذلك من خلال صراع الفتاة دو
ـتمردة أ مع الـعجوز تـشانغ وابنه هـذا الصـراع الذى يكـشف عن روحها ا
ـ الـعـتـاة. وكـان الـقـانون فى ـقـاومـة عـامـة الـنـاس ضد الـظـا الـتى تـرمـز 
غـول أو غيرهم ناصـب العلـيا لـلحكـومات المحـلية بـا ذلك الوقت يـحصـر ا
من الـتــتــار الــذين لا يــعـرفــون إلا الــقـلــيل مـن أمـور الأقــالــيم. وحــيث كـان
نوابـهم الهانيون يتمتـعون بسلطات كثيـرة بسبب ذلك. فقد تفشت الرشوة
تـخلـفة. وكـانت دوأ قد فـقدت ـتعـذر كبح الـقوى الإقـطاعـيـة ا وصـار من ا
أمهـا وهى فى الثالثة وفى السابـعة باعها والدها إلى عـائلة تساى بصفة

عروس - طفلة>.
 وتـزوجت حـ بلـغت الـسابـعـة عشـرة لـكن زوجهـا مـات فى السـنـة التـالـية
وتـركهـا وحـيـدة مع حـمـاتـهـا. وفى مـثل ذلك المجـتـمع كـان من الـطـبـيعى أن
تتعـرض مثل هات الأرمـلت للاستـخفاف والعـسف. وقد حكم على دو أ
بـالإعـدام. لـكـنـها لم تـتـخـاذل. وقـبـيل إعدامـهـا تـكـهـنت أن السـمـاء سـتـنزل
ـؤلف هـذه الخرافـة لإظـهار بـعـد موتـهـا ثلـجـا فى عـز الصـيف. اسـتـخدم ا
الـتـحـدى الــذى واجـهت الـفـتــاة به الـسـلـطــة وعـنـادهـا الــقـادر عـلى تحـريك
وت الأرض والسـماء وإصـرارها عـلى حقـوقهـا الذى يـستـمر حـتى بـعد ا
مــحــقــقــا بــذلك انــعــكــاســا حــيــا لجــوهــر الــنــاس فى ذلك المجــتــمع. لإرادة
الــشـــعب الـــتى لا تـــقــهـــر ومـــعــارضـــته الـــعــنـــيـــدة لــقـــوى الــظـلام. إنــهـــا آيــة
الــتــراجـيــديــا الــصــيــنــيــة أن لا يــلــقى الــبــطـل سلاحه حــتى وهــو فى عــالم

الأشباح.
ـوت بـدلا من ولـدى الـسـيـدة وانـغ فى "حـلم الـفـراشـة" الـتى تــركت ابـنـهـا 
زوجهـا هى أم فـاضـلـة حسب الأخـلاق الصـيـنـية الـتـقـلـيديـة. لـقـد عرضت
فى البـدء أن تمـوت هى بدلا من الأولاد ولـكن حـينـما أصـر القـاضى على
إعـدام أحـد الأولاد الثـلاثة قـدمت ابـنـهـا. وحـ أخـذت فى الـبـكـاء على و
لدها بـعد الإفـراج عن ولدى زوجـها طفـق الاثنان يـعولان مـعهـا فكفت عن
البكـاء وقالت لهـما إنهـا ليسـت حزينـة ما دامت قد وفـرت حياتـهما. وهى
صـورة صادقـة لـنمـوذج نسـوى شائع يـستـمـسك بالـصبـر والجلـد رغم هول
الـفاجـعـة. والسـيـدة وانغ امرأة جـريـئة تـسـتهـ بـالثـروة والجـاه حتى إنـها
طـالقومـيات المخـتلـفة فى أسـرة يوان. وضع الكـاتب قوان فى روعه أن كل
من يــخـدم الــغـزاة ســيـلـقـى نـهـايــة مـرة. وكــانت الـثــقـة بـ الأمــيـر الــتـتـارى
ومـطربـيه المحـتالـ مـردها فـقط إلى كـونـهمـا يـحسـنـان التـتـرية ويـتـملـقان
مـولاهمـا. وهى علاقـة سطـحـية لـكنـهـا وفرت لـلـمحـتالـ فـرص لم تتـوفر
للـبطل الحقيقى. وتحتـفظ هذه الحقائق بقيمـتها فى إرشاد الجمهور إلى

. صير الذى ينتظر كل من يخدم مصالح الفاتح ا
"الـسـيـد قــوان يـذهب إلى الـولـيــمـة" درامـا تـاريـخـيــة احـتـفـظت بـشــعـبـيـتـهـا
ـلك لـيـو بى مـلك شـو من طـوال سـبـعـمـائـة عـام. وتـبـعـا لـلـمـأثـورات كان ا
مالك الـثلاثة عادلا محـبا للشـعب بينمـا كان منافـسه تساو تساو حقـبة ا
ا وكـان السيـد قوان قد دافع عن أراضى لـيو بى ضد ملك وى خبـا ظا
تــسـاو تــسـاو وسـون تــشـيــوان مـلك وو. ولا يــعـنــيـنـا هــنـا مــعـرفــة الخـصـال
ـعروف هـو أن قـوان كـان بطلا الحـقـيـقيـة لـهـؤلاء الخصـوم الـثلاثـة. لـكن ا
ـؤلف قدرة فـائقة شعـبيـا بسـبب إخلاصه للـملك الـعادل ليـو. وقد أظـهر ا
سـرحـية سـرح. وتـتمـتع هـذه ا علـى إحيـاء صـورة هذا الـبـطل عن طريـق ا

مدخل إلى عالم قوان هان تشينغ
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>  على مسرح الجنينة بحديقة الأزهر تقدم فرقة الدور الأول حفلا موسيقيا مساء الخميس القادم.
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> اكـتـشف الـعلـمـاء الذين يـدرسـون حوت بـرمـودا الأحدب أنه
يــلــفظ "أغــانى حب" طــويـلــة تــتـفــاوت فى طــبـقــات الــصـوت

وتتراوح مدتها ب ست وثلاث دقيقة.

سرحي جريدة كل ا

25 من مايو 2009  العدد98 
> يـدرس المختصون بعـلم السلالات كل شىء من لغة الرقص لدى الـنحل وحتى "اللغة"
اط السـمع الحيوية للاتـصال مثل تلك التى الـكيميـائية التى يسـتخدمهـا النحل وأ

لدى الطيور والضفادع والحيتان الزرقاء والأفيال.

ركز سعد زغلول الثقافى. >  الفنان محمود حمدى يقدم حفلا للموسيقى الإلكترونية مساء غد الثلاثاء 
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بــأهــمــيــة بــالـغــة فـى كــونــهـا وجــهـت أنــظـار الــشــعـب إلى مــبــدأ "الحــكــومـة
الـرشـيدة" مـتـمـثلا فى الـسـلـفيـة الـهـانـيـة. وهـو مبـدأ كـونـفـوشى اسـتـخدمه
ؤلف قوان وظفه الحـكام الإقطاعيـون فى الأصل لغرض سطوتـهم لكن ا
لأغراضه الوطنية حيث اتخذ منه عامل توحيد ضد العدوان الخارجى.
ـقـدامـة. فـقـد فـضح يـسـتــوقـفـنـا فى قـوان هـان تـشــيـنغ روحه الـنـضـالـيــة ا
الظلم الاجتماعى الذى لم يـظهر أى تسامح إزاءه بطريقة من شأنها أن
ـصدر مـعـانـاته وللـهـدف الـذى يجب ـتـلك رؤيـة واضحـة  تجـعل جـمهـوره 
مجـابهـته فى الحيـاة الواقعـية. إن مـسرحـياته مـفعـمة بالـسجـايا الـبطـولية
التى ألهمت الشعب روح الكفاح ضد العسف. وقد استطاع بفضل حبكته
ــعــقـدة الجــيــدة الـبــنــاء إظـهــار كـيـف يـتــصــرف الأبـطــال والــبـطلات فى ا
مـــيـــدان الــــصـــراع; فـــضح الـــعـــدو والاتحــــاد مع الأصـــدقـــاء واســـتـــخـــدام
ـلائــمـــة لـــدحــر الخـــصــوم. وهـــو يـــعــلم دائـــمـــا كــيف أن الاســتـــراتـــيــجـــيــة ا
كنهم إذا خـططوا جيدا واتبعوا التـاكتيكات السليمة تـمسك بالعدل  ا
دحـر أى عدو مـهمـا بلـغ من شدة الـبأس. إن كلا من تـان جى ار وبان ار
والسـيد قوان كـان لهم أعداء خـطرون لكنـهم انتصـروا فى النهـاية بفضل

عدالة قضيتهم وصواب تاكتيكاتهم.
تـلك قوان هان تشـينغ تكنـيكا قصـصيا بارعـا. إن ذروة مسرحيـاته تنمو
دائـمـا من داخل الــبـيـئـة وعـبـر الــطـبـاع الخـاصـة لأبــطـاله وبـطلاته الـذين
وحية الـتى يرسمـهم بها ويسـتظهر تضفى علـيهم حيويـة بالغـة تفاصيـله ا
تـعـارضــاتـهم الـذهــنـيـة. ولــقـد أسـفــر عن بـصـيــرة سـيـكــولـوجـيـة ثــاقـبـة فى
معالجة شـخصياته أثنـاء الأزمات. مثال ذلك الوقـفة التى تظهـر فيها بان
ار قـــبل أن تـــذهب إلى تـــشــنـــغـــتــشـــو وهى تـــكــشف لـــوالـــدة ين تــشـــانغ عن
تعاطـفها مع صـديقتـها; أو حيـنما تـودع دو أ حماتهـا الوداع الأخيـر وتبقى
ـبـادئـهـا طـول حـيـاتـهـا أو هى رابـطـة الجـأش حـتى الـنـهـايـة لأنـهـا عـاشت 
ا طلب الوالى البت بأن يحاكم النبـيل الذى قتل زوجها كمواطن عادى. و
باو إعـدام ربيبـيها لأنهـما انتـقما لـوالدهما ألـقت بنفـسها عـليهـما واتهمت
القاضى بأنه معتوه. وح أسـلمت ولدها للموت أوصته إذا التقى بوالده

سك معه بالقاتل ويلقيه فى الجحيم. فى عالم الظل أن 
"سـارق الـزوجـات" تــقص مـأسـاة عــائـلـة مـظــلـومـة تجـســد بـدورهـا ظـاهـرة
الاســتــزلام الـتى ســيــطــرت عـلـى المجـتــمع الــيــوانى. فــفى ذلك الــوقت كـان
تمركزون فى أنـحاء مختـلفة فى البلاد يسـتولون على أية غـول ا الجنود ا
ــؤلف إذ لم يـكن فى وســعه الـكلام امـرأة يــشـتــهـونـهــا دون أى رادع. لـكن ا
الصريح عن مثل هذه الانتهـاكات فقد اضطر إلى تناولها كأحداث وقعت
ـشهـد الثـاني الـذى يصف كـيف يجـبر تـشانغ فى دولـة سـالفـة. ويتـضمن ا
تـنفذ لو تـشاى لانغ أحد قوى عـلى الذهاب بـزوجته إلى بـيت البلـطجى ا
أهم الـفـصول الـواقـعـية فى الـدرامـا الـصيـنـيـة الكـلاسيـكـيـة. ونظـرا لـشدة
بــأس لــو كــان عـــلى تــشــانغ أن يـــســلم إلــيـه زوجــته عــنـــد الــفــجــر. وإذا لم
يـسـتطع أن يـشـرح ذلك لزوجـته فـقد تـظـاهر أنه يـريـد أخذهـا إلى عرس
لأقـربـائه. ويــحـاول تـشـانـغ مـداراة أحـزانه بـالخــمـر بـعـد أن يــصل بـهـا إلى
ـا يـجـرى لهـا فلا يـلبث هـنـاك فتـحـثه أن لا يشـرب كـثـيرا وهى جـاهـلة 
أن يـنـفــجـر ويـخــبـرهـا بــالحـالـة. وبــسـرد هـذه الــتـفـاصـيـل الـصـغــيـرة يـقـدم
الـكـاتب لجــمـهــوره بـحـيــويـة فــائـقــة قـصـة الحب بــ الـزوجــ ومـا كـان

ينعمان به من سعادة والنكبة التى تنتظرهما.

وفى كل من "سارق الـزوجات" و "حـلم الـفراشـة" يتـبـوأ "الوالى بـاو" موقع
المحـامى عن عامـة الشـعب. و هو رجل تـاريخى من أبـناء الـقرن الحادى
عـــشــر عــرف بــالــعــدل والإنــصــاف ونــظــرا لـــقــلــة الــعــدول بــ مــوظــفى
الإقـطــاع فـقـد شـاعت أخـبـار عـدله بـ الـنـاس فـأحـبـوه وكـادوا يـؤلـهـونه.
وكـانت لـلــوالى بـاو إدوار عـديـدة فى مـسـرحــيـات أسـرة يـوان الـتى عـبـرت

عن الاستياء من السلطة والتطلع إلى حكم أفضل.
ـســرحـيــات الـثلاث الــتى تـدور حـول الحـب هى من بـ أجــود الأعـمـال ا
ـرآة الـيـشـبى" تـروى قـصـة . فـمـسـرحـيـة "مـسـنـد ا الـدرامـيـة لـذلك الحـ
زوج مــسن وزوجــة شـابــة. وهى من الــقــصص الـتــقــلـيــديــة. ورغم أن مـثل
هـذا الـزواج غـيـر طـبـيـعى فـقـد حـبـذه قـوان هـان تـشـيـنغ لأنه ارتـأى فى
ظل تـعـدد الـزوجـات أن من الخـيـر لـلمـرأة أن تـتـزوج رجلا مـسـنـا يـكرس
ــــكن أن نـــرى من نــــفـــسه لــــهـــا من أن تــــكـــون ضـــرة عــــنـــد زوج شـــاب. و
الـنصـيحـة الـتى أسداهـا الأستـاذ ون لزوجـته الصـغيـرة كيف كـان الشـبان
الأغـنـيـاء يـعـامـلون زوجـاتـهم ومـا كـانت تـعـانـيه الـنسـاء غـيـر المحـظـوظات
الـلـواتى يهـجـرهن أزواجـهن - تـلك الحـالـة الـتى تلازم تـعـدد الـزوجات أو
الـتــســرى > فى الــغـالب مــســرحــيـة "جــوسق الــضــفـة" مــكــتـظــة بــالــتـرقب
ـشهـد الأول عنـدمـا ترتب الـراهبـة تـزويج الفـتاة الأرمـلة ـفـاجآت من ا وا
تـان جى أر من ابن أخـيـهـا حـتى الأخـيـر حـ تـصـطـدم تـان بـالإقـطـاعى
ـشـهــد الـثــالث عـلى مــقـطع مـســرحى مـثــيـر وذلك حـ يـانـغ. ويـحـتــوى ا
تـقـترب الـبـطلـة من الأعـداء وهى متـنـكرة فـتـسيـطـر علـيـهم وتجردهم من
سـرحـية شـجاعـة الـبطـلـة وبراعـتـها فى مـقـابل تفـاهة سلاحـهم. وتـضع ا
وضـعف السيد يانغ. إن تان جى ار كـانت أرملة وتبعـا لنواميس الإقطاع
لا ينبـغى للأرملـة أن تتزوج. لـكن قوان كان يـرى خلاف ذلك. وهى فكرة
مـتـقـدمـة عــلى عـصـره ومـضـادة للأخلاق الإقـطــاعـيـة تـمـامـا. إن الأرمـلـة
حـسب رأيه مـسـئـولـة عن مـصــيـرهـا ولـيس لـلـمـجـتـمع أن يـتـحـكم فى أمـر

يخصها وحدها.
"أنـقـذتـهـا الـلـعـوب" هى من الأعـمـال الـكومـيـديـة الـفـائـقـة فى عـتـرة يوان.
وظف عن وتكشـف لنا مـباراة الـذكاء بـ القـينـة بان ار وتشـو شه ابن ا
سـتأثرة مـقابل إيـثارية الـبسطـاء وسلامة عـقولهم رياء وقـسوة الـنخبـة ا
الـتى مـكنت بـان ار وصديـقتـهـا من الفـوز فى النـهـاية. ويـظهـر الحوار فى
ــشــهـد الــثــالث الـذى يــتلاقـى فـيه تــشــو شه مع بــان ار الــتى تحـثـه عـلى ا
عيتها وشجاعتها. كتابة ورقة طلاق صديقتها ين تشانغ مهارة الفتاة وأ
لــقــد اســتــخــدمت بــان ار ضــد تــشـــو شه نــفس الأســلــوب الخــبــيث الــذى
ـنـكودات يـسـتـعـمـله هـو وأمـثـاله من الخـلـعـاء. ولا غـرابـة فـهـؤلاء الـقـيـان ا
ـكـر ما شـحـذ وعـيهن وأكـسـبـهن الخـبرة فى عـان من ضـروب الحـيل وا

مجابهة الانتهاكات التى تنصب عليهن من تشو شه وأمثاله.
يتـوغل الكـاتب بعـيدا فى أعـماق تـشو شه لـكنه لا يـعطى وصـفا مـباشرا
ا يـستظـهر شـخصيـتهـا الحقـيقيـة من خلال الفـعل. فأول ما لبـان ار وإ
سـاعدتها لأن تعـرض والده ين تشـانغ عليهـا رسالة ابنـتها تـأبى التدخل 
ين تشانغ تجاهلت نصيحـتها بعدم الزواج من تشو شه. لكن التفكير فى
مـصـايب الـقـيــان مع مـا بـيـنـهن مـن وشـائج حـمـيـمـة يــدفـعـهـا أخـيـرا إلى
الـتـصـمـيم عـلى الــتـحـرك حـيث تـسـفــر هـنـا عن سـجـيـتــهـا الـطـيـبـة. وفى
ا التقت بنساء فاضلات الطريق إلى إنقاذ صديقتهـا يخطر لها أنها ر

ويجـعـلهـا ذلك تـقـارن بهن سـلـوكـها الخـاص ومـوقعـهـا الاجـتمـاعى فـتحس
عندئذ بـالإحباط أتراها قـادرة على قهر خطـاياها التى استـجمعتها من
ـشــئـومـة? إنـهــا مـحـنـة أولــئك الـفـتــيـات الـتــعـيـسـات فـى مـجـتـمع مـهـنـتــهـا ا

إقطاعى غاشم يكشفها الكاتب بهذا التداعى الحر.
ـلـقب بـالـنـمـر المجـنح" مـسـرحـيـة تـاريـخـيـة تـتـنـاول أحـداثا "مـوت الـقـائـد ا
وقعـت فى بدايـة الـقـرن الـعاشـر. الـبـطل هـنـا هو لـى تسـون شـيـاو مـقاتل
ـعــارك للأمــيــر الــتــتـارى لـى كه يــونغ. لــكن اثــنـ من يــربح الــعــديـد مـن ا
المحـتـالـ كانـا يـطربـان الأمـير بـغـنـائهـمـا ورقصـهـما يـفـتـريان عـلى الـبطل
ويـدفـعان الأمـيـر إلى قتـله بـطـريقـة وحـشيـة. ويـعـكس ذلك فسـاد الـدوائر
الحـاكـمـة الإقــطـاعـيـة. وكــان هـذا الأمـيــر الـتـتـارى قــد اسـتـفــاد كـثـيـرا من
مسـاعدة قدمها لحـكومة تانغ فى تحطيم تـمرد فلاحى قادة هوانغ تشاو
ـغــدور ابــنـه بـالــتــبــنى واحــد أقــدر قــادته فى نــهــايــة أيــام الأســرة. وكــان ا
ـؤلف بـحـكم مـحـدوديـة ظـرفه الـتـاريـخـى يدرك . ولم يـكن ا الـعـسـكـريـ
الجـوهـر الرجـعـى لـهذا الـقـائـد الـذى سـاهم فى سـحق الـتـمـرد الـفلاحى
ـأساويـة لهذا لاحظـة أيضا أن الـنهـاية ا فاعـتبـره بطلا. ومن الجـدير بـا
الـــقــــائــــد لا تـــرجـع فـــقـط إلى الافــــتـــراء بـل كـــذلـك إلى كــــونه لــــيس الابن
الحـقيـقى للأمـيـر. فـضلا عن ذلك وفى جـو الـتـنافس الـشـديـد بـ ح
ينـصح السيـد قوان أبناءه قـبل ذهابه إلى الولـيمة مبـديا اهتـمامه بالجيل
سرحيات. كن التقاطها فى جميع ا الأصغر وتفاصيل مشابهة كثيرة 
سات فنية باهرة عندما يستخدم وقائع معينة ؤلف أحيانا فى  ويتأوج ا
لإيـــصـــال شـــخـــصــيـــاتـه إلى لحـــظـــة انـــفــراج أو بـــالـــعـــكس لخـــلـق أجــواء
ـشـهـد الأول مـن "سـارق الـزوجات" مـشـحـونـة. من ذلك مـثلا فـى نـهـاية ا
حـ يـلـتـقط تـشـانـغ قـوى الـبـنـدقـة الـتى ضـرب بــهـا لـو تـشـاى لـزنغ طـفـله

وينحنى عليها قائلا:
هذه الرمية وسيط جيد

منطلقة كالسهم النازل من الجو
ستكون لك زوجة فى الغد

أما أنا فلن أحصل على شىء 
معبـرا بذلك الارتـياح الذى لم يـستـطع تشـانغ إخفاءه عن زوجـته ومهـيئا
شهد اللاحق. وفى أساة انفـصال الزوج عن بعضـهما فى ا الجمـهور 
"جـوسق الضـفة" تـصعـد تـان جى ار وفى يدهـا سمـكـة فتـأخذ فى وصف
كـيف اصــطــادتـهــا بـشــبـكــتــهـا بــطـريــقــة تـثــيـر تــوقـعــا لــدى الجـمــهـور أنــهـا
شهد الـرابع من "السيد قوان يذهب ستـصطاد السيد يـانغ أيضا! وفى ا
إلى الـولـيمـة" تـنـطوى عـلى عـنـصر اسـتـثـارة شديـدة أغـنـيات الـسـيـد قوان
ـهيـب للـيـانـغـتـسى ونـخـوة الـرجـال الـشـجـعان ـنـظـر ا ـخـر عـبـاب ا وهـو 

الذين كانوا يقاتلون هناك.
ـؤلف خـصـال أبطـاله بـالـلـجـوء إلى تـفـاصـيل صـغـيـرة مـعـتـنى بـها يـصـور ا
ـعتـاد كـاريكـاتـورات تظـهـر طبـاعـهم الذمـيـمة جـدا أمـا الأوغاد فـهم فى ا
من خلال تـخطـيطـات بـسيـطة. ويـرجع هذا الـفـرق إلى أن الدرامـي فى
فردها أسرة يوان كانـوا بوجه عام يؤكـدون على شخـصية رائسـة تؤدى 
ؤلف الذى استطاع معظم الأغانى لكنه يب أيضا أين تتجه عواطف ا
ـنـافـقـ أن يـضع أصـابعه ـقت لـلـعضـاريط وا انطـلاقا مـن شعـور حـاد بـا
عـلى ضـعــفـهم الأســاسى وأن يـفــضـحـهـم ويـجـعــلـهم أضــحـوكـة لجــمـهـوره.
وبــوصـــفه راصـــدا جــيـــدا لـــلــحـــيــاة كـــان فى وسع قـــوان هـــان تــشـــيــنغ أن
ـسـرح ويثـيـر مـعضلات يـسـتـحـضر مـخـتـلف الـظواهـر الاجـتـمـاعيـة عـلى ا
ــسـرحــيـة بــطـراوتـهــا وإقـنــاعـهــا لأنـهـا جــديـدة. وقـد احــتـفــظت حـبــكـاته ا

مأخوذة من الحياة الواقعية.
لـكـى نــقـدر عــظــمــة قــوان هــان تــشــيــنغ يــجب أن نــتــذكـر بــأنـه عـاش قــبل
سـبعـمـائة عـام فى مجـتمع إقـطاعى وفـى عصـر يضج بـالصـدام الطـبقى
ــســرح فى ذلك الــوقـت مــضــغــوطـة والــعــرقى الــشــديــد. وكــانت شــروط ا
سـرحـية عـلى أكـثر من لـلـغايـة. فـعدد الـفـصول مـحـدود وقد لا تحـتـوى ا
شـخـصـية رايـسـيـة بـيـنـمـا كـانت الأنـغام والأغـانى مـحـكـومـة بـأصـول غـير
ـغـنى أن يـلـتـزم فى الـفـصل الـواحـد مـيـزانًـا مـوسـيـقـيًـا مـرنـة وكـان عـلـى ا
ـوسيـقى فى طول ـشى على غـرار مـوحد. وتـتحـكم مـتطـلبـات ا واحـدًا و
ـعـول فى تـلك الأيـام عـلى الـقسم الأبيـات كـمـا فى نـبـرة الـكـلمـات. وكـان ا
الـغـنــائى - الـشـعــرى فى الـدرامـا أمــا الحـوار فـأمـر ثــانـوى خـالص. وقـد
استمر هذا التقلـيد حتى القرن الرابع عشر ولم يصبح الحوار شائعا إلا
ـسـرحـيون ـسـمـاة "تـشـوان - تشـى" حـيث بـدأ ا فى درامـات أسـرة مـيـنغ ا

يتوسعون فى الحوار على حساب الغناء. 
تـتـمـوذج فى مـسـرحـيـات قـوان هـان تـشـيـنغ أفـضل صـفـات الـدراميـ فى
ـنـحى الواقـعى فى زمـانه. وقـد سـاعـدت أعـمالـه على تـلـمس واكـتـشـاف ا
دى. ـسرح الكلاسيكى الصـينى وكان له فى ذلك تأثيـر مداوم وبعيد ا ا
ولكن مـسرحيات قوان هان تشـينغ لم تلق العناية الـكافية من الأدباء بعد
ــا تــضــمـــنــته من فـــضح لــلــمــظـــالم الــعــديــدة الــقـــرن الــرابع عــشـــر وذلك 
كن أن نفهم من هنا ستأثرة. و للمجتمع الإقطاعى وتنديد بالطبقات ا
سبب ضيـاع معظم هذه الأعـمال. واليوم وقـد صار الشعب سـيد مصيره
فــإن هـــذا الــدرامـى الأعــظـم الــذى كـــان له مـــثل هــذا الاعـــتـــزاز بــالـــنــاس
الـبــسـطـاء يـعـود الآن لـيـلـعب دوره. إن طـبـعـة جـديـدة لأعـمـاله قـد أنجـزت

الآن وعادت مسرحياته إلى جمهوره مرة أخرى.
ورغم أنـنـا لا نعـرف بـالضـبط مـتى ولد ومـات فـإننـا نـعرف أنه كـان يـكتب
لـلــمـســرح قــبل ســبـعــة قـرون أدبــا مــسـرحــيــا يـضــعه فى مــصــاف الـكــتـاب
الــعـظـام لــيس فى الـصــ وحـدهـا بل وفـى الـعـالم. وإنــنـا لـنــأمل أن تـوفـر
هذه الطبعة العديـدة اللغات فرصة الاطلاع على كاتب مسرحى عظيم
من القرن الـثالث عشـر خلف ميـراثا ثقـافيا ثـمينـا يتخطـى حدود الزمان
ــكــان لـيــصــبح إرثـا مــشــتـركــا لــلـبــشــريـة الــتــقـدمــيــة بـأســرهـا.           وا
وانغ جى سى
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فى الــقــرن الحــادى عــشـــر أســرة ســونغ الــشــمـــالــيــة كــان الاقــتــصــاد
الإقطاعى فى الص قد ناهز مرحلة عليا من تطوره حيث ازدهرت
ــديـنـيـة. ومع الـصـنـاعـة الــيـدويـة والـتــجـارة واشـتـد سـاعــد الـطـبـقـات ا
تــقــدم الــطــبـــاعــة صــار فى وسع الــصـــنــاع والــتــجــار قــراءة الحــكــايــات
الشعبية أو نصـوص الأوبرا فى ذلك الوقت حيث وجد الناس متسعا
ـسرح. وقد تجمع فى بـيانليـانغ عاصمة لرواية الـقصص والعمل فى ا
سونغ الشمالـية (كايفونغ حـاليا) مختلف الـفنان الفـولكلوري الذين
شـاهد الـتمـثيـليـة المختـلفـة ومنـها كـانوا يـغنـون ويقـصون ويـعرضـون ا

بعض الأوبرات الهزلية البسيطة.
عـام 1126 أسـس تــتــار نــيــويــتــشن الــقـــادمــون من الــشــمــال الــشــرقى
ــلـــكــة جــ فى الــشــمـــال بــعــد أن اضــطــروا امـــبــراطــور ســونغ إلى
التـوجه نحو هانـغتشو جـنوب اليانـغتسى التى صـارت حينئـذ عاصمة
ـوسيـقى فـكان سونغ الجـنـوبـية. وكـان هـؤلاء التـتـار مـولعـ بـالغـنـاء وا
الـشمـال طـوال دولتـهم مشـبـعا بـالألحان الـصـاخبـة التى كـانـوا يغـنونـها
ــصــاحــبــة الــكـــمــان. وظــهــرت لــلــوجــود بــذلك عــلى صــهـــوات الخــيل 
مدرسـة شمـاليـة جديـدة لـلمـوسيـقى. بيـنمـا امتـازت موسـيقى الجـنوب
فـى نـفـس الحــقـبــة بــالــرقــة والــتــرخــيم وكــانت تــتــألف فى الــغــالب من

موسيقى القرب التى تعزف للولائم.
غول القادمـون من فيافى ما وراء الـسور العظيم عام 1234 أسـقط ا
ـلــكـة جـ الـتــتـاريـة. وفى 1279 بـقـيــادة أوكـوتـاى بن جــنـكـيــز خـان 
أطاح قـوبلاى خـان حفـيد جـنـكيـز خان بـإمـبراطـورية سـونغ الجـنوبـية

موحدا بذلك عموم الص ومؤسسا أسرة يوان.
. وفى ـغـول من أسـوأ مـا شـهـدته الـصـ كـان الـوضع الـسـيـاسى أيـام ا
ظل مــعــانــاة الــشــعـب الــتى لا تــوصف ومـــا قــام به من نــضــالات ضــد
ـسـتـبـديـن فـقـد انـتـعـشت روح الـنـضـال فى أدب حــكـامه الـفـاسـدين وا
تـلـك الحــقــبـة لا ســيــمــا الــدرامــا وشــاعت حــيــنــذاك أنــغــام الــشــمـال
فـخـمة لـلـتعـبيـر عن نـضالـيـة الوعـى العـام. وكانـت موسـيقـى الشـمال ا
ـعـ الذى اسـتقت مـنه الدرامـا ألحانـهـا. كمـا أثرت فـيهـا تأثـيرا هى ا
عظـيما "ألحان تشوقـونغ" الاحتدامية التى كـانت شائعة فى الأمصار.
وكــانت تـؤدى هــذه الألحـان مــغــنـيــة مـفــردة تـضـع صـفــاقـات فى يــدهـا
كن اءات وتـهزيـزات بسـيطـة و صـاحبـة إ لـتقـوية إنـشادهـا وتغـنى 

اعتبار هذا اللون من الغناء صيغة مبكرة للدراما.
ــســرحــيــة الــيــونــانـــيــة بــوجه عــام إلي أربــعــة أجــزاء; عــرض تــنـــقــسم ا
ـهـا ثم حل عـقـدتـهـا. وقـد يـضـاف إلى ـشـكـلـة إعـادة بـنـائـهـا وتــأز ا
ا أضيفت فصول هذه الأجزاء مشهد يحتوى على وقائع صغيرة. ور
أخـرى إذا كــانت تــفــاصــيل الأحــداث من الــزحــمــة بــحــيث لا تــفى بــهـا
عتـادة. ومن هذا القبيل الدرامـا الشهيرة "غرام فى الأقسـام الأربعة ا
قـصورة الغـربية". ونادرا مـا يكون للـمسرحـية أكثر من بـطل أو بطلة ا
واحــدة. ومن أمــثـلــة ذلك مــســرحـيــتــا قــوان هـان تــشــيــنغ "ثـلـج فى عـز
الصـيف" و"أنقـذتـها الـلعـوب" اللـتان تـقـتصـران على بـطلـة واحدة تـقوم
بــالـدور الــرئــيـسى. أمــا بـقــيــة الـشــخـصــيـات فــإن أدوارهــا تـتــحـدد فى
الكلام بدلا من الغناء - وهو أثر من آثار الغناء البلدى الدرامى الذى

كان يؤديه شخص واحد.
ـــثـــقـــفـــون فى الـــصـــ الإقــــطـــاعـــيـــة يـــســـعـــون لـــنـــيل الـــوظـــائف كـــان ا
بالامتحانات الحكوميـة. وبالطبع فقد كان هناك العديد من الفاشل

فـى هـذه الامـتحـانـات. لـكـن هـؤلاء لم يـكـونـوا لـيـركـنوا إلـى الـيـأس فـكـانوا
دن الـكـبـيـرة لـيـكـتـبوا لأهل ـشـهـورة فى ا يـنـزلـون إلى متـنـزهـات الـتـرفـيه ا
ا ألغى سرحيـات والعروض. و دينة أو أحـيانا ليـقوموا بدور مـا فى ا ا
ـثـقـفـ أعـمالـهم كـمـا فـقدوا ـغول نـظـام الامـتـحـانات فـقـد الـكـثـير من ا ا
وجــاهـتــهم. وإذا كــانت الــصـ قــد تــوحـدت وتــرابــطت أجـزاؤهــا وأنــشـئت
شبكة مواصلات برية وبحـرية وحظيت بعض مدنها الهامة مثل خان بالق
(بك حـاليا) وكـايفونغ وهـانغتـشو باقـتصاد تجـارى مزدهر فـقد شهدت
ـا وفـر لـلـمـثـقفـ بـدوره فـرصـا جـديـدة فـتـعاون الـفـنـون إقـبـالا عـظيـمـا 
مـثل والـقصـاص وكتـبوا لـهم الأغانـى والأوبرات. وقد العـديد مـنهم مـع ا
". وكـان لهم حيـنذاك طـوائفهم وهـوب ثـقفـ "با دن هـؤلاء ا لقب أهل ا
الخـاصـة الـتى تـشبـه "جمـعـيـات الكـتـاب" حـيث كـانوا يـشـتـغـلون ويـتـبـادلون
ــبــاريــات فى الــدرامــا. وقــد رعــرعت هــذه ــا زاولــوا بــعض ا الخــبــرة ور

سرح. الجمعيات نشاطا إضافيا ساعد على تطور ا
" فى أســرة يـوان هـو قــوان هـان تـشــيـنغ وهـو ــوهـوبـ ع "ا وكــان من بـ أ
أحــد الأسـمــاء الــعـظــيــمـة فى تــاريخ الأدب الــصــيـنى وقــد عــاش فى خـان
ــغــول عـــاصــمــة لــهم عــام 1264 ثم صــارت بــعــد بــالق الــتى اتـــخــذهــا ا
ســقــوط ســـونغ الجــنــوبــيــة عــام 1279 مــركــز ســيـــاسى واقــتــصــادى لــكل
ــا أسس بـعض مــشـاهــيـر الأدبــاء فى الـشــمـال "جــمـعــيـة يـوى - . و الــصـ

جينغ للكتب" انضم إليها قوان وكان أحد أنشط أعضائها.
كان قوان فى صباه تلميذا نـبيها مارس كتابة كل أشكال الشعر والأغانى.
وفى الـعـاصـمـة تـكـشـفت شـخـصـيـته الـفـذة عن كـفـاءات عـديـدة: شـاعـريـة
وسـيقى والرقص والـغناء وحتى متـألقة روح فـكهة مـهارة ملحـوظة فى ا
ـدة من أواسط القرن فى لعـبة كرة الـقدم التى راجت في زمـانه. وكانت ا
الــثـــالث عــشــر حـــتى بــدايــة الـــرابع عــشــر هى الـــعــصــر الــذهـــبى لــلــدرامــا
سـرحـيـ فى العـاصـمة. وفى ذلك الـيـونانـيـة حيث احـتـشـد العـديـد من ا
ـمــثـلــ بل واعـتـلى الـوقت أنــشـأ قـوان هــان تـشـيــنغ فـريـقـه الخـاص من ا
سرح. وقد أطلعه ذلك على مـختلف مناحى العمل بنـفسه أحيانا خشبـة ا

سرحى. ا
فـيــمــا بــ الــقــرنــ الحــادى عــشــر والـثــالـث عـشــر كــانت جــمــيع الأغــانى
ــواخـيـر فى ــتـنـزهــات الـعـامــة تـؤديـهــا فـتـيــات تـشــتـريـهن ا والأوبـرات فى ا
الـغــالب من آبـاء مــفـلــسـ وإن يـكـن بـعـضــهن قـد أرســلن إلى هــنـاك عـلى
عـارضة سياسة الدولة. وفى هذه سبـيل العقوبة لآبائهن عـندما يتهمون 
ـرذولـة اجـتـمـاعـيـا لـقـيت هـؤلاء الـفـتـيـات من الـبـؤس والـهـوان ما الأمـاكن ا
لأهن بـالحقد عـلى الأغنـياء والـكبراء. وكـان قوان هـان تشـينغ على كان 
سرح. ستضعفـ بحكم عمله فى ا نكودات وبغـيرهن من ا صلـة بهؤلاء ا
ـحـضــهن الـعـطف والــرعـايـة ويـتــعـلم مـنـهن وكـان يــعـاشـرهن بـالحــسـنى و
دن. وقد أتاحت خلال ذلك ضروب الفن الشعبى والـتعابير الحية لأهل ا
ـعــاشـرة إظـهـار الــكـفـاءات الــعـالـيـة والــشـجـاعـة الــفـائـقـة لــلـنـسـاء له هـذه ا
دن الصـينيـات فى مسرحـياته مع تقـد صورة شامـلة وصادقـة لحياة ا

. ستضعف تأصلة فى أعماق ا والكشف عن النبالة ا
لا نـعـرف بـالـضـبط تـاريخ ولادة ووفـاة قـوان هـان تـشـيـنغ. ولـكن يـؤخـذ من
بعـض سجلات عـصره أنه ولـد فى عشـرينـيات أو ثلاثـينـيات الـثالث عـشر
وتــوفى فـى أواخــره. وكــتب مـــعــظم مــســـرحــيــاتـه فى الــنــصـف الأخــيــر من
القرن لا سيما العقدين الأخيرين - حيث ناهز مسرح خان بالق ذروته.
كــان قـوان أحــد أخـصب الــفــنـانــ فى عـتــرة يــوان. وقـد  الــتـعــرف عـلى

ست عنوانًا من تأليفه وصل إلينا منها ثمانية عشر يضم السفر الحالى
وضـوعات فـمسـرحيات ثـمانى مـسرحـيات مـختارة مـنهـا. وهى مخـتلـفة ا
"ثلج فى عز الصيف" و"سارق الزوجـات" و "حلم الفراشة" تعالج رئيسيا
أمور القضـاء. ومسرحيات "أنـقذتها الـلعوب" و "جوسق الضـفة" و "مسند
ـرآة الـيــشـبى" تــدور حـول الحب والــزواج. أمـا مـســرحـيــتـا "الـســيـد قـوان ا
ــلـــقب بـــالـــنــمـــر المجــنـح" فــهـــمــا يــذهـب إلى الــولـــيـــمــة" و"مـــوت الـــقــائـــد ا

تاريخيتان.
تتـضمن مـسرحيـة "ثلج فى عز الـصيف" فـضحا مـبطنـا للـفساد الـسياسى
والاضطراب الاجتمـاعى فى أسرة يوان وذلك من خلال صراع الفتاة دو
ـتمردة أ مع الـعجوز تـشانغ وابنه هـذا الصـراع الذى يكـشف عن روحها ا
ـ الـعـتـاة. وكـان الـقـانون فى ـقـاومـة عـامـة الـنـاس ضد الـظـا الـتى تـرمـز 
غـول أو غيرهم ناصـب العلـيا لـلحكـومات المحـلية بـا ذلك الوقت يـحصـر ا
من الـتــتــار الــذين لا يــعـرفــون إلا الــقـلــيل مـن أمـور الأقــالــيم. وحــيث كـان
نوابـهم الهانيون يتمتـعون بسلطات كثيـرة بسبب ذلك. فقد تفشت الرشوة
تـخلـفة. وكـانت دوأ قد فـقدت ـتعـذر كبح الـقوى الإقـطاعـيـة ا وصـار من ا
أمهـا وهى فى الثالثة وفى السابـعة باعها والدها إلى عـائلة تساى بصفة

عروس - طفلة>.
 وتـزوجت حـ بلـغت الـسابـعـة عشـرة لـكن زوجهـا مـات فى السـنـة التـالـية
وتـركهـا وحـيـدة مع حـمـاتـهـا. وفى مـثل ذلك المجـتـمع كـان من الـطـبـيعى أن
تتعـرض مثل هات الأرمـلت للاستـخفاف والعـسف. وقد حكم على دو أ
بـالإعـدام. لـكـنـها لم تـتـخـاذل. وقـبـيل إعدامـهـا تـكـهـنت أن السـمـاء سـتـنزل
ـؤلف هـذه الخرافـة لإظـهار بـعـد موتـهـا ثلـجـا فى عـز الصـيف. اسـتـخدم ا
الـتـحـدى الــذى واجـهت الـفـتــاة به الـسـلـطــة وعـنـادهـا الــقـادر عـلى تحـريك
وت الأرض والسـماء وإصـرارها عـلى حقـوقهـا الذى يـستـمر حـتى بـعد ا
مــحــقــقــا بــذلك انــعــكــاســا حــيــا لجــوهــر الــنــاس فى ذلك المجــتــمع. لإرادة
الــشـــعب الـــتى لا تـــقــهـــر ومـــعــارضـــته الـــعــنـــيـــدة لــقـــوى الــظـلام. إنــهـــا آيــة
الــتــراجـيــديــا الــصــيــنــيــة أن لا يــلــقى الــبــطـل سلاحه حــتى وهــو فى عــالم

الأشباح.
ـوت بـدلا من ولـدى الـسـيـدة وانـغ فى "حـلم الـفـراشـة" الـتى تــركت ابـنـهـا 
زوجهـا هى أم فـاضـلـة حسب الأخـلاق الصـيـنـية الـتـقـلـيديـة. لـقـد عرضت
فى البـدء أن تمـوت هى بدلا من الأولاد ولـكن حـينـما أصـر القـاضى على
إعـدام أحـد الأولاد الثـلاثة قـدمت ابـنـهـا. وحـ أخـذت فى الـبـكـاء على و
لدها بـعد الإفـراج عن ولدى زوجـها طفـق الاثنان يـعولان مـعهـا فكفت عن
البكـاء وقالت لهـما إنهـا ليسـت حزينـة ما دامت قد وفـرت حياتـهما. وهى
صـورة صادقـة لـنمـوذج نسـوى شائع يـستـمـسك بالـصبـر والجلـد رغم هول
الـفاجـعـة. والسـيـدة وانغ امرأة جـريـئة تـسـتهـ بـالثـروة والجـاه حتى إنـها
طـالقومـيات المخـتلـفة فى أسـرة يوان. وضع الكـاتب قوان فى روعه أن كل
من يــخـدم الــغـزاة ســيـلـقـى نـهـايــة مـرة. وكــانت الـثــقـة بـ الأمــيـر الــتـتـارى
ومـطربـيه المحـتالـ مـردها فـقط إلى كـونـهمـا يـحسـنـان التـتـرية ويـتـملـقان
مـولاهمـا. وهى علاقـة سطـحـية لـكنـهـا وفرت لـلـمحـتالـ فـرص لم تتـوفر
للـبطل الحقيقى. وتحتـفظ هذه الحقائق بقيمـتها فى إرشاد الجمهور إلى

. صير الذى ينتظر كل من يخدم مصالح الفاتح ا
"الـسـيـد قــوان يـذهب إلى الـولـيــمـة" درامـا تـاريـخـيــة احـتـفـظت بـشــعـبـيـتـهـا
ـلك لـيـو بى مـلك شـو من طـوال سـبـعـمـائـة عـام. وتـبـعـا لـلـمـأثـورات كان ا
مالك الـثلاثة عادلا محـبا للشـعب بينمـا كان منافـسه تساو تساو حقـبة ا
ا وكـان السيـد قوان قد دافع عن أراضى لـيو بى ضد ملك وى خبـا ظا
تــسـاو تــسـاو وسـون تــشـيــوان مـلك وو. ولا يــعـنــيـنـا هــنـا مــعـرفــة الخـصـال
ـعروف هـو أن قـوان كـان بطلا الحـقـيـقيـة لـهـؤلاء الخصـوم الـثلاثـة. لـكن ا
ـؤلف قدرة فـائقة شعـبيـا بسـبب إخلاصه للـملك الـعادل ليـو. وقد أظـهر ا
سـرحـية سـرح. وتـتمـتع هـذه ا علـى إحيـاء صـورة هذا الـبـطل عن طريـق ا

مدخل إلى عالم قوان هان تشينغ
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السيدة تساى: أرملة
دو تـيــان تـشــانغ: مــثـقف مــعـدم ولاحــقـا

مفتش حكومى
ـســمـاة دوان دو  أ: ابــنــة دو تـيــان تــشـانـغ ا

يون
الطبيب: لو

الشايب: تشانغ
حمار: ابنه
أحد الولاة

مستخدمون قضائيون 
سئول عن الإعدام الضابط ا

جلاد

الشخصيات 

 هادى العلوى 
ترجمة عن الإنجليزية

ها إنه السيد دو. تفضل ادخل. كنت فى انتظارك.
(يحيى أحدهما الآخر)

دو: 
اتيـتك بالبنت. ولكن ليس لتجعـليها كنة - هذا قد يكـون مثار أسئلة كثيرة
ا لـتخـدمك ليل نـهار. يـجب على الـذهاب إلى الامـتحـان. وأرجو أن - وإ

تعتنى بها.
السيدة تساى:

طيـب. أنت مدين لى بـعشـرة تايلات بـضمـنهـا الفـائدة. وهـذا سنـدك خذه
ومعه تايل للسفر. أرجو أن لا تستقلهما.

دو:
شـكــرالك مـام بــدلا من أن تـســألـيـنـى كم أنـا مــدين لك أعـطــيـتــنى نـقـودا
لـلــطـريق. سـوف أرد لك هـذا الـفـضل يـومـا مـا. إن ابـنـتى مـعـتـوهـة فـأرجـو

العناية بها مام لخاطرى.
السيدة تساى:

لا تقلق يا سيد دو. سأهتم بابنتك كما لو كانت بنتى.
دو:

(منحنيا لها) إذا استحقت الصبيـة الضرب مام فوبخيها لخاطرى وإذا
استحقت التوبيخ فكلميها بلطف لخاطرى! وبالنسبة لك يا دوان يون أنت
هــنـــا لـــست كـــمــا فـى بــيـــتك حـــيث اعـــتـــاد والــدك عـــلى مـــجـــاراتك فى كل
نــزواتك. فـإذا صــرت هـنــا شـقــيـة فـيــكـون جــزاؤك الـضــرب والـشــتم. مـتى

سأراك مرة أخرى يا صبيتى? (يتنهد)
أدق بحزن على صدرى

درست العلوم الكونفوشية
سكينة فى ميعة الصبا ماتت زوجتى ا

وها أنا أفارق بنتى الوحيدة (يخرج)
السيدة تساى:

الآن تــرك لى الـســيــد دو بـنــته وذهب إلى الــعـاصــمـة للامــتـحــان. يـجب أن
نزل. أقوم بشغل ا

(تخرجان معا)
(يدخل الطبيب لو)

الطبيب:
أشخص كل الأمراض بعناية

أصف الأدوية الناجعة
وتى لكنى لا أستطيع إحياء ا

وتون والأحياء الذين أداويهم غالبا ما 
أنا الـطـبـيب لـو. أمـتـلك حـانـوت عطـارة هـنـا. اقـتـرضت عـشرة تـايلات من
الـــســيــدة تـــســاى من أهل هـــذه الــبــلـــدة. وأنــا الآن مــديـن لــهــا مـع الــفــائــدة

بــعـشـرين تـايلاً. هى تـتـردد عـلى من أجـل الـنـقـود لـكـنى لا أمـلك شـيـئـا. لـو
أنها لا تأتى فهذا أفضل ولكن إذا استمرت فى التردد على فعندى خطة.

سوف أجلس فى حانوتى الآن وأنتظر لأرى من يحضر..
(تدخل السيدة تساى)

السيدة تساى:
أنا السيـدة تساى. قبل ثلاث عـشرة سنة تـرك دو تيان تشـانغ عندى ابنته
دوان يــون حـــتى تــتــزو ج ابــنى. وقــد غــيـــرت اســمــهــا إلى دو أ. ولــكن بــعــد
زواجـهمـا مـات ابـنى فـصـارت أرمـلـة. كـان ذلك قـبل ثلاث سـنـوات تـقـريـبا
وقد أنهت الحـداد لتوها. قـلت لها إنى ذاهبـة إلى البلدة لأسـتحصل دينى

من الطبيب لو. والآن وصلت إلى داره. هل الطبيب لو هنا?
الطبيب:

نعم مام. ادخلى.
السيدة تساى:

حجزت نقودى مدة طويلة يا حكيم ويجب أن تعيدها إلى.
الطبيب:

ليس عنـدى شىء فى البيت مـام. إذا تأت مـعى إلى القريـة سأحصل لك
على النقود.

السيدة تساى:
طيب. أذهب معك.

شيان) )
الطبيب:

ــاذا لا ـــديــنــة. هــذا مـــكــان مــنــاسب خـــال من الــنــاس.  نــحن الآن خــارج ا
أفعلها هنا? سأجهز الحبل. من هذا الذى يناديك مام?

السيدة تساى:
أين?

(يـضع الـطبـيب الحبل فـى عنق الـسيـدة تسـاى وفي هـذه اللـحظـة يظـهر
الــشـايب تـشــانغ وابـنه حـمــار ويـهـرعـان إلـى الـطـبـيب الــذى يـهـرب حـ

يراهما. وينقذ الشيخ تشانغ السيدة تساى من يده)
حمار:

بابا هذه عجوز تختنق
تشانغ:

اذا يحاول ذلك الزول خنقك? هيه أنت! من أنت? ما اسمك? 
السيدة تساى:

اسـمى تـسـاى أعـيش فى الـبـلدة مـع كنـتى الأرمـلـة. والـطـبـيب لو مـدين لى
بــعــشــرين تــايـلاً فـاســتــدرجــنى إلـى هــنــا وأراد خــنـقـى. ولــولاك ولــولا هـذا

الشاب لانتهى كل شىء.
حمار:

هل سمعت يـا أبى? عندها كـنة فى البيت. لـنفرض أنك جعـلتها زوجة لك
وجعلت الكنة زوجة لى? اقترح عليها ذلك يا أبى!

تشانغ:
هـيه يـا أرمـلـة. أنت بلا زوج وأنـا بلا زوجـة. مـاذا تـقـولـ لـو تـزوجـنا نـحن

? الاثن
السيدة تساى:

أية فكرة! سأعطيك مبلغًا مليحًا من النقود شكرا لك.
حمار:

? من الأحسن أن أخنقك مهما كان الأمر.. ها أنت ترفض
السيدة تساى:

انتظر. دعني أفكر قليلا يا أخى.
حمار:

بأى شيء تفكرين? أنت تأخذين أبى وأنا آخذ كنتك.
السيدة تساى:

(تـلـتفت) إذا لم أوافق سـيـخـنـقنى. (ثم تـتـوجه لهـما) طـيب. تعـالـيـا معى
إلى البيت كلاكما.

حمار:
لنذهب.

(يخرجون وتدخل دو أ)
دو أ:

أنـا دوان يون ومنـزلى فى تشوتـشو. فـقدت والدتى فى الـثالثـة واضطررت
في الـسابعة إلى ترك والدى لأنه سـلمنى إلى السيدة تـساى لأكون كنتها.
وقـد غيرت اسمى إلى دو أ. فى الـسابعة عشـرة تزوجت. لكن زوجى مات
منـذ ثلاث سنـوات لسـوء حظى. والآن أنـا فى العـشرين. هـناك طـبيب فى
ديـنـة اسمه لـو اقـترض من حـماتـى عشـرين تايـل بضـمنـهـا الفـائدة. ومع ا
بلغ عـدة مرات لم يسـدده لها. وقـد ذهبت اليـوم لتحاول أنهـا طلبت مـنه ا

أخذ فلوسها. آه متى أتخلص من تعاستى?
فؤادى ملىء بالأسى

عانيت الكثير أعواما عديدة
ساء سواء لدى الصباح وا

من الفجر حتى الغسق لا يسوغ لى الأكل ولا النوم
مرهقة بالكوابيس ليلا وبالأفكار نهارا
آلام لا تنتهى ولا أستطيع الخلاص منها

أسباب متواصلة لتعاسات جديدة
البؤس يبكينى والأحزان تعبس فى وجهى

أما لهذا الشقاء من آخر?
هل كتب على أن أشقى طول حياتى

أى إنسان جرى عليه مثل ما جرى على?
اء الجارى لا يتوقف أبدا همى كا

وسيقى الراى. >  مسرح الجنينة بحديقة الأزهر يستضيف مساء الجمعة القادم فرقة صحرا 
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> فـى التراث الـغربى للـفلسفـة الإنسانـية التى مـنحت النص
امــتـيـازات أصـبـحت كـلـمــة "درامـا" تـعـنى نـوعًـا من الأدب من

أجل أن يقرأ ويؤدى كذلك.
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شهد الأول  ا
(تدخل السيدة تساى)

السيدة تساى:
كن للأزهار أن تتفتح مرة أخرى

لكن الشباب لن يعود
أنـا الــسـيــدة تـسـاى من تــشـوتــشـو. كـنــا ثلاثـة فى عــائـلـة لــكن زوجى مـات
لسـوء حظى تاركا لى ولداً واحـدًا عمره ثمانى سنـوات. ونحن نعيش معا
الأم والابن وحالتـنا جيـدة تماما. اقـترض منى أسـتاذ يدعى دو من ولاية
ـاضـيـة. وقـد بـلغت الآن شـانـيـانغ خـمـسة تـايلات مـن الفـضـة فى الـسـنـة ا
ـال عـشـرة تايلات طـلـبـتـهـا منه عـدة مـرات لـكـنه لا يـقدر الفـائـدة ورأس ا
عـلى الـدفع. وللأســتـاذ دو بـنت وأنـا أفـكـر جــديـا بـجـعـلـهــا كـنـتى وعـنـذئـذ
ـيمـون لـيـجلب لى سـأعـفيه مـن الدين. وقـد اخـتـار السـيـد دو هذا الـيـوم ا
ـنـزل. يـنبـغى الـبـنت. ولـذا سـوف لا أسـأله دفع شىء ولـكـنى أنـتـظـره فى ا

أن يكون هنا حالا.
(يدخل دو تيان تشانغ يقود ابنته دوان يون)

دو:
أنا سيد التعليم فى كل الدنيا

لكن حظى أسوأ من حظ أى إنسان فى الدنيا
اسـمى دو تـيـان تـشـانغ ومـوطن آبـائى هـو تـشـانـغـان. درست عـلـوم الأوائل
صـبيـا وقرأت الـكثـيـر لكـنى لم أدخل الامتـحـان حتى الآن. مـاتت زوجتى
لسوء الحظ وتركت لى هذه البـنت دوان يون. لقد فقدت أمها ح كانت
فى الــثـالــثـة وهى الآن فى الــسـابــعـة.. نـعــيش عـلـى الـكـفــاف. انـتــقـلت من
ولايـة شـانـيـانـغ إلى تـشـوتـشـو وسـكـنت هـنـا. ثـمـة أرمـلـة فى الـبـلـدة تـسـمى
ـا كنت لا أمـلك نـقودا تـسـاى تعـيش وحـيدة مـع ابنـهـا وأحوالـهـا حسـنـة. و
للـسفر فقد اقترضت مـنها خمسة تايلات. وأنـا الآن مدين لها بعشرة مع
الفـائدة. ولـكن رغم أنها طـلبت منى نـقودها أكـثر من مرة فـلم أقدر على
ـا كـانت امتـحـانات الـتـسديـد. ومـؤخرا أرسـلت إلى تـطـلب ابنـتى لابـنـها. و
الـربيـع سبـتدأ لـلتـو فعـلى أن أذهب إلي الـعاصـمة. ولـكنى لا أمـلك نفـقات
الطـريق. ولـذا فأنـا مضـطر لإعـطـاء بنـتى دوان يون لـلسـيـدة تسـاى لتـكون
ـســتــقـبـل. أنـا لا أزوج ابــنــتى ولــكن أبــيـعــهــا! ولـهــذه الأســبـاب كـنــتــهـا فـى ا
ستـشطب الأرملـة ديونى وستـعطيـنى نفقـات الطريق. وهـذا كل ما أرجوه.
آه يـا صـبــيـة. والـدك يـفـعل ذلـك خلاف إرادته! وبـيـنـمــا أتـكـلم وصـلت إلى

نزل?  بابها.. السيدة تساى! هل أنت فى ا
(تدخل تساى)
السيدة تساى:
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> الـلـغة مـصطـلح يطـلق الآن علـى أشكـال متـنوعـة من الاتصـال التى
تـطورت عـبر ملاي الـسن لـتسمح لـكل المخلوقـات الحية بـالتواصل

مع مثيلاتها خاصة أولئك الذين من النوع نفسه.
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فى الجنوب كانت لنا أيام

ـــنـــظـــر واعـــتـــمـــد الـــتـــجـــاور فى فى رسـم ا
الـوحـدات الـديـكـوريـة وحـاول المخـرج عـبر
الـــفــيــديـــو بــروجــيــكـــتــور أن يــجـــســد وقــائع
ـعــبــد تجـســيـدا شــبه مـبــاشـر حــدثت فى ا
وإن عابه وضع شاشة بـيضاء فى منتصف
الخـلــفــيـة الــتى جـعــلــهـا عــبـارة عن صــخـور
جـبــلـيــة فـلم يــكن لـهــذه الـشــاشـة أى مـحل

نظر!? فى مثل هذا ا
وفى الأقصر شـاهدت نص الراحل العزيز
صالح سعـد «ياما فى الجراب» فى عرض
مـن إخــراج يـــســـرى الــســـيـــد والــذى  فى
مـديــنـة «الـقــرنـة الجـديــدة» فى فـنـاء أجـرد
لأحــد الـــنــوادى حـــيث أقـــيم الــعـــرض عــلى
الــبلاط «مــســتـوى صــفــر» واجــلس المخـرج
بعض متفـرجيه على دكك بلدى على شكل
مـسـتـطـيل نــاقص ضـلع والـبـاقـون شـاهـدوا
الـــعــــرض وقـــوفــــا - حـــيـث حـــقـق الـــعـــرض
تلاحـــمــا جــمـــاهــيــريـــا جــيــدا - واســـتــطــاع
المخرج الذى قـام ببـراعة بالـتمثـيل أيضا..
ــمـــثــلــ يـــعــمل أن يــدرب مــجـــمــوعـــة من ا
ــمـثـلـة «نـور» غـالـبـيـتــهم لأول مـرة خـاصـة ا
مثـل الهـواة باستثـناء المجيد ومجمـوعة ا

جمال إسماعيل..
ـوذجـاً ـكن أن يـعـد هــذا الـعـرض  وكــان 
لــــلـــــعــــرض فـى الــــهــــواء الـــــطــــلـق لــــولا ذلك
الـديــكـور الـذى غـلب عـلـيـه طـابع الـتـجـريـد
فى رسـمه لـلــمـشـهــد ونـصـبه لــبـانـوهـات لا
مـبرر لهـا فى مثل هذا الـنوع من العروض
وكـــذلك عـــدم الـــتــنـــفـــيــذ بـــالـــدقـــة اللازمــة
لـلــمـوســيـقى ولأجــهـزة الــصـوت الــضـروريـة

للعمل فى الهواء الطلق.
وفى كوم أمـبـو شاهـدت نص نجـيب سرور
«مـنـ أجـيب نــاس» فى عـرض من إخـراج
أسـامة عبـد الرءوف الذى كتـب على كتيب
عـرضه «رؤيـة وإخـراج» كـمـا لـو كـان هـنـاك
إخـــراج بـــدون رؤيــة والـــصـــحـــيح أن يـــكــتب
درامــاتـــورج وإخــراج حــيـث إنه أضــاف إلى
ـ بـعـضــا من أشـعـار لــنـجـيب سـرور من ا
مـــتــــون أخـــرى لم يـــشــــر إلـــيـــهــــا وكـــمـــا هـــو
مــعـروف يــطـرح الــنص الحـكــايـة الــشـعــبـيـة
«حـــــسـن ونـــــعـــــيـــــمـــــة» الـــــتى صـــــاغ المخـــــرج
الـدراماتـورج لهـا نـصا مـوازيا عن أسـطورة
إيـزيس الـتى جـعـلـهـا قـريـنـة لـنـعـيـمـة وجـعل
أوزوريس ريـنـا لحسن واسـتـمر هـذا الـغزل
ــشــهـدى طــوال الــعــرض حــتى أو الجــدل ا
الـنـهـايـة وهـذا فى تـقـديـرى تـطـويل وتـزيد
إذ كان يـكفى الإشارة الـضمـنية فى مـشهد
ة .. ـصـريـة الـقـد أو اثـنـ للأسـطـورة ا
وقـد اســتـطـاع المخـرج مع مـهـنـدس ديـكـوره
خـالـد عـطــا الـله أن يـقـدم مـشـهـدا بـصـريـا
مـتمـيزاً من حـيث القـيم الجمـاليـة الزاخرة
ـــنــعم عـــبــاس فــيـه أضــفت ألحـــان عــبـــد ا
عــلــيه طـابــعـاً فــريــداً.. يـبــقى بـعــد الإشـارة
إلى إعجـابى بالـعرض أن ألـفت النـظر إلى
عـدم دقة تجـسيـد الـعديـد وهذا عـيب عام
فى كافة الأعـمال الـصعيـدية الطـابع نظرا
لرهـافة ودقـة التـنفـيذ الـصادق لـهذا الـنوع
من الـتراث وأيـضا للاخـتلاط الغريب فى
زى الــــراوى الــــذى تــــداخــــلت فــــيـه الــــطـــرز

صرية والإسلامية!?.. ا
ـــشـــاعــر وأخــيـــراً تـــبـــقـى الإشـــادة بـــدفء ا
وبــــهــــاء الـــــســــحن وبـــــيــــاض الــــوجـــــوه الــــتى
صـادفتنى فى تلك الجـولة الصعـيدية التى
أتــمـنى أن تــتـكـرر مــرة أخـرى هــذا الـعـام..
وطـــبــــعـــا بـــالـــتـــأكـــيـــد ســــتـــكـــون فى شـــهـــور

الصيف..!.

فــتــيــات فى عــمــر الـزهــور وقــدم مع فــريق
تــمــثــيــلـه - الــذى بــذل جــهــداً عــظــيــمــا فى
تـدريـبه - عـرضا حـقق تـواصلاً وحـمـيـمـية
ـتـفــرجـ الـذيـن احـتـشـدوا لـدى جـمــهـور ا
ــــركــــز الــــشــــبــــاب.. وحــــرص فـى صــــالــــة 
المخـرج عــلى تـقـد مــسـرحـيــة «دسـتـور يـا
أســيــادنــا» لمحــمـــود الــطــوخى بـــاعــتــبــارهــا
مــســـرحــيــة ســـيــاســيـــة ذات طــابع تـــهــكــمى
ـسرح ولـلحق لـقـد أسعـدنى أن أجـد على ا
فـى طـــهــــطـــا كلاً مـن: هـــدى إلــــهـــام أمل

فاطمة ماريان سحر..
وفى جـرجــا فى صـالـة شــبه مـكــشـوفـة فى
مــــدرســــة الــــزراعــــة أقــــام رجـــــائى فــــتــــحى
ــلــيــونــيــر» عــرضه «الــعــجــوز والـــضــابط وا
تــألــيف ســلــيم كــتــشــنــر وهــو عــرض يــقـدم
طـــرحــاً ســـيــاســـيــاً ويـــحــتـــاج لمجــمـــوعــة من
ـــدربـــ وهــــو الأمـــر الـــذى لم ــــمـــثـــلــــ ا ا
يـتـوافر لـلـمـخرج الـذى لم تـفـلح جـهوده فى
ـلائم ولـم تــــــكن تــــــدريــــــبــــــهم الــــــتــــــدريـب ا
الـــتــــجـــهـــيــــزات الـــفـــنــــيـــة «صـــوت - ضـــوء»
مـــنـــاســـبـــة وهـــو الأمـــر الـــذى جـــعـل جـــهــود
المخــــرج تــــذهب أدراج الــــريـــاح رغـم جـــودة

النص وتوفر حسن النية لدى الجميع!?.
ـسرح وفى سـوهاج شـاهـدت على مـنـصة ا
ـديـنـة عرض الـفـرقـة القـومـية الـرئـيـسى با
لــنص يــحــيـى الــطــاهـر عــبــد الــلـه «الــطـوق
والأســـورة» من إعـــداد مـــحـــمــد عـــبـــد الـــله
وإخـراج فوزى سراج وديـكور وأزياء مـحمد
هـاشم.. وقــد اسـتــخــدم المخـرج الــعـنــاصـر
الــتــمــثــيــلــيــة صـاحــبــة الخــبــرة اســتــخــدامـا
كـلاســيــكـيــا لــبــنــاء مــشــهــد بــصــرى يــتــمــتع
بـــالجــمـــالــيـــات الــتـــقـــلــيـــديــة وكـــذلك ســاد
الأســلـــوب الـــواقـــعى فـى الأداء الـــتـــمــثـــيـــلى
بيـنما اتخذ السـينوجراف توجهـا تلخيصيا

ـــرأة فى الــوجــود مــثل ــبــاشــرة عن حق ا ا
الـرجل وبـشـرط أن لا يـجــعـلـهـا تـتـخـلى عن
دورهــا طــواعــيــة لــلــرجل فى الــنــهـايــة وبلا

سبب معروف?!.
وفى منـفـلوط صـادفت مـسـرحيـة «الـبطل»
لـــعـــبــد الـــغـــفـــار مــكـــاوى ومن إخـــراج عـــبــد
صرى الـذى بنى منصة إيطالية الرحمن ا
أيــضـــا فـى الـــهــواء الـــطـــلـق بلا تجـــهـــيــزات
كــافـــيــة ومـــنــاســـبـــة بل صــادفـه ســوء حظ
كبـير عـندمـا أصيـب بطل الـعرض بـاشتـباه
خ - شــفـاه الـله - وبـالـرغم فـى انـفـجـار بـا
من قـــــيــــــام المخـــــرج بـــــدور الـــــبـــــطل إلا أن

العرض فقد الكثير نتيجة لذلك.
وفى صــدفـا - بــكــسـر الــصـاد - طــاردتـنى
نصة الإيطالية نفس الصدفة حيث بـناء ا
والــســرادق إيــاه مع عـدم وجــود تجــهــيـزات
كـافــيـة ومــنـاســبـة بل لــقـد اضــطـر المخـرج
مـحـمـد حـلــمى فـؤاد - الـذى تـكــبـد مـشـقـة
ـســتـوى الــسـفــر من قـنــا إلى الــعـمل عــلى ا
صــــــفــــــر - أى عــــــلى بـلاط الأرضــــــيــــــة فى
مثل ا أضاع صـوت غالبية ا النادى - 
فى وجود الجـمهـور الغـفيـر.. وكذلك ضاع
مـغـزى نص سعـد الـدين وهبـة الأسـتاذ فى
زحام الـشـوشـرة والتـشـويش الـذى لم تـفلح

أى جهود فى منعه!?..
وبــعــدهــا صـعــدنــا إلى جـبـل الـغــنــا حـيث
شــــاهــــدت أنــــا وزمــــيــــلى فــــتــــحى الــــكــــوفى
ومــحــمــود حــامــد عــرض «بــاى بــاى عـرب»
تألـيف الراحل الـعزيـز نبـيل بدران وإخراج
الـــفـــتـى الـــعــــجـــوز عــــصـــام رمــــضـــان الـــذى
اســـــتـــــطـــــاع مـع فـــــريق عـــــمــــــله - خـــــاصـــــة
الـــســـيــنـــوجـــراف بـــدرى ســـيــد حـــسن - أن
يقـدم عـرضـا له طـابع الجـدة عـلى أرضـية
نـص يـطــرح فــكـرة تــقــلــيـديــة تــؤسس دعـوة
ســيـاسـيـة عـلـى أخلاق مـفـادهـا أن الاتحـاد
قـوة وعـليه فـإن خلاص الـعرب يـقـوم على
اتحادهم أمـا كـيف يتـم هذا وبـأى شروط
وفى أى ظرف مـوضـوعى فهـذه أسئـلة لم
يـطــرحـهـا لى لا الــكـاتب ولا المخــرج نـفـسه
أو حتـى قدم إشـارات إلى كـيـفـيـة الـوصول
ــؤدى إلى الإجـابـة عـلى إلى أول الـطـريق ا
مــثل هــذه الأســئـلــة.. ولــذلك رغم الجــهـد
جـاء العرض غـنائـياً واستـعراضـيا بسـيطا
رغم محاولة إيجاد مـشهد بصرى وتمثيلى

ـاضى جـاد الزمـان بجـولة فى  فى أبريل ا
الـصــعــيـد فــأنـا يــروقـنـى الـصــعـيــد وأهـله
ودائــمـــا مـــا يـــعـــاودنى الحـــنـــ إلـــيه عـــقب
ــا سـألــنى الــعــودة مــنه مــبــاشــرة?!.. وقــد
الأســـتـــاذ صلاح شــــريت زعـــيم الــــصـــعـــيـــد
الأســـبـق: «تـــيـــجى تـــصـــيف فى أســـيـــوط?»
وكــــنــــا فى أيـــــام قــــائــــظــــة مـن أغــــســــطس
وذهـبـت وصـيــفت..!.. وكـانت من عــجـائب

الصعيد..!.
وفى جـولـتى الأخـيـرة هـذه شـاهـدت عـشـر
مــســرحـيــات لــصــعــايــدة وبــحـاروة.. وغــلب
عــلى جــمــيع الــعــامــلــ فى هــذه الــعــروض
ظـــاهــرة الحـــفــر فى الـــصــخـــر حــيـث «قــلــة
الـشىء» وغلـبة الـبيـروقراطـية?!.. فالـغالب
هــــو الـــــعــــرض فـى مــــكــــان غـــــيــــر مـــــجــــهــــز
سارح «مـدرسة مركـز شباب» لأن أغـلب ا
إمـــــا فى الــــــتـــــرمـــــيـم أو أخـــــذهـــــا الـــــدفـــــاع
ــدنى?!. وعـــمــومــا الـــتــجــهـــيــزات «صــوت ا
وضـوء.. إلخ» لـدى الفـروع الـثقـافـيـة قلـيـلة
ة تحـتاج إلى دعم كـبير وإلى إحلال وقـد
سئول أن يبادروا وتجديد وأيضا على ا
فـوراً بــعـمل ورشـة فــنـيـة عـن كـيـفــيـة إقـامـة
ـــــفـــــتـــــوح وعــــروض ـــــكـــــان ا عــــروض فـى ا
صـيـاغـة «اللانـدسـكـيب» واسـتـثـمـار الـفراغ
الخـام وتحـويـله إلى فـراغ مـسـرحى فى أى
مــكــان كـــان.. وذلك بــواســطـــة خــبــراء لــهم
خبـرة عمـلـية فى مـيـدان العـمل فى مـسرح
الــــثـــقـــافـــة الجـــمـــاهـــيــــريـــة ولـــيس مـــجـــرد
ــيــ لـــهم طــويـل الــبــاع فـى الخــبــرة أكـــاد

النظرية?!..
وأول ما شـاهدت عـرض فرقـة أحمـد بهاء
الـدين بأسيوط لـنجيب سرور «قـولوا لع
الـشــمس» من إخـراج أشـرف الــنـوبى الـذى
بـــذل أقــــصى جــــهـــده لإقــــامـــة مــــســـرح فى
صــالـــة جـــرداء واســتـــطـــاع أن يــقـــيم بـــنــاء
يـحـاكى الـعلـبـة الإيـطالـيـة واسـتثـمـر كل ما
أتـــيـح له من مـــنــــابع ضـــوء وأدوات صـــوت
لـيـصنع عـرضـاً اقتـرب من الجـودة وحاول
قـدر طاقـته أن يرسـم مشـهداً مـسرحـياً له
جمالياته البـصرية ويهرب من فخ الغنائية
والــسـرديـة الــتى تـغــلب عـلى مــسـرح نجـيب
ســـرور كــــمــــا حــــاول الإحـــالــــة إلى الــــواقع
الراهن «أحداث غزة» ولـكنه فيما يبدو لم
يـكن مـوفــقـا كل الـتـوفــيق فى هـذه الإحـالـة
لــــــدرجــــــة أن كـــــــاتــــــبــــــاً مـن عــــــيــــــار درويش
الأسـيــوطى اتـهــمه بــإسـاءة اخــتـيــار الـنص

سألة لازالت مطروحة?!. وا
وفى أبــــو تـــيج شـــاهـــدت عـــرض «الـــعـــمـــدة
» تـألـيف أحـمـد هـاشم وإخـراج هـمام ها
ــــهـــنــــدس ديــــكـــوره أن تــــمــــام الــــذى أوحى 
يـصــمم عــربــة شــعــبـيــة مــتــعــددة الــوظـائف
بــحــيث تــكـــون مــســرحــا مــتـــنــقلا أو هــكــذا
ـتــابـعـة الــتى أشـادت شــرح هـمــام لـلــجـنــة ا
بــالـفـكـرة ولـكــنـنى عـنـد الـتــنـفـيـذ شـاهـدت
مــنـــصـــة أحــاط بـــهــا ســـرادق أفــراح ودخل
ـــمـــثــــلـــون فى بــــدايـــة الـــعـــرض بــــالـــعـــربـــة ا
يـجرونهـا ثم وضعـوها فى الخـلفيـة كمـنظر
ثـــــابت طــــــوال مـــــدة الـــــعـــــرض.. إذن نـــــحن
بــالــرغم مـن وجــودنــا فى مــكــان فى مــركــز
شــــبـــاب فـى الــــهــــواء الـــطــــلـق إلا أن كــــافـــة
الـــتـــقـــنــيـــات جـــرت وفق تـــقــنـــيـــات الــعـــلـــبــة
ـا سـألت المخـرج - الذى لم الإيـطـاليـة?! و
يكن حاضرا لـضرورة قيامه بواجب العزاء
ـــمــــثـــلـــ فى عــــزيـــز لــــديه - قـــال لـى إن ا
خـشوا أن لا يـستـطـيعـون استـعـمال وتـنفـيذ
آلــيــة تــشــغــيل الــعــربــة بــالــشــكل الــصــحــيح

ناسب..?!. وا
ونــحـن فى انــتـــظــار حـــدوث ذلك لــنـــكــسب
ـــفـــتــوح.. بـــشــرط أن ـــكــان ا عــرضـــا فى ا
ؤلف من النـبرة الدعويـة والفكرة يـخفف ا

نجوم زاهرة تلمع فى سماء الصعيد

متماسك على منصة مسرحية عارية?!.
وفى ساحل سلـيم  شاهدت عرض «عرس
كـلـيب» تـألـيف درويش الأسـيـوطى وإخـراج
خــالــد أبــو ضــيـف وقــد صــمم المخــرج مع
وسيقى كل السينوجـراف أحمد مجدى وا
الجــــهــــد لإضــــفــــاء الجــــدة والــــبــــهــــاء عــــلى
ه فـى حـــديــــقـــة الــــعـــرض فــــقــــد  تـــقــــد
ــــتــــفــــرجــــ عــــلى الــــقــــصــــر حــــيث وضع ا
ـسـتـطيل ووضـع على الـضـلـعـ الـطولـيـ 
الـضــلـعــ الـقــصـيـريـن فى نـاحــيـة الــفـرقـة
ـوسـيـقـيــة «الـربـاب» وفى الأخـرى مـنـصـة ا
ـــشـــهــد الـــتـــمــثـــيـــلى وفى وسط الـــســـاحــة ا
ــســتــطــيــلـــة كــان يــجــرى الــرقص.. وهــذه ا
الـصياغة أضـفت جدة وحيـوية على النص
ـــوســـيـــقى وخــــلـــقت عن طــــريق الـــغـــنــــاء وا
والـرقص الذى صمـمه محمـد عوض حالة
من الفرجة الشعـبية ولكن اللغة الأساسية
ـــ نص الـــعـــرض صـــعـــيـــديـــة ـــلـــفـــوظـــة  ا
أسيوطية..!?.. فلماذا الخلط ب الشامى
«الـفـلـسـطــيـنى» وبـ الـصــعـيـدى - كـمـا أن
ـصمم قـدم لـنـا ربابـة مـثـلثـة وهـو نوع من ا
الــــربـــــاب لم أره من قـــــبل?!.. كـــــذلك جــــاء
استخدام «البلاى بـاك» فى الغناء ليحدث
فجـوة بل اسـتـغـرابا لا مـبـرر له خـاصة أن
طرب موجـود وكان الأداء الحى سيحقق ا
ـتـلقى.. طـفـرة فى حمـيـمـية الـتـواصل مع ا
ـفــاجــئــة لــكــلـيب وأيــضــا لم أفــهم الــعــودة ا
ليقـوم بالحيلـة لقتل حسـان اليمانى بـينما
كــــان قــــد حــــرم عــــلـى نــــفــــسه الـــــعــــيش مع

قبيلته?!.. 
وفى طـهــطـا بـلــد رفـاعـة الــكـبـيــر صـادفـنى
مخرج ثـقافـة جماهـيرية أصـيل رغم صغر
سنه وهـو مـحمـد كـمـال الشـاب الـقادم من
ـنـصـورة لـيـشـكـل فـريق تـمـثـيل يـضم ست محمد زهدىا

محاولات لاستخدام الأماكن
فتوحة ا

 لم تكن موفقة فى الغالب

تجهيزات غير كافية
 وكان الله 
 فى عون المخرج

فى الثالثة فقدت والدتى وفى السابعة فارقت والدى
ا تزوجت سرعان ما خسرت زوجى و

وبقينا أرامل أنا وحماتى
ولا من أحد يهمه أمرنا أو يسأل عن حاجاتنا

هل قصرت فى حرق البخور
حتى يكون زواجى تعيسا إلى هذا الحد?

يجب علينا أن نفعل الخير مبكرين
فلذلك أنوح على زوجى وأخدم حماتى 

ولذلك أطيع كل ما تأمرنى به.
اذا تأخرت? ال.  ذهبت حماتى من وقت طويل لأخذ ا

(تدخل السيدة تساى مع الشايب تشانغ وابنه)
السيدة تساى:

انتظروا هنا حتى أدخل الدار.
دو أ:

ها قد رجعت يا أمى. هل أكلت?
أراها من فيض الدموع
تخفى الأسى فى فؤادها

أحييها على عجل وأتضرع إليها أن تخبرنى بالسبب
السيدة تساى:

كننى إخبارك? كيف 
دو أ:

يظهر عليها الحياء والتردد.
? اذا تبك ما الذى يزعجك يا أمى? و

السيدة تساى:
ح طـلـبت الـفـضـة من الـطـبـيب لو اسـتـدرجـنى إلى خـارج الـبـلـدة وحاول
خنـقى. فـجـاء بـالـصدفـة شـايب يـدعى تـشـانغ وابنـه حمـار وخـلـصـانى منه

والآن فإن الشيخ تشانغ سوف يتزوجنى. هذا هو السبب.
دو أ:

ال. هذا لا يجوز يا أمى. الرجاء فكرى مرة أخرى. لسنا محتاج إلى ا
كنك الزواج مرة أخرى? ثم إنك كبرت - كيف 

السيدة تساى:
ليس فى اليد حيلة يا بنتى!

دو أ:
اسمعينى يا ماما!
ماذا سيجرى لك 

إذا اخترت يوما للزفاف?
شعرك الآن فى بياض الثلج

كنك ارتداء إكليل العروس الحريرى اللماع? كيف 
رأة فى منزلها صعب حقهم إذا قالوا إن بقاء ا
أنت فى الست حيث تختفى كل أحلام الحب

تنس زوجك السابق
ويأخذك الشوق نحو زوج آخر

طون شفاههم ساخرين ستجعل الناس 
طون شفاههم ساخرين نعم 

من مثل الأرملة يهفف لضريح الزوج
لست خيزرانة طرية ولا برعمًا غضًا

كنك التكحل والزواج مرة أخرى? كيف 
زوجك خلف لك أملاكه

ضمانا للمستقبل
حتى تعيشى فى رخاء ويسر

فلا تحتاجى أنت ولا ابنك إلى أحد
حتى آخر يوم من العمر

تاعب دون معنى? فهل تكلف كل هذه ا
السيدة تساى:

مـــــا دام الأمــــر قـــــد وصل إلـى هــــذا الحـــــد فــــإنـي أرى من الخـــــيــــر لك أن
تتزوجى أيضا. وسيكون هذا اليوم يوم الزفاف.

دو أ:
تتزوج أنت إذا أردت. أنا لا أريد.

السيدة تساى:
وعد. وهما جاهزان الآن. ثبتنا ا

حمار:
الآن سـنـتـزوج. قـبـعـاتــنـا نـظـيـفـة كــمـا لـو كـانت جـديــدة ولـهـا ذوائب كـأنـهـا

قبعات العرسان. جيد! رائع!
دو أ: 

ابقيا فى مكانكم أيها الرجالان!
ينبغى على النساء أن لا يصدقن كل ما يقوله الرجال

كن أن يدوم  مثل هذا الزواج لا 
أين وجدت هذا الجلف العجوز?

وهذا الهمجى الآخر
وتى ألم يبق لك شعور تجاه ا
يجب أن تعيدي النظر فى ذلك

زوجك اشتغل فى مدن ومقاطعات مختلفة
حتى حصل على هذه الأموال ولم ينقصه شىء
كنك تسليم عقاره إلي الحمار تشانغ? كيف 

هو الذى حرث الأرض ويريد الغير أن يجنى الثمر 
(تخرج)
تشانغ :

(للسيدة تساى) لنخرج ونشرب مام.. (يخرجان)
حمار:

ـوافــقـة. دو أ تــرفـضــنى. لــكـنــهـا ســوف لا تـفــلت مــنى.. سـأرغــمــهـا عــلى ا
لأشرب الآن مع الشايب (يخرج)

شهد الثانى ا
(يدخل الطبيب لو)

الطبيب:
ـديـنـة وكـنت عـلى أنـا الـطـبـيب لــو. اسـتـدرجت الـسـيـدة تـسـاى إلـي خـارج ا
وشك خنقـها ح أنقـذها رجلان منى. وأنـا اليوم فى حانـوتى أنتظر من

يراجعنى.
(يدخل حمار)

حمار:
أنا الحمـار تشانغ. دو أ لا تـزال ترفض الزواج مـنى. العجـوز الآن مريضة

وقد قررت تسميمها فما إن تموت العجوز حتى تكون الفتاة زوجتى.
آه هذا حانوت عطار. يا حكيم أريد عقاقير.

الطبيب:
أي عقاقير تريد?

حمار:
سم..

الطبيب:
كنك طلب مثل هذا الشىء? من يجرؤ على بيعك السم? وكيف 

حمار:
يعنى لا تريد أن تعطينى?

الطبيب:
كلا. لا أعطيك. ماذا ستفعل?

حمار:
ـسكا به) جـيـد! جـيد! ألـست الـرجل الـذى حـاول خـنق السـيـدة تـساى? )

أتظن أنى لا أعرفك? سآخذك إلى المحكمة.
الطبيب:

إن ذلك الــرجل الـذى جــاء لـشــراء الـسم هــو أحـد الــرجـلــ الـلـذيـن أنـقـذا
ـا سيـوقعـنى فى متـاعب. من الخير الأرملة. ومـا دمت أعطـيته الـسم فر

لى أن أغلق حانوتى وأذهب إلى تشوشو لبيع العقاقير. (يخرج)
تشانغ:

جـئت إلى مـنزل الـسـيـدة تـساى عـلى أمل أن أكـون زوجـهـا الـثـانى. من كان
يظن أن الأرملـة ستـمرض? حقـيقـة أنا غـير محــظوظ. إذا كـنت تحب أن

تأكلى شيئا فأخبرينى مام.
السيدة تساى:

يعجبنى حساء كروش الغنم.

تشانغ:
يــــا بــــنى اذهب وقـل لــــدو أ أن تـــعــــمـل بـــعـض الحــــســـاء مـن كــــروش الـــغــــنم

>  مكتبة آفاق للنشر تقيم حفل توقيع لكتاب حيوات متجاورة لمحمد برادة مساء الأربعاء القادم.
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> الــدلافـ وصـغـار الـشـمـبـانـزى بـوجه خـاص - الـتى يـشـتـرك مـعـهـا
كن تـدريبها ـائة من التـركيبة الـوراثية نفـسها -  الـبشر فى 99 فى ا

لتتصل ببعضها البعض بطريقة تلقائية ومبدعة.
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لحماتها.
حمار:

دو أ! حماتك تشتهى حساء كروش الغنم. اسرعى لإحضارها.
(تدخل دو أ)

دو أ: 
أنـا دو أ. حمـاتى وجـعـانة وتـريـد حسـاء كـروش الـغنم وقـد أعـددته لـها. إن

بعض النساء متقلبات جدا.
تريد أن تنام مع رجل كل حياتها

لا تريد النوم وحيدة
اضى وها هى تصطاد آخر تزوجت واحدا فى ا
نزل بعض النساء لا يتحدثن قط فى شئون ا

ا ينغمسن فى الثرثرة. وإ
يضفن مغامرات أزواجهن

مشغولات دائما فى حيل دنيئة.
هل هناك واحدة مثل السيدة تشوه × التى تنازلت للعمل فى حانة?

أو مثل منغ قوانغ ×× التى اظهرت لزوجها كل الاحترام?
إن نساء اليوم مختلفات:

كنك معرفة خصالهن من كلامهن لا 
ولا الحكم عليهن من أفعالهن.
كلهن يبحثن عن عشاق جدد;
وقبل أن تنشف قبور أزواجهن

يخلعن ثياب الحداد.
رأة التى بكت على زوجها أين ا

إلى أن تفتت السور العظيم×
أين التى تركت غسيلها وأغرقت نفسها فى اليم

أين التى تحولت إلى حجر
وهى تترقب عودة زوجها×××

دو أ:
لح والخل تقول إنه يحتاج إلى ا

أضف هذا لتجعله سائغا
أرجو أن تتحسن صحة أمى حالا
وأن يكون الحساء فألا حسنا

حتى تعيشوا ثلاثتكم معا فى سعادة
تشانغ:

يا بنى هل الحساء جاهز?
حمار:

هذا هو. خذه.
تشانغ (يأخذ الحساء):

خذى الحساء مام.
السيدة تساى:
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>  مسرحية "وهج العشق" للمؤلف كرم عفيفى والمخرج عمرو دوارة تعرض الأسبوع القادم على مسرح متروبول.
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ـشـاركة > مـنـذ فـجـر تاريخ الـبـشـريـة ساعـد الانـخـراط فى أنـشطـة تـتـمـيز بـا
ـوسيـقى والرقص والاعـتـماد عـلى الجسـد مثل الأشـكال الأولـى من الصـيد وا

ة على زيادة الإدراك والوعى الحسى. والطقوس القد
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د. محمد زعيمه

مثلـ محمود يحمل نـفس السمات لـكن مجموعـات ا
عـبـد الجـواد  –جـمـال عـبـد الحـمـيـد  –هـيــثم مـحـمـد
حـامد  –أحـمـد سـيـد أحـمـد  –رقـيــة جـمـال الـدين –
أحـمـد سـعـيـد حـسـ  –إسلام سـيـد أحـمـد  –أحــمـد
شـكــرى مـحـمـود  –كـرم زين الـعـابـدين  –طـارق مـاهـر
عــلى. هم مـجــمـوعـة أكــثـر تـمــيـزًا وقـدرة عــلى تـوصـيل
الصوت والإحساس لكن يعيبهم الحماس الزائد الذى
يـؤدى إلى ضـرر بـالـعـرض نـتيـجـة الجـنـوح إلى الـصوت
ــرتـــفع دون لــزوم وإلى أداء مــبــالغ يــخــرج عن نــطــاق ا
الـصــدق وهـو أيـضًــا مـسـئــولـيــة المخـرج مـحــمـد مـوسى

محمد.
السينوغرافيا فقيرة

جـاءت سينـوغرافـيا معـظم العـروض فقيـرة وقد يرجع
الـسـبب إلى عـدم رصـد مـيـزانـيـة لـهـا ومن جـانب آخـر
ـــصـــمــمـــ حــيث اعـــتـــمــدت مـــعــظم إلى قـــلــة خـــبــرة ا
الــــعــــروض عــــلى الاكــــتــــفــــاء الــــذاتى بــــقــــيــــام الــــطلاب

بالتصميم والتنفيذ.
ولـم يـعط الـتـصـمــيم أى لمحـة فـكـريـة وافـتــقـد لـلـجـمـال
كـذلك كان مصمم عرض الـزمشلية عـبد الرحيم عطا
الذى اعتمد على البـساطة لكنها مخلة لا توحى سوى
ـكــان للأحـداث لـكــنـهـا خــالـيـة من الــنـاحـيـة بـتـحــقـيق ا
الــفـــكــريـــة وفــقـــيــرة جـــمــالـــيًــا. وهـــو مــا تـــشــتـــرك مــعه
مسـرحـيـة الـعـطر تـصـمـيم مـحـمد مـحـمـود شـعـبان فى
حـ كـان أحـمـد مـجـدى فى سـونـاتـا أكـثـر تـوفـيـقًـا فى
تحـــقـــيق صـــورة مــرئـــيـــة جـــمــيـــلـــة وإن عــابـــهـــا ازدحــام
الخشبـة بالـقطع الديـكوريـة الكـثيرة لـكن لهـا مدلولات
فــكـريـة تــعـبـر عن الــنص مـثل تــلك الـعلاقــة بـ جـسـد
ـهـا الخـلـفى ــنـحـوت وبـ مـا يـحــدث فى عـا فـيـنـوس ا
حـــــيـث تـــــدخل مـن خلال فـــــيـــــنـــــوس إلـى ذلك الـــــعـــــالم
ـرتــبط أيـضًــا بـعـالم الأشــبـاح والـهــيـام (أمـا الـســاحـر ا
أخــبـار أهـرام جـمــهـوريـة فــاعـتـمـد عــلى المخـرج أحـمـد
عـبـد الـعـزيـز الـذى اعتـمـد عـلى بـعض أوراق الـصـحف
مثلـ وهى فكـرة تقلـيدية لـكنها إضافـة إلى أجسـاد ا
اديـة بـينـما مـجـموعـة ورشة تحل مـشـكلـة الإمـكانـات ا
ـفـاجــأة حـيث الجــنـة الحــمـرا لجــامـعــة الأزهـر كـانـت ا
تـمـيـزها فـى تحقـيق مـعـادل مرئـى وفكـرى لـلـعرض من
خلال قطع ديـكورية بـسيطـة توحى بالـزنزانة وملابس
حـــــمـــــراء هى مـلابس الإعـــــدام.. كـــــذلـك كـــــان عــــرض
يزا فى ديـكور محمد قطامش لكنه الحذاء الأحمر 
ان عاطف واحد من المحترف بـينما كانت ملابس إ
إحـدى الــعلامــات الــهــامــة ســواء بــتــلــخـيــصــهــا ملابس
تلائم زمن الحــدث أو بــاخـتــيــار ألـوانــهــا ورقـتــهــا الـتى
ــرئــيــة. ونجــحت أضــفت الــبـــعــد الجــمــالى لــلـــصــورة ا
ـطاف رضـوى وفـيـدو فى تـصـمـيم ديكـور غـرفـة آخـر ا
للمعـاهد العلـيا بشكل مـبسط وإن كان التـصميم الذى
يـبـدو أنه فـكـرة المخـرج قـد حـصـر الحـركـة فى مـناطق
ـكـان أما مـحـددة لـرغـبـة المخـرج الـتـأكـيـد عـلى ضـيق ا
ولـيـد الــسـبـاعى فى "عـلى كل لــون" فـقط اعـتـمـد عـلى
الــبـسـاطــة وإن لم يـهــتم بـالـشــكل الجـمـالـى أو الـفـكـرى
ـــمــــثـــلــــ وفى لأن المخـــرج راهـن فى الأســــاس عـــلـى ا
كـلــيـوبـاتــرا مـا تـمـت قـدم مـحــمـد هـشــام سـيـنــوغـرافـيـا
مـثل وهـو ما بسـيـطة اعـتـمد فـيـها عـلى تـداخلـهـا مع ا
ـــزيــد من يـــحــقق رؤيـــة المخــرج لـــكــنـــهــا كـــانت تحـــتــاج 
الإبــهــار الجـمــالى. بــيـنــمــا حـقـق شـمس الــدين حــسـ
ـعـادلـة الـصــعـبـة فى عـرض "إنت حــر" حـيث بـسـاطـة ا
الـــتـــصـــمـــيم الـــذى أتـــاح لـــلـــمـــخـــرج مـــنــاطـق لـــلـــحـــركــة
والـتـشكـيل وأتـاح الـتـنـقل بـ الأماكـن وفى ذات الوقت
تعـة البصـرية التى أكـدتها إضـاءة ياسر عـطية حقـق ا

قدمة. والتى جاءت الأفضل فى كل العروض ا
جـــاءت مــعـــظم الـــعــروض فـــقــيـــرة مــوســـيــقـــيًــا خـــاصــة
وسيقـية بحلوان فهى لا تلائم موسـيقى كلية التـربية ا
ــطــروح بـــيــنــمــا تــمــيــزت مــوســيــقى حــســام ــوضــوع ا ا
الأسـيـوطى فى "كـلـيـوبـاتـرا مـا تـمت" ومـوسـيـقـى أحـمد

صفوت عن عرض "سوناتا".
وإن كــــانـت مــــوســــيــــقـى وألحــــان إيــــهـــــاب حــــمــــدى هى
الأفــضـل والــتى حـــقــقت مـــضــمــونًـــا فــكـــريًــا وجــمـــالــيًــا
وأبرزت أشعار حازم حس لكن ما وقف حائلاً بينهم
وبـ الجــوائــز هــو احــتــرافـيــتــهم وتــفــضــيل المحـاولات

الطلابية عليهم.
هرجان بهـذا التميز ولد عملاقًا ويعد خطوة عمومًا ا
جـريـئة تحـمـلتـهـا جـامعـة الـفيـوم ويـجب دعـمهـا خـاصة
وأن رئيس الجامعة د. أحـمد مجدى الجوهرى ونائبه
د. أحمد يـوسف القاضى يـتمنيـان استضـافة أكثر من
ـكن قـصـر دورة قـادمــة ولـديـهـمـا الحـمــاس لـذلك.. و
ــهـرجــان عـلى أن يــكــون انـتــاجًـا طلابــيًـا نــشـاط هــذا ا
كاملاً مع دعمه ماديًا لنـكسب حركة مسرحية طلابية
ا يقوم به وفنان واعدين وأجيـالا صالحة اجتماعيًا 

سرح من دور. ا

معظم
العروض
وصلت
 إلى 
درجة

"جيد"
بإمكانات
بسيطة

دو أ:
سنا بقرابة ولن أذرف عليه الدموع لا 

لا حاجة بنا إلى الاستسلام للآسى
أو للبكاء ووجع الرأس

حمار:
أجل! لقد سممتما والدى. فماذا ستفعلان?

السيدة تساى:
هذه فرصتك الآن للزواج منه يا بنتى.

دو أ:
كيف تقول مثل هذا الشىء يا أمى?

هو ذا يفرض نفسه على حماتى
وها هو الآن قد سمم أباه

ولكن هل يعتقد أنه سيخيف أحدًا?
السيدة تساى:

ناسب لك أن تتزوجيه يا صبيتى. من ا
دو أ:

ليس للفرس أن تحب سرج 
كنت زوجة ابنك وهو حى

وأنت الآن تغريننى بالزواج من غيره
شىء لا يخطر على البال!

حمار:
يـا دو أ لـقــد قـتـلت والـدى الـعـجــوز. أتـريـدين تـسـويـة الأمـر فــيـمـا بـيـنـنـا أم

تسويته فى مكان عام?
دو أ:

ماذا تعنى?
حمار:

إذا تريـدين التـسويـة فى مـكان عام سـآخذك إلـى المحكـمة وسيـكون عـليك
الإقـرار بــقـتل والـدى. وإذا أردت الـتـسـويـة فـيـمـا بـيـنـنـا وافـقى عـلى الـزواج

منى وسأعفو عنك.
دو أ:

أنا بريئة. سأذهب معك إلى الوالى.
(حمار يأخذ دو أ والسيدة تساى إلى الخارج).

شهد الثالث ا
(يدخل الوالى مع أحد مستخدمى القضاء)

الوالى:
أنا موظف مجتهد

ال من الدعاوى التى أنظر فيها أجمع ا
افوق للتفتيش  فإذا جاء ا
تمارضت ولزمت منزلى

أنا والى تشوشو. هذا الصباح عندى محكمة. أعلن عن المحكمة يا رجل.
ستخدم القضائى يطلق نداء) (ا

(يدخل حمار ساحبا دو أ والسيدة تساى)
حمار:

أريد توجيه تهمة.
ستخدم القضائى: ا

تعال هنا.
(حمار ودو أ يركعان على ركبتيهما للوالى فيركع هو لهما)

تاعب. خذ أنت منه أولا. يؤسفنى أن أسبب لك هذه ا
تشانغ:

ألا تريدين أن تجربيه?
السيدة تساى:

كلا. أريد أن تشرب أنت منه أولا.
(يشرب تشانغ الحساء)

دو أ:
واحد يقول: 

ألا تريد أن تجربه
الآخر يقول: 
جربه أنت

طريقة مخجلة فى الحديث
كننى تحاشى السخط? كيف 

الزوجان الجديدان فى لحظة انتقال
ناسية زوجها الأول

تستمع إلى الكلمات الرقيقة من زوجها الثانى 
وقلبها مثل بذور الصفصاف فى مهب النسيم

ليست راسخة كالصخرة 
ليس الحب الأول شيئا بجانب الحب الأخير!

فهى تريد أن تعيش مع الرجل الجديد إلى الأبد.
أما الرجل الآخر فقد رحل ولن يعود.

تشانغ:
اذا دوخنى هذا الحساء? (يسقط على الأرض)

السيدة تساى:
ـاذا? (تـهـتــز من الـرعب) تــمـاسك أيـهــا الـشـيـخ. لا تـتـركــنـا بـهــا الـسـرعـة.

(تولول)
دو أ:

لا فائدة من الحزن عليه
وتون فى أجلهم كل الفان 

رض وبعضهم بالحوادث بعضهم با
بعضهم بالبرد وبعضهم بالحمى

بعضهم من الجوع وبعضهم من التخمة
ولكن لكل ميتة سبب

حياة الإنسان فى يد الأقدار
وليس لأحد أن يتحكم فيها
ولأن دورة حياتنا مقدرة سلفا

فلن يبقى هنا غير أيام معدودات
هو ليس من عائلتك

ولن يبعث إليك هدايا الزفاف
لا خروف ولا نبيذ ولا حرير ولا نقود 

لقد عشتما معا إلى أجل معدود
لكنه مات ورحل

وأنا لست بنتا عاقة
لكنى أخاف من تقولات الجيران

كفى عن نواحك وعويلك
فليس هو زوج الصبا والعذرة

وت الشايب تشانغ) )
السيدة تساى:

ماذا نفعل? لقد مات?

الوالى (راكعا):
نهوض رجاء.

ستخدم: ا
يا جناب الوالى هذا رجل من الرعية يأتيك ليطلب منك العدل.

اذا تركع له?
الوالى:

اذا? لأن مثل هذا الرجل هو طعامى ولباسى!
وافقة) ستخدم يومئ با (ا

الوالى:
تهم? قولوا الحق ولا تسرفوا. دعى منكما ومن هو ا من هو ا

حمار:
ـتهم هذه البـنت دو أ التى سمـمت والدى بالحسـاء وليأخذ دعى أنا وا ا

العدل مجراه يا حضرة الوالى.
الوالى:

من سمم الحساء?
دو أ:

لست أنا!
السيدة تساى:

لست أنا!
حمار:

لست أنا!
الوالى: 

إذا لم يفعله أحد منكم. ترى هل أنا الذى فعلته?
دو أ:

رآة أنت يا أيها الوالى بصير كا
كنك أن ترى أفكارى الباطنة

ليس هناك أى مشكلة فى الحساء
أنا لا أعرف شيئا عن السموم
لقد ادعى أنه يريد تذوقه

ثم شرب منه أبوه فسقط ميتا
تى فى المحكمة ليس هذا لأنى أريد إنكار جر
ة لم أرتكبها لكنى لا أستطيع الإقرار بجر

الوالى:
هذا من سوء الطـباع. إنهم لا يـعترفون إلا بالـتعذيب. هات الـعصا يا رجل
اء كل ـسـتخـدم يـضرب دو أ فـيـغـمى علـيـها ثـلاث مرات ويـرش عـليـهـا ا (ا

مرة حتى تفيق)
دو أ:

ا أتحمل برح أكثر  هذا الضرب ا
أنت السبب فى هذا يا أمى فلماذا تتذمرين?

? كننى تحذير كل امرأة تريد الزواج مرت هل 
ثل هذه القسوة? اذا يضربوننى 

إننى أتضور من الألم
كلما أفقت من الإغماء يغمى على

ضربونى بالعصا ألف مرة
وفى كل مرة ينزف دمى ويتسلخ جلدى

توغل فى الأعماق روحى تطير من الألم ا
رارة التى فى قلبى? من يعرف ا

لست أنا الذى سمم الرجل العجوز
أتضرع إلى جنابك أن تبحث عن الحقيقة

الوالى:
هل ستعترف الآن?

دو أ:
اقسم إنى لست الذى وضع السم.

الوالى:
فى هذه الحالة. أضرب العجوز.

دو أ (بسرعة):
قف قف! لا تضرب حماتى أكثر من ذلك سأعترف. أنا سممته.

الوالى:
قــيـــدهــا بــالــســـاجــور وألق بــهـــا فى الــســجـن. وســتــؤخــذ غـــدا إلى الــرحــبــة

لإعدامها.
السيدة تساى (تبكى):

دو أ ,صبيتى! بسببى تفقدين حياتك آه. هذه هى نهايتى!
دو أ:

حينما أكون شبحًا بلا رأس مقتولة ظلما
هل تظن أنى سأزيد من عمر ذلك المحتال?
كن للناس أن ينخدعوا إلى النهاية لا 

وسوف ترى السماء هذا الظلم
لقد ناضلت جهد الإمكان لكنى الآن بلا مع
أرغمونى على الإقرار بتسميم الرجل العجوز

كيف أسكت وهم يضربونك يا أمى?
كننى إنقاذك دون أن أقتل نفسى كيف 

(يسحبونها)
حمار:

عندما يقتلونها سأتنفس الصعداء. (يخرج)
السيدة تساى:

سـكيـنة! سـيقـتلـونهـا غدا فى رحـبة الـسوق وسـأموت من بـعدها. الطـفلـة ا
(تخرج)
الوالى:

غـدا ستعدم دو أ. واليوم أتـممنا العـمل. هات فرسى. أنا ذاهب إلى بيتى 

قرر عرضها من إنتاج  مسرح الطليعة قريبا. > الفنان محمد إبراهيم اعتذر عن عدم مواصلة العمل فى مسرحية "أرض لا تنبت الزهور" للمخرج شادى سرور وا
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> تـظهـر الدراسـات الإثنـولوجـية (عـلم السـلالات) لسـلوك الحـيوان أن الـعديد
مـن الحـيـوانـات خاصـة الأجـداد الأوائـل كـانت تـنـخـرط فى مـحـاكـاة بـسـيـطة.
فــكـانت الــقـدرة عـلـى الـتـعــلم عن طـريق مــحـاكـاة الــسـلــوك ضـروريـة من أجل

البقاء.
سرحي جريدة كل ا
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ؤدى صـعيدى إلا أن أو صعيـدى التـليفـزيون رغم أن ا
أسلوبه نهج أسلوب التـليفزيون فى تصويره كشخصية
هزلـية ولعـل ذلك بداعى الـضحك وتـفجـير الـكومـيديا
واطـن سلـيم محمود وهو ما حـدث فى شخصـيات ا
إســمــاعــيل رجب ســيــد إبــراهــيم  –مــحــمــود مــعـوض
مـتولى  –شيـمـاء محـمـد نجيب  –أحـمد مـحمـد كامل
 –على نعيم سليمان  –محمود فهمى محمد ومسئول
الأثار محـمد بدوى أحمـد حسان وتيـسير محـمد عبد
الــوهــاب وكــذلك الحــراس أحــمــد شــعـبــان عــبــد الــله
ومـحـمــود هـاشم بـركــات فـالـشــخـصـيــات كـاريـكــاتـيـريـة
هـزلـيـة كل هـدفـهـا إثــارة الـضـحك بـعـيـدًا عن الـدخـول
فـى طـبـيـعـة الـشــخـصـيـة الأمـر الـذى أثــر بـالـتـالى عـلى
فـكرة وموضوع الـنص فتحول إلى شـكل هزلى مسطح
وهـو ما يـؤخذ عـلى المخـرج كقـائـد للـعمـل علـيه تدريب
ــثـلــيه لـتــقـد عـرض مــنـضــبط أولاً لـكــنه سـعى من
الــــبـــدايــــة إلى الـــفــــذلـــكـــة الــــفـــنـــيــــة دون داع من خلال
ـمـثـل اسـتخـدام شـاشـة عـرض لـتـقـد شـخـصـيـات ا
عـــلى الــشـــاشــة دون تحـــقــيق هـــدف فــنـى (أمــا عــرض
وسيـقيـة جامعـة حلـوان فلم نشم له "العطـر" للـتربيـة ا
ــــمـــــثــــلـــــ كــــان الأقـل بــــ فــــرق رائـــــحــــة بـل إن أداء ا
ـدرب وعدم ـنـخـفض غيـر ا ـهرجـان حـيث الـصوت ا ا
الــتـنــاغم بــ أفــراده وسـام جــمــال إبــراهـيم  –إيــنـاس
سـميـر مـحـمود  –محـمـد عبـد الـكـر عشـرى أحـمد
حسـ صالح  –نـور الـهـدى نـاصـر مـحـمود  –أسـماء
أبو بكـر عبد الرازق  –محمـود حسن قنديل  –أحمد
كـمـال السـيد  –رانـدا مصـطـفى سـيد  –مرام مـجدى
حـسان  –وائل كرم حـس  –شـهاب مـحمـد صادق –
أحـمــد سـمـيــر لـطـفى  –أمـنـيـة مــحـمـد حـافظ. فـرغم
وسـيقى التى تـعتمـد على الإيقاع إلا كونهم يـدرسون ا
أن إيـقاع التـمثيل لم يلائم الـعرض بل إن الصوت ذاته
غــيــر مــســـمــوع الأمــر الــذى أثـــر بــشــكل مـــبــاشــر عــلى
ـمثل الـعرض الـذى لم يـسـتطع مـخـرجه وسـام جمـال ا
بـالـعــرض من تحـقـيـقـه فـهـو نـفـسه فـى حـاجـة لـتـدريب
رئى يحتاج إلى دربة وتطوير فى أكثر كما أن خيـاله ا
ح كان عرض الزمشيلة لفرقة حقوق جنوب الوادى

أحمد مغازى وأحمـد الشريف وفاطمة توفيق ومحمد
رشاد  –مـحمـد القـليبى  –أسـامة تـمام أحمـد البدوى
 –حــســام ضــرغـام  –أحــمــد علاء  –أســامــة بــكـر –
لفت للنظر أيضًا الأداء صفاء بدر  –بسمة خالـد. وا
ــمــثــلـون أداء شــخــصــيـات الجــمــاعى حــيث اســتـطــاع ا
عـديـدة بـالـدخول والخـروج لـلـحالـة ومـنـهـا وكذلك أداء
شـــخـــصــيـــات مـــركــبـــة صـــعـــبــة فى شـــكل بـــنـــائى غـــيــر
مـتــصـاعـد. لـكن جـمــيـعـهـا يـجــمـعـهـا إمـا شــخـخـصـيـات
مـهمـشـة ميـتة بـالحيـاة أو شخـصـيات قـاهرة سـلطـوية.
غـيـر أن مـا يـؤخـذ عـلى الــعـرض إخـراجـيًـا وجـود أكـثـر
ا أضـعـف إيـقاع من مـشـهـد يـصـلح كـنـهـايـة لـلـعـرض 
الــعـرض الــعــام كــذلك إصـرار المخــرج عــلى أن تــوجـد
ـنـطــقـة الـفـاصـلـة بـ ـهــمـشـة فى ا ـيـتـة ا المجـمــوعـة ا
الخـشـبـة والــصـالـة الأمـر الـذى جـعل رؤيــتـهم مـنـعـدمـة
وأشـاع بعض الفـوضى وكان من الضـرورى البحث عن
حلول أكثـر ملاءمة لتحـقيق الرؤيـة الفكريـة والبصرية
بـحــلــول أخــرى أمــا عـرض "ســونــاتــا" لــفـرقــة هــنــدسـة
ـثـلـيه هى ديـنا أسـيـوط إخراج عـمـاد عـلـوانى فـأبـرز 
ـا تمـلكه مـن إحساس مصـطفى قـمر عـازفة الـكمان 
داخلى معـبر ومعـايشة لـلدور رغم أنهـا لم تنطق طوال
الــعـرض بـيــنـمــا كـان أداء مـحــمـد عـبــد الـرحــيم أحـمـد
نعم إبراهيم وحسام شريت نى عبد ا وأحمد زكى و
ن إبــراهـــيم ومــحـــمــد جــمــال وعــبـــد الــله الــريـــفى وأ
الـدين وسـمـر إسمـاعـيل ونـهى حـمـدى هـو أداء يـعـتـمد
يـلودرامـى الزاعق وهـو مـا يؤكـد عدم على الأسـلـوب ا
الــســيــطــرة عــلى الانــفــعــالات الــداخــلــيــة وعــدم صــدق
شاعـر نتـيجـة للحـماس الـزائد الـذى كان يـتطلب من ا

المخرج تحجيمه.
أما عرض "محطة مـصر" لتربية بنى سويف فقد جاء
ــذيـعــة ألاء ســيـد أبــو الــلـيل ــطــيًـا بــدايــة من ا الأداء 
ورجب فـرحــات وكـذلك الــشـاويـش مـحــمـد فــتـحى طه
ـسـبق لـلـشـخـصـيـة الأمـر حـيث اعـتـمـد عـلى الـتـصـور ا
الـذى جـعل أسـلـوب الـتـقـلـيـد هـو أسـاس الأداء وهـو ما
وصل إلى قـمــته فى أداء عــادل مـحــمـد ســلـطــان لـدور
الـفلاح حـيث أسـلـوب الأداء لـلـفلاح عـلى طـريـقة فلاح

ـزيد مـن الأداء الذى يـتيح المخـرج الفـرصة لـلـممـثـل 
للشخصيـة الانطلاق والتميز إما لأن هذه هى قدرات
ــمـثــلـ أو لــتـحـجــيم المخـرج لــهم ووضـعــهم فى إطـار ا
مغلق ويبدو أن الرأى الأخير هو الأقرب إلى الصواب
خاصة وأن المخرج حدد مناطق التمثيل لكل شخصية
ــنـاطق ــظـلــمــة الـتى يــعـيــشــون فـيــهـا  وقـسـم الـغــرفـة ا
تعـيش فيـها كل شخـصية فـجاءت الحركـة راكدة بيـنما
كــان يـسـعـى لـتـقــد الـعـرض فى قــاعـة صـغــيـرة لخـلق
الحمـيمـية والإحـساس بـالـعزلـة رغم رسم حركـته على
اعـتــبــار أن زاويــة الــرؤيــة لــلــجــمــهــور من جــهــة واحـدة
الأمر الذى لا يقدم فـرقًا ب تقد العرض فى قاعة

أو على مسرح تقليدى.
بــيــنــمــا يــؤخــذ عــلـى المخــرج حــذفه لأجــزاء من الــنص
أخلت بالـدراما خاصـة حذف دور الطـفلة سـلمى التى
كــانت تــمــثل الأمل لــلــجــمــيـع فى الخــروج بــحــثًــا عــنــهـا

والوصول إلى الحياة الخارجية.
أمــا عــرض جـامــعــة الــفــيــوم "إنت حــر" إخــراج أشـرف
حسـنى فـرغم أن الـنص يـعـتـبر نـصًـا مـسـتـهلـكًـا لـكـثرة
ه فى أوســــاط الــــهـــواة عــــمــــومـــا والجــــامــــعـــات تــــقــــد
خـصـوصًـا فـإن تـنـاول مـخــرجه أشـرف حـسـنى اعـتـمـد
ــزج مــا بـ الــنص والــلـحــظــة الآنـيــة من خلال عــلى ا
ـــمـــثـــلــ وقـــدرتـــهم عـــلى الاعــتـــمـــاد عـــلى ارتجـــالات ا
تحـقـيق الـتـنـاغم بـ الــشـخـصـيـات ومع ذلك اسـتـطـاع
أشرف حسـنى التـحكم فى إيقـاع العرض بـقدرته على
تحــديــد مــنــاطق الارتجــال دون الانــزلاق إلى مــســايـرة
الجمـهور فـحافظ بـذلك عـلى إيقـاع العـرض واستـطاع
ه فى حـوالى الـسـاعـة. سـاعده فـى ذلك قدرات تقـد
مصطفى نـادى حسن فى دور عبده الطفل حيث نجح
فى تــقـد شــخـصـيــة ارتـد بـهــا إلى مـرحــلـة الـطــفـولـة
مــعـتـمـداً عــلى أسـلـوب الــسـخـريـة وهــو نـفس الأسـلـوب
الـذى اتـبـعه مـحـمـد حـمـزة عبـد الـعـظـيم فى دور الأب
حــيث لم تــعـد فــكـرة الــتــقـمص هى الأســاس لـلــوصـول
ــبــالـغــة فـى الأداء هــمـا إلى الــصــدق بل الــســخــريــة وا
أسـلوب تحقيق سمـات الشخصيـة وهو ما نراه بصورة
واضـحة فى دور عـبده الجـد الـذى أداه ببـراعة حـسام
أبـو الـسعـود متـقـمصًـا الشـكل الخـارجى للـجـد العـجوز
وفى نـفس الـوقت بـأداء مبـالغ سـاخـر يثـيـر الـكومـيـديا
كــذلـك كــان حــضــور عـــائــشــة حــازم مـــحــمــد فى دورى
ـمـرضـة أحـد الـعلامـات الـبـارزة فى الـعرض عـزيـزة وا
ومــعــهــا أيــضًــا جــهــاد عــبــد المحــسن أنــور فى دور الأم
وعـزيزة الجدة ويلاحظ أنهمـا ومعهما مـحمد صبرى
ــنـعم فى دور ــدرس ومـحــمـد عــبـد ا بـيــومى فى دور ا
الـدكــتـور اســتـخــدمــا أسـلــوب اسـتــدعــاء الـشــخـصــيـات
ـعـروفـة فى الـكـومـيـديـا الـشـعـبـيـة الجـاهـزة الـنـمـطـيـة ا
وهـو ما يتلاءم مع منـطق وأسلوب العـرض القائم على
ـبــالـغـة وقـد سـاهم الارتجـال والـكـومـيــديـا عن طـريق ا
فى تحـقـيق ذلك أداء عـمــرو مـصـطـفى جـمـال وأحـمـد
نـــبـــيل أحـــمـــد ومـــصـــعب رجـب مـــحــمـــد وأحـــمـــد روبى
درويش حـيث انـصـهـر الجـمـيـع لـتـحـقـيق إيـقـاع مـتـدفق
مـحسوب بـرقته يـحسب لـلمخـرج أشرف حـسنى الذى

نجح فى تقد رؤية معاصرة لنص مستهلك.
أمــا عــرض جـــامــعـــة الأزهــر "الجـــنــة الحـــمــرا" إخــراج
ثـلوه فى تـقد شـخصـيات محـمد فـؤاد فقـد نجح 
متـباينـة رغم أنهم جـميعًا يـشتركـون فى كونهـم مذنب
وأصـحاب مـأساة كل مـنهم يـنتـمى إلى بـيئـة اجتـماعـية
وثـقـافـيـة مــخـتـلـفـة بل ومـراحل عـمـريـة مـخـتـلـفـة تـمـيـز
فـيـهـا عـبـد الله جـاد. فى دور هـوارى الـصـعـيـدى حيث
قـدرته على اتـقان الـلهـجـة وصدق مـشاعـر الشـخصـية
كذلك مـحـمد أمـ فى دور جـابـر وخالـد الـعراقى فى
دور فـتـحى فـكل مـنـهـمـا استـطـاع أن يـأخـذ مـلـمـحًا من
يـزًا لهـا عن الشـخصـيات الأخرى الشخـصيـة يكـون 
بــيـــنـــمــا نجح مـــحــمـــد صــابـــر فى  دور عم إمـــام بــأداء
شــــخـــصــــيـــة كــــبــــيـــرة فـى الـــسن تــــعــــانى آلام الــــســـجن
والانــــتــــظـــار كــــذلـك كـــان أداء ســــالم إبــــراهــــيم وعــــبـــد
الـرحـمن مـحمـدى مـتـناغـمًـا مع أداء المجـموعـة خـاصة
الأخــيـــر فى دور الــشــاويـش حــســان بــبـــســاطــته وعــدم
ـــطــيــته فــلـم يــجــنح إلـى تــقــد الــشــاويـش الــنــمــطى
ــــســــاجــــ ــــعـــــروف بل كــــان أكـــــثــــر إنــــســـــانــــيــــة مـع ا ا
فاسـتطاعوا جميـعًا تقد حالة إنسـانية معبرة قادهم
المخـرج محـمـد فـؤاد الذى تـمـيـز بالـبـسـاطة والاهـتـمام

سموع. رئية وتناغمها مع ا بالصورة ا
وفـى أخـبـار أهـرام جـمـهــوريـة لـتـجـارة طــنـطـا اسـتـطـاع
ـمـثـلـ المخـرج أحـمـد عـبــد الـعـزيـز قـيـادة مـجــمـوعـة ا
لـتـقـد عـرض يـعـبـر عن الـشـبـاب ويـلمـس مشـكلاتـهم
ــثـــلــوه فى ــشـــكلات المجــتـــمع ونجح  الــتـى تــرتـــبط 
الأداء الـــتـــمـــثـــيـــلى وإن بـــرز مـــنـــهم آيـــة كـــمـــال بـــائـــعــة
الجــرائـد بــقــدرتــهــا عـلى الــتــلــوين والحــركـة الــســريــعـة
ـعـبـر الـذى أشـاع الحـيـوية والأداء الـتـلـقـائى الـبـسـيط ا
ـــســـرح ومـــعــــهـــا تـــامـــر الجـــمـل صـــاحب الحس عـــلـى ا
ــرهف كـذلـك حـســام أمـ ومــر حـا إضــافـة إلى ا
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ـباشر خلال > بـالنـسبـة لأسلافنـا الأقدم من الـبشـر لعب الإدراك ا
. فحـواسـنا ـئـات الآلاف من السـنـ الحـواس دورا رئـيـسيًـا فى الـبقـاء 
الخـمـسـة تسـمح مـباشـرة وفى الحـال بـالإدراك والاستـجـابة لـلـظروف

المحيطة بنا هنا والآن.
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سرحيات القصيرة مهرجان ا
سرح الجامعى فرصة لا يجب إهدارها ا

استضافته جامعة الفيوم وتضمن  14عرضًا

اضى ولحظات الحاضر. ب لحظات ا
ويـشـتـرك عرض "عـلى كل لـون" تـألـيف وإخـراج أحـمد
صــابــر لحــقــوق إسـكــنــدريــة فى نــفس الأســلــوب حـيث
سـرحية يعتـمد عـلى فكـرة الدخـول والخروج للـحالـة ا
حـيث تـمـيز الـفـريق بـأداء صـادق وحس فـنى تـمثل فى
مـحــمـد بــريـقع وأحــمـد هلال ومــحـمــد رشـدى مــحـمـد
مـجــدى وأحـمـد رجب ومـحــمـد عـبـد الــنـاصـر إضـافـة
إلـى إسلام جـــابـــر وعــــصـــام عـــادل وحـــنــــان إبـــراهـــيم
ثلان مشهد النهاية والأخيران دورهما قصـير حيث 
ـنـعـان بـاعــتـبـارهـمـا الـرقــيب وعـضـو الـنـقـابــة الـلـذين 
ـــطـــيــة فـى حــدود الـــعـــرض وقــد أداهـــمـــا بـــطــريـــقـــة 
الـشخـصيـة البـسيـطة والـدور القـصيـر بيـنمـا تمـيز فى
هــــذا الــــعــــرض كـل من مــــروة جــــابــــر فى دور هــــاديــــة
وهـــديـــر عـــبـــد الـــرحـــمن فى دور ســـمـــاح الـــتى قـــدمت
شــخــصــيـة الــفــتــاة الـبــورســعــيــديـة بــإحــســاس مـرهف
وعــالــيــا أسـامــة فى دور مــديــحــة وتـمــيــزت بــالحــضـور
إضـافــة إلى الأداء الــراقى والـتــنـاغم بــ الأداء الجـاد
ـــرح والــــرقص كــــذلك جـــاء أداء مــــحـــمـــود والـــلــــعب وا
الأبــــاصـــيــــرى فى دور المخــــرج الـــذى الــــتــــقط الــــشـــكل
ــثــيــر لــلـكــومــيــديــا لــكن مــوهــبــته الــنــمــطى لــلــمــخــرج ا
الـفـطريـة وحضـوره أضافـا لـلشـخصـيـة وهو مـا ينـطبق
عـلـى إسلام عــيــسى فى دور ســالم بــقــدراته الخــاصـة
ـتـنـاغم فى الـصـدق الـفـنى والـتـلـوين الـصـوتى والأداء ا

حركيًا.
ويحسب لمخرج العـرض أحمد جابر قدرته على قيادة
ـمـثلـ وتحقـيق العـديد وتـدريب مجـموعـة كبـيرة من ا
من الــتـشــكـيلات الجــمـالــيـة فى صــيـاغــة فـراغ خــشـبـة
ثلـيه وحضورهم. وإن سرح مـستفـيدًا من طاقـات  ا
راجـعة حـيث تبدو كـان التألـيف يبـدو فى حاجـة إلى ا
خــطـــوطًــا درامــيـــة مــبـــتــورة إضـــافــة إلـى بــقـــاء الــرؤيــة
الإخـراجــيـة مـتــوازيـة مع الـطــرح الـدرامى دون إضـافـة

بشرة. إخراجية. رغم قدرات المخرج ا
ـعـاهــد الـعـلـيـا "أطـيـاف حــكـايـة" لـلـمـخـرج أمـا عـرض ا
ـمـثلـيه حيث خـالـد أبو بـكر فـهو عـرض يـتمـيز أيـضًا 
ــتـنــاغم وإن تــمــيـز أكــرم جــمـال فى الأداء الجــمــاعى ا
دور "جــوز نـهــار الـطــبـال" الــذى يـكــمل شـخــصـيــة نـهـار
ــتـلك الحس الــفـنى والحـضـور ـثل  الـراقـصـة فــهـو 
والـقــدرة عـلى مـعـايـشــة الـشـخـصـيـة وتــقـد مـعـانـاتـهـا
مـثـلون تـامر مـجـدى ومحـمود الإنـسـانيـة وقد سـاعـد ا
عــادل وحــنـــان هــشــام نــهــاد يـــســرى أحــمــد خــطــاب
وأسـماء محـمد فى تحـقيق إيـقاع مـتدفق لـلعرض رغم
طـبــيـعــة الــعـرض الــقــائم عـلـى أسـلــوب الــتـقــطــيع الـتى
اتـبــعــهـا المخــرج واســتـخــدم فــيـهــا الإضــاءة لـلــنــقل بـ
الشخصـيات التى بدت كـشخصيـة واحدة تعانـى لكنها
مــفــتــتــة إلى أكــثـــر من شــخــصــيــة كـل مــنــهــا تــعــبــر عن
مــشــكــلــة أو أزمــة ذاتــيــة تــخــصــهــا ورغم أن مــســاحــة
الـــدرامــا لـــلـــشـــخـــصـــيــات تـــتـــيح الـــتـــمـــيــز إلا أن الأداء
الجــــــمـــــــاعـى كـــــــان الــــــســـــــمـــــــة الـــــــبـــــــارزة فــــــلـم يـــــــعط 

معاناة الشباب ورغبتهم 
فى تحقيق العدالة..

 هم عام اشترك فيه الجميع

مثلون يبدعون ا

لأشرب (يخرج).
سئول) (يدخل الضابط ا

الضابط:
وت على مجرم. سئول عن الإعـدام. اليوم سنطـبق حكم ا أنـا الضابط ا

ر أحد. يجب أن نخفر الطريق لئلا 
ـسـتـخـدمون يـقـرعـون الـطـبل والـصنـج ثلاث مرات. ثـم يدخل (يـدخل ا
الجلاد يـشــحـذ سـيـفه ويـلـوح بـالـعـلم. دو أ يــقـتـادونـهـا مـصـفـدة بـيـنـمـا

يقرعون على الطبل والصنج)
الجلاد:

ر. اقطعوا الطريق! لا تدعوا أحدا 
دو أ:

ة لم أرتكبها يسموننى مجرمة بسبب جر
ويحكمون على بقطع الرأس

لتسمع السماء والأرض صرختى من هذا الجور
لكن السماء والأرض كلتيهما

لا تريدان إنقاذى
الشمس والقمر يضيئان نهارا وليلا

الجبال والأنهار تطلان على دنيا الناس
ذنب لكن السماء لا تميز البرىء من ا

وتخلط الصالح بالطالح
وتون قبل الأوان الصالحون مساك و
والأشرار أغنياء ويعيشون إلى أرذل العمر

الآلهة تخاف من الكبراء وتستزلم على الضعفاء
وتدع الشر يأخذ كامل مجراه

آه أيتها الأرض! أنت لا تعرف الطيب من الخبيث 
وأنت أيتها السماء تركتنى فى هذه الحال

ودموعى تسيل عبثا على خدى
الجلاد:

اقطعوا الطريق. لقد تأخرنا.
دو أ:

القيود فى معصمى تجعلنى رقيبا على هذا الطريق وذاك 
الناس يتزاحمون على من ورائى وقدامى

هل تصنع لى معروفا أيها الأخ?
الجلاد:

ماذا تريدين?
دو أ:

إذا أخذتنى من الدرب الأمامى سأحقد عليك 
وإذا أخذتنى من الدرب الخلفى سأموت قانعة

وأرجوك أن لا تحسبنى كاملة الإرادة
الجلاد:

أنت الآن فى الـــطــريق إلـى ســاحــة الإعـــدام. هل تـــريــدين رؤيـــة أحــد من
أقربائك?

دو أ:
وت. ماذا أريد من أقربائى? أنا فى طريقى إلى ا

الجلاد:
فلماذا تريدين أخذك إلى الدرب الخلفى?

دو أ:
لا تقتادونى من الشارع الأمامى أيها الأخ

ولكن خذنى من الشارع الخلفى
ا رأتنى حماتى إذا مررت من الجهة الأخرى. فر

الجلاد:
وت فلماذا تهتم لذلك? كنك الإفلات من ا لن 

دو أ:
إذا رأتنى حماتى أقاد فى السلاسل إلى ساحة الإعدام 

سوف تنفجر بالسخط
سوف تنفجر بالسخط

أرجوك أن تمنحنى هذه الراحة أخى. إننى أموت.
(تدخل السيدة تساى)

السيدة تساى:
آه أيتها السماء. أليست هذه كنتى. سأموت من بعدك.

الجلاد:
ارجعى إلى الوراء أيتها الحيزبون.

دو أ:
دعها تقترب حتى أقول لها بعض الكلمات.

الجلاد:
هى أيتها الحيزبون تعالى هنا. كنتك تريد أن تكلمك.

السيدة تساى:
سكينة. هذا هو موتى أنا! صبيتى ا

دو أ:
يـا أمى. ح ساءت حالتك الصـحية وطلبت حـساء كروش الغنم أعددته
ـلح والخل حـتى يـسمم ـزيـد من ا لك. الحـمـار تـشـانغ سـألنى أن أجـلب ا
ه لك. لـم يـعـرف أن والــده سـيــشـرب مـنه. الحــسـاء. ثم طــلب مـنى تــقـد
لـقـد سـمم حــمـار الحـسـاء حـتى يــقـتـلك ثم يـجـبــرنى عـلى الـزواج مـنه. لم
يــخـطـر عـلى بـاله أن والــده سـيـمـوت بـدلا مـنك. ولــكى يـثـأر مـنى جـاء بى
إلى المحــكــمـة. ولأنـى لا أريـد أن تــتــعــذبى اعــتـرفت بــالــقــتل. وهــا أنـا فى
ـسـتـقـبل إذا طـبــخت عـصـيـدة فـاتـركى لى مـنـهـا ـوت. فى ا طــريـقى إلى ا
شــيــئــا وإذا وفــرت نــقــودًا ورقــيـــة فــاحــرقى بــعــضــهـــا لأجــلى لأجل ابــنك

الراحل.
وت بدون حق ترحمى على من 

ترحمى على من سينفصل رأسه عن بدنه
ترحمى على من اشتغل معك فى منزلك

ترحمى على من ليس له أم ولا أب
ترحمى على من خدمك كل هذه السن

وفى الأعياد قدمى لروحى صحنا من العصيدة الباردة.
السيدة تساى (تبكى):

لا تهتمى. آه أنا التى ستموت.
دو أ:

قطوعة الرأس  احرقى بعض النقود الورقية لجثتى ا
لأجل ابنك الراحل

نولول ونشكو إلى السماء
أين العدالة? دو أ ذبحوها بغير حق!

الجلاد:
الآن ارجعى إلى الوراء أيتها الحيزبون. لقد حان الوقت.

(دو أ تركع على ركبتها. والجلاد ينزع الساجور من رقبتها)
دو أ:

أريــد أن أقــول ثلاثــة أشــيــاء يــا حــضــرة الــضــابط إذا حــقــقــتــهــا ســأمـوت
مطمئنة. 

أريد حصـيرًا نظـيفًا وعـلمًا أبيـض من الحرير طوله  12 قدمًـا يرفع فوق
الساريـة حتى لا تتلـوث الأرض بقطرة دم حـارة منى ح تضـربون عنقى.
هذا هـو أشد أيـام القـيظ يا سـيدى. لكن الـثلج سـينـزل وسيـغطى جـثمانى
إلى سـمك ثلاثة أشبـار إذا قتلت ظـلمـا. ومن بعدهـا ستكـون ثلاث سنوات

عجاف لا ترى فيها هذه الناحية قطرة ماء.
الجلاد:

? اخرسى! ماذا تقول
(يلوح بعلمه)

دو أ:
رأة الخرساء تتهم بتسميم نفسها ا

الجاموسة تضرب السوط وهى تكدح لصاحبها 
الجلاد:

اذا غيمت فجأة? إنها تثلج! (يصلى للسماء)
دو أ:

يوما ما سبب تسو يان نزول الصقيع×
تـحـاربة ( 221 – 475 ق م) كـان تـابـعا ـمـالـيك ا × تـسو يـان من حـقـبة ا
مخـلصـا لأمير يـان. لكنه سـجن بوشايـة من عدو. وقد سـبب هذا الإجراء

الظالم نزول الصقيع فى الصيف.
ها هو الثلج يكشف الظلم الذى يرتكب بحقى.

ستخدم ينظر إلى بدنها) (الجلاد يضرب عنقها وا
الجلاد:

تازة. لنذهب الآن ونشرب. ضربة 
ستخدم ينود برأسه ثم يحمل الجثة من مكانها) (ا

شهد الرابع ا
(يدخل دو تيان تشانغ)

دو:
أنـا دو تيان تـشانغ. مضت ست عـشرة سـنة منـذ تركت صبـيتى دوان يون.
ذهبت إلى العاصمة ونجـحت فى الامتحان وصرت مستشارا. لأنى كفء

" فى مسابقة جريدة الجمهورية. سرحى بنص مسرحية "جنة الحشاش سرحى إبراهيم الحسينى بالجائزة الأولى فى النص ا >  فاز الكاتب ا
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> بـينما لا تزال حواسـنا وإدراكنا شيئًا هـامًا بالنسبـة لنا اليوم فنحن
لا نـعتـمد عـليهـا للـبقاء بـالدرجـة التى كـنا علـيهـا يوما مـا فيـما عدا

أثناء الكوارث الطبيعية والصراعات العنيفة.

سرحي جريدة كل ا
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نطقة نهر هواى.  وقد تنقلت عادل ومستقيم عيننى الإمبـراطور مفتشا 
من مكان إلى مـكان أتحرى عن القـضايا وفى يـدى سيف السلـطان وعصا
وظـف الفاسـدين قبل الرجوع كـننى معاقـبة ا الحسـاب الذهبـية حيث 
إلى الـبـلاط. فـؤادى موزع بـ الأسـى والـسعـادة. أنـا مـسـرور لأنى مـوظف
كـبــيـر مــسـئـول عن إقــامـة الــعـدل وحــزين لأنى سـلــمت دوان يـون وهى فى
الـسـابـعـة لـلـسـيـدة تـسـاى. وبـعـد أن تـوظـفت أرسـلت من يـسـأل الأرمـلـة عن
بـنـتى فـأخـبـرنى الجـيـران أنـهـا انـتـقلت  – إلى أى مـكان? هم لا يـعـلـمون –
ومن ذلك الـوقت لم يـصـلـنى أي خـبر. لـقـد بـكـيت عـلى طـفـلـتى حـتى عـشا
بصرى وابيض شعرى. وقـد جئت الآن إلى جنوب نهر هواى. ومن الغريب
طر انقطـع عن هذه الناحية ثـلاث سنوات. سوف أستريح أن أسـمع بأن ا
فى إدارة الـنـاحـية. يـا ولـد! قل لـلمـوظـفـ المحلـيـ لا يـأتون الـيـوم. سوف

أراهم مبكرا فى الغد.
الفراش (ينادى):

على الكـتاب والإداري عـدم المجىء اليوم إلى جـنابه. سوف يـراهم مبكرا
فى الغد.

دو:
قل لأمنـاء الأقسام أن يـبعثـوا كل قضاياهم حـتى أفتشـها. سأراجع بـعضها

فى ضوء السراج.
(يأتية الفراش بالأضابير)

دو:
ســأراجع حــالات قــلــيـلــة. هــا هــنــا واحــدة تــخص دو أ الــتى ســمـمـت والـد
ـثـيـر للانـتـبــاه أن لـقب المجـرم يـشـبه لـقــبـا يـخـصـنى. أن قـتل زوجـهــا. من ا
ة لا تغتفر ويبـدو لى أن هناك بعض العناصر الغير قانونية فى العم جر
ـــا كــانت هـــذه الــقــضـــيــة قــد انـــتــهت فـــلــست فـى حــاجــة إلى عـــشــيــرتى. و
مـطـالعـتـها. سـأضـعهـا فى آخـر الكـومـة وانظـر فى أخـرى. مهلا أنـا أشـعر
بـالـدوخـة لــعـلى تـقــدمت فى الـسن واتــعـبـنـى الـسـفـر. ســأغـفـو قــلـيلا عـلى

نضدة. (ينام) ا
(يدخل شبح دو أ)

دو أ:
يوم بعد يوم وأنا أبكى فى العالم الأسفل
نفد صبرى وأنا أنتظر الأخذ بحقى
أسير متثاقلة الخطى فى الغياهب

ثم أجد نفسى محمولة فى دوامة الريح
وها قد عدت على جناح السرعة شبحا ملفوفا بالغمام.

فتش دو. رغم ـرور. أنا بـنت ا (تـتلفت) آلهـة الأبواب لا تسـمح لى الآن با
أنى مت ظلما فإن أبى لا يدرى ولذلك جئت أزوره فى منامه.

(تدخل الباب وتبكى)
دو:

(يكفكف الدمع) دوان يون طفلتى! أين كنت?
(تختفى روح دو أ ويستفيق دو)

يــا لـلــشـؤم! غــفـوت غــفـوة فــحـلــمت بــابـنــتى تـأتى إلـى. ولـكن أين هى الآن?
لأواصل النظر فى هذه القضايا.

(تظهر روح دو أ ويخفت لهب السراج)
غريب! مـا إن بدأت فى مطـالعـة قضـية حـتى خفت الـضوء. الـفراش نائم.
يـجب عـلى تــشـذيب الـفــتـيـلــة بـنـفـسى. (يـبدأ بـالـتـشـذيب فـتـأخذ روح دو أ
كـننى مـعاودة الـقراءة. "هذه بـإعادة ترتـيب الإضبارة) النـور الآن أسطع 
الإضـبـارة تخـص دو أ التـى سمـمت والـد زوجـهـا" غـريب! لـقـد قـرأت هذه 

ـمثـلـ حـيث تـمـيـز شـبـاب الجـامـعـات ومـنـهم حـمودة ا
الــديـــســطى فى دور الجــنــدى فـى مــســرحــيــة "الحــذاء
الأحمـر" بقـدرته على تـكـوين ملامح خارجـية لـلجـندى
اسـتـطـاع من خلالــهـا أن يـقـنـعــنـا بـطـبـيـعــة الـشـخـصـيـة
الجافة ورغـبتهـا فى تحقيق الـقانون الأعـمى. استطاع
الـديـسـطى تـقـد الشـخـصـيـة فى شـكل واقـعى وعمق
داخـــلـى وإحـــســـاس صــــادق وامـــتــــزج ذلك مع الــــشـــكل
مـيزين وتـأتى أيضًـا سارة حسن الخارجى فـكان من ا
فى دور الـفــتـاة كــارين لـتــؤكـد عــلى شـخــصـيــة عـمــيـقـة
مــركـبــة سـتــطـاعت ســارة حـسن تــقـد جـانـب الـبـراءة
وجـانب الـصــراع الـنـفـسى الـداخـلـى بـبـراعـة وبـسـهـولـة
ـان عاطف فى دور الأمـيرة دون تكـلف كذلـك كانت إ
بــســيــطـة ومــعــبــرة رغم أن دورهــا قــصــيــر وشــخــصــيـة
ــان عـاطف ــطـيــة خــيــرة لــكن بـســاطــة وتــلــقـائــيــة إ
أبـرزت الـشـخصـيـة وهو مـا يـنـطبق عـلى لـوسى فـخرى
فى دور الجـــدة الـــتـى اتـــخـــذت من الــــشـــكل الخـــارجى
وسيلـة للـتأكـيد على مـلامح العجـوز بيـنمـا أشاعت آية
ــرح والخــفــة بــتــلــقــائــيــتــهــا ومـعــهــا زيــنب هــشــام روح ا
مثل إلى الكردى فى دور انجى كذلك جـنح معظم ا
طى فى تقد الـشخصـيات خاصة أسلوب تـقليـدى 
صــاحــبــة الأدوار الــقــصــيــرة مــثل أحــمــد فــرج فى دور
هانـز وكر رفـعت فى دور أولف ومحـمود حـمدى فى
ة دور صـانع الأحـذية. وسـلـيـمـان رضوان الـتـابع وكـر
ن عـــادل الجلاد وهـــشـــام الــشـــرقــاوى والـــد إنجى وأ

القبانى والد هانز.
ـيـزات هــذا الـعـرض هـو تــلك الـهــارمـونـيـة ولـعل مـن 
ـمـثـلـ فـعـزفـوا إيـقـاعًـا مـتـنـاغـمًـا أخـذ الجـمـهور بـ ا
إلى عالم الخـيال والـبـراءة والطـفولـة. وهـو ما يـحسب
لـلمـخـرج أحـمد عـبـده الذى قـدم عـرضًـا رقيـقًـا يـحمل
حسًا فـنيًا وقـدرة على ضبط الإيـقاع واختـيار وتدريب

. مثل ا
أمـا عـرض "كـيـلــوبـاتـرا مـا تـمـت" لأداب قـنـاة الـسـويس
ــثــلــوه نـــورهــان مــحــمـــد وإسلام مــنــصــور فــقــد بـــرز 
وأحمد عادل وسمر عـادل ومها محمد ومحمد هشام
ن ونـهلة شـهبوب وأحـمد حـسنى حيث تـميـز الفريق 
ـؤلـفـة حـنـان زكـريـا فى تـقـد حـالـة مـسـرحـيـة فـيـهم ا
أصــعب مــا فــيــهــا هــو لــعـبــة الــدخــول فى الــشــخــصــيـة
والإنـدمــاج فــيـهــا ثم الخــروج مــنـهــا واســتـطــاع الــفـريق
تحـقيق التنـاغم وتقد التنـاقض الذى يؤدى إلى خلق
زج ما كوميـديا وبالـتالى تفـجير الضـحك من خلال ا

شــــهـــدت جـــامــــعـــة الــــفـــيــــوم الـــدورة الأولى لــــلـــعـــروض
ــسـرحــيـة الــقـصـيــرة الـتى شــاركت فــيـهـا أربـع عـشـرة ا
ـــهــرجــان أقــيم تحت فــرقــة تــمـــثل جــامــعــات مــصــر (ا
رعـايـة د. أحـمـد الجـوهـرى رئـيس الجـامـعـة وإشـراف
د. أحـمـد يوسـف القـاضى نـائب رئـيس الجـامـعـة وقام
على الـتنـظيم رعـايـة شبـاب الجامـعة من خلال هـشام
عـويس ومجمـوعة رعـاية الشـباب الذيـن كان لهم كـبير
هـرجان ومنهم صلاح الدين عبد الفضل فى إنجاح ا
الخــالـق مــحـــمــد يـــحـــيى رحــاب مـــحـــمــد فـــؤاد رشــا
الحصـرى منـال مصـطفـى حسن وفـاء جمـعة هـشام
ياء رجب عـز الدين هلال محمـد إسماعيل عـباس 

أبو كساب إسلام حسن.
ـهرجان مبشرة حيث تجاوزت معظم جاءت فعاليات ا
ـــتـــوسـط وارتـــفـــعت إلى حـــد الجـــودة الـــعـــروض حـــد ا
ــــســـرح من كـل الـــكـــلـــيـــات وتجـــاوب مـــعـــهــــا جـــمـــهـــور ا
ـــشـــاركـــة إضـــافــــة إلى طلاب جـــامـــعـــة والجـــامـــعـــات ا
ـهرجان الهدف الاسـمى له بالتآلف الـفيوم بل حقق ا
ـشـارك وكـان حـفل الخـتام والـتـعارف بـ الـطلاب ا
ـتـنـافــسـون فى تـهـنـئـة تــأكـيـدًا عـلى ذلك حـيـث تـبـارى ا
ـا يــؤكـد روح الـود الـفــائـزين والــتـصــفـيق بــشـدة لــهم 
ـهـرجـان الـذى تـأتى نـتـائـجه فى والحب وفــهم هـدف ا
ـرتــبـة الأخـيــرة من الأهـداف. لـقـد تجــمع الـكل حـول ا

سرح سحره وجاذبيته ومتعته. ا
شـتركة الـتى ظهرت لـعل هناك الـعديـد من السمـات ا
ــقــدمـة ــقــدمـة فــكل الــعــروض ا من خلال الــعــروض ا
نصورة بـاستثناء عرض الحـذاء الأحمر لكلـية تجارة ا
ــوســيـقــيــة بــجـامــعــة حــلـوان وهى والــعــطـر لــلــتــربـيــة ا
عــــروض عـن نــــصـــــوص مـــــصــــريـــــة وإن مـــــثــــلـت هــــذه
ـأخوذة الـنـصوص أكـثـر من جـيل فهـنـاك "الزمـشـليـة" ا
عن نـص "بــابــا زعــيم ســـيــاسى" لــســعـــد الــدين وهــبــة

والتى قدمتها كلية الحقوق جامعة جنوب الوادى. 
ـرتــبـة بــيـنــمــا احـتــلت الـنــصــوص الـتى كــتــبـهــا شـبــاب ا
الأولى حـيث نجـد "مـحــطـة مـصـر" لأحـمــد الـصـعـيـدى
والـتى قـدمـتهـا فـرقة كـلـيـة التـربـيـة جامـعـة بـنى سويف
و"الجــنـة الحـمــرا" لـنــبـيل أمـ الــتى قـدمــتـهـا جــامـعـة
الأزهـر و"سوناتـا" لسعـيد حجـاج التى قدمـتها هـندسة
أسيوط و"أخـبار أهرام جـمهوريـة" لإبراهيم الحـسينى
ــطـاف" لــلـراحل الــتى قــدمـتــهـا تجــارة طـنــطــا و"أخـر ا

عاهد العليا. الشاب مؤمن عبده وقدمتها ا
بـيـنـما يـأتى عـرض "عـلى كل لون" لأحـمـد جـابر مـؤلـفًا

ومخرجًا لينضم إلى هذا الجيل.
كـذلـك يـأتى نص "كــلـيــوبــاتـرا مــا تـمت" لحــنـان زكــريـا
كتأليف لطالبة من كلية أداب جامعة قناة السويس.
ومـعظم هذه الـنصـوص تطرح الـهم الشـعبى والـشبابى

عاناة بسبب السعى نحو العدالة والتحقق. وا
ـعـانـاة فى "الجـنـة الحـمـرا" من خلال مـجـمـوعـة نـرى ا
المحكوم عليهم بالإعدام وتجمعهم زنزانة واحدة تكون
فرصة للتداعى الحر وطرح أسئلة البحث عن أسباب
وقـوعــهم فى الخـطـأ. حــتى يـتـعــاطف الجـمـهــور مـعـهم

بــيـــنـــمــا "أخـــبــار أهـــرام جـــمــهـــوريـــة" يــطـــرح من خلال
مــشـاهـد قـصـيــرة مـتـتـابــعـة صـوراً عـديـدة لــلـفـسـاد فى
المجــتـــمع بـــيــنـــمــا يـــؤكــد فـى ذات الــوقـت عــلى مـــأســاة
ـهمـشون ـهمـشـ فالـكـبار يـعيـشـون بيـنـما الـصغـار ا ا
يـحيون وكأنـهم أموات. وذلك من خلال فكرة فـانتازية
يـبـدو فـيـهـا هـؤلاء الأمـوات / الأحـيـاء يـنـتـظـرون قـراءة
نـعيـهم لنـصل فى النـهايـة إلى تـأكيـد أنهم أحـياء مـاتوا

فى حياتهم لأنهم مهمشون.
وفى "أنت حر" أيضًا بـحث الإنسان عن حريته وأيضًا
من خلال ســيـــرة الجــد وأســرتـه وســلــســـاله بــطـــريــقــة

تتابعة. شاهد القصيرة ا ا
كــذلك فى مــحــطــة مــصــر أيــضًــا الــتـى تــطــرح مــعــانـاة
الـفلاح الـبـسـيط مع الـسـلـطـة فى الـقـاهـرة بـعـد ضـياع
مــبــروك الـذى يــقــبض عــلى والـده واتــهــامه بــأنه الـذى

سرق تمثال رمسيس الذى اختفى أيضًا
فى حـ يأتى نص "كـيـلوبـاترا مـا تـمت" ليـكـون حكـاية
تقد كـيلوباتـرا ناقصة حـيث لم يكتمل الـعرض لنرى
فى بـروفـة حالـة الـشبـاب ومـأساتـهم ومـعانـاتـهم ليـبدو
الـنص شـكلاً من أشـكــال الـبـوح ويـنـبئ عن مـوهـبـة فى
الـتأليف لحنان زكـريا التى تحمل هـمًا وتعبر عن واقع

ومعاناة جيلها.
ــعـانــاة الــشـبــابــيـة ـطــاف" ا بــيـنــمــا يـطــرح نص "آخــر ا
بشكل آخر حيث يـخرج ما ب الخاص والعام فالنص
يطـرح معـانـاة الجيل الجـديد فى الـعـمل والحيـاة ولكن
بصورة مخـتلفة حـيث يجمع بينـهم جميعًـا أنهم فنانون
عاناة بسـبب هدم مسرحهم وصـلوا لحالة الاكتـئاب وا

ثل بالنسبة لهم الحياة.  سرح الذى  ذلك ا
ويــأتى عــرض الـــعــطــر لــيـــطــرح مــوضــوعًـــا بــعــيــدًا عن
الـواقع من خلال فـكـرة الــعـطـر والـشـخص الـذى يـقـوم
ـهـمـة شـم الـعـطـر ثم يـصـاب لـيــعـانى بـنـفس الـصـورة
الـشبـيهـة لـنص فيـكـتور هـوجـو "أحدب نـوتردام" إلا أن
الإعــداد الــدرامى فى الــعــطــر جـاء ضــعــيــفًــا مــتـرهلاً

ففقد العرض بالتالى إيقاعه وتدفقه.
فى حـ جاء عـرض "الحذاء الأحـمـر" معـتمـدًا على نص
يــوهـان كــريــســتــيـان أنــدرســون عن تــرجــمـة عــبــد الــتـواب
يوسف وهـو نص أطفـال يـطرح خـطأ الـفـتاة كـارين وعدم

صدقها مع العجوز العمياء التى عطفت عليها.

لـعل أهم عــنـاصـر الـعـروض تـكـمن فى ارتـفـاع مـسـتـوى
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فـرقـة دميـاط من الفـرق الـعريـقة الـتى تـرجع نشـأتـها إلى بـداية
الــســتـيــنــيـات وقــد جــددت دمـاءهــا بــضم مـجــمــوعـة كــبــيـرة من
ـمـثـلـ الـشـبـاب ذوى الـطـاقـة الـتـمـثـيـلـيـة الجـيـدة الـتى تـضـفى ا
علـى الفرقة الحيويـة والحماس وهذا العام تـقدم التجربة رقم
ـواطن مـهــرى" لـلـمـخـرج سـمـيـر ـسـرحـيـة "ا  61 فى تـاريـخـهــا 
زاهـر وهى الـتـجـربـة الـثـانـيـة لـلفـرقـة عـلى مـسـرح قـصـر ثـقـافة
ـــاضى  دمـــيـــاط  بــــعـــد تجـــديــــده  وكـــانت الأولـى فى الـــعــــام ا
مــســـرحــيــة "ســبع ســواقى" تــألـــيف ســعــد الــدين وهــبــة وإخــراج

سمير العدل.
 وقـد أخـرج سمـيـر زاهر خلال مـشـواره حوالى  50 مـسـرحـية
واحتفالية تنقل فيهـا ب بورسعيد والإسكندرية و الإسماعيلية
ومـرسى مـطـروح و مــعـظم مـحـافـظـات مـصـر وحـقق خلال تـلك
ـسـيـرة الـكـثـيـر من الجـوائـز فى مـسـابـقـات الـهيـئـة  وتـلك هى ا
الـتـجـربـة الـثـانـيـة لـلـمـخـرج مع فـرقـة دمـيـاط  وكـانت لـه تجـربة

سابقة عام " 95 كاسك يا وطن" للماغوط .

سـرح الـذين اهـتـمـوا بقـضـايـا الـتراث وولـيـد يـوسف من كـتـاب ا
ــطـحــون وكـذلك والـقـضــايـا الاجــتـمــاعـيــة وانـحــازوا لـلــمـواطن ا
سرح صرى وهـو من الكتاب الذين بـزغ اسمهم فى ا لـلتاريخ ا

 و ســـــــريـــــــعـــــــاً مـــــــا
تحــــولـــــوا لــــكــــتــــابــــة
الـــــــــــــــــــــــــــدرامــــــــــــــــــــــــــا
الــــتــــلـــــيــــفــــزيــــونــــيــــة
خــاصــة بــعــد نجـاح
مـــســلــســله الــدالى
وقـــــــــــد ســـــــــــبـق وأن
قــــــــــــــــــــدمــت لــه فــى
دمـــــــــــــــــــيــــــــــــــــــاط فـى
فارسكـور مسرحية
( الحـــــــــــــــــال ( 94

عام... 2000
و"حــــمــــام رومــــانى"
لــلــكــاتب الــبــلــغــارى
ســـــــتــــــــراتــــــــيــــــــيف 
تـــرجـــمـــهــا مـــحـــمــد
الجـــــــــــــــــــــوخــــــــــــــــــــدار

ى عن المجــلس الــوطـنى ــســرح الـعــا وصــدرت ضــمن سـلــســلـة ا
لـلــثــقــافــة والــفــنــون والآداب بــالــكــويت يــولــيـو  1993هى نـفس
واطن مهرى"و لا أعرف ما هو التوصيف الصحيح مسرحية "ا
لها ولوليد يوسف ـ مؤلفـها ـ وما تنظير النقاد له ? وما شرعية
ـصـرًا أو مـعـدًا !! نـسب الـنـص إلـيه بـاعـتـبـاره مـؤلــفًـا  ولـيس 

وصفة التعاقد معه ـ هل كمعد أم كمؤلف ـ ?!! 

قــدمت الـفـرقـة عــرضـاً جـمـاهـيــريـاً نـاجـحــاً  ولـقـد كـان المخـرج
ـــنـــاسب مـــوفـــقــــاً إلى حـــد كــــبـــيـــر بـــدايــــة من اخـــتــــيـــار الـــنـص ا
لإمــكـانــيـات أعــضـاء الــفــرقـة  و كــذلك فى اخــتـيــاراته الـرائــعـة
لــربـــاعــيـــات صلاح جـــاهــ تـــلك الـــتى أثـــرت الــعـــرض  كــذلك
إجـادته فى استـخـدام أدواته والتى من أهـمـها قـدرته على رسم

لوحات حركة مركبة وعمل تشكيلات جماعية رائعة الإتقان.

رتـبـط ـواطن عاشـور وخـطـيبـته حـنـان ا يـحكى الـعـرض عن ا
عـاطــفــيــاً مــنــذ ســنــوات ست دون اســتــطــاعــتــهـمــا تحــقــيق حــلم
زواجهـما ... وتـسنح الـفرصـة ويـربح عاشـور فى سحب بـرنامج
تليـفزيونى  و تتـيح له مكافـأة الفوز إتمـام زواجه  ويترك أحد
الـعمـال يقـوم بإصلاح سـباكـة شقـته ويـتوجه مع زوجـته لقـضاء
فـاجأة   ثلاثـة أيام عـسل فى أسـوان  وعنـد عـودتهـما تـكـون ا
لــقــد انـهــار جــزء من الــبــيت وعـثــروا عــلى كــشف آثــرى أســفـله
ـهدوم إلى شـارع  وتبـدأ معانـاتهـما .. من أجل وتحـول الجزء ا

أن يجدا مأوى لهما أو مكانًا يسترهما ..
 والنـص يحـتـمل الـلـقـطات الـسـريـعـة من شـاكلـة مـشـهـد (مرشح
ـشاهـد النـمطـية الانـتخـابات)  (مـناديـة الروبـابيـكيـا ) وكذلك ا
ـشاهد من قـبيل اسـتعراض للشـخصـيات التى تـتخـلل فواصل ا
النـمـاذج التى يـعج بهـا المجتـمع ومنـها "عـسكـرى الأمن والطـاعة
الــعــمــيــاء  رجل الــديـن والــتــشــدد  ... ولا أعــرف كــيف تحــول
دور"شـلـتـوت"لـيكـون بـطل الـعـرض .. ! فـهو شـخـصـيـة لا تجـذير
درامى لـها ولـيس لهـا أى ملامح بـنائـية  كل مـا نـعرفه عـنهـا ما
جـــاء عــلى لـــســانـه (د. شــلـــتــوت رع أســـتــاذ الآثـــار وزمـــيل كــلـــيــة
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> إن كـلاً من التطـور فى الخطاب الإنـسانى والـلغة كـان لهمـا تأثيـر ثورى على
الـوعى البـشرى. وغـير كل مـنهمـا بصـورة جوهـرية الـطريقـة التى يـتعـامل بها
الـبشر بعضـهم مع البعض الآخر ومع الظـروف المحيطة بهم و كـيف يتخيلون

أنفسهم ومكانهم فى العالم.
سرحي جريدة كل ا

25 من مايو 2009 العدد 98

ناصر العزبى

خــارجــ عــلى الــقــانــون وأولــئك الــذين
يـصـنعـهم بنـفـسه ويدفـعهـم دفعـا للـخروج
سافة صارخة وأقرب عليه.ولاشك أن ا
ــبــالـــغــة"الجـــروتــســـكــيــة"بـــ عــنف إلـى ا
"جـيفـيـر"ورطـانته بـالـقـانون الـذى يـتـكلف
بـتفـعيـله والسهـر على حـمايـته حتى كأنه
رمــز له وبــ جــرم"جــان فــالجــان"سـواء
حـــــ ســــرق"رغــــيـف خــــبــــز"فـــــزج به إلى
ا يـعرف بـفترة السـجن أو ح أفـلت 
ـبالـغة ـراقبـة بعـد الإفـراج.ولكن هـذه ا ا
نـفـسـهـا هى الـتى سـمـحت بـكـشف بـارود
الــتـنـاقـضـات الـتى يـعــيش عـلـيـهـا الـواقع
ــطـاردة تـنـمـو مـعــهـا كـرة الـثـلج فـرحـلـة ا
وتـســتـقــطب حـولــهـا الاســتـغلال والــعـنف
ـقـايـضـة عـلى الـشـرف من أجل لـقـمـة وا
ـصــنع والـتــربح من الــعـهـر الـعــيش فى ا
والـشغف إلـى الثـراء فى حـانـة"تيـنـاردييه
وزوجـته". ويبدو نظـام"جيفير"عـاريا كلية
سوح الـتى حاول أن يتـشح بها مـن كل ا
ــــــزق فــــــيــــــهــــــا فـى الــــــلــــــحــــــظـــــــة الــــــتـى 
"تــيـنــارديـيه"جــيـوب جــثث الــثـوار ويــكـسـر
أصابعهم ومـعاصمهم بحثا عن بضع من
ــا يــســهم فى ــال أو خــا أو ســاعـة  ا
تــــــــــــكــــــــــــويـن الــــــــــــثــــــــــــروة بــــــــــــيــــــــــــنــــــــــــمـــــــــــا
"لـفـظت أنـفـاسهـا الأخـيرة ابـنتـهم"ايـبـول
بـــــــ الــــــــثـــــــوار أنـــــــفـــــــســـــــهـم ورغـم ذلك
يـبـقى"جـيــفـيـر"جـامـحــا بـقـانـونه مـطـاردا

الخارج عليه.
وقـــــــد أحـــــــسن"عـــــــبـــــــد الــــــسـلام عـــــــبــــــد
الجــلــيل"صــنــعــا حــ قــدم"بــؤســاءه"فى
فـراغ يـسيـطـر علـيه مـنظـر الـسجن مـنذ
ـــشــهــد الافـــتــتــاحـى إلى الــنـــهــايــة فى ا
الــعــمق مــرتــفــعـا عــلـى مـســتــوى يــنــحـدر
بـدرجــات من الأجــنـاب والأمــامـيــة نـحـو
ـــســــتــــوى صــــفـــر الــــذى يــــشـــغـل ثـــلــــثى ا
ــســرح بــيــنـــمــا كــانت تــدخل مــســـاحــة ا
وتخرج الوحدات التشكيلية الدالة على
ــنــاظــر الأخــرى"الــكــنــيــســة- الحــانــة- ا
الـشـوارع مـتـحـولـة فـيـهـا مـنـاضـد الحـان
إلى حـــواجــز ومـــتـــاريس خلال الـــثــورة-
ــــصــــنع- قــــصــــر جــــان فــــالجــــان" فى ا
ــا يـســهم فى تـشــكـيل سلاسـة ويــسـر 
الإيـــقــــاع الـــعــــام لـــلـــعــــرض وتـــدفــــقه من
نــاحــيــة ويــوحـد مـن نـاحــيــة أخــرى بـ
ـيلاد الجـديـد الـكـنــيـسـة الـتى شــهـدت ا
ل"فالجان"بحمـايته من قبضة الشرطة
وبــ الـقــصــر الــذى أصــبح يــعـيـش فـيه
بــعـــد أن امــتـــلك أســبـــاب الــثـــراء فــكلا
ــسـرح وإن ــنـظــرين تــبــدلا فى يــســر ا ا
بـقى يـخيم عـلـيهـمـا منـظر الـسـجن على
نـحـو لا يـخـلـو مـن دلالـة عـمـيـقـة تـفـصح

عن الرؤية الإخراجية.
ـنـاظـر التى بـالإضـافـة إلى تمـيـز حـلـول ا
نـعم إبـراهـيم"رغم الـفـقر أهـداهـا"عـبـد ا
فى تــنـفـيـذهـا تـمــيـز الـعـرض من نـاحـيـة
ثــانــيـــة بــالــعــنــاصــر الــتـــمــثــيــلــيــة الجــيــدة
مـــثـل"مــحـــمـــد عـــلـى/فـــالجـــان"و"مـــحـــمــد
يـــــســـــرى/جــــــيـــــفــــــيـــــر" وإن أفــــــرطـــــا فى
كلاسيكية الأداء كـما تميزت"ريهام عبد
"و"نـــــــــــــرمــــــــــــ الـــــــــــــرازق/ايـــــــــــــبـــــــــــــولـــــــــــــ
/ كـوزيت".ومن نـاحـيـة الـبـوريـدى/فـانـتـ
أخـرى تـمـيـزت مـوسـيـقى"مـحـمد شـمس"
بـالحـساسـية والـوعى والـتوافق مع الـقيم
الـــدرامـــيـــة الـــتى تـــضـــمـــنـــتـــهـــا مـــشـــاهـــد
الــعـرض ولــكن جــاء الاسـتــعـراض فــقـيـر
الـتـصمـيم وإن يـحسب ل"شـريف عـباس"
ن أنـه درب بـقـدر مـا اسـتـطـاع عـديـدا 
قــامـوا بــأدوار تــمــثــيــلـيــة.ورغم تــقــلــيــديـة
ـدرسى حـلــول الحــركـة وغــلــبـة الــطــابع ا
عليهـا إلا أن العرض فى انضباطه ككل
يــعـد طــفـرة فـى أعـمــال المخـرج وإن بـدا

لا فى بعض أجزائه. مترهلا و

ــعـز عن والــنــهى وفى رأســهـا أوهــام ا
ذهــــبه وبــــ يــــديــــهـــا ســــيــــفه وهى لا
تـطــارد بـاسم الــعـدل وتــفـعــيل الــقـانـون
ضــد الــفــســاد والانــحــراف غــيــر"جــان
فالجـان"الذى سـرق رغيف خـبز لـيسد
به رمقـه. وكم كان الخـيط رفيـعا هـينا
بــــ جـــدة الــــرومــــانــــســـيــــة الــــتى كــــتب
بــهــا"فــيــكــتــور هــيــجــو"روايــته وفــجــائع
يـلودرامـا التى كـانت معـاصرة له من ا
ـــــكن أن جــــــانب و"الـــــفــــــارص"الـــــذى 
تـــنــقـــلب إلــيـه هــذه أو تــلـك من جــانب
آخـــــــر فـــــــلـــــــيـس"الـــــــفـــــــارص"إلا هـــــــزلا
مــوجـــعــا.وكــنتُ بـــالــرغم مـــنى- والــله-
ألــــــــــــــعــن فـى ســـــــــــــــرى"لــــــــــــــوســـــــــــــــيــــــــــــــان
جـولـدمـان"الـذى دوّخـنى جـيـئـة وذهـابـا
بــــــ الـــــداخـل فـى الـــــعــــــمل الإبــــــداعى
والخــــارج فى الــــســــيــــاق الاجــــتـــمــــاعى
ا أحـرجنى بإلـهه الخفى فى هذا فـطا
الــــســــيــــاق وهــــو يـــوجـه أربــــاب الإبـــداع
الـــــتــــكـــــويــــنـى ويــــتـــــدخل فـى تــــشـــــكــــيل
صـــــــورهم واخــــــتـــــــيــــــاراتــــــهـم من وراء
حجاب غفلـتهم عنه ونرجسيتهم التى

تزين لهم أصالة الاختيار.
فلا غـــــرو أن هــــنـــــاك ذلك الإلـه الخــــفى
الـــذى جـــعل"الــــبـــؤســـاء"واحـــدا من أكـــثـــر
الـــــنــــــصـــــوص إلحـــــاحــــــا عـــــلـى اخـــــتـــــيـــــار
المخرجـ منـذ ترجمه د.سـميـر سرحان
ــعــالجـــة الــشــعــريــة الــتى عن الإعــداد وا
ـسـارح برودواى فى قـدمـها"آلان بـوبـلـيل"
أمــــريـــــكـــــا فـــــقـــــد أخـــــرج عــــلـى مـــــســــرح
ـــاضى اعـــتـــلى الـــهـــنـــاجـــر وفى الــــعـــام ا
سـرح القومى وبينـهما عشرات مـنصة ا
ــــرات فـى مــــهــــرجــــانــــات الجــــامــــعــــات ا
ــــســــرح وإن والــــفــــرق الحــــرة ونــــوادى ا
بـدرجات مـتـفـاوتة الـنـجـاح ولكن فى كل
أولــئك تــظل علاقــة"الـضــابط/جــيــفــيـر-
لص الخـــــبــــــر/جـــــان فـــــالجـــــان" علاقـــــة
ـئـات الأسئـلـة الحـرجة شـائكـة مـحـملـة 
عن الـــقـــانــون والـــنـــظـــام عن الـــتــنـــاقض
الاجتماعى الذى يـتفجر بآيات العصيان
ـفــاهـيم والــتـمــرد ويـنــيخ عـلى الألــسن 
الـثورة ومطلب الـتغييـر عن العنف الذى
يـتـشح بالـغـبـاء والـعـنـجهـيـة بـاسم الـنـظام
ن يــعــتــبــرهم ويــفــتح بــوابــات الــســجــون 
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روحك إلى صـورتـهـا البـشـرية بـل ستـبـقى شـبحـا جـائعـا يـحـوم فى الظلال
إلى الأبد.

دو أ:
ر أو ذئب غـائب. دعـنى أشرح لا تغـضب هكـذا يـا أبى. لا تهـددنى مـثل 
ـسألـة. فى الـثـالثـة فـقدت أمى فى الـسـابعـة أخـذت من والدى لك هـذه ا
ح أرسلـتنى إلى السيـدة تساى لأكون كـنتها. وتـغير اسمى إلى دو أ. فى
. وعشت السـابـعة عـشرة تـزوجت. ولكن لـتعـاستى مـات زوجى بعـد عامـ
أرمـلة مع حـمـاتى. كـان فى تشـوتـشو طـبـيب اسـمه لو اسـتـدان من حـماتى
ا ذهـبت إلـيه فى أحـد الأيام لـتـستـرجع مـنه الدين عـشـرين تايـل فضـة. و
دينـة وحاول خنقها. لكن الحمار تشانغ ووالده أسرعا استدرجها خارج ا
لإنــقــاذهــا ثم ســـألــهــا الــشــايب تــشــانغ: "مـن عــنــدك من أفــراد الــعــائــلــة?"
فــقـالت: "لا أحـد سـوى كـنـتى الأرمـلة". فـقــال الـشـايب تــشـانغ: "فى هـذه
ا رفـضت حـماتـى قالا لـها: "إذا ?" و الحـال سوف أتـزوجك.  مـاذا تقـولـ
لم تـقــبــلى سـنــخـنــقك مــرة أخـرى". فــوافـقت خــوفــا مـنــهـمــا. حـاول حــمـار
إغـوائى عدة مرات لكنى قاومـته. يوما ما مرضت حـماتى واشتهت حساء
ا أعددته لهـا طلب منى حـمار أن يذوقه. فقـال: "هو جيد كروش الغـنم و
لح والخل وضع ـا ذهبت لأجلب ا لح والخل". و ولـكنه يحتـاج إلى بعض ا
الــسم فى الحـســاء وقـال لـى: "قـدمــيه لـهــا" لـكن حــمـاتـى أعـطــته لـلــشـايب
تشـانغ. فتـدفق الدم من فم الـشايب وأذنـيه وعيـنيه ومـات. عنـد ذاك قال
ـسألة فـيما حمـار: "يا دو أ أنت سـممت والدى. هل تـريدين تسـوية هذه ا
بـينـنـا أم فى الخارج?" فـسألـته: "ماذا تـعنـى?" فقـال: "إذا تريـدين تسـويتـها
فى الخارج سأنقل الـقضية إلى المحـكمة وستدفـع حياتك ثـمنا لوالدى.
وإذا أردت الـتـسـويـة بـينـنـا تـزوجـيـنى". قـلت له: "الـفـرس الأصـيـلـة لا تـقبل
. فــمن ثلاثـة أجــيـال لم يـخـرج ـرأة الأصــيـلـة لا تــتـزوج مـرتـ بــسـرجـ وا
أحد مـن أبناء الـعشـيرة عـلى القـانون ومـن خمـسة أجيـال لم تـتزوج إحدى
وت على الزواج منك. وأنا بـريئة ومستعدة بنـاتنا مرة أخرى. أنا أفـضل ا

للذهاب إلى المحكمة".
وعـنـدهـا أخـذنى إلى الـوالى. وهـنـاك اسـتـجـوبـونى مـرة بـعـد مـرة وشـلـحوا
وت عـلى الإقـرار الـكـاذب. وح ملابـسى وعـذبـونى. لـكـنى كـنت أفضـل ا
ـا كـانت رأى الـوالى إصـرارى عـلـى عـدم الإقـرار هـدد بـتـعـذيب حـمـاتى. و
حماتى مسـنة لا تتحـمل التعذيب فـقد أقررت على نـفسى. فأخذونى إلى
سـاحة الإعدام ليقتـلونى. وقبل إعدامى أعلـنت عن ثلاثة إنذارات. طلبت
أولا علمًـا حريـرًا أبيض طوله إثـنا عـشر قـدمًا وقلت لـهم إذا كنت بـريئة
وقطـعتم رأسى فلـن تسقط قـطرة دم واحـدة منى على الأرض  – بل إنـها
ستصعـد إلى العلم. وقلت لهم ثـانيا إن السمـاء ستغطى بدنى بـثلج سمكة
ثلاثـة أشـبـار رغم أننـا فى عـز الـصيف. وأخـيـرا أنـذرتهم أن الـغـيث سوف
يـــنــقــطع عن هـــذه الــنــاحــيــة ثلاث ســـنــ مــتــوالــيـــة. وقــد حــدثت كل هــذه

ة التى ارتكبوها بحقى. الأشياء بسبب الجر
لا أشـكـو إلى أي مـسـئـول بـل إلى الـسـمـاء ولأنى لا أسـتـطـيع الـتـعـبـيـر عن

الظلم الذى فعلوه معى
ولأنى أردت انقاذ أمى من التعذيب

ة لم إقترفها اعترفت بجر
وبقيت مخلصة لزوجى الراحل

فقد تساقطت ثلاثة أشبار من الثلج على جثتى
وصعدت دمائى إلى علم الحرير الأبيض

واستنزل تشو يان الصقيع
ليكشف عن الظلم الذى فعلوه معى

ة لم ترتكب ابنتك أية جر
بل لقيت حيفا عظيما

لأنى قاومت الإغواء أعدمونى
لم أكن أريد الإساءة إلى عشيرتى ففقدت حياتى!
يوما بعد يوم فى عالم الظل  تنوح روحى وحيدة

ـلــفـات. كـيف عـادت إلى فـوق? مـا دمت الـقـضـيــة أولا ثم وضـعـتـهـا تحت ا
نظرت هذه القضية سـابقا سأعيدها إلى تحت وأنظر فى غيرها. (مرة
اذا يـتذبذب السراج أخـرى روح دو أ تجعل ضوء السـراج خافتًا) غريب! 
مرة أخـرى? يجـب على إعـادة تشـذيبه. (يـبدأ بالـتشذيب فـتقلب روح دو أ
ـكــنـنى قـراءة الأضـابيـر وتـخـرج إضـبـارتـهـا إلى فوق) الـنــور الآن أسـطع 
قضيـة أخرى "هذه الإضبـارة تخص دو أ التى سـممت والد زوجهـا" يا لها
من أعـجـوبة! لـقـد وضعـت بنـفـسى هذه الإضـبـارة تحت الأضابـيـر قبل أن
أبـدأ بتـشـذيب الـسـراج. كـيف عـادت إلى هـنـا? هل هـذه الـدائـرة مـسـكـونة
بـالأشـبـاح? طــيب أشـبـاح أم غـيــرهـا.. لا بـد أن هـنـاك ظــلـمـا  ارتـكـابه.
سـأعيدها إلى مـكانها وأقـرأ غيرها (روح دو أ تجـعل ضوء السراج يخفت
مــرة أخـرى) غــريـب! الــســراج يــتــذبــذب ثــانــيــة. هل هـــنــا شــبح يــعــبث به?
ـنـضـدة ســأعــيــد تـشــذيــبه أيــضـا.. (وهــنـا تـتـراءى له روح دو أ فــيـضـرب ا
بـسـيف) آوه. هــذا جــنى! أحــذرك أنـا مــفــتش الــعــدل الإمــبــراطـورى. إذا
كنك الاسـتغـراق هكذا . هيه يـا ولد كـيف  اقتربت مـنى سأجـعلك شـق

فى النوم? انهض حالا. أشباح! أشباح! هذا مرعب.
دو أ:

الخوف جعله يفقد صوابه 
وصوت بكائى يفزعه أكثر

ها هنا دو تيان تشانغ والدى العجوز
هل تسمح لابنتك دو أ أن تنحنى لك?

دو:
تـقـول أننى أبـوك أيـها الـشـبح وتـريد أن تـنـحنى لى? ألـست مـخطئ? اسم
ابـنتى دوان يـون. وح كـانت فى السـابعـة أعطـيتـها لـلسـيدة تـساى بـصفة
ـكن أن عـروس  –طـفــلـة. وأنت تــسـمــ نـفـسك بــاسم آخـر دو أ كــيف 

تكونى ابنتى?
دو أ: 

بعد أن سلمتنى يا أبى للسيدة تساى بدلت اسمى إلى دو أ.
دو: 

ـرأة التى إذن أنت تقـولـ إنك بنـتى دوان يـون. دعـن أسـألك: هل أنت ا
اتهمت بقتل والد زوجها وأعدمت?

دو أ:
أنا هى.

دو:
هش يـا بـنت! لــقـد بـكـيت عـلـيك حــتى عـشـيت عـيـنـى وحـزنت عـلـيك حـتى
ـة الـبـشـعة ابـيض شـعـرى. مـاذا حـصل لك حـتى حـكم عـلـيـك بـهـذه الجـر
جدا أنـا الآن موظف كبير ومسـئول عن تحرى القضايـا والتأكد من إقامة
. أنت ابـنـتى لـكـنك مـدانة ـوظـفـ الـعـدل. جـئت هـنـا للـكـشف عن فـسـاد ا
ـة. إذا كنت لا أسـتطـيع السـيطـرة علـيك كيف سـأسيـطر على بأسـوأ جر
الآخــرين? عـــنــدمــا زوجــتك مـن ابن الأرمــلــة كــنت أتـــوقع أن تــراعى ثلاثــة

واجبات وأربع فضائل×
ترجم. × من تعاليم كونفوشيوس  –ا

الواجبات الثلاثة هى طـاعة والدك قبل الزواج وطاعة زوجك بعد الزواج
وطـــاعــة ابـــنك بــعـــد وفــاة زوجـك. الــفـــضــائل الأربـــعــة هـى: خــدمـــة عــمك
وحــمـاتك إظـهـار الاحـتــرام لـزوجك أن تـسـلـكى ســلـوكًـا جـيـدًا مع أخـوات
زوجك وأن تعيشى فى سلام مع الجيـران. ولكنك أهملت هذه الواجبات
ـثل يقـول: انظـر قبل ـة الأكبـر من الكل. ا ثم أقدمت عـلى اقتـراف الجر
أن تـقفـز وإلا فات آوان الـندم. مـنـذ ثلاثة أجـيال لـم يقـدم واحد من أبـناء
الـعـشـيـرة عـلى خرق الـقـانـون. مـنـذ خمـسـة أجـيـال لم تـتزوج إحـدى بـنـاتـنا
مـرة أخرى. وكامـرأة متـزوجة كـان علـيك دراسة الأخلاق والأصـول لكنك
ـة رهـيبـة. لقـد أخـزيت الأسلاف وأسأت إلى بدلا من ذلك اقـتـرفت جر
سمعـتى. أخبريـنى بالحـقيقـة كلهـا دون تردد. لا شىء غـير الحقـيقة. وإذا
تـفــوهت بــأى كــذبـة ســأبــعث بك إلى الــرقــيب الــعـتــيــد وعــنـدهــا لن تــعـود

لقد أرسلك الإمبراطور وزودك بالسلطة
فانظر فى هذه القضية لتكشف نذالة هذا الرجل 

قطعه إربا وخذ بثأرى منه
دو (باكيا):

ــذبــوحــة ظــلــمــا. قــلــبى يــعــتــصــره الألم. دعــيــنى أســألك: هل أوه ابــنــتى ا
? بسببك عانت الناحية من الجفاف ثلاث سن

دو أ:
نعم.
دو:

هـذا يــذكــرنى بــقــصـة. فـى أسـرة الــهــان شـنــقت إحــدى الحــمــوات نـفــســهـا
فـاتهـمـوا كنـتهـا الأرملـة بـقتـلهـا فـأعدمـها حـاكم دونغ. وبـسبب ذلك انـقطع
ا جاء السـيد يو للـتفتيش رأى شبح . و طر عن تلك الـناحية ثلاث سـن ا
يتـة يحمل تظلـما ويبكى أمام الـصالة. وبعد أن صـحح القرار نحر رأة ا ا
ـطـر بـغزارة. إن هـذه الـقـضيـة تـشـبه تـلك. غدا ثورا عـلى قـبـرهـا فهـطل ا

سأصحح هذا الخطأ بحقك.
أحنى رأسى الأشيب بآسى

على البنت البريئة التى ذبحت ظلما
الآن أطل الفجر ومن الأفضل لك أن تغادرينى
وفى الغد سأقوم هذا الانحراف عن العدل

دو أ (تركع):
بسيف السلطان البتار والهراوة الذهبية
وظف ستقضى على شرور ومفاسد ا

لتخدم سلطانك وتحمى الرعية
(تـديـر ظـهـرها) هـنـاك شىء واحـد نـسـيـته تــقـريـبـا يـا أبى. إن حـمـاتى قـد

كبرت الآن ولا يوجد من يعتنى بها.
دو:

هذا من واجبى يا صبيتى.
دو أ:

اسأل والدى أن يعتنى بحماتى
لأنها تقدمت فى السن. وسيفتح والدى قضيتى

ويغير القرار الجائر (تخرج)
دو:

سئول المحلي وكل من لهم علاقة بقضية دو أ. الفجر قد أطل. ادع ا
الفراش: 

فتش. نعم يا حضرة ا
(يصل كل من الـوالى السيدة تساى الحمار تـشانغ والطبيب لو ويركعون

على أقدامهم أمامه)
دو:

السيدة تساى هل تعرفيننى?
السيدة تساى:

كلا يا جناب السيد.
دو:

أنا دو تـيان تشانغ. ليسـتمع جميعكم إلى القـرار. الحمار تشانغ قتل والده
. يـجب أن يعـدم علـنا. ولـيـؤخذ إلى رحـبة الـسوق ـواطنـ الطـيبـ وابتـز ا
حتى يقتل. الـوالى أصدر حكمـا جائرا. يجب أن يـجلد مئـة جلدة ويشطب
اسـمه من الـسـجل الرسـمى الـطـبـيب مذنب بـبـيع الـسـموم. فـلـيـقطع رأسه
فى باحة الـسوق. الـسيـدة تساى سـتقـيم فى منـزلى. القـرار الخاطئ الذى

فرض على دو أ سيلغى.
يقتل الحمار تشانغ علنا والوالى يطرد من الوظيفة

ولنقدم قربانا عظيما  لأجل أن تعرج روح ابنتى إلى السماء.
الختام

الهوامش :
> طفـلة تقـدم أو تباع لأسرة أخـرى لتربـيها ثم تزوجـها من أحد أبـنائها -

ترجم. ا
ترجم. > التسرى: اتخاذ الجوارى علاوة على الزوجات - ا

× تشـوه ون جيـون ابنة رجل غـنى هربت مع سـيما شـيانغ رو عالم مـشهور
ذكور فقير الحال فـاشتغلت تشوه نادلة فى من أسرة الهان. وكان الـعالم ا

حانة فى تشينغدو.
×× زوجـة شـاعـر من أسـرة الـهـان الأخـيـرة يــدعى لـيـانغ هـونغ كـان يـهـجـو
رجال الدولة واضـطر بسبب ذلك إلى الهـجرة إلى مكان بـعيد حيث عاش
مع زوجته التى عرفت بـحبها الشديد له وتحمـلت معه مشقات الغربة –

ترجم. ا
× مــات ألــوف الــرجـال الــذين ســخــرهم أول أبــاطـرة تــشــ لــبـنــاء الــسـور
الـعظـيم. وتـقـول الخـرافة إن زوجـة أحـد هـؤلاء الرجـال وهى مـنغ جـيانغ

نيوى ناحت عليه حتى تفتت بعض أجزاء السور من دموعها.
×× فى حـقــبـة الـربــيع والخـريف ( 770– 475 ق م) هـرب وو شـى شـو من
دويـلة تشو إلى وو ومـر فى طريقـة بامرأة كانت تـشطف الثيـاب فى النهر
ــا أراد الانــصــراف الــتـمــســهــا أن لا تــخــبـر فــعـطــفت عــلــيه واطــعــمــته. و

مطارديهعنه. ولكى تطمئنه أغرقت نفسها فى النهر قبل أن يغادها.
××× امـرأة خرافـية خـرج زوجـها من بـيـتهـا ولم يـعد فـكانـت تصـعد إلى تل

كل يوم تنتظر عودته حتى تجلمدت وصارت صخرة.

. >  ديوان «لمجرد الفرجة» للشاعر وليد طلعت تناقشه ندوة مجلة الشعر يوم  28مايو بنقابة الصحفي
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ـاضى عـبر خـمـسـة ملايـ عام غـيـر أن مـعظم ـتـد الـتـاريخ البـشـرى فى ا  <
الـتـقـاريـر والروايـات الـتـاريخـيـة لـلمـسـاعى الجـمـاعيـة تـركـز على الحـيـاة مـنذ

سيح. اختراع الكتابة حوالى ثلاثة آلاف عام قبل ميلاد السيد ا

سرحي جريدة كل ا
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ـلكي بـلندن ..!) فـهو واحد من الانتـهازي يدعى الجراح ا
انه صـاحب الاكـتـشـاف  ويــسـعى لـتـحـقــيق مـكـسب أدبى مـنه (
مش مـتـحـرك من هـنا إلا مـا الـشـارع ده يتـكـتب بـاسـمى ) وهذا
ـسـرحـية الـتـحـول فى دور شـلـتوت نـتـج عـنه تـهـميـش دور بـطل ا
ـقــولـة ـســاحــة وا فى الجــزء الأخــيـر  مـن الـعــرض فــكـانت لـه ا
الأمــر الــذى ســـبب ارتــبــاكًــا فـى الــرؤيــا وتــلك أولى الأســاســيــة 
مـشـكلات الـعـرض حـيث أن الـتـيـمـة الـرئـيـسـيـة لـلـمـسـرحـيـة هى
ـشــكـلـة الـثـانـيـة طـول ـواطن" وا "الانـتـهـازيـة" ولــيـست "هـريـان ا
مـدة الـعـرض الـتـى اقـتـربت من سـاعـتـ إلا أن الإيـقـاع الـسـريع
ـشاهـد بسلاسـة لم تجـعلـنا للـعـرض والحركـة السـريـعة وتـغيـر ا
نشعر بها ولكن يبقى أن العرض فى حاجة إلى تكثيف  وعلى
ـثـال ; حـذف مـشـهـد الـسـيـنـمـا كـاملاً  كـذلك اخـتـصـار سـبــيل ا
مـشـهـد الإسـكـان بـحـذف دخـلـة "عـيـد سـعـيـد" والاكـتـفـاء بـدخـلـة
ــــواطن مع زوجــــته  ويــــبــــدو أن المخــــرج أراد الاســــتـــفــــادة من ا
إمكـانـيات وحـضـور الفـنان الـعـبقـرى "رضـا عثـمان" فـأبـقى على
ـشهـد الوحيـد له  كذلـك الاستفـادة من طاقـة كل من "حسن ا

أسماء عاشور" ..
وتـعتـبـر السـقـطة الـرئـيسـيـة للـعـرض هى ديكـور "مـحمـد شوقى"
ـسرح فـجاء ـرئى للـنص على خـشـبة ا عـادل ا الـذى لم يحـقق ا
سرحية أخـرى يعطى تواصلاً آخر( ثكنات عسكرية أو ديكوراً 
مكان فى الصحراء 
أو حـيـاة الـصيـادين )
فــــــــلـم يـــــــتــــــــواصـل مع
الــــعـــرض حـــتـى عـــلى
مـــســـتـــوى الألــوان ولا
يـــــعـــــبـــــر عـن الـــــبـــــيت
ـــــهــــدم ولا أى شىء ا
آخـــــــــر لـه عـلاقـــــــــة لا
بــالــهــدم ولا الــتـفــسخ
ولا الـــــفـــــســــاد وعـــــلى
الــعـكـس تـمــامــاً فــقـد
لـــــــعــــــــبـت مــــــــفـــــــردات
الإكــــــــســـــــســـــــوار دوراً
حـــيــويــاً فى مـــشــاهــد
الــــــعـــــرض  وأيــــــضـــــاً
ملابس الـشـخصـيات
بـــــاســــتــــثــــنـــــاء ملابس
الـزوجة فى الـبـيت ...  أما تـوفيـق فودة فـقد أعـاد اكـتشـاف ما
بــداخل ربــاعـيــات جــاهـ من درامــا  راقــيـة وســاهم من خلال
قــــد أضـــــفى رجب ـــــتــــلــــقـى. ألحـــــانه فـى زيــــادة الــــوجـع داخل ا

ميز حضورًا طيبًا على الأغانى. الشاذلى بصوته ا

ونـبدأ بالعنصـر النسائى  فنـذكر (شدو الجارحى )  التى
ـــثــلــة تــمــتــلـك أدواتــهــا ولــديــهــا أدت دور الــزوجــة  وهى 
الـقدرة على تغييـر الحالة  و (هويدا مـؤمن ) العائدة بعد
توقـفهـا فتـرة وقد بـدا تمـكنـها فى أداء شـخصـية ( فـتنة )
بقيت "أسـماء البلـتاجى" التى تـزداد ثقة وخبـرة فى عامها
الـثـانى حـيث أعـطـاهـا المخـرج مـسـاحة كـبـيـرة فـتـنـوعت فى
ـــذيــعـــة  مـــنى  ســـوســو) فـــهى تـــتـــمــتع الأداء بـــ أدوار (ا
وهبة فـعلية وتـسعى لتأكـيدها  ويعـد هذا العرض جواز
مـرور مجـموعـة كـبيـرة من الـشبـاب الـذين أتاح لـهم المخرج
فـرصـة تـأكـيـد مـوهـبـتـهم وإكـسـابـهم الـثـقـة إلى جـوار بـعض
قـــدامى الــفــرقـــة ومــنــهم "حـــسن الــنــجـــار  شــادى أحــمــد 
  خـالـد أحــمـد عــاشـور مـحــمـد بــلح  مــحـمـد الــشـخــيـبـى 
عـــسل  مـــحــمـــود صـــمـــيــدة " وإلـى جــانـــبـــهم تـــمـــيــز " رزق
الـعـزبى " فى دوريـه ( مـسـئـول الأمن  كــرشـة ) و"عـبـدالـله
أبو النصر" فى دور ( مـسئول الإسكان ) وحا قورة " فى
دوريه ( المحـافظ  الجد) و عـبده عـرابى فى دور (الن )
و مــحـمــد الـبــحـرى " وزيــر الإسـكــان  مـحــمـد أبــو الـفـرح "
و "ســـامح رجل الأمـن  و "مـــحـــمـــود مـــوسى " مـــطـــيع أغـــا 
 وإلى جانـبهم  من جـيل الخبـرة كان سـالوس " بـرهومـة  
ـســرحـيــة   ومـعه الــقـديــر "رضــا عـثــمـان" ضــيف شــرف ا
رأفـت ســرحــان الـــذى اعــتــمـــد عــلى خـــبــرته فى أداء دور (
شـلتوت رع ) وبقى ( عـاشور ) بطل الـعرض الذى قام به "
هـشــام عــز الــدين " بــحـسه الــكــومــيــدى وأسـلــوبه الــســاخـر

سرحية . الذى يتفق مع سياق ا
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طبوعة > بـالرغم من أن وجود الحاسبـات الآلية فى كل مكان فإن الـوسائط ا
مـازالـت أسلـوبًـا هـامًـا للاتـصـال ولـو أنـهـا أعـادت صـيـاغـة نـفـسـهـا. فـالـسـيـنـما
سرح الـيوم بالتأكيد سرح الحى بالرغم من أن ا والـتليفزيون لم تحلا مـحل ا

متأثر بالسينما.
سرحي جريدة كل ا

25 من مايو 2009 العدد 98

راغى جمال ا

سوق الزواج
عرض مجرى مريح للذهن مبهج للروح

فى مـقال نـقدى نـشر بالإنـدبنـدنت الإنجلـيزية  فى
ركـنـها الخـاص بالـفنـون .. تحدثت عن عـرض لأحد
ــســارح المجــريــة .. وأنه مـــرشح لــلــمــشــاركــة بــقــوة ا
ـــهـــرجـــانــات وحـــصـــد الجـــوائـــز الـــكـــبـــرى من أهـم ا
ـسـرحـيـة هـذا الـعـام .. وتـوقـفت كـثـيـرا عـنـد كـلـمة ا
"مـــجــــرى" .. ورحت أبــــحث عـن مـــصــــادر أخـــرى ..
ـا أمـسـكت بــخـطـأ كـبـيـر وقــعت فـيه الإنـدبـنـدنت ر
العـملاقـة .. ففـوجئت بـنفـس الكلام فى الـكثـير من
صادر الأخرى ووجدت اهتماما إعلاميا كبيرا... ا
ويــعـــود هــذا .. إلى أنـه  ولــســـنــوات طـــويــلـــة لم يــنل
عرض مجرى أحد الجـوائز الكبيرة أو حتى ينافس
ـسـرحـيـة عـلـيـهـا فى أى من المجـالات أو الـعـنـاصـر ا
المخـــتـــلـــفـــة  لـــيس لـــنـــقص أو ســـوء فى مـــا يـــقـــدمه
ــســرح المجــرى .. وهـو مــســرح عــريق ولـه مـكــانــته ا
سـرح .. والـتى يـسـتـمـدها من ـرمـوقة فـى تاريـخ ا ا
خــلـــفــيــة المجــر الــثـــقــافــيــة ..  ولــكـن بــعــد الــعــروض
ــهـرجــانـيــة وجـوائــزهـا يــعـود المجــريـة عن الــصـورة ا
لاتـهـام عـلق بهـا مـنذ سـنـوات .. وهو أنـهـا ذات طرز
ـة .. ترى مـا الـذى جعل عـرض "سوق عـتيـقة وقـد
الــزواج" الــذى يـقــدمه مــســرح بــيــتش الــوطــنى يــنـال

الترشيحات ..??
وبالـدخول إلى عالم بـيتش .. تـكتشف أنك لا تـبحر
ـــــديـــــنــــة مـع تـــــيــــار عـــــرض مـــــســـــرحـى أو أن تــــلـك ا
ــســارح .. بل هـو ــدن وا ومــســرحــهـا كــغــيـرهــا من ا
ــا لا يــدركه الـكــثــيـرون .. اقــتــحـام لــتــاريخ كــبـيــر ر
الـــذين يـــبـــحـــثـــون عـــمـــا يـــلـــمع خـــارجه بـــفـــضـل قــوة
إعلامــيــة تــقف خــلــفه .. فــمــديــنــة بــيــتـش  مــديــنـة
تـاريــخـيـة شــهـدت أحــداثـا كـثــيـرة وهــامـة مــنـذ حـكم
يلاد الإمـبـراطوريـة الـرومـانيـة فى عـصور مـا قـبل ا
كـتشـف .. ولـيس هـذا فحـسب بل وجد عـدد من ا
والـعلمـاء حفريـات بشريـة يعود تـاريخهـا لستة آلاف
عــام مـضت .. إضــافـة إلـى مـبـانـى وقـصــور شـديـدة
ــديــنــة .. لــهـذا فــهى الــقــدم  حــافظ عــلــيـهــا أهل ا

تختلف تماما عن بقية مدن المجر...
وأضـف إلى ذلك أنه خلال الــقــرنــ الــثــامـن عــشـر
والـتـاسع عـشر .. اجـتـمع عـدد من الجـنسـيـات التى
تــــــنـــــــتــــــمى لــــــثــــــقـــــــافــــــات مــــــخــــــتــــــلــــــفــــــة  المجــــــريــــــة
الــكـــرواتــيـــة  الـــتــشـــيــكـــيــة  الـــصـــربــيـــة  ــانـــيــة الأ
الإيطـالية .. وقـد تعايـشوا معا فـى سلام .. وخلقوا
لأنـفسـهم لغـة وثقـافة مـشتـركة اسـتوعـبت ثقـافة كل
منهم  إضافة إلى الخلفية الحضارية للمدينة ...
وأنـشـأوا مـسـرحا صـغـيـرا يـقـدم الـعـروض الـدرامـية
والغنـائية والراقـصة التى تعـبر عنهم بـانتظام وذلك
راحـل كثـيـرة .. أهمـها منـذ عام  1786والـذى مـر 
أنـه قــــــد  هـــــدمـه عـــــام  1890 .. و الإعـلان عن
مـسـابقـة لاخـتيـار تصـمـيم جديـد لـلمـسـرح يعـبر عن
ـديـنــة وتـاريـخــهـا وتـاريخ مــسـرحـهــا .. و افـتـتـاح ا

سرح الضخم الجديد عام 1895. ا
وسـوق الـزواج مـسـرحيـة من ثلاثـة فـصـول مـأخوذة
ى المجــرى "فـيــكــتـور من أوبــريت لــلــمـوســيــقـار الــعــا
جــاكـوب" .. والـتى قـدمت لأول مـرة فى  14نـوفـمـبـر
ــلك بــالـعــاصــمــة بــودابـست .. ــســرح ا عـام  1911
وكـان هـذا العـرض أول نجـاح لـفـيكـتـور لـيس بـالمجر
فـــقط ولـــكـن خـــارجــهـــا أيـــضـــا .. وقـــد كـــتب الـــنص
المجـريـان مـيـكـسـا بـرودى  وفـيـريـنك مـارتـوس وهـما
ثـــنـــائى أدبى مـــعــروف وقـــد أعـــدا عــدداً كـــبـــيــرًا من
الــعــروض مــعــا ويــعـد أشــهــرهــا بــعــد ســوق الـزواج 
عـرض "مـلـكـة جـمـال الـربـيـع" والـذى قـدم بـبرودواى

عام  1917.
وقــد ظـهـرت الـنـسـخـة الإنجــلـيـزيـة من سـوق الـزواج
بـعـد عـام واحـد فـقط مـن نجاحـهـا المجـرى .. وذلك
ــعـــالجــة لجلاديس فى بـــدايــة عــام   1913وكــانـت ا
أنجــر ونـص لــثــنــائى إنجـــلــيــزى آخــر .. وهــمــا آرثــر

الـعـشـرين.. ورغم قـصـر عـمـره فـقـد قدم  19مـؤلـفـا
ـية ـعـدل واحد كـل عام .. وخـرج أغـلبـهـا إلى العـا
فى وقت مــبــكــر جــدا ..ولم يــكن هــذا تحــولا ســهلا

خلال هذه الفترة ... 
ــــوســــيـــقى ــــيـــة ا كـــان فــــيـــكــــتــــور قـــد درس بــــأكـــاد
بــبــودابـست .. وكــانت بــدايـته مـع أوبـريت " الأمــيـرة
ــتــغـــطــرســة " عــام 1904 وقـــدم بــعـــدهــا عــدداً من ا
الأعــمـال حـتى لــفت الأنـظـار إلــيه .. جـاءه عـدد من
ــشــهــورين فـى أوروبــا الــغــربــيــة .. و ــوســيــقــيـــ ا ا
جــاءته الــفـرصــة .. وقــاده أحـد مــتــعـهــدى دار أوبـرا
ـها هـناك بـنـاء على تـوصيـة من "شارل لـنـدن لتـقد
روبيـر" رئيس الدار وقـتهـا .. ولكن لحظه الـعسر ..
ية الأولى .. و إلغاء العرض اندلعت الحرب الـعا
ـوقف .. ووضع فـيكـتـور على .. ولـكن أنقـذ شـارل ا
ـتـحـدة ـتــجه إلى الـولايــات ا ســطح إحـدى الـســفن ا
الأمـريكية .. واستـقبل استقبـالا رائعا هناك وعرف
أن بـرودواى كانت تـتابـع أعمالـه وأنهـا قدمت بـعضا
مـنــهــا قــبل مـجــيــئه بــسـنــوات ومــنـهــا أوبــريت "سـوق
الــزواج " الــذى نــحن بــصــدده الآن .. وقـدم عــرضه
الجــديــد " ســيــبل" وكــان أنجح وأشــهـر عــروضه عل
الإطـلاق وذلك عـــــام 1914 وقـــــدمــــوا لـه بــــعـــــد ذلك

أنــدرســـون وأدريــان روس .. وقـــدمــهــا مـــســرح دالى
بـلــنـدن تحت أشــراف إنـتــاجى للإنجــلـيــزى الـشــهـيـر
جـــورج إدواردز ولــــعب الـــدور الــــرئـــيــــسى الـــنــــجـــمـــة
الأسـطورية " جريـتى ميلر" .. ثم انـتقل العرض إلى
مـسـرح نـيــكـربـوكـر أحـد مـســارح بـرودواى فى نـهـايـة

العام وأخرجها ادوارد روسى ..
ـة ـسـرحـيــة بـعض تـقـالــيـد الـزواج الـقـد وتــنـاقش ا
والـــعـــادات المخـــتـــلـــفــــة ضـــمـــنـــا ومـــدى صـــحـــة هـــذه
ــة .. حـيث الـتــقـالــيـد .. وذلك من خـلال عـادة قـد
ـكان يـجـتـمع شبـاب وفـتـيات إحـدى الـقـرى سنـويـا 
مـفتوح للاحـتفال .. ولـيلتـقى فيه الـشباب والـفتيات
عـــلى أمـل حـــدوث تـــوافـق بـــيـــنـــهـم .. ويـــنـــتــــهى بـــهم
ـطاف إلى الزواج .. ويـناقش قضـية أخرى لا تقل ا
أهــمـيـة وهى أن الــزواج يـجب أن يــبـنى عـلـى قـنـاعـة
بـ الـطـرفـ .. ولا يـجـوز لأى طـرف إجـبـار الآخر
على هذه العـلاقة .. و إلا فسدت .. وتكون عواقب
ذلك وخــيــمـــة .. لــيس عــلـــيــهم فــحــسـب ولــكن عــلى

المجتمع بأكمله ... 
ــوســيــقـــار المجــرى "فــيــكـــتــور جــاكــوب 1883- أمـــا ا

وسيقى فى  1921فهو واحد من أهم مؤلفى ا
أوروبـــا لأهـــمـــيـــة مـــؤلـــفـــاتـه والـــتى بـــدأهـــا وهـــو فى

هرجانات الكبرى تنتظره  ا
ليحصد أهم  جوائزها

ة .. الـتى سبق وأن قـدمها عددا من أعـماله الـقد
فى بــودابــست .. وظـل يــكــتب ويــقــدم أعــمــالا حــتى
وفـــاته .. فــقـــد بــدأ عــرض أخـــر أعــمـــاله "  رســالــة
غـرامـيـة " قـبل وفـاته بـشـهـر واحـد وذلك عام 1919
ـرض يـشـتــبه أن يـكـون سـرطـان وعــمـره  38 عــامًـا 
ـعـروفـة "الجــنـدى الـشـجـاع" الــرئـة .. ومن أعـمـالـه ا
عـــام   "   1905جـــانـــوســـكـــا " عـــام  1909 و "أزهـــار
الـتـفـاح " عام  1919 وكـانت أعـمـاله الـكـومـيديـة هى

الأكثر نجاحا وتألقا ... 
كان رحيل فيكتـور صاعقا لكل أهل مدينة نيويورك
.. فـقــد كــانت فـتــرة مــرضه قـصــيــرة جـدا .. ورحل
ـز صـاحـبـة سـبق فى ســريـعـا .. كـانت نـيـويـورك تــا
نقل هذا الخبـر .. ونوهت عنه فى صفحتها الأولى
.. وحــقــقت رقــمــا تـاريــخــيــا فى عــدد مــبـيــعــاتــهـا ..
ولهـذا فقد وضعـته مزخرفـا فى معرضهـا منذ عدة

سنوات ...
ونــــعــــود لـــعــــرض مــــســـرح بــــيــــتش .. فــــقــــد شـــمــــلت
ــعـــروفـــة من ملابس ــســـرح المجـــرى ا إيـــجـــابــيـــات ا
ــــيــــزة جــــيــــدة الــــصــــنـع والــــتــــصــــمـــــيم ذات ألــــوان 
وتــفـــصــيلات أكــثــر تـــمــيــزا .. وديــكــورات مـــخــتــلــفــة
ومـــتــغــيـــرة .. وذات ســمـــات خــاصــة .. إضـــافــة إلى
الـــرقـــصــــات والـــوصلات الــــغـــنـــائــــيـــة الـــشــــرقـــيـــة ..
بـالإضافـة إلى سمـات جديـدة وعصـرية مـثل سرعة
ـــســتــمـــرة .. بــالإضـــافــة إلى الإيـــقــاع .. والحـــركــة ا
نـتقاة من قبل سمـات أخرى تعود لمجـموعة الـعمل ا
مـــخــرج الـــعـــرض " ســزيلارد  ســـومـــوجى " .. الــذى
أراد أن يـــجـــعـل من الــــعـــرض تحـــفــــة فـــنـــيــــة .. فـــلم
ـمثـلـ للـفـقرات الـغـنائـيـة أفضل يـعـترف بـأن أداء ا
ـغــنـيـات وسـجل ـغـنــيـ وا ولــكـنه اخـتــار عـددا من ا
لـهم الأغـانى المختـلـفـة .. الـتى يتم تـشـغـيـلهـا داخـلـيا
ـمـثـلـ أثـنـاء الـعرض دون وتـركـيـبهـا عـلى أصـوات ا
ـــتـــفــرجـــ ذلـك حــتـى يـــفــاجـــأون بـــكل أن يـلاحظ ا
ثــنــائى لــعب الــشــخــصــيـة تــمــثــيلا وغــنــاء فى نــهــايـة
الــعــرض .. فـهــنــاك شـخــصــيـة لــوسى الــتى لــعـبــتــهـا
تـمثـيلا " كاتلـ ليسـزنكى " و غنـاء " أنيتـا لوكاس "
.. وهـنـاك أيـضــا شـخـصـيــة تـوم مـيـجل الــتى لـعـبـهـا
ـــــرى فــــادكـــــرتـى " وغــــنـــــاء "تـــــومــــاس تـــــمـــــثــــيـلا " إ
جـريجـوروفيـكس" .. وكذلك شـخـصيـة بيـسى والتى
لــعــبــتــهــا تــمــثــيلا "كــاتــلــ ســتــوبــنــدك" وغــنــاء " آنــا
نـزلية شديدة جـيورفى " .. ولن ننسى الـديكورات ا
الـدفء والتى صمـمها المحتـرف " جورج باتونى " ..
ـمــيــزة وخــاصــة ملابس لابـس ا وكــذلك مــجــوعــة ا
شــخـــصــيــة الــســـيــد هــاريــســـون الــتى لــعـــبــهــا " بــيلا
ا ستينسزار " والسـيدة  هاريسون والتى لعبتها " با
ــصـــمـــمــة شـــديــدة أنجــيـــر " وذلك يـــعـــود لــبـــراعـــة ا

الحنكة " مارثا بيلينى " ..
وفـى الأخـيــر .. فــقــد عـلـق جـورج بــراون أحــد كــبـار

النقاد فى أوروبا على العرض :
" إن ســوق الـزواج بـكـوبـرا .. حـقق مــا كـنت أبـحث عـنه
سرح الشامل .. الذى لا ينقصه شىء طويلا .. وهو ا
.. فــإذا كـان الإنـســان الـكـامل روح وقــلب وعـقل .. فـإن
هـذا الــعـرض شـامـلا بـتـكــويـنـاتـه الـثلاثــة الـرئـيــسـيـة ..
صـورة جميـلة وكلـمات معـبرة وأصوات دافـئة وجمـيعها
ـزوجة فـى بالـيـتـة واحـدة مكـونـة لـونًـا جديـدًا مـبـهراً

للع .. مريحاً للذهن .. ومبهجاًَ للروح " ...

صادر:  ا
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> بــالـرغم من أن طــبـاعـة الـنــصـوص عـلى قــوالب خـشـبــيـة تـطـور فى
الـبـدايـة فى الـصـ إلا أن "تـأثـيـرات الحـقـيـقـة" لـلـطـبـاعة لـم تصـبح
مــلــمـوســة عـلى مــسـتــوى الــعـالم حــتى اخـتــراع الــشـكل الجــديـد من

تحرك فى أوربا عام 1455. طبعى ا الطباعة ذات الحرف ا
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اســتـردهم من غـيـبــة الـنـسـيـان? أو كـيف
نـولى انـتـبـاه الإدارة- بـاللـبـاقـة والـلطف-
ــرزوقـــ بــإرث لـــقـــوائم الأحـــيــاء غـــيـــر ا

معلوم?!.
ولـكن يـبـدو- ولـعـلى مـخـطئ- أن فـكـاهة
رشح كان لها من التداعيات قائمة ا
والــــتـــفـــاعلات بــــ الجـــانـــبــــ مـــا جـــعل
سـرحي فى الإسـكنـدرية يفـشلون فى ا
ـــمـــكـــنـــة الـــتـــمـــاس الـــســـبـل والـــوصـــايـــا ا
للتعامل معها ومع الإدارة التى أرسلتها
وظـنـوا أن عـلى رؤوسـهم ريـشـة يـفـهـمون
بـــهـــا مـــا لا يـــفـــهـــمـه غـــيـــرهم فى ســـائـــر
سرح وهى الأقاليم فبـاءوا بلعنة إدارة ا
تــــوزع الــــفــــكـــاهــــة بــــالــــقــــســــطــــاس عــــلى
ــشــهـود أن الجــمــيع.ومــا لــبـث الــعــرض ا
حــــــان مـــــــوعــــــده فـــــــتــــــفـــــــرق من حـــــــولى
ـا كـانـوا- ـسـرحــيـون الـسـاخــطـون ور ا
مـع عــمـــيق اعـــتــذارى مـــقـــدمــا- أغـــبـــيــاء
بــلــيــدى الــوعى بــالــفــكــاهــة فــلـم يــدركـوا
كــــيـف يــــدرؤون الــــســــخـط  بــــالــــضــــحك
ــتـنــعـون بــالجـلــجـلــة عن ضـرب الأكف و
حـائـرين ويـبـتـلـعـون شـكـواهـم- ومـا أكـثر
مـــا مـــنه يـــشــتـــكـــون- مــصـــفـــقــ لحلاوة

النكتة!!.
ولــكن مـا ظــنــنت  أن عــرض "الـبــؤسـاء
"يــقــيــلـنـى مــنه - ولــو مــؤقـتــا- أعــادنى
إلـيه مـن أيـسر طـريـق فظـلـت مفـاهـيم
ا الـسـلطـة والـعدل وفـلـسفـة الـقانـون 
فــــيه مـن مـــبــــدأى الــــثـــواب والــــعــــقـــاب
تـــطـــاردنى رغـم أنـــفى ويـــتـــراوح مـــعـــهــا
ذهــــــنى بــــــ مــــــا أشـــــــهــــــد فى بــــــنــــــيــــــة
العرض/الدراما وما يتداعى إليه من
ـعـاش وتــدريـجـيـا أجـد أبـنـيــة الـواقع ا
ــتــنــاقــضــات الخــيط المخــتــبـئ خــلف ا
ويـظـل الـضـابط"جـيـفـيـر"- عـلى مـسـتـو
ــــئـــات آخــــر- يــــلــــتــــبس أمــــام عــــيــــنـى 
الـــــوجــــوه الأخــــرى الــــتـى أعــــرفــــهــــا أو
ـثـيـرة ـارسـتــهـا ا ســمـعت عـنـهــا وعن 
لــلـضـحك والإشــفـاق فى مــقـعـد الأمـر 

الإسـكـندريـة وتمـلكت إدارته الحـيرة بـعد
أن وصــــلــــهـــا مـن إدارة"عــــصـــام"خــــطــــابـــا
ـكن بــتـرشـيح أســمـاء المخـرجــ الـذين 
فاجأة إسـناد الشـرائح لهم وقد كـانت ا
مـذهــلـة بــقـدر عــمق الـفــكـاهــة إذ غـلب
ـوتى- رحمهم الله عـلى القائـمة أسماء ا
- فــمـنــهم من مــات مــنـذ ســنـ أجــمــعـ
عـديـدة ومـنهم مـن التـهـمتـه محـرقـة"بنى
ســويف"الـتى أقــضت- وقــتـهــا- مــضـاجع
الــغــافــلـ ومــنــهم من حــرّم عــلى نــفـسه
الـفن سـنـوات قـبل أن يـدركه قـضـاء الله
وفــيــهم إلى جــانـب هــؤلاء من يــغــيب عن
الإســكـنــدريـة فى بلاد الــنـفط مـن سـنـ
سرح. وفى ـشتغل با حتى أنسى ب ا
ـوجع:كيف هـذا الـسيـاق تفـجر الـسؤال ا
الاتــــصــــال مع أســــمـــاء هــــذه الــــقـــائــــمـــة
وتــــبـــــشـــــيــــرهـم بــــتـــــرشــــيـح الإدارة الــــذى

عن كل هــذا عــلى غــيــر مــا تـوقـع الـذين
ـســرح الإقـلـيـمى ولم يـعـرفــون صـلـتى بـا
أشـــــأ الخـــــوض فـــــيه مـــــادامـت مـــــذكــــرة
الضـوابط/الوثـيقـة بعـيدة عن يدى ومن
البلاهـة قطـعا أن يـقع فى ظنى وصـولها
إلـىّ عـــلـى طـــريــــقـــة" delivery لا قـــدر
الــله.لـــكن من نــاحـــيــة أخــرى كــنت أدرك
أن"عــــصــــام الـــــســــيــــد"مـــــديــــر عــــام إدارة
ــســرح فـى الــعــهــد الجــديــد بــخــيــاراته ا
ـعــروفــة فى الإخــراج ومـيــوله الــفـنــيـة- ا
ولــعل غــيــرى يــدركــون- شــخص خــفــيف
الـــظل دائـم الـــســـخــريـــة والـــتـــفـــكه ومن
الـــعــبث مـــأتــاه بــغـــيــر مـــا جــبل عـــلــيه من

تحاورون. طباع فيضل ب يديه ا
والـــــواقع أن الـــــلــــحـــــظــــات الأولـى لى فى
قـــصــــر الأنـــفـــوشـى كـــانت كــــفـــيــــلـــة بـــأن
تــــضــــعــــنـى بــــإزاء واحــــدة مـن فــــكــــاهــــات

بــيــنـمــا كـنـت أسـتــقل الـقــطــار هـذا الــعـام
ـــــــشـــــــاهـــــــدة نــــــــحـــــــو الإســـــــكـــــــنــــــــدريـــــــة 
عـرض"البؤسـاء"الذى تقدمه فـرقة قصر
ثـقافة الأنـفوشى من إخراج"عـبد السلام
عــــبــــد الجــــلــــيـل" فى أولى رحـلاتى وفق
ــتــابــعــة كـان ذهــنى- فى تــكـلــيف إدارة ا
الحقيقة- يـحتشد بعديد من التساؤلات
تـقـاطـعة فى تـضـاربـة وا ـوضـوعـات ا وا
آن مــــــعــــــا. وبــــــدا الأمــــــر كــــــأنـى أضـــــرب
أخــــمـــــاســــا فى أســــداس فـى مــــحــــاولــــة
بـدت- للـوهـلـة الأولى- مسـتـحـيلـة بـحـثا
عن خـــيط واحـــد يــجـــمع الخـــلـــيط غـــيــر
ــوضــوعـــات والأســئــلــة ـــتــجــانس مـن ا ا
فقد كان إلى جـانب العرض الذى ينبغى
أن أتــهــيـأ لـه نـفــســيـا وعــقــلــيـا اســتــمـارة
الـتـحــكـيم الجـديـدة والـغــريـبـة فى الـوقت
ذاتـه التى حـدثتـنى عنـها مـسئـولة الإدارة
فـأرجـأت الـتعـلـيق عـليـهـا حـتى أتـسلـمـها
وثــمـــة مــذكـــرة ضــوابـط الــتـــشــغـــيل الــتى
ـواقع الثـقافـية مـنذ شـهور وصـلت إلى ا
وراج الحــديث عـــنــهـــا طــويلا  وتـــداولــهــا
الـــكـــثـــيـــرون بـــوصـــفـــهـــا فـــتـــحـــا فى إدارة
ـسـرح لـعـهـد جـديـد تـعـتـدل مـعـه أحوال ا
ــائــلـــة مــنــذ ســنــ ـــســرح الإقــلــيـــمى ا ا

وتــتـــصـــدى لــفـــســاد بـــلغ الـــنـــخــاع ونـــخــر
الـعـظـام وقيـل إنهـا ثـمـرة قدح زنـاد فـكر
ــبـرزيـن الـذيـن سـبق لــفـيـف من الـنــقــاد ا
ــــســــرح الإقـــلــــيــــمى لــــهم الــــتــــعــــامل مـع ا
وخـــبــــروا أحـــوالـه الـــتى غــــشـــيـت الأثـــيـــر
ـذكرة والأفـاق. ولم يكـن الحديث حـول ا
ومـــا فــيـــهـــا من نـــواه وأوامـــر أو شــروط
يـــــخــــلـــــو بـــــالــــطـــــبع مـن اعــــتـــــراضــــات أو
انتـقادات مـا أيسـر النـظر إلـيهـا مقـترنة
تعايشة مع الفساد نـحرفة أو ا بالقلة ا
ـــعـــاديـــة للإصـلاح وقـــد يــكـــونـــون من وا
عجائز الأفـراح الذين لا يعجبهم العجب

ولا الصوم فى رجب!!.
والحق أنــــنى- لأســـبــــاب عـــديــــدة مـــنــــهـــا
ـوضــوعى ومــنـهــا الــذاتى- كـنـت بـعــيـدا ا

الإدارة لا تطارد باسم
العدل والقانون سوى
ذلك الذى سرق رغيفاً

ليأكل

سرح توزع الفكاهة بالعدل على الجميع رسالة جيفير وصلت الأنفوشى ..وإدارة ا

"عـصـام الــسـيـد"الـعـمــيـقـة والأقـرب- فى
ــــفــــاجئ الــــوقـت نــــفــــسه- إلـى الــــعــــنف ا
والــــدفـــــ الـــــذى يـــــنـــــطـــــوى عــــلـــــيـه نــــوع
"الـــفــارص" فــيـــمــا يــعـــرف دارســوه فــفى
ــــــوسم ارتــــــبك فــــــرع ثـــــقــــــافـــــة بــــــدايـــــة ا

البـؤســاء
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حافظة حلوان. ؤتمر الأدبى لإقليم القاهرة الكبرى  >  انطلقت أمس فعاليات ا

أيوب الزقازيق
سرح النفسى فى حاجة إلى قفزة ثقة ا

أحمد سامى خاطر

صـ 11

والفقد والخطر الداهم .
ـوسـيقى وتـأثيـراتـها دوراً هـاماً وقد لـعبت ا
فى تـغـلـيف الـلـوحــة الـنـفـسـيـة لـدرامـا أيـوب
كـــمــا أرادهـــا مــخـــرج الــعـــرض  وقــد أجــاد
وسيقية وإسقاطها محمد مطر بتـأثيراته ا
بـوعى ومـواءمـة مع الحـركـة  مـعـتـمداً عـلى
عــنـاصــر مــســاعــدة كــالـهــمــهــمــات والآهـات
بـصــوته الحى  كـمـا كــانت كـلــمـات الأغـانى
والأشعـار لخالد فـوزى بكـار أكثـر من رائعة
أكدت مفهوم الـعرض وفكرته الرئيسية فى
مـنـاشـدة الإنسـان لحـريـته ورفض الـعـبـودية
والقهـر والإذلال  ونبذ وضعه داخل أغلال
الــــنــــفس وشــــرورهــــا  كـــمــــا كــــان لأصـــوات
ـغـنـ (وائـل سـمـيـر  –أحــمـد إبــراهـيم – ا
مــصــطــفى جــمـال  –أحــمــد عــبـد الــسلام)
ــنــبـعـث من صـدق الأداء مــســحــة الـتــأثــيـر ا
وتـفهم إحساس الـلحن والكلـمات .. وأخيراً
قـدمت فرقة الزقـازيق عرضاً أكثـر تماسكاً
سـرح الـنفـسى  الذى غـلبت عـلـيه ملامح ا
ـــشـــكلات يـــتـــصـــدى لـــعـــرض ومـــنــــاقـــشـــة ا
الـنـفــسـيــة للإنـســان ومـا يـحــكـمه من دوافع
ومـا يـسـيــطـر عـلــيه من رغـبـات تــتـحـكم فى
تحـديــد مــســاره  وقـد نجح وفــيق مــحــمـود
عاونة مسـاعديه أحمد فاضل ومصطفى
جــمـال وحـســام عـبــد الحـمـيــد  فى الجـمع
بـ هـذه الـعـنـاصـر بـشكـل موفـق  وإن كان
ـسـرح مـا زال مـفـتـقـراً إلى هـذا الــنـوع من ا
ه الـغـزيـرة وما زال يـحـتاج إلى اقتـحـام عوا
سـرح الحالى نـحو قـفزة ثـقة تـدفع صنـاع ا
الـبحث داخل عوالم الـنفس البشـرية الأكثر

ثراءً ودرامية . 

(بـــلـــدد) فـــقـــد اجـــتـــهـــد فـى إبـــراز الحـــقــد
والخــــــصـــــــومـــــــة مـع أيـــــــوب والــــــطـــــــمـع فى
الحـــصــول عــلـى زوجــته وكـــانت تــعـــبــيــرات
وجـهه مـفــعـمـة بــالـصـدق وإن كـان يــنـقـصه
ــســرح والـتى يــؤكــدهـا الــشـخــصــيـة عــلى ا
الحـــضـــور والــثـــبـــات الانـــفــعـــالى . وكـــذلك
أجـــــادت نــــورهــــان عــــبــــد الــــبـــــديع فى دور
(الجـــاريـــة) ومـــحــــمـــد مـــصــــطـــفى فى دور
(صــــوفـــــر)  ومـــــحـــــمـــــد حـــــســـــنى فى دور
(إلـــيـــفـــاز) وأحـــمــــد عـــبـــد الـــقـــادر فى دور
الـــراعـى .. ولا يـــفـــوتـــنى أن أتحـــفظ عـــلى
افـتـقـار الجـميع لـورش الـتـدريـبات الـلـغـوية
والإلــقـاء والــنـطق الجـيــد لمخـارج الحـروف
قـبل التصـدى لنص فـصيح  وهى ضرورة

لكل فرق الهواة بشكل عام .. 
نجح الــديــكـــور لأمــ مــحــمــود مــرعى فى
لائــمــة ــســرحــيــة ا الــربط بــ الــصــورة ا
لـلمطـروح داخل العرض وبـ رؤية المخرج
ــزاوجـــة بــ أكـــثـــر من مـــنــهـج حــيث فـى ا
غــطت الخــلـــفــيــة ســـتــار أبــيض مـن الــتــلى
الــشـفـاف المجـزأ عن طــريق عـقـود الـضـوء
ـــلـــحـــمى إلى لــتـــدل بـــالإشـــارة والإيـــحـــاء ا
الجــبل الـــذى يــتــعــبـــد عــلــيـه أيــوب أقــصى
الـيــسـار  وبــيت أيــوب من الـداخل بــبـعض
تـفــاصـيــله الإيـحــائـيــة أيـضـاً  إضــافـة إلى

ثلاثة حوائل موزعة.
كـما لعـبت الإضاءة دوراً تـكمـيليـاً للـديكور
ووفق لحـدٍ كــبـيـر الــسـيـد عــونى فى تـوزيع
الألـوان الـتى طـغـى عـلـيـهـا الـلـون الأحـمر 
ودخول الأزرق فـى بعض الـفـتـرات  وعلى
الـرغم من ثـبـات الأحـمـر كـخـلـفـيـة نـفـسـيـة
لـلـعـرض القـائم عـلى الـصـراع الـنـاشئ ب
طـــرفى الــــصـــراع إلا أنـــهـــا كـــانت ملائـــمـــة
ــنـذر بــالــضـيــاع والابـتلاء لـطــبــيـعــة الجـو ا

وكـــذلك (إيــلـــيــا) المخـــمــور  وأيـــضــاً إبــراز
بـعض الـسمـات لـلـجن والـشيـاطـ كـالوثب
وســـــرعـــــة الأداء والحـــــركــــة وعـــــشـــــوائـــــيــــة
الانــتـــشــار هـــذه الـــســمـــات الــتـى أجــاد فى
ن مـوافى – ـمـثــلـون الـثلاثــة ( أ أدائـهــا ا
مـحــمـود عــمـران  –مــحـمــد عـوض)  كــمـا
اتــسـم الــعــرض كــذلك بــالـــتــنــوع الإيــقــاعى
وفق طبيعة الـشخصيات  ففى ح نجد
الحــركــة يـشــوبـهــا الـهــدوء فى شــخـصــيـات
(أيـوب ومـادى وصـوفـر وإلـيـفـاز)  نجـدهـا
تــعــتــدل فى شــخــصــيــات (بــلــدد والجــاريــة
والـــــراعى)  نجـــــدهـــــا أكــــثـــــر ســــرعـــــة فى
شـخصية (إيـليا) لتـصل إلى أقصى سرعة
كـنـة (سـيـكـودرامـية) فى ثـلاثى الجان 
ـــا صــنـع حـــالــة مـــوازنـــة بـــ ســـكـــونـــيــة
الـصـراع الـداخـلى ولاسـيـمـا فـى شـخـصـية
(أيــوب) وبـــ حــركــة الــشــخـــصــيــات الــتى
ــا تـــدور فى فـــلك هـــذه الـــشــخـــصـــيـــة . 
مـثل يجعـلنى أؤكـد على حسن تـوظيف ا
وجـودة أدائهم الـتمـثـيلى بـشكل عـام حيث
تـــمــــيــــز مــــحــــمــــد صـــابــــر فـى دور (أيـــوب)
واستـطاع تـفـهم جوانب الـشخـصـية بـشكل
جيـد وإن بدا مضـطربـاً فى بدايـة العرض
ـوهـوب أحـمــد سـالم تـألـقه  كــمـا واصل ا
فـى دور (مـــــــــــادى) خــــــــــادم أيــــــــــوب  وهـى
الشخصية الـوحيدة بالعرض التى أصابها
الـتحـول من العـبـودية إلى الحـرية اقـتضت
ــــاثلاً فى الأداء فــــضلاً عـــلى أن تحـــولاً 
(سـالـم) يـتــمــيــز بــقـبــول وحــضــور كــبــيـرين
ــنـعم الــذى لـعب دوراً وكـذلك فــؤاد عــبـد ا
مـركبـاً فى شـخصـيـة (إيلـيـا) يتـطـلب بعض
ـــهـــارات الـــتى أجـــادهـــا  وكـــان مـــصــدراً ا
لـلحس الكومـيدى داخل تراجيـديا العرض
 أمـا إسلام مــهـدى الـذى لــعب شـخــصـيـة

ــقـــدر  فــإن إطــار والــتــســـلــيم بـــالــقـــدر وا
العرض قام على افتراضية إنسانية عامة
تحـــمل هــذه الــصــفــات فى مــواجــهــة قــوى
بـــشــــريـــة مــــعـــارضـــة لا تــــقل خــــطـــورة عن
الــشــيــاطــ أنــفــســهم  مـلامــســاً ومــؤكـداً
عــلى شــرور الـنــفس الــبـشــريــة الـتـى تـدفع
الإنــسـان نــحــو مـصــيــره المحــتـوم فــيــحـاول
المخــــرج إبـــراز كــــافـــة نــــوازع الــــشـــر داخل
طـبيعة بشريـة منقوصة بالـضرورة ليدعنا
نــــحـن الجــــمــــهـــــور نــــفــــتـش فى أنـــــفــــســــنــــا
كـمشارك فى هذه الـتراجيديـا الإنسانية
ـــتـــجــــددة . احـــتـــفى الـــعـــرض ـــة ا الـــقـــد
ــزاوجــة كــافــة أشــكـال الــثــنــائــيــات عــلى
ــضــمــون (الــقــنــاعــة –الــطــمع) مــســتــوى ا
(الحـرية  –الـعـبـودية) (الأصل  –الخـسة)
(العافية  –البلاء) (الإنسان  –الشيطان)
 وعـــــلى مـــــســـــتـــــوى الـــــشـــــكـل زاوج وفـــــيق
ـــلــحـــمى مــســـتــغلاً ـــنــهج ا مـــحــمـــود بــ ا
أقــــصى مــــســـاحــــة فى صــــالــــة الجـــمــــهـــور
ومكـان الأوركسـترا وفـتـحتى الـبروسـينـيوم
يناً ويساراً مـخترقاً بذلك مسرح العلبة
 وكـــاســــراً لحــــالــــة الإيـــهــــام خلال بــــعض
إشـــارات الــبــانـــتــومــا فـى تــوزيع (مــادى)
خــادم بــيت أيــوب لـلــكــاســات الــوهــمــيـة أو
الإشــارة لــلــجــبـل الــذى يــدلل عــلى وجــوده
عدد من عقود الـضوء فوق شاش أحمر 
وكـذلك الطعن بـخناجر غـير موجودة  أو
مـخاطبة الجمـهور خطاباً صـريحاً موجهاً
نهج بريخت التغريبى أو  وكلها إشارات 
لحمى حـمله المخرج داخل منهج إيهامى ا
عــام اتـــسم بــالــصـــنــعــة الــفـــنــيــة فى الأداء
التـمثـيـلى والانتـشـار والحركـة  دلت عـليه
ــنـولــوجـات عــلى لــسـان (أيــوب) وخـادمه ا
(مــــادى) وخــــصــــمه (بــــلــــدد) و(الجــــاريــــة)

تحــتل فــكـرة الإنــســان الـفــرد فى مــواجــهـة
أهـوائه ونــوازعه عـقــدة الـدرامـا الــنـفــسـيـة
وحـبكـتـها .. وفى الـوقت ذاته فـإنهـا تحدد
الـعـديـد من مـواقف الإنـسـان إزاء قـضـايـاه
التى ينـشدها كـقضيـة الحرية  وصـدامها
الــدائم مع قـــوى تــعــمـل عــلى مــعـــارضــتــهــا
وتحــول دون تــمـــتع الإنــســان بــهــا .. وهــذه
القوى إما أنها تـتمثل فى عناصر خارجية
 أو هى داخلـيـة كامـنة فـى طبـيعـة الـنفس
الـبـشـريـة ذاتــهـا كـالاسـتــسلام والاسـتـكـانـة
صير المجهول  أى تفضيل والخوف من ا
عبـوديتـها عن مـواجـهة عـالم مواجـهة غـير
آمـــنــــة الـــعــــواقب .. ومـن هـــذا الــــتـــعـــارض
ــسـرحى يـحــدث الـصــراع داخل الــعـرض ا
ـــؤلـــفه فـــاروق خـــورشـــد وإخــراج (أيـــوب) 
وفــيـق مــحــمـــود  فى أولى عـــروض فــرقــة
سرحـية .. حـيث اختـار مخرج الزقـازيق ا
ــــوازنــــات تحــــمــــلــــنـــا الـــعــــرض عــــدداً من ا
لـطـبيـعة الـدرامـا النـفـسيـة والإنسـانـية مـعاً
مـنذ لحـظة الـعـرض الأولى  معـتمـداً على
الـصراع السـاكن فى مجمـله  الواثب عبر
فــــــتـــــرات مـــــحـــــدودة  وكـــــاشـــــفـــــاً بـــــشـــــكل
عـارضة سـيكـودرامى عن عـناصـر القـوى ا
للإنــــســـان  والـــتـى تـــتـــمــــثل فى خــــصـــومه
التقليديـ من الجان والشياط بألوانهم
ـعــهـودة (الأسـود والأحــمـر والأزرق) عـلى ا
التـوالى (تادو  –ميـربا  –بـانجـو) ليـكشف
لـنـا (وفـيق) الـصـراع الخـارجى الأزلى بـ
الإنسـان رمـز الـصـواب والخـطـأ والـضعف
الــبــشــرى  بــ الجــان والــشــيــاطــ رمـزاً

للإغواء والتضليل والخطيئة الأولى .
وإذا كانت الـفـكرة الـرئيـسـية لـلـنص قامت
عـــــلى الاســـــتـــــدعــــاء لـــــشــــخـــــصــــيـــــة أيــــوب
(الــنــبى)كـــرمــزٍ تــراثى لــلـــصــبــر والــقــنــاعــة

///

لحمى النجم ا
يخترق

 قوان مسرح
العلبة

يقدم إشارته
 فى اتجاه تدمير
النظام العقلانى
ويفكك السلطة
التأليفية وإيهام
حضورها

> فـى أواخر القرن الـعشرين كـان لوسائط الاتـصالات الجديـدة تأثير
ـؤسسـات التـقلـيديـة فى ثقـافات مـارسات وا عـمـيق على الـعديـد من ا

العالم من بينها إنتاج وتلقى الأداء الحى.
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>  ديوان الشاعر مدحت منير "لازم نرقصها سوا" تناقشه ورشة الزيتون الاثن  8 يونيو .

24
الدراما والعرض

كن أن يجرد النص أو يستبدل سلطته مع مؤلفه  العرض 
الـتـجـارب الـهـدامـة (التـى تأخـذ مـكـانـهـا غـالـبـا خـارج تـيار
ــضــادة الـتـى لــيس لــهـا ــســرح الــرئــيــسى) فى الــدرامــا ا ا
قـالب يشارك فى العروض الـفنية وسط زمزة الـطليعي
وجـمهـورهم ذوى الأفـكـار الـتـجـديديـة وتـظـهـر فى أعـمال
مــســرحــيــة مـكــتــوبــة بــواســطــة كــتــاب كــانت لــهم عـلاقـات
سـابـقة بـالـعـروض التـجـريـبيـة مـثل "سـام شـيبـرد" و "مـاريا
أيـريـن فـورتـز" و"ديــفـيـد راب" و"مــيـجـان تــيـرى" و"لانـفـورد
ويــلــسـون" و"جــان فــاجـنــر" فى أمــريــكـا و"كــارل تــشـرشل"
و"يــام جـيــمـز" و"تــوم ســتـوبــرد" فى بـريــطــانـيــا. وفى نـفس
الــــوقـت نــــرى عــــلـى الجــــانـب الآخــــر أعــــمـــــال جــــمــــاعــــات
ـــعـــاصـــرة مـــثل "ووســـتـــرجـــروب" و"ســـكــوات" الــتـــجـــريب ا
و"ســـبـــالـــدنج جـــراى" و"لـــورى أنـــدرســـون" و"بـــيـــنـج شــونج"
ومــخــرجــ مــؤلــفــ مــثل "روبــرت ويــلــســون" و"ريــتــشــارد

فورمان" و"جوان أكالتيس".
ــســرح الــطــلـيــعى وقــيــمه (الــكــلــيــة والــعلاجــيـة إن زحف ا
والـتـفـكـيـكيـة والـشـكـلـيـة والـسـيـاسـيـة) واسـتـخـدامه لـفراغ
عرض (مسـرحى بيئى مـقدس - بنيـوى - أنثروبـولوجيا
ـصـادر - مـسـرح نـسوى) داخـل الـتـيار ـسـرح - مـسـرح ا ا
ـــاضــيــة قــد ـــســرحى الــرئـــيــسى خلال الأربـــعــ ســنــة ا ا
ـسرح. وبـنفس اسـتفـز مـفاهـيمـنا حـول إمكـانـية تـوظيف ا
ـسرح الطلـيعى لشبـكة درامية قد الطريقـة فإن إخضاع ا
غــيـر مـفـاهـيـمـنـا (الـتى تــطـورت وتـضـخـمت بـشـكل مـا فى
ــسـرح الــتـجــريـبى) عن الــتـنــوع المحـدد وقـوة أوج أزدهـار ا
ــســرحى نــفــسه. ومـع فــقـدان ــســتــقل لــلــعــرض ا الــفــعل ا
ــسـرح الــشــكل الــدرامى الأدبى الــســائــد جــازف فــنــانــو ا
ـعــاصـر خــارج الـتــقـالـيــد الأدبـيــة لـلــبـحث عن الحــداثى وا
ـــعـــرفــة غـــيـــر الأدبـــيــة: الـــولع طـــاقـــة جــديـــدة فى فـــروع ا
نـسوب إلى "كـارل جوسـتاف السـريالى بـالعلاج الـنفـسى ا
يـونج" واســتــخــدام "صــامــويل بــيــكــيت لــلــفـودفــيل والــفن
الــبــصــرى عــنــد "كــابــرون. فــبــدلا من أن يــتــركــوا الــعــرض
باعـتباره وليد النص فـقد مسكوا هذا الـتسلسل ورسموا
ـانح الحــقـيــقى لـلـقــوة داخل الـتــمـثـيل الـعـرض بــاعـتــبـاره ا
ـــســـرحى. فــالـــعـــرض فى أنـــقى صـــوره يــعـــطى امـــتـــيــازا ا
للنشاط البدنى والـتلقائى للأداء باعتباره شكلا ًمستقلا ً
من الـتـعـبـيــر الـفـنى. وهـذا الـتـعـبــيـر يـخـتـلف عن الأشـكـال
تـلقى تـسلسلا ً الأدبـية والنـصيـة فى أنه لا يفـرض على ا
ـعـنى الـذى يــتم أداؤه. ولـكن الـعـرض الـذى لـلــخـطـاب أو ا
يعـد شكلا ً مـستـقلا ً من الـتعـبيـر لا يزيح الـنص الدرامى
وحـضـوره بل يــحـاكـيه ويــفـسـره بــيـنـمـا يــنـشـر قــوته بـشـكل
تـسامية للنص دلولات ا هـامشى. وفى سعيه لتعـطيل  ا
فإنه غالبا يفترض نـفسه بشكل غير متعمد باعتباره دالاً

متساميًا جديدًا.
والفرق الأسـاسى هو أن الـنص لا يحجب حـضوره بيـنما
يــسـتــخــدم فن الـعــرض اســتـراتــيـجــيـة أكــثــر ثـبــاتـا لإخــفـاء

تلقى. علاقته أمام ا
ــكن أن يــخــتـرق إن الــفـشـل فى تــقـد حــدث مــســرحى 
إيـهــام الـســلــطـة هــذا ويـنــتج اســتـجــابـة غــيـر مــهــيـمــنـة من
ــسـتــقل قــد أغـرت كــثــيـرًا من وســيط الـنـص أو الـعــرض ا
سرح أن يحاولوا الخروج من العلاقة الجدلية أو فنانى ا
وجـود فى الأشكال ـيل ا شـاركة ا . و الـثابتـة ب الاثـن
ـــســرح عــدم ثـــقــة فى الــفـــنــيـــة الأخــرى يــكـــشف فــنـــانــو ا
ــفـــروضــة ورغـــبــة فى خـل الــفـــكــر الإزدواجى الأنــظـــمـــة ا
تأصـل فى الثقـافة الـغربـية. وخلاصـتنـا هى استـكشاف ا
جـدلـيــات جـديــدة لـلـمــسـرح مــبـنـيــة عـلى علاقــات تـأمــلـيـة
ــوضــوعــيــة مــفــتــوحـــة بــ الــنص الــدرامى وإدعـــاءاته بــا
وإشـــارته الإنـــســانـــيـــة واحـــســـاسه الـــكفء بـــالارتــبـــاط من
نـاحــيـة وتـأكـيــد انـتـشـار الــعـرض الـتـفــكـيـكى من الــنـاحـيـة
الأخــرى. وهــذا الـــبــاعث الجــديـــد فى اتجــاه إعــادة طــرح
سرح مـرة أخرى إلى الـعلاقة بـ النص والـعرض يـعيـد ا
مـــصـــادره حــيـث يــتـــوظف بـــشــكـل تــقـــلــيـــدى لـــكى يـــســمح
للـمـتـلـق أن يـطـوروا وسـيلـة لـتـفـسيـر وتـأمل الـعـالم الذى

يعيشون فيه.

يقول "هـربرت بلو".. نـحن نعيش مع تـقاليـد الجديد التى
تـتأسس الآن. وعلى الرغم من أنـنا قد صرنـا نألف كتاب
الـــدرامـــا الـــذيـن يـــقـــدمــــون إدعـــاءات مـــســـرفــــة بـــأصـــالـــة
إبــداعــاتـــهم فــإنــنـــا الــيــوم نــرى الـــكــثــيــر مـن الــنــقــاد وهم
يحـتـشـدون لـلـرايات الـطـلـيـعـية الجـديـدة (أو حـتى مـا بـعد
ـؤلف الـطـلـيـعــيـة) لـكى يـدشـنـوا أسـلــوبًـا أو تـنـاولا جـديـدا 
ـة واستـعـصى علـيـها قـاوم الـتأثـيـرات والتـصـنيـفـات القـد
ــســرح الـــيــوم (ســواء كــان ــا لا شك فـــيه أن ا تــمـــامًــا. و
الـتـيار الـرئـيس أو التـجـريـبى) يدَّعى مـظـهرًا لا يـنـتهى من
. الأول باعتباره انعكاسًا للتوجه التجديد والتعدد لسـبب
الحــداثى الأوديـــبى تجــاه الـــتــقـــالــيــد إذ أصـــر الــفـــنــانــون
الحـداثيون على نقاط انـطلاقهم الرديكالـية أو انفصالهم
اضى. ونـشـهد حـالـيًا رد فـعل تجـاه هذا الاسـتغلال عن ا
ـصـادر الــتـقـالــيـد ومـيلا مــتـتـابـعًــا بـشـكل واعى الــهـدام 
ـوجـودة فعلاً لإعـادة اسـتخـدام الـتنـوع الـواسع للـتـقالـيد ا
وإعـــادة بــنـــائــهـــا فى الـــفن الحــديـث بــاعـــتــبـــارهــا أشـــكــالاً
ـاضى وتقـاليـده الفـنية هجـينـة. وحتى هـذا التـوجه نـحو ا
يـجـعل نـفسـه عرضه للإسـتـغلال لأنه يـنـكر الـتـراث الـفنى
الحــقـيـقـى من أجل مـا يـســمـيه "بـاتــريس بـافــيـز" "الـذاكـرة
عنى الفنى للمصطلح باعتبارها بنكًا  "Memory با

لـلذاكرة الـقابـلة للاستـخدام. ويـولد كلا الاتجاهـ نزوعا
ــا اهــتــمـام بــتــكــامل الأشــكـال لابـتــكــار بــدائل جــديـدة دو

مارسات التقليدية معهما. وا
وخلال الـــفـــتــرة الحـــالــيـــة بــحـــســاســـيــتـــهــا لـــتــاريـخ الــفن.
ــســرح وتــوجــهــهــا الجــمــالى نــحـــو الــتــاريخ نــشــاهــد فى ا
احتكاكًا متزايدًا مع تـقاليد متفاوتة - من مختلف مناهج
الـتـمـثيل ومـخـتـلف الصـيغ والأنـواع الـدراميـة والأسـاليب
ـية والفـروض النـظرية - ومـيلاً نحو دمج ـسرحيـة العا ا

الوعى الذاتى.
وقـــد خــــلص الـــنـــقـــاد إلـى أن هـــذا الـــدمج فـى ذاته يـــعـــلن
ــــســــرح بــــعــــد الحـــداثـى" دون أن يــــضـــعــــوا فى وصـــول "ا
اعــتـبــارهم الـعلامــات الـبــارزة الـتى يــبـدو بــحق أن أشـكـال
ـســرح الجــديـدة قــد خــرجت مــنـهــا بــعـد عــمــلـيــة تــنـقــيـة ا

طويلة.
اضية وجدنا أن باعث التجريب وخلال العقود الأربعة ا
ــعــاصــر كــان له ــســـرح ا ــســرح الــطـــلــيــعى وا الأول فى ا
عـلاقــة ديـــنـــامــيـــة - وأحـــيـــانــا عـــدائـــيــة - بـــ "الـــدرامــا"
و"العـرض". فالـدراما عـندى هى ذلـك الشـكل من التـعبـير
ـسـرحى الــذى يـتـأسس مــبـدئـيًــا بـاعـتــبـاره صـنــعـة أدبـيـة ا
تـتـحـول إلى نص طــبـقـا لـتـقـالـيــد درامـيـة مـعـيـنـة. وهـذا لا
ــوذج واحــد لــلــنـص الــدرامى يــحــقق نــفس يــعــنى وجــود 
الـتأثـيرات بـ قرائـه ومتـلقـيه. وقـد أوضح "أمبـرتو إيـكو"
أن كل نص يفترض متلـقيه وقد حددت نظرية "استجابة
ـوذج الــقــار الــوســائل الــتى تــثــبت أصــالــة الــنــصــوص (

القار القار الحصيف جماعة القراء.. وهكذا).
وقــد ظل تــعــريف الــنص مــطــروحًــا بــشــكل مــادى فى أوج
نظـريات البنيوية والتـفكيكية والسيـميوطيقا التى تتوارى
الآن كمجال منهجى كنـوع من الكتابة تحتوى على تقاليد
أدبــيــة وشــفــرات مــتــجـانــســة. والــدرامــا والــنص يــفــهــمـان
باعتـبارهمـا تمـثيلاً لتـلك التقـاليـد ونشاطـا إدراكيًا أوسع
ـعنى أنهمـا يُعرفان ـعنى على الواقع  لفرض الـبنية أو ا
أولا من خلال الأسـلوب الـذى تـدرك به هـذه الـبـنـيات من
ـتـلـقى. وأركـز اهـتـمامـى هنـا عـلى الـنص خلال الـقـار وا
ــكـتــوب. فـالــوظـيـفــة الاجـتــمـاعــيـة لــلـنص ـقـروء ولــيس ا ا
ــقـــروء ظـــلت بـــشـــكل دقـــيق مـــحل ســـؤال فى الـــنـــظـــريــة ا
الحالية لأن استراتيجـيات مثل هذه النصوص يُعتقد أنها
وجودة يز الأفكار ا تلهى القار عن الاخـتلافات لكى 
واتساق الدلالة من خلال تمـثيلها ومن خلال وقفها على
ـــقـــيـــدة بـــشـــكل الحـــضـــور. ولـــذلك مـــثل هـــذه الأعـــمـــال ا
سـيمـيوطـيقى تـبدو فى نـظـر بعض الـنقـاد (تيـودور أدورنو
أوجسـتـو بـوال وكـثيـر من نـقـاد الـنزعـة الـنـسـوية) عـقـيـمة
ـوجــودة داخل واقع الخــطـاب عـنــد تــقـد الــتـنــاقـضــات ا

السائد الذى تمت السيطرة عليه بشكل بنيوى.
ــســرح الـــديــنى نـــفــسه بـــتــواطـــؤه مع الــنص الـــعــضــوى وا
الـــتـــقـــلـــيـــدى مـــتـــهـم بـــتـــرويج إيـــهـــام بـــواقع ثـــابـت ونـــظــام
اجـتماعى كفء وصـالح للاستـخدام ونـتيجـة لذلك يـشعر
هؤلاء النـقاد أن هذه الأسـاليب الدرامـية تمـيل إلى تكرار
ـوجـود وتـنشـر تـوجهـات الـتـوفيـق والاستـيـعاب الخـطاب ا

والتكيف.
قت الـشديد لـلنصيـة يوحى بأن وراء الاهـتمامات وهذا ا

الأدبيـة "نصـية" تصف أيـضا عمـلية مـنح العالم خـاصيات
النص الـتـقلـيدى - عـملـيـة ابتـداع حبـكات تـاريـخيـة فائـقة
مــثلا أو تـكــوين أطـر إشــاريـة كــلـيــة مـتــكـامــلـة بــ الـنـاس
والأحــداث والأشــيــاء أو علاقــات تــركــيــبــيــة بــ الــلــغــات
والأشـياء والـرغـبـات. وهـذه الـعـملـيـات بـ الـذات والـعالم
تـشـكل ميـلا للـتـمركـز الـفكـرى الـكلى أو الـنـشاط الإدراكى
Tex- ـكـن الاصـطلاح عـلـيه بــالـتـمـسك بــالـنـصـيـة الـذى 

tualizing.
ـثل يـتم تـعـريف الـعـرض فى ثـقـافـتنـا بـشـكل تـقـلـيدى وبا
ـسـرح وكذلك بـأنه تـقـد الصـنـعة الأدبـيـة على خـشـبة ا
ـــتــضــمــنــة داخل مــقـــومــات مــعــنى مــحــدد هى الــصــنــعــة ا
ـصـطـلح بـالـتـأكـيـد لم يـعـد مـقـصـورًا وسـلـطـة تـألــيـفـيـة. وا
قال أهـتم بزعزعة عـلى هذا فقط رغم ذلك. وفى هـذا ا
اســتــقــرار هـذا الــتــعــريف الــشــائـع لـلــمــصــطــلح وأن نــفــتح
ـسرحى فى عقـولـنـا لـلـكيـفـيـة الـتى يـتوظف بـهـا الـعـرض ا
مــخـــتــلف الـــســيــاقـــات. فــخلال مـــخــتــلـف أنــواع الخــطــاب
ــكن أن يــكـــون مــفــتــوحًــا ونــظــريــاتـه نــعــرف أن الــعـــرض 
كن أن يـنقل النص أو ومـتعلـقًا بالـشعـور ومتحـررًا وأنه 
يـجرده أو يسـتبدل سـلطـته مع مؤلفـه الأصلى. وعلـمنا أن
ــكــنه أن يــفــكك ــتــعــددة  الــعــرض فى أحــد مــفــارقــاته ا
ـســرحى عــنـدى حـضــور الــنص يــعـزز غــيــابه. فـالــعــرض ا
لـيـس الـذى يــتم تــفــعــيـله لــتــقــد الـنـص الـدرامـى بل هـو
شـكـل فـنـى مـســتــقل وبــديل الــدرامــا الأدبـيــة وهــو الآلــيـة
ـفضـلة لـتفـكيك الـدلالات الـدراميـة الإصطلاحـية. فـهو ا
مــثـل الــدرامــا والــنص الـــدرامى; نــسق لأنـــشــطــة إدراكــيــة
ـعنى الـذى يـقصـده فـوكوه) إنه (مـعرفى  Episteme  بـا
ـعـنـى ويـبـدلـهـا يـحـطم وهم الــسـيـطـرة الــفـكـريـة وســلـطـة ا
بــتـشــتـيت وتــبــديـد للإنــتـظــام ويـحــولــهـا إلى تــشـويش لأن
اءته الأولية هى فى اتجـاه الفوضى واللانهائية. وهذا إ
ـــســـرحى يـــخـــضع إلى لا يــجـب أن يــوحـى بـــأن الــعـــرض ا
لابــنـيـة أو لانـسق إشـارى عــلى الإطلاق بل هـو بـالأحـرى
كــمــا فـى نــظــريــة الـــفــوضى حــيث تُـــحــتــوى الــبـــنــيــة عــلى
ـكن عـشــوائـيــة مـركــبـة لـدرجــة أن نـظــامـهــا الـداخــلى لا 
اسـترداده نـهائـيـا إلى داخل الانسـاق الـعقلانـيـة. فالـعرض
بدلاً من أن يـبنى نفـسه مثل الـنص فى شكل بـرهان يتم
ــا تــبــدو مــضــطــربــة لــكــنــهــا بــنــاؤه فى إطــار شــبــكــات ر
تحـتوى على أشكال فـريدة لنظام داخـلى. وكما هو الحال
فى الـبــنـيــات غـيــر الخــطـيــة فى الـطــبـيــعــة الـتى تــبـ عن
تــــنـــــظــــيم مــــكــــانى مـع اضــــطــــراب زمــــانى فــــإن الــــعــــرض
ــــســــرحى يــــقــــدم إشــــارته فى اتجــــاه تــــدمــــيــــر الــــنــــظـــام ا
العـقلانى فهو يفكك السـلطة التأليفـية وإيهام حضورها
ــتـلـقــ بـاعــتـبـاره ـؤدين وا ويـبـدد كــمـيــات طـاقـاتــهـا بــ ا

رجأة والأصيلة. مصدر قوتها الافتراضية وا
فــالـــعــرض هــو تــنــحـــيــة أو إزاحــة الحــضـــور أو الــســلــطــة
وتـأكــيـد لــلـغــيـاب. وبــالــنـســبـة لى يــشــيـر الــعـرض أولا إلى
وسـيط مــســرحى يـعــمل بــشـكـل تـقــلــيـدى لــتـرجــمــة الـنص
الــدرامى ولـكــنه فى الـســنـوات الحــالـيــة يـعــد شـكلا فــنـيـا
مـسـتـقـلا بـاعـتـبـاره بــديلا لـلـدرامـا الأدبـيــة وفى الـنـهـايـة
ـتعارف باعـتبـاره آليـة متمـيزة لـتفـكيك الدلالـة الدرامـية ا

عليها.
ـســرح نــفـسه والــعـنــصــر الـثــالث الــذى نـرتــكــز عـلــيه هــو ا
صـطلح بأنه الحدث - وسـوف أحصر استـخدامى لهذا ا
ـمـثـلـ - الذى ـرتجل بـواسـطـة ا ـكـتـوب فى الـنص أو ا ا
ـشـاهـديـن. ولا يـنـبـغى أن يـحـجب هـذا يـتم تـمــثـيـله أمـام ا
ـساحـة الـديـنـامـيـة الـتى الاسـتـخـدام الـضـيق لـلـمـصـطـلـح ا
ـسرح من ـسـرح الـيوم فى ثـقـافـتنـا.. إذ أصـبح ا يـحتـلـها ا
ــمــيــز لـلاخــتلاف مع أنه احــتــفظ ــكــان ا وجــهــة نــظــرى ا
بــنــفــسه بــاعــتــبـاره ســاحــة تــتــحــول فــيــهــا الأفــكــار والـقــيم
ـكن تـدعيـمـهـا فضلا ـتـصـارعة إلى طـاقـات مـتـفاعـلـة  ا
شـكـلة عن هـيمـنـة إحداهـمـا على الأخـرى وقـد ازدادت ا
تـعـقـيــدا خلال الأربـعـ سـنـة الأخـيـرة من خلال انـبـعـاث
مــســارح ذات صــور وصـيغ جــديــدة لــفـنــون الــعـرض داخل
مـجـال حـرفى بـالـغ الـقـداسـة ودرامـا تــرتـكـز عـلى الـنص
وأعـمال يختلف استـخدامها لفـراغ العرض بشكل جذرى
وغــالـبــا تــفـكــيــكى لــلـدرامــا الــتـقــلــيـديــة. وهــذه الـتــطـورات
ـفـاهـيـمــيـة الـتى حـدثت هى من والــتـغـيـرات الأسـلـوبــيـة وا
أجل ابـتكار لـغة دراميـة جديـدة واستخـدام بنيـات سردية
غيـر متتابـعة وتطويـر أساليب تمـثيليـة تعتمـد بشكل أكبر
على الجسد وابتـكار تجارب جديدة فى استخدام الزمن
ــســرحى. فــمــا كــان مــنــذ عــدة عــقــود يــعــد من والــفــراغ ا
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سرح  نقاد ا

النص يتسيد.. والعرض كلام فى السريع 

محمد عبدالقادر

ذلك لا يصح أن نطلق عليه ناقدًا.
سلـيم كتـشنـر يؤكـد أن السـمة الـغالـبة عـلى النـقد حـاليًا
هـى نقد النص ولـيس العرض ويرجع ذلك لـعدة أسباب
سرحـية تنحو نحو مـنها أن الدراسة فى معـهد الفنون ا
نــقــد الـنـص ومــنـهــا أن الــعــرب حــضــارة كــلــمــة فــديـوان
ًــا كــان شــاعــر الـربــابــة يــقـدم الــعـرب هــو الــشــعــر وقـد
حـكـايــة كـلـهــا مـسـمــوعـة كـمــا أن كـثـيــراً من الـعـروض لا
يـوجـد بـهـا صـورة مـسـرحـيـة أو مـعـادل بـصـرى بل يـقـوم
المخـرج بـتـقد الـنص كـمـا هو وأخـيـرًا للإهـمـال الكـبـير
لـلــمــدارس الـتــشــكــيـلــيــة سـواء من الــنــقـاد أو الجــمــهـور
فــنـادرًا مـا تجــد أحـداً يـســتـطـيع قــراءة لـوحـة تــشـكـيــلـيـة
فـــضلاً عن الخــواء الـــذى يــســود مـــعــظم مـــعــارض الــفن

التشكيلى.
يضيف كتشنر: على الناقد أن يقوم بتكوين نفسه جيداً
سرحـية والـسينـمائيـة حيث تتـميز شـاهدة العـروض ا
الأخــيــرة بــالــلـغــة الــســيــنــمـائــيــة والــتــردد عــلى مــعـارض
الـفنـون التـشكـيلـية سـواء من النـقاد أو الجـمهـور فنادراً
مـا تجد أحـدًا يستـطيع قراءة لـوحة تشـكيلـية فضلاً عن

الخواء الذى يسود معظم معارض الفن التشكيلى.
يضيف كتشنر: على الناقد أن يقوم بتكوين نفسه جيداً
سرحـية والـسينـمائيـة حيث تتـميز شـاهدة العـروض ا
الأخــيــرة بــالــلـغــة الــســيــنــمـائــيــة والــتــردد عــلى مــعـارض
شاهدة عاهد لن تفرض عليه ا الفنون التشكـيلية لأن ا
ولكن مسئوليـة تدريب نفسه بصريًا تقع على عاتقه هو
ــســرحى دون ســواه. فــتــحـى الــعــشــرى يــقــول: الــنــاقــد ا
الحــقــيــقى هــو من يــقــرأ الــنص ثـم يــشــاهـد الــعــرض ثم
يـقـدم تحـلـيلاً للاثـنـ مـعًـا لأنه اهـتم بـالـنص فـقط فـهو

ناقد أدبى أما لو اهتم بالعرض فقط فهو ناقد فنى.
يــضـيف الــعـشـرى: جــيل الـرواد فى الــنـقـد أمــثـال لـويس
عـوض ومحـمـد منـدور وعـلى الراعى جـاءوا من مـدرسة
الــنـــقــد الأدبـى لــكـــنه جــيـل الــوسـط الــذى جـــاء خــلـــفــهم
اهتـموا بالـعرض وطوروا من أنـفسهم هـذا الجيل الذى
ضم أمــيـــر إســكــنـــدر ورجــاء الــنـــقــاش وجلال الـــعــشــرى
وفريـدة النقـاش ونبيـل بدران منـهم من رحل ومنهم من
كف عـن الـكـتـابـة لـيـخـتـفى جـيل الـوسط كـمـا اخـتـفى كل

وسط فى هذا البلد.
يــؤكـــد الـــعــشـــرى أن الاهـــتــمـــام بـــالـــعــرض لا يـــنـــبــغى أن
يـنـحصـر فى الـتمـثـيل فـقط بل لا بد أن يـنـصب على كل
جــزئـيــات الــعــرض من إخــراج إضــاءة ديـكــور ملابس
مـوسيقى ومن ثم فلابد أن يـكون الناقـد ملمًا بكل ذلك
وهــذا مـــا لا أراه فى كـــثــيـــر من الـــنــقـــاد الحــالـــيــ عن
ـوسـيـقى عـلـى يـد سلـيـمـان جـمـيل نـفـسى فـقـد تـعـلـمت ا
والإضــاءة عـلى يــد نـبـيل الألــفى لأن الـنــقـد لـيس شــيـئًـا
ســهلاً ولا يــكـفــيـه مـجــرد الــدراســة بل لا بــد أن يــتـحــلى
ـوهـبـة يـلـيـهـا الاسـتـعـداد الـكامـن الـذى يدفـعه الـنـاقـد بـا
نـحـو تــكـوين الـذات. لـقــد كـان لـديـنــا مـعـيـدة فـى الـكـلـيـة
ـــنــاهج الــدراســيــة تــنـــصــحــنــا دائــمًــا بـــعــدم الاكــتــفــاء بــا
وضـرورة الــقــراءة الـعــمـيــقـة وكــنــا نـســتـعــيب من كلامــهـا

لكننا بعد ذلك أدركنا مدى قيمته.
يـــخــتم الــعــشـــرى حــديــثه بـــتــحــمــيـل الــصــحف والمجلات
: الـصـحف الآن تـسـتـقـلب مـسـئـولـيـة تـراجع الـنـقـد قـائلاً
من يـــعــرف فــنــانًــا بــعـــيــنه ويــســتــطـــيع إجــراء حــوار مــعه
وأصــبح الــنــقـد الجــاد مــرفـوضًــا لأنه يــغــضب الـفــنــانـ
وهذا نوع من الفسـاد الذى استشرى فى جميع مناصى
حياتنا وأول ما يصـاب بالفساد الاجتماعى هو الثقافة
ـناخ مـشـجعًـا ومـرحبًـا بالـتـفاهـة والاسـتسـهال وأصـبح ا
وأصبـح العـمق رذيلـة ومن يهـاجمـهم يردون عـليه بـأرقام
الإيـرادات مــتـنـاسـ أن مـبـيـعـات الــفـول أكـثـر كـثـيـراً من
مـبـيـعـات الـكـبـاب وفى ظل ذلك لا نـسـتـطـيع أن نـطـالب
الـشباب أن يهـدر حياته فى الجدية ثم بـعد ذلك يتسول

طعامه!

كـــثــــرت الـــشـــكـــايــــة فى الآونـــة الأخـــيــــرة من أن الـــنـــقـــاد
ـسـرحى وأنهم ـسـرحيـ لا يـجـيـدون قراءة الـعـرض ا ا
يـسـتــهـلـكـون مــعـظم مـســاحـة مـقـالاتــهم فى الحـديث عن
ــاثل بــالـصـورة الــنص وأفـكــاره ورسـالــته دون اهــتـمـام 

سرحية. ا
فى هـذا التـحـقـيق يجـيب نـقـادنا عـن السـؤال الـهام: هل

سرحيون الحاليون نقاد عرض أم نقاد نص? النقاد ا
مــهـدى الحــســيـنى يــقــول إن الـتــيـارات الــتـجــريــبـيــة الـتى
ـصـرى كتـابـة (تـوفيق الحـكـيم وشوقى ـسرح ا شـهدهـا ا
عـــــبــــد الحـــــكــــيـم) وإخــــراجًـــــا (كــــرم مـــــطــــاوع وســـــمــــيــــر
الــعـصــفــورى) هى الــتى أدت إلى الارتــقـاء بــلــغـة الــنــقـد
ـهــرجـان الــتـجـريــبى غـيــر مـفـردات ــسـرحى كــمـا أن ا ا
ـسـرحـيـون ـسـرح وصـار الــشـبـاب ا الـلـغـة عـلـى خـشـبـة ا
يــهــتــمـون بــالحــركــة والإضــاءة والأزيــاء إلا أنــهم للأسف

يقلدون العروض الأجنبية.
ويــضــيف الحــسـيــنـى: لـقــد تــكــون لــديــنــا عــدد من نــقـاد
سـرح يـتـطـور والـنـاقد لا ـسـرح الأكـفاء ذلك لأن فـن ا ا
ـــا هــو يـــضع فى اعـــتــبــاره يــكـــتب فى بـــرجه الــعـــاجى إ
الــتــمـثــيل والــديـكــور والإضـاءة و..... ومـن ثم فلابـد أن
يــكــون مــوقـع الــنــاقــد لــيس فى مــكــتــبه ولا فى الــصــفــوة
سرح فى موقع الأمامية للمـتفرج ولكن على خشبة ا
افـتــراضى يـحـلـق فـيه بـخــيـاله وفــكـرته لأن الـنــاقـد أحـد

عناصر العملية الفنية وليس دخيلاً عليها.
عـبلة الروينى تقـول: هناك نقاد مشـغولون بقراءة النص
ـسـرحى ــسـرحى وهـؤلاء فى الأغـلب يــنـتـمـون للأدب ا ا
حــتى تــعــامــلـهـم مع قــراءة الـنـص تـعــامل تــقــلــيـدى إلا أن
الـنـقـاد لــيـسـوا جـمـيـعًـا كـذلك نـهـاد صـلـيـحـة عـلى سـبـيل
ـثال قارئة عرض مـسرحى وهناك كثـير من النقاد فى ا
ــسـرحى جـريــدة مـســرحـنــا يـقــدمـون قــراءات لـلــعـرض ا
فرداته المختلفة من أداء تمثيلى وسينوغرافيا وديكور
ــــيـــزة فـى الجـــيل وأزيــــاء ومـــوســــيـــقـى.. وهـــذه ســــمـــة 
الجـديــد. ولا يــنـبــغى أن نــعـد تحــدث الـنــاقــد عن الـنص
ضمن مـقاله بـأنه توجه نحـوه لأن الناقـد لا بد أن يروى
سرحية ـفردات ا لـلقار عن النص القـائم عليه باقى ا
ومن ثـم فــالـكــتــابــة عن الــنص كــعــنــصــر ضــمن عــنــاصـر
الـعرض الأخـرى ليـست تهـمـة حقـيقـيـة فالـقراءة الأدبـية
لـلـعــرض تـراجـعت بـصـورة كـبـيـرة أمـام تـفـكـيك عـنـاصـره
الـفـنــيـة وقـراءتـهــا وتحـلـيـلــهـا ورصـدهـا ســواء من الـنـقـاد
الــشـــبـــاب أو الــنـــقـــاد الأقــدم خـــصـــوصــا  أن الـــعــروض
سـرحى الجـاهز ـسرحـية لـم تعـد تعـتـمد عـلى الـنص ا ا
ــؤلف وظــهـور فـى ظل انــتـشــار ورش الــكــتــابــة وتــراجع ا
مسـرحة الـرواية ومـسرحـة القـصيـدة والدرامـاتورج وكل
هـذه الأشكال الجديدة أفـرزت نوعًا مختلـفًا من الكتابة

سرحى. فردات العرض ا النقدية أكثر صلة 
زيـنب مـنتـصـر تـقول: نـقـد الـصـورة مصـطـلح يـطـلق على
ــسـرح وهــذه الــقـضــيـة راجــعــة لـلــقـضــيـة الــسـيــنــمـا لا ا
الخلافـــيــة الــتى ظــهــرت فى الــســتــيــنــيــات حــول من هــو
ــــؤلف أم المخـــرج ـــســــرحى ا الخـــالـق الأول لـــلــــعـــرض ا
وحــسـمت الــقـضــيـة لــصـالح المخــرج الـذى يــفـســر الـنص
ـسـرح وكـان من أثـار هـذه ويـعـطـيه رؤيــة جـمـالـيـة عـلـى ا

القضية هو كرم مطاوع.
تــضـــيف زيــنب مــنـــتــصــر. من حق الـــنــاقــد قــراءة الــنص
وتحـلـيــله حـتى تـكـون رؤيــته لـلـعـرض أعــمق ثم بـعـد ذلك
يــتــنـاول الــعــرض لــكن دون إغــفــال الــنص فــعـرض مــثل
الـسـلـطـان الحـائـر الـذى يـقـدم حـالـيًا يـجـب عـلى الـنـاقد
الجــاد قــراءة الــنص وتــســكــيــنه تــاريــخــيًــا خــصــوصًــا أن
تـوفـيـق الحـكـيم كـتـب هـذا الـنص عـام  59بـعـدهـا يـتـبـ
الإضـافات التى قدمـها المخرج للنص وهل الـعرض يعبر

عن اللحظة الآنية أم لا.
وتـقول:هـنـاك بعض الـصحـفيـ دخلـوا مجـال النـقد من
بـاب الـتـقـاريـر الـصـحـفـيـة ولم يـسـتـطـيـعـوا الـتـخـلص من
هـذا الأسـلـوب وهـذا أحـد أسـباب أزمـة الـنـقـد الحـالـية
فـترض فى الـناقـد أن يكـون دارسًا مـتخـصصًـا ولديه وا
تراكـمة من مشاهدة العـروض وتحليلها سوى الـتجربة ا

عبلة الروينى:
الكتابة عن
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ضرورية
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> أصـبـحت هذه الاهـتـمامـات واضحـة فى الـنظـريات الجـديدة "مـثل الـنسـوية
ثـليـ بعـد ذلك. وفى الـثمـانيـنيـات كانت هـذه النـظريـات قد بدأت ودراسـات ا
ـسرح والأداء فى كل ـؤرخـ لإعادة بـحث الجـنس والجنـسـانيـة فى ا تـسـاعد ا

أنحاء العالم.
سرحي جريدة كل ا
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القرد فى ع أمه ...
 كانت مصادفة جميلة توافق عرض مسرحية "القرد
الـكـثـيف الـشـعـر" مع عيـد الـعـمـال فى مـصـر حتى إن

أحد الخبثاء همس فى أذنى  بعد انتهاء العرض 
(مـش غريـبة أن تـكون هـدية الـثـقافـة الجمـاهيـرية فى

عيد العمال ..قردا !!) 
غـيـر أن هـذه الـفـكـرة عـلى غـرابـتـهـا قـد راودت قـلـمى ;
ـثل الـذى سقط مـن على فـتـولـد عـنـهـا التـفـكـيـر فى ا
طــرف لـســان مـخـرج هــاو مـسـتــمـسك بــلـقب المخـرج 
ــشــاهـــدة عــرض من فـــعــاتـــبــنى لأنـى لم ألبّ دعــوتـه 
شاهدة عـروضه ..إيّاها !! فى ح ضبطنى مـتلبسا 
عـرض الـقرد ثـلاث مرات أو أكـثر عـنـما بـررت له تـعدد
مـشاهداتى للقـرد بأنه عرض فكر وفـرجة بحق  فقال
لـى:" القرد فى عـ أمه..  والحقـيقة أن الـعرض الذى
شـاهـدناه عـلى مـسـرح الأنفـوشى لـفرقـة قـصر الـتذوق
تدا بلا فصول  أما مسألة تصنيف أحد كـان عرضا 
المخـرج الـشبان لأسـلوبه فـهى تدعو للابـتسام  لأنه
مـن بــاب خــفــة الــدم فـــيــبــدو أنه نــظـــر إلى الــنــصف
سـرحـية بـعـينه الـيـسرى فـرآها الـسـفلى مـن الصـورة ا
واقـعية بـاعتبار مـا يتعلق بـالطبقـة العمالـية فى هياج
فـرد مـنـهـا أو هـياجـهـا من اخـتـصاص الـيـسـار  و نـظر
إلـى النصف العلوى منها بعينه اليمنى فرآها تعبيرية
. لاك لأهل اليم بـاعتبار ما يطلق على طـبقة كبار ا
وقـــد ذكّــرنى صــاحــبــنــا هــذا بــصــديق  أراد الاقــتــران
ـنـاسـبـة تــنّـدر أحـد طلابه عـلى بــتـلـمـيـذة له  وبــهـذه ا
طــلب أســتــاذه الارتـبــاط من تــلــمـيــذته (....) فــقـال :
الأسـتـاذ (فلان) طـلـب يد (فـلانه) زمـيـلـتهـا  وافـقت !!
وســرت الـنــكـتـة ســريـان الـنــار فى الـهــشـيم وتـنــدر بـهـا

الطلاب لسنوات.
ـنظـرى( لـلـقرد كـثـيف الشـعـر ) الذى كـان الـتـصمـيم ا
وضـعه ونفّذه الـفنان الـقدير (صـبحى السـيد) قد بنى
ـسـرحـية فى مـنـظـر كـامل وثابت من مـعـمـار الـصورة ا
طــابـقــ فى سـفــيـنـة صــهـر الــصـلب ; فــخص فـضـاء
ـستوى السـفلى للعـمال أمام الأفران تـمكينـا للعمال ا
مـن أداء حــركــة مـــســتــمــرة ذات إيـــقــاعــات مـــتــدفــقــة
ومـتنـاغمة فى عـنفوانـها وحدّتـها أو سكـونها الـنسبى 
مـع تكـوينـات جمـاليـة شبـه أكروبـاتيـة شديـدة التـعبـير
والإبـهـار مـعا إمـتـاعا وإقـنـاعا   ولأن المخـرج جـمع ب
ـتـنـاقـضــتـ تـنـاقـضــا رئـيـسـا فى صـورة الــطـبـقـتــ ا
مـسرحية واحدة طـوال العرض ; فلا مناص أمامه من
تــرسـيم تـبــايـنـات الأداء الــتـمـثـيــلى بـ الـطــبـقـتـ 
لـتظـهر طـبقـة الرأسـمالـي فـى صورة إطـارية مـقاربة
ـظهـر سلـوكهم الحـياتـى  ولتـظهر طـبقـة العـمال فى
ـظـهـر سـلـوكـهم الحـيـاتـى أمام صـورة إطـاريـة مـقـاربـة 
أفـــران الـــصـــلب   –حـــتى مـع ارتــفـــاع الـــنـــبــر الأدائى
لــدرامــيــة الــصــوت ولــدرامــيــة الحــركــة والــتــكــويــنـات
ـتـهـيـجـ بجـمـالـيـاتـها  –وهـنـا الجـمـاعـيـة لـلـعمـال ا
نــقــول لــيس هــنــاك ازدواج فى أســلــوب بــنــاء الــصـورة
ـا هــنـاك ثـنـائـيـة أســلـوبـيـة فى وحـدة ــسـرحـيـة  وإ ا
ــشّـوه  ـســرحــيـة  تــكــشف عن الــرائع فى ا الــصــورة ا
بـاعـتـبـار الـنص نـفـسه مـحمـولا عـلى بـنـيـة الانـعـكاس

الدرامى لصراع الطبقات . 

رور! نوع ا سعد الله ونوس... 

جوان جان

ؤسسة الثقافية  ا
أيدت إيقاف

سرحية بدلاً  ا
من الدفاع عنها

ــا  ــســرحــيــة وإ ــنع ا نــافــيــةً "صــدور قــرار 
ـــكن لـــنـــا من خلال وقـف عــرض ثـــانٍ لـــهـــا".. و
ـــؤســـســة ـــوقف أن نـــســـأل : "هـل كــانـت ا هـــذا ا
دروسة الـثقافية (الـتى أصبحت قراراتـها غير ا
ــــســـرحـــيــــة تـــسىء ـــثل) تــــعـــرف أن ا مـــضــــرب ا
ـكن أن إلى...." لـكـنـهـا سـمـحت بـعـرضـهـا كـمـا 
نـســتــنـتج مـن الـتــصـريح ســابق الــذكـر? فــإذا كـان
الأمـر كذلك فهذا يـعنى أنها شـريكة فى الإساءة
وأنـهـا يـجب أن تتـحـمل مـسـؤوليـتـهـا الكـامـلة وألا
تــتـــهــرب مـــنــهـــا وإذا لم تـــكن عــلـى عــلم بـــوجــود
ـسـرحـيـة فـهـذا إسـاءة واكــتـشـفـتـهـا بـعــد عـرض ا
يـعـنى أن الأمـر لا يـخـلـو مـن إهـمـال واسـتـهـتار لا
ـــكن تـــمـــيـــيـــعـه بـــتــصـــريـــحـــات تـــعـــتـــمـــد شـــكلاً
ــفــضـوح بــالألــفـاظ ومــضــمـونــاً عــلى الــتلاعب ا
سـرحية لم يـتم منعـها بل  إيقاف كالـقول إن ا
أحد عروضها فإذا لم يكن إيقاف العرض منعاً
ـــكن إذاً أن نـــطــلق عـــلــيـه? وإذا لم تــكن فـــمــاذا 
ـــؤســســة ــبـــاركــة من ا ــســـرحــيــة قـــد مُــنِـــعت  ا
الـثقافية فلـماذا لم تستمر بتـقد عروضها بعد
مـحطـتهـا الأخيـرة فى مـدينـة حلب وهى المحـطة

الثالثة للمسرحية بعد مدينتَى دمشق وحماة?
ــنع والـــدفــاع عــنه وتـــســويــغه إن مــبــاركـــة قــرار ا
وتـسويـقه تـرسل رسـالـة غيـر وديـة لكـل العـامـل
الـــفـــعــــالـــ فى الــــوسط الـــثــــقـــافى مــــفـــادهـــا أن
ــعــنــيــة بــالــدفـاع عـن إبــداعـاتــهـم قـد ــؤســســة ا ا
ـــهــــمـــة وتـــركــــتـــهم لــــيـــنـــزعـــوا تـــخـــلـت عن هـــذه ا
أشـواكـهم بـأظـافـرهم وفـى هـذه الحالـة فـإن من
حـق الفـعـالـ فـى الوسـط الـثـقـافى أن يـتـسـاءلوا
إذا تـــخـــلت مـــؤســـســـتـــهم عـن واجـــبــهـــا تجـــاهـــهم
وتـــــركـت إبـــــداعـــــاتـــــهـم تحت رحـــــمـــــة الأمـــــزجـــــة
الـشخصية فـما الذى سيبـقى من رصيدها تجاه

هذا الوسط? 
بـكل الأحـوال تبـقى مسـرحيـة "طقـوس الإشارات
سرح أم والتـحولات" سـواء قُدمت على خـشبـة ا
تـميـزة فكراً لـم تقدَّم واحـدة من أعـمال ونـوس ا
ـثارة وحـسبـها أنـها وطـرحاً ومـعالجـة للـقضـية ا
ـــســـرح مــــا زالت مـــوجــــودة فى أذهـــان عــــشـــاق ا

ومتابعيه .

الخــــيـــال عــــدا عـن كـــون كــــاتـب الـــنـص ظــــاهـــرة
إبداعية قل أن تتكرر ومن الواجب تقد الدعم
لكل من يعمل على تجـسيد نصوصه على خشبة
ـسرح وقـد جاء التـأييـد لقرار الإيـقاف عـندما ا
ـعـنـيــة بـشـؤون الـسـيـنـمـا ـؤسـسـة ا حـاولـت هـذه ا
ـوسيـقا والـفنـون التـشكـيلـية ومـا سواهـا إيجاد وا
الأعذار لـهذا القرار بـقولهـا الذى تنـاقلته وسائل
ــرة ـــســرحــيــة  الإعلام : " الاكــتـــفــاء بــعــرض ا
واحـدة فى مديـنة حـلب لأنهـا أساءت إلى......" 

ـسـرحى الـسـورى الـراحل سـعـد يُـعـتَـبَـر الـكـاتب ا
ـــســـرح فى الـــله ونـــوس واحـــداً مـن أهم كـــتّـــاب ا
سـوريـا فمـسرحـياته الـتى كـتبـها عـلى مدى أكـثر
مـن ثلاثـــــ عــــامـــــاً كــــانـت دائــــمـــــاً مــــورداً ثـــــريــــاً
ـسـرح العـربى مـثـلـما لـلـبـاحـث والـدارسـ فى ا
ـسـرحـي كـانت مـحـطـة دائـمـة عنـد المخـرجـ ا
الـــذين لا يــهــدرون أيـــة فــرصــة ســانـــحــة لــتــنــاول
ـهـنـية نـصـوصه الـتى كـتـبـهـا فى مـسـتـهل حـيـاته ا
ــخـتــلف ــاضى مــروراً  فى ســتــيــنـيــات الــقــرن ا
ـرض مـراحل كــتـابــته لــلـمــسـرح وانــتـهــاء بـفــتـرة ا
الــشــديــد الـذى عــانى مــنـه فى ســنــواته الأخــيـرة

إلى أن رحل عن دنيانا فى العام  1997.
ـؤسف أن عدداً من مـسـرحيـاته قد ووجه ومن ا
ـــواقف مــــتـــشــــددة من قـــبـل الـــبـــعـض مـــواقف
حـاربت هـذه النـصوص دون أن تـدرسهـا وتتـمعن
فــيــهـــا بــشــكل عــلــمى ومــدروس ودون أن تــأخــذ
بـع الاعـتبـار أن سعـد اللـه ونوس لم يـهتم يـوماً
ـهــاجـمـة فـئـة مـا بـقـدر مـا كــان مـهـتـمـاً بـانـتـقـاد
ـــمـــارســــات الـــتـى قـــد تـــصــــدر عن هـــذا بـــعـض ا
الـشخص أو ذاك بـغض الـنـظر عـن الفـئـات التى
ينـتمـون إليهـا كمـا لم يلـجأ إلى تعـميم انـتقاداته
ـختلف أشكـالها التى لتطـال انتمـاءات النماذج 

كان يتناولها بالنقد فى أعماله .
وقــد تــنـاولت مــواقع الانــتـرنت الــســوريـة مــؤخـراً
خـبر إيـقاف مـسرحـية ونـوس "طقـوس الإشارات
والــــتـــحــــولات" ومـــنــــعـــهــــا من اســــتـــمــــرار تـــقـــد
عـروضـها فى مـديـنة حـلب لأسـباب لـسـنا بـصدد
مـنـاقشـتهـا الآن مـثلـما أنـنـا لسـنا بـصـدد مجـادلة
من دعـا وسـعى إلى إيـقافـهـا لسـبـب أولـهـما أن
هـكذا جـدال لن يوصل إلى أيـة نتـيجة وثـانيـهما
ــواقـف الــتى أن لــكـل إنــســـان الحق فى اتـــخـــاذ ا
يعتقدها صحيحة والسعى إلى تحقيق الأهداف
واقف لـكن ما يـلفت الـنظر الـكامـنة وراء هـذه ا
س ويـعـنى كل الـعـامـل فى هـذه الـقـضيـة ومـا 
وقف فـى الوسط الثـقافى فى سوريـة هو ذلك ا
ــؤســســة الــثــقــافــيــة ــســتــغــرَب الــذى اتــخــذته ا ا
الــرســمــيــة عــنـــدمــا أعــلــنت بــشـــكل لا لــبس فــيه
ـسـرحـية بـدل أن تـرفع تـأيـيـدهـا لـقـرار إيـقـاف ا
لـواء الـدفـاع عن نص يُـعـتَبَـر من أمـ الـنـصوص
ــســـرحـــيــة الـــســـوريــة مـن الــنـــاحـــيــة الـــدرامـــيــة ا
وأكـــثــرهــا قـــدرة عــلـى طــرح الــتـــســاؤلات وإثــارة 

 سعدالله ونوس

تصريح عرض
سرح  فى عهد مخرجـنا الكبير (عصام من الـبدع التى ابتدعتهـا إدارة ا
الـسـيـد) ولـيس كل بـدعــة هـنـا  ضلالـة  تلـك اللـجـان الـتى تـمـر بـالـنـجوع
ـسـرحى  ثم تـعـطى له تـصـريـحـا والـكـفـور  تـفـتش فى ضـمـيــر الـعـرض ا

بالعرض (كدت أن أكتبها تصريحا بالدفن) . 
ـشـاهدة  والـذى نعـلـمه جـميـعـا أن تـلك اللـجـان الـتى أطلـق علـيـهـا لجان ا
كافأة تـستقطع مبلغا لا يسـتهان به كنفقات للسـفر والإقامة والإعاشة وا
وكل هــذه الـنـفـقـات تــسـتـقـطع من مــبـلغ راح يـتـنــاقص كل عـام حـتى صـار
قـزمـا مـاليـا لا يـتـنـاسب وحـجم الـنـشـاط المخـطط  وقـد دفع هـذا الـتـقزم
الى إلى تناقص عدد ليلات العروض السنوية  حتى صارت تكلفة ليلة ا
ـسـرحى فى بــيـوت الـثـقـافـة أعـلى من تــكـلـفـة أغـلى لـيـلـة عـرض الـعـرض ا

سرح التجارى أعنى مسرح (القطاع الخاص).  با
ــســرح) ( الــديــكــور ومــكــافــآت ــدهش أن تــكــلـــفــة عــرض (نــادى ا بل إن ا
ـشاهدة) مـثل وغـيره )  قد تـتعادل إن لـم تقل عمـا ينفق عـلى (لجنة ا ا
ـبـالغ فـيـها . رغم ـكـافـأة  غيـر ا ثم (لجـنـة التـقـيـيم) من بـدلات الـسفـر وا
هذا الـتقـدير الجـزافى إن جاز الـتعـبيـر  فقـد أتفـهم معـنى أن تقـوم لجنة
سـرح لتـقيـيم ما إذا كـان العرض ـشاهـدة جلـسة قـراءة مع فريق نـادى ا
ـــبــلغ لا يــكــفى ــنــاســبــة ا يــســـتــحق أن يــصــرف لـه الألف جــنــيه أم لا ? بـــا
مـصــروفــات شـاى الــفــريق مــدة الـتــجــارب . أتـفــهم هــذا لأنـنــا أمــام شـاب
ا سرحى لأول مرة  مع مجموعة ر يحاول الدخول إلى عالم الإخراج ا
ا يقـدم كاتبه لأول مرة على مغـامرة الكتابة تـمثل لأول مرة  ومع نص ر

سرحية .  ا
لكن الذى لا أفهمه  كيف يحتاج عرض تقدمه فرقة مسرحية  اختبار
الأعضـاء فيـها من خلال لجـان تقـييم  ومـخرج مـر من خلال سلـسلة من
ا يكون له من التجـارب والعروض بعدد سنوات الاخـتبارات القاسيـة  ر
ـكـن أن يـتــحـرى جــديـة ــشـاهــدة  فــمن هـذا الــذى  عـمــر عــضـو لجــنـة ا
رشـدى إبـراهيم أوسـمـير الـعـدل أو أحمـد عـبد الجـلـيل أو سـميـر زاهر أو
ــان الــصــيــرفى أو ســعــيــد حــامـد أو عــادل بــركـات أو حــسـن الـوزيــر أو إ
أحمـد البـنهاوى أو حـمدى حـس  أو غيـرهم من كتـيبـة الإخراج فى فرق
ـشـاكل الـتى الـتــجـارب والـقـصـور والمحـافـظـات ?!! وكـانت الـنــتـيـجـة تـلك ا

ثارت ب اللجان والفرق التى وصلت حد الاشتباك بالأيدى .
ـر من خلال شـبـكـة ـسـرحى  فـحـدث ولا حـرج  فــالـنص   أمــا الـنص ا
تـزهق روح الـكـاتب قـبل أن تجـيـز نـصه بـعـد أن تـتـأكـد من مـنـاسـبة الـنص

لعروض الهيئة  وعلى رأس لجنة القراءة رجل لا يخشى لومة لائم . 
إذا كـان هــذا هـو حـال المخــرج والـنص وفــريق الـتــمـثـيـل  فـمـا الــذى يـعـود
ـسـرح  من إرســال لجـنـة تــمـر بـالـفــرق لا تـقـابل عـلـيــنـا أو قل عـلـى إدارة ا
ـا هو بـارتـيـاح الـفرق  و تـشـاهـد عروضـا فى ضـمـيـر الغـيب  وتـصـرح  
ــشـاهـد .. ولا حـول ولا قـوة إلا مــصـرح به من قـبل .. فــهى تـشـاهـد فى ا

بالله .

درويش الأسيوطى
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سامح بسيونى:

ا نتصور الجمهور أكثر وعياً 

الشباب.
هل تـهــتم بـتـكــوين رؤى مـســتـقـبــلـيـة

سرح? حول ا
 لا بــد لـكل فــنـان أن يـنــشـغل بــحـاضـر
ـارسه وإلاّ ومـســتـقــبل الــعـمل الــذى 
"مــــا يــــشــــتــــغـــــلــــهــــاش" أمــــا عن رؤيــــتى
الــشــخــصــيـة فــأنــا مــتــفـائـل بـإمــكــانــيـة
ـتلك تحـقيق نـهـضة مـسـرحيـة لأننـا 
وعياً مختـلفاً وننظر إلى الوجود نظرة
مــخــتـلــفـة ولا يــنـقــصـنــا سـوى تحــقـيق
ــــكن الإبــــهــــار بـــطــــريــــقـــتــــنــــا وهـــذا 
ــسـتــويـات وأقــصـد الإبــهـار عــلى كل ا
لـيـس عـلى مـسـتـوى الـفكـر فـقـط الذى
أولـــيـــنـــاه الــكـــثـــيــر مـن الاهــتـــمـــام عــلى
حـــســـاب عـــنـــاصـــر أخـــرى فـــانـــصـــرف
ــســرح.. لا بـــد أن نــبــهــر الــنــاس عـن ا
ـتـفـرج شـكلاً ومـضـمـونـًا لـيـذهب إلى ا
ـسـرح ويـشـتـرى تـذكـرة لـهذا أرى أن ا
سرح لا بـد أن تقوم أولاً على نهضـة ا

الإبهار الذى يحقق الجذب.
ـــعــــوقـــات الــــتى صـــادفــــتك فى مـــا ا

سرحى? مشوارك ا
ا يـسـمى "معـوقات" ولا  أنـا لا أؤمن 
أصـــدق من يــقـــولــون بــهـــا ويــتـــوقــفــون
عــــنـــدهـــا أنــــا فـــقط أؤمـن بـــأن فـــريق
الــعــمل إذا اجــتــهــد فــســيــقــدم عــرضًــا
نــــاجــــحـًــا وســــيــــنــــتــــشـــر ويــــشــــارك فى
هرجانـات ويحصل على جوائز.. أمَّا ا
ـعوقـات فليـس لها مـعنى من شمـاعة ا

وجهة نظرى..
كيف تـفـكـر فى ذائـقة الجـمـهـور الذى

تتعامل معه?
 لا تـوجد ذائـقـة جـمـهور ثـابـتـة وأنا لا
ـــــطـــــلـــــقـــــة فـى هــــذا أحب الأحـــــكـــــام ا
الــــشــــأن فـــنــــحن الــــذين نــــصــــنع هـــذه
الــــذائــــقــــة فــــإذا اضـــــمــــحــــلت ثــــقــــافــــة
ـسئـوليـة تـقع علـينـا نحن الجمـهـور فا
ــا ورأيى أن الجـــمـــهــور أكـــثـــر وعــيًـــا 
نـــتـــصــور والـــدلـــيل نجـــاح الـــكـــثــيـــر من
العـروض الجيـدة وإقبـال النـاس علـيها
مــثل عـرض "الــلـعب فى الــدمـاغ" الـذى
قـدمه خـالــد الـصـاوى مـنــذ فـتـرة عـلى
ــــــلك لــــــيـــــر" الـــــهــــــنــــــاجـــــر وعــــــرض "ا

للفخرانى وغيرهما.. 

ــســارح هل تــوافق عــلى تــخــصــيص ا
لتقد نوعية معينة من العروض?

سرح وهويته ا

✂ ✂✂ ✂✂✂✂✂
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حاوره:
 عواطف سيد أحمد

ـســارح لـتــقـد لـقــد  تـخــصــيص ا
نـوعـيـات مـعـيـنـة مـن الـعـروض وهذا
كن شىء جيـد فى جزء منه حتى 
سـئوليات وإيـجاد حالة من تحديد ا
الـــتـــوازن والـــتـــنـــاغم بـــ الـــوظـــائف
ــــفــــروض أن يــــحــــافـظ كل مــــديــــر وا
مــســرح عـــلى هــويــة مـــســرحه.. لــكن
مـن نـاحـيــة أخـرى.. أجــد أن تحـقـيق
هذا الفـصل  بشكل قاطع يؤدى إلى

تحجيم الإبداع بعض الشىء.
هل هناك قـضايا مـسرحية تـشغلك

حاليًا?
 شـغلتـنى من قبل ومـازالت تشـغلنى
قــضـيـة "الإيـهــام" وأنـا أحـاول طـوال
الوقت كسـرها كذلك أتوقف كثيرًا
ـــمـــثل" من أمـــام مـــوضـــوع "إعــداد ا
حـــيث أهــمـــيـــته فى تـــوصــيل وجـــهــة
نــــظــــر المخــــرج.. فـلا بــــد أن يــــبــــذل
ــــمـــــثل جـــــهـــــداً شــــاقـًــــا لـــــتــــوصـــــيل ا
الــــرســــالــــة بـــنــــجــــاح فــــهــــو من أهم
ــسـرح عــلى الإطلاق الأدوات فى ا
والـــــذين يــــــحـــــاولـــــون تجــــــاهل هـــــذه
الـــنـــظــريـــة يـــفـــعـــلــون ذلـك عن غـــيــر

وعى.
هل لــدى ســامح بـــســيــونى أســلــوب

يزه فى الإخراج?
يـز واحد لأن  لـيس لدىّ أسـلـوب 
كل تجــربـــة أدخــلــهـــا تــكــون مـــتــمــيــزة
ومــخــتـلــفــة عن الأخــرى لـذلـك فـهى
ا تحـتــاج أسـلــوبـًا مـخــتـلــفـًا أيــضـًا. أمَّـ
ــلل تـــثــبـــيت الأســـلــوب فـــيــؤدى إلـى ا

والتكرار واستنساخ التجارب.
كــــيف تــــرى الــــعلاقــــة بــــ المخـــرج

ؤلف? وا
× كـثـيـراً مـا حـدثت اشـتـبـاكـات بـيـنى
ـــعـــهــد.. ـــؤلف خـــاصـــة فـى ا وبـــ ا
ولــكن بـعــد ذلك تــعـلــمت كـيــفـيــة مـنع
ؤلف الخلاف.. ولـكن رأيى هـو أن ا
ليس له علاقة بـنصه بعد أن يسلمه
ــؤلف بـ لــلــمـخــرج. فــمـثـلاً يـكــتب ا

قوسـ "لـيل.. مـطر.. هـبـوط خمس
طائـرات" ثم يـسـألنى عن الـطـائرات
شهد. فكيف أحقق التى كتبها فى ا

يزانية. له ذلك وأنا مرتبط 

نـشــاهـد فى هــذه الآونــة طـوفــانًـا من
هرجانات.. هل سرحية وا العروض ا
تعـد ذلك دليلاً عـلى حـركة مـسرحـية

قوية?
سأجيب عن تجربـتى الشخصية فقد
ـسـارح وكـنت عـاصـرت بـعـض رؤسـاء ا
أجد أن الشاب يـأخذ وقتـا طويلاً بعد
ـعـهـد حـتى يـجـد فـرصة تـخـرجـه فى ا
عـمل منـاسبة فى الـتمـثيل أو الإخراج
وقد لا يعمل مطلقاً نتيجة لعدم توافر
هذه الفرصـة.. غير أن هذا تغيرَّ الآن
تماماً.. فأنا ومعى كل أبناء جيلى نعدّ
من المحـــظــوظـــ حـــيث أتـــيـــحت لـــنــا
الـفرص الـكـثيـرة للـعـمل ويعـود الـفضل
فــــى ذلـــك إلـــى د. أشــــــــــــــــــــــــــــــــــرف زكـــى
ــــســـارح.. ومـــجــــمـــوعــــة من مــــديـــرى ا
الــــفــــاهـــمــــ لــــدورهم الحــــقـــيــــقى فى
ـسرحـيـة لهـذا بـدأنا خـدمـة العـمـليـة ا
مــــشــــوارنـــــا مــــبــــكـــــراً عــــلى عـــــكس من
ســـبـــقـــونـــا.. وقـــد حـــصل الـــكـــثـــيـــر من
الــشـــبــاب عـــلى فــرص مـــتــكـــررة لأنــهم
أثـبـتوا جـدارتـهم بهـذه الـفرص ومـنهم
من اسـتـمـر وحـقق الـكـثـيـر من الـنـجـاح
ـــا من لـم يــــســــتـــــثــــمــــر والـــــشــــهـــــرة.. أمَّـ
الفـرصـة التى مـنحـت له فقـد توقف..
وســــواء اســــتــــمـــــر المخــــرج أو تــــوقف..
ـهم هـنا أنـه حصل عـلى الـفـرصة.. فـا
ولكن بالفـعل شكلّ شباب جيـلنا حركة
مـسـرحـيـة وحـقـقـوا نجـاحـًا كـبـيـراً دون
أن يــحـتــاجــوا إلى مـيــزانــيـات ضــخــمـة
صرى. وهذا مهم جداً فى مسرحنا ا

قال إنه محظوظ جداً

ؤلف  ا
الذى يريد
طائرات
سرح  على ا
 لا يلزمنى

كيـف تعـامـلت مع الحظ وأنـت - على
? حد قولك -  واحد من المحظوظ
 أنـا فـعلاً واحــد من المحـظـوظـ وقـد
ساعدت الحظ كـما ساعـدنى فبدأت
الـــعــمل فـى الإخــراج مــبـــكــراً وقــدمت
مـــجـــمـــوعـــة من الــــعـــروض فى الـــبـــيت
الـفـنى لـلـمـسـرح وأذكـر أن أول عـرض
أخـرجـته كـان بـاسم "بـعـد الـعرض" من
ــســرح الحــديث وقــد شـاركت إنـتــاج ا
بــهـــذا الــعـــرض فى مــهـــرجــان الـــكــاتب
ـــســــرحى الأول كــــمــــا قـــدمت ""13 ا
ــعـــهــد أثـــنــاء عــرضًـــا مـــســرحـــيـًـا فـى ا
الـدراسة وشـاركت بـهذه الـعروض فى
ى كـــمــا ـــهـــرجــانـــ الـــعـــربى والـــعـــا ا
شــــاركت فى مــــهــــرجــــان "مــــرتــــفــــعــــات
ــة بــقــبـرص. جــيــوش" لــلــدرامــا الـقــد
ـــركــــز الـــثـــانـى عـــلى وحـــصــــلت عـــلـى ا
ــيـات الـعــالم. هـذا إلى مـسـتــوى أكـاد
جــــــانـب مــــــشــــــاركــــــتـى الــــــدائـــــــمــــــة فى
ـهـرجـان ـسـرح وا مـهـرجـانــات نـوادى ا
الــقـــومى لــلـــمــســـرح الــذى قـــدمت فــيه
عـــرض "كـــالـــيـــبـــوديــــا" وحـــصـــلت عـــلى
جـائـزتى أفـضل سيـنـوغرافـيـا وأفضل

ثل صاعد.
ومن أبـــرز الأعـــمـــال الـــتـى أخـــرجـــتـــهــا
"مــشــعـلــو الحــرائق" الــذى حـصـل عـلى
جـــائــــزة أفـــضـل عـــمـل جـــمــــاعى وقـــد
قــــدمــــته عــــلى مــــســــرح الــــشـــبــــاب مع

عرض "حب ما قبل الرحيل"..
ما الذى يدفعك لإخراج نص ما?

أنـــــا كــــــثـــــيـــــراً مـــــا أحـــــاول جـس نـــــبض

ــتــفــرج لأعــرف بــالــضــبط مــا الــذى ا
يـسـتطـيع أن يـجـذبه ويخـرجه من بـيته
لـيـدفع ثـمن تـذكـرة ويـشاهـد مـسـرحـية
ويـخـرج سعـيـداً يـنقل تجـربـته هذه إلى
آخـــــريـن.. وهـــــذه أفـــــضـل دعـــــايـــــة من
ـمكن أن تـقدم لعـرض.. لهـذا فأنا لا ا
أخــتــار نــصــوصـًـا لمجــرد إعــجــابـى بــهـا
ولـــكـن لـــقـــيـــاس مــدى تـــأثـــيـــرهـــا عـــلى
الجــمـــهــور وقـــدرتــهـــا عــلى اجـــتــذابه..
فـــهـــذا يـــهــمـــنى جـــداً.. وحـــالــيًـــا نـــقــوم
ـســرحــيــة "يــولـيــوس قــيــصـر" بــإعــداد 
لـتـقـدم قـريـبـًا.. بـإذن الـله عـلى مـسـرح

سـامح بـسـيـونى أحـد أبـرز المخـرجـ الـشـباب الـذين
سرحية فرضوا أنـفسهم وموهبـتهم على الساحـة ا
ولاقت تجـاربهـم نجاحًـا لافتًـا.. بعـد أن أتيـحت لهم
ـنـاسـبــة لـعـرض رؤاهم الإخــراجـيـة عـلى الـفـرصــة ا
سارح المخـتلفة لذلك فـهو يعدّ نفسه من عدد من ا

. المحظوظ

ــتــلك رؤى مـســتــقــبـلــيــة مــتـفــائــلــة لـفن ســامح 
عوقـات.. وهذا ما أهّله يؤمن أبدًا بـا سـرح ولا  ا
لحـــصــد الـــعــديـــد من الجـــوائــز فى مـــهــرجـــانــات
مـسـرحيـة مـخـتلـفـة.. وكـأن الحـياة تـكـافـئه على
مــثـابـرته وتـقــول له اسـتـمـر فــأنت عـلى الـطـريق

الصحيح.

>الـقول إن حدثـا يترك "انـطباعـا" لدينـا يعنـى أننا نـستخـدم استعارة
قـارنة عقولنـا بورقة بيـضاء والحدث هو دمغ مـأخوذة من الطـباعة 

آلة الطباعة.
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سيمفونية النور فى نص إخناتون

 "إضاءة الليل.. وميض فى البعيد
رئيس الجنود فى ركن بـعيد يتأمل الرعود

والثلوج والأمطار ساهما "
ـــشـــهــد الـــثـــامن فـــبـــدأ كــعـــادته " أمـــا فى ا
تشرق الشـمس على أحد أقاليم مصر" ثم
ـسرح يسـتخـدم الإضـاءة ليـسمح لخـشـبة ا
من الانتـقـال من مـكـان إلى مـكـان " يـخفت
الــضـــوء لــيــنــتـــشــر عــلى أحـــد الحــقــول" ثم
ـشــهـد مـرة يــسـتـخــدم الإضـاءة فى نــفس ا
أخــرى لـــيــنــتــقل من مـــكــان لآخــر " تــخــفت
الإضـــاءة.. وخلال نـــور الـــقـــمــر الخـــافت..
لص يـــتـــلـــصـص فى شـــكل مــــضـــحك عـــلى
أســرة نــائـمــة" وبــعــد قــلـيـل يـعــود فى نــفس
ــشــهــد إلى الحـــقــول عن طــريق الإضــاءة ا

أيضا " ينتشر الضوء فى الحقول"
ــشــهــد بـدخــول الحــيــثــيـ وحــ يـنــتــهى ا
لـيـنـتـشر ـشـهـد بـخـفـوت الإضاءة , يـنـتـهى ا

شهد التاسع. مرة أخرى فى بداية ا
شهد الحادى سرحـية ونهاية ا فى نهاية ا
ـقــتل ــشــهــد الــذى يــنــتـهـى  عــشـر ,وهــو ا
إخنـاتون ,تـلـعب الإضـاءة دورا رمـزيـا هـاما

سرحية ,ص 135 فى ختام ا
حـــــارس يــــنـــــدفع إلـى إخــــنـــــاتــــون.. ويـــــرفع

السيف.. ويهوى به عليه)
 إخناتون : (صارخا) أنقذ ابنك إخناتون.
 ( حـــــارس ثـــــان يـــــهـــــوى بـــــالـــــســـــيـف عـــــلى

إخناتون)
إخـناتون : ( صـارخا) يا من تـسكن قلبى..

( يسقط)
( يـــــتــــــوالى الحــــــرس طـــــعــــــنـــــا فـى جـــــســـــد

إخناتون)
( تخفت الإضاءة بطيئا.. وتظل خافتة..)
رأة الحـامل وحـدها.. تـسـيـر متـرنـحة ( ا
الإنــاء الـفــارغ مـتــعـلـق بـيــدهـا تجــرجـره فى
إعـياء بيـنمـا اليـد الأخرى تـربت على ابـنها
ــــنـــــتــــفخ.. وهـى تــــتــــر بــــصــــوت مــــتــــألم ا
ــطـــوط) ( صـــوت مـــوســـيـــقـى مـــنـــفــرد..

يتعانق مع ترنيماتها)
 أنت تـسـكن فى قـلـبى الحـامل : يـا معـطى

الحياة للوليد فى جسم أمه."
فـإخـنـاتـون الـذى تـنـازل عن الـعـرش لـيـبـقى
حـيا يدعـو إلى ما يؤمن به قـد  اغتياله
عـــلـى يـــد بـــعض الحـــراس الـــذين خـــدعـــوه
ولــبـسـوا ملابس الـزهـاد مــثـله لـكن دعـوته
كـانت قــد وجــدت لـهــا صـدى فى الــشـعب,
ـــرأة الحـــامل الـــتى تحـــمل فى مـــثـل تـــلك ا
سـتقبل والتى ما إن قتل إخناتون بطنها ا
حــتى أخـــذت تـــتــر بـــكــلـــمــاته وهـى تــضع
يـدهـا عـلى بـطـنـهـا ,فـإذا كـان إخـنـاتـون قـد
مات فـإن دعوته لم تمت ,وإذا كان تـطبيق
شـــعـــاراته عــلـى أرض الــواقـع قــد تـــوقــفت,
ــسـتــقـبل قــد يـحــمل الـكــثـيــر خـاصـة فـإن ا
وأمه تـغــذيه بـتـلك الأغـانى ,لــذلك كـان من
الــطـبــيــعى أن تــخـفـت الإضـاءة فــقــد مـات
إخـــنـــاتـــون ,لــــكـــنــــهـــا لا تــــصل إلـى الـــظلام
ـــرأة الحــامـل تحــفـظ تــرانـــيم الـــكـــامل ,فـــا
سـتـقـبل الذى تحـمـله يـعطـيـنا إخـنـاتـون وا
الأمل فى بـصــيص من الـنـور. لــذلك تـبـقى
ـــرأة تـــتــــر بـــصـــوت الإضــــاءة خـــافـــتــــة وا
مــتـألم ,لــتـعــبــر عن حــالـة الــشــعب بــعـد أن
مات إخناتون فقد فازت قوى الشر وأظلم
الـعـالم لـكن يـبــقى ضـوء خـافت هـو تـعـالـيم

إخناتون التى نتناقلها جيلاً بعد جيل.

الإضـاءة عـنصـر هـام من عنـاصـر الإخراج
ــسـرحى وعــادة مـا تـلــعب دورا هـامـا فى ا
ـســرحى الـذى أى عــرض وعـلـى الـكــاتب ا
يـضع الخشـبة ومـا تـملـيه علـيه من شروط
نـــــــصب عـــــــيـــــــنــــــيـه أن يـــــــهــــــتـم بـــــــالإضــــــاءة
واســـتــخـــدامـــاتـــهـــا لـــكن أهـــمـــيـــة الإضــاءة
تــتـضـاعف فـى نص مـسـرحى يــتـحـدث عن
إخـناتون فإخـناتون هو أول من عـبد النور
والـضياء وأول من تـر بأشعـتها و دورها
فى الحــــيـــاة ,فــــكــــيف لــــنص مــــســـرحى أن
يـــتـــعــامـل مع هـــذه الــعـلاقــة الخـــاصـــة بــ
ـــســرحـــيــة الـــشــخـــصــيـــة الـــرئــيـــســيـــة فى ا

وإحدى مكونات العرض.
فى الـــبـــدايـــة يــجـب أن نــؤكـــد أن مـــنـــصــور
مــكـاوى فى مــسـرحــيــته إخـنــاتـون - الــعـدد
 16مـن ســــلــــســــلــــة نــــصــــوص مــــســــرحــــيــــة
الصادرة من الهيئـة العامة لقصور الثقافة
-  كن مــنـــتـــبــهـــا لـــهــذه الـــعلاقـــة ومـــهــتـــمــا
ــــســــرحى.   بــــتــــجـــــســــيــــدهــــا فـى نــــصـه ا

وعلاقات الضوء تنقسم إلى:
ــعــتـــادة كــعــنــصــر من 1- علاقـــة الــضــوء ا

عناصر العرض ببقية العناصر.
2- علاقة الضوء بالدراما.
3- علاقة إخناتون بالضوء.

ـــشـــهــد الأول من إن الـــكـــلــمـــة الأولى فى ا
ــــســـرحــــيـــة هى( يــــنـــتــــشـــر الـــضــــوء عـــلى ا
ــعــبــد) وهى تــبــدو بــدايــة الــســاحــة حــول ا
سرحى ,فمن الـطبيعى تقـليـدية لـلعـرض ا
ـسرح مـظـلـمـة وأن يـبدأ أن تـكـون خـشـبـة ا
الــــعـــرض بــــإنـــارة الخــــشــــبـــة لــــكن هــــنـــاك
ملاحـظــتـان تـؤكــدان فـهم مــنـصــور مـكـاوى
لأهـمية الضـوء فى هذا العرض فـاختياره
ـسـرح لا بــفـتح لأن تـكـون الــبـدايــة بـإنــارة ا
الــســتـــار عــلى مــســرح مـــضــاء من قــبل ,أو
مـــســـرح مــظـــلم ثـم يــضـــاء تـــدريــجـــيـــا وهــو
ـسرحـيـات الـكلاسـيكـيـة يـؤكد ـعـتـاد فى ا ا
أنه يـشيـر بانـتشـار الضـوء هذا لـيس فقط
سرحـية ولكن أيـضا لظـهور ضوء لبدايـة ا
ــعــبــد الحــقـــيــقــة والــذى ســيــغـــمــر أيــضــا ا
القـد واحتفالاته ,وانتشـار الضوء يوحى
بــضـــوء الــشــمس ,وهــو الأصل فـى الــضـوء
ـشـاعل والـنـيـران وهو ـنـتـشـر ,لا ضـوء ا ا
ـــعــبــود إخــنـــاتــون والــذى يــؤكــده يــذكــرنــا 
شهـد على بتـعلـيق لوحـة كبـيرة فى نـهايـة ا
ــعـــبــد لـــقــرص الـــشــمس وهـى تــمــد بـــاب ا
ـشهد أشـعتـها بـالخيـر للأرض. وكمـا بدأ ا

بانتشار الضوء انتهى بخفوت الضوء.
ـشـهــد الأول أيـضـا لـعب الـضـوء دورا فى ا
مــهـمــا فى تحـديــد سـيــنـوغــرافـيــا الـعـرض
ــشــهــد الأول عــلى وجه الخــصــوص ولأن ا
كـــــان يـــــحـــــتــــــوى عـــــلى مـــــســــــرحـــــيـــــة داخل
ــســرحـيــة الــداخــلــيـة ــسـرحــيــة وكــانت ا ا
تحــكى عن إيــزيـس وحــورس ولــقــد لــعــبت
الإضاءة دورا فى تحديـد الفضاء الداخلى
لــلـمــسـرحــيـة الــداخـلـيــة وكـذلك لــعـبت دور

تحديد بدايتها. ص18
ـمـثـل تـضـاء زاويـة من الـسـاحـة.. بـعـض ا
صــنــعــوا من أجــســادهم مــا يــشــبه الــقـارب

 ( تفرج وسط حلقة من ا
ـشــاهـد ــشـهــد الــثـالث وهــو أول ا  وفى ا
الـتى نـرى فـيـهـا إخـنـاتـون نجـده فـى قـاعة
ـواجـهــة الـكـهـنـة ,فـاخـتـار الـعـرش يـســتـعـد 
ــهـــد لــنــا بـــعــنــاصــر مـــنــصــور مـــكــاوى أن 
الـــعـــرض ويـــخـــبـــرنـــا عـن حـــالـــة إخـــنـــاتـــون
الـنـفسـيـة وكان للإضـاءة الـعامل الأول فى

شهد. ص 23 هذا ا
 "قاعة العرش

تــنـتـشــر إضـاءة الـلــيل الـبــاهـتـة فى جــنـبـات

الــعـــرش الــتى خــلت جــدرانــهــا من لــوحــات
الـرســوم وبـقـيت عـلى حـالـهـا عـاريـة إلا من

ة " بقايا نقوش قد
إضــاءة الـلــيل الــبــاهــتـة ,هى الــكــلــمـة الــتى
تعبر عن قوى الظلام ,وضيق إخناتون من
ــصــرى الــقــد تــلك الــقــوى ,خــاصــة أن ا
كــان يــعـــتــقــد أن هــنــاك إلـــهًــا لــلــنــور وآخــر
لـلـظلـمة ,وأن هنـاك صراعًـا دائرًا بـينـهما.
ــعـــنى مـــبــاشـــرة أول كــلـــمــات يــؤكـــد هـــذا ا
ـسرح » يـنـطق بـهـا إخـنـاتـون عـلى خـشـبـة ا

صـ24
 إخـــــنــــاتـــــون : ( يــــتـــــهــــدج بـــــصـــــوت خــــشن
مــجـهــد.. خــفــيض)  يــا آتـون.. نــور الــعـدل
وفــيض الحق.. أنـقــذ فـقـراءك من أغــنـيـاء

آمون.. "
إن التضاد ب كـلمات إخناتون التى تنادى
نور العدل وفيض الحق وب إضاءة الليل
الـباهـتة تـرسم طـرفى الصـراع وتشـير إلى

سرحية منهما.  موقف ا
ويـعـود مـنـصـور مـكـاوى لـيـؤكـد عـلى علاقـة

إخناتون بالضياء والنور ص 26
 "إخــنـــاتــون :( يــزعق كــالمخـــتــنق) افــتــحــوا
الأبـواب والـنـوافـذ.. الحـرس يـهـرعـون إلى
النوافذ يفتحونها بينما نفرتيتى تتابعهم)

يتـسلـل ضوء الـصبـح صافـيا مـن النـوافذ..
ـكان ليـصـنع بقـعـا عـلى الجدران وأجـزاء ا
اتــون يــتـأمــلـه بـعــشـق مــتـدفـق.. يــتـحــســسه
كــأنه مـجــسم.. يــصـدر عــنه صـوت ارتــيـاح

عميق)"
ــادى ـــعـــنـــاه ا  إن هـــذا الـــعـــشـق لـــلـــنـــور 
والـرمـزى هــو مـا يـؤكـد عــلـيه مــكـاوى هـنـا,
ويـدمـجه برغـبـة إخـنـاتون فى إنـقـاذ فـقراء

مصر ,وإنقاذ شعب مصر وإنقاذ مصر.
وبـعــد أن يـواجه الــكـهــنـة وهــو مـسـتــنـد إلى
نور الـنهار ,ويكـشفـهم أمام أنـفسـهم وأمام
ــتــفــرجــ ثم يــعـــزلــهم ويــطــردهم يــقــرر ا
ــديــنـة بــتــاريـخــهــمـا الـهــرب من الــقــصـر وا
ـلـوث وحــ يـتـخــذ هـذا الـقــرار تـسـانـده ا

سرحية. ص 54 الإضاءة ا
ـائـة  "إخـنـاتـون : سـأهــجـر طـيـبـة.. ذات ا
بـاب.. مـديـنـة الـدسـائس والـكـيـد.. سـأبـنى
مدينـتى.. آخن  آتون.. فى أرض بكر.. لم
نظر.. يـعبد فيها مـعبود من قبل " يتـغير ا
يــنـتــشـر الـضــوء قـويـا عــاصـفـا فى حــديـقـة

دينة آخن آتون)" معبد 
ـوضـع اسـتـخـدمت  إن الإضـاءة فى هـذا ا
لـتـشـيـر إلى مـعـان عدة ,أولـهـا أن إخـنـاتون
قــد انـتـصـر مـرحــلـيـا عـلى الـكــهـنـة وانـتـشـر
ضـــوؤه وأن عـــبـــادة الــــشـــمس قــــد كـــســـبت
أرضـا جــديـدة ,وأصــبح لــهـا مــدن ومـعــابـد
ومـريـدون. وفى اتجــاه آخـر كـانت الإضـاءة
الـقويـة إيـذانا بـانتـهـاء مشـهـد وبدايـة آخر,

وبانتهاء عصر وبداية آخر.
شهد الـرابع يشير مكاوى إلى قدرة وفى ا
الـضوء عـلى التـشكيل ,وقـدرته على تـغيـير
هـذا التشـكيل بـتغـييـر قوة الـضوء واتجاهه

وزاوية سقوطه. فيقول ص 63
نظر) ( "يتجمد ا

 ( كل راقص وكل التشكيل على حاله)
 أشعة الشمس من زاوية خاصة.. فيظهر

التشكيل تحتها برؤية خاصة "
ويقول ص 65

ــنــظـــر.. إضــاءة الــشــمس من  "يــتـــجــمــد ا
زاويــة مــخــتــلــفــة يــظــهـر تحــتــهــا الــتــشــكــيل

الجماعى بصورة خاصة)".
ـــــشــــهــــد الأول والاخــــتـلاف بــــ تجـــــمــــد ا
والـــثـــانى وتـــغــيـــيـــر زاويـــة الإضــاءة أن ذلك
صاحبه فى الـوقت ذاته تغيير درامى هام
ــــرة الأولى حــــاول الــــرســــامــــون أن فــــفـى ا
يـصـوروا إخـنـاتــون كـمـا اعـتـادوا أن يـصـورا
الفـراع قبله ,لكنـه يرفض منطق أنه إله

ويطلب من الرسام ص64
 "إخـنـاتـون : ( مـقـررا) دود الـوادى عشش

فى كبدى.. لا يسكن دود أمعاء إله..
شاعر إنسان.." جعلنى إنسانا 

لـــــذا كـــــانـت زاويـــــة الـــــضــــــوء المخـــــتـــــلـــــفـــــة,
ت عـبـيـرًا عن تـصـوير والـتـشـكـيل المخـتـلف
سك مختلف للـفرعون  وهاهو الرسام "
بذراع إخنـاتون ليـضعه بطـبيعـية فوق كتف
نـفرتـيـتى" وسـنعـرف الـفـرق ب الـزاويـت
إذا تـــذكـــرنــا كـــيـف كــان الـــفـــرعـــون يـــصــور

واقفا جامدا ويداه إلى جنبيه.
ــشــهــد الــسـادس ,وإخــنـاتــون يــتــفــقـد وى ا
رعــيـــته ويـــحــقق أمـــانـــيــهم يـــخـــفت ضــوء
الـشــمس إيــذانـا بــاقـتــراب الـلــيل فــيـتــلـفت
إخـــنــاتـــون بــاحــثـــا عن ضــوء آخــر ,فــيـــبــزغ
القـمر. إن إخـناتـون لا يقدس الـشمس فى
حد ذاتـهـا بل هو يـقـدس الـنور والـضـياء
فـــإذا غــابت الــشـــمس بــحث إخـــنــاتــون عن
الــقـــمــر ,فـــهــو يـــقــدس الـــنــور الـــذى يــهــدى

الناس إلى طريقهم الصحيح. 
ـشــهـد الــسـابع ,فى مــوقع من مـواقع فى ا
ـصرى ,والجـنود فى حـالة إعـياء الجيش ا
كـامـلـة ,يـخـتـار مـكـاوى إضـاءة الـلـيل لـتـكـون
خـلــفـيـة لــلـحـدث ,بل ويــنص عـلـى مـؤثـرات

بصرية تزيد من حدته ,فيقول ص89

لا أحب من
يعترف
عوقات با
 فمن يجتهد
سيقدم عرضاً
ناجحاً

محمد طلبة الغريب
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ـة > لـم تحل أشـكـال الاتــصـال الجـديـدة أبــدا مـحل الـوســائط الـقـد
ـيلاد) كــلـيـة. فـعـنــدمـا اخـتـرعت الــكـتـابـة (حـوالى 3000 ســنـة قـبل ا

تغيرت ولكنها لم تحل تماما محل أساليب الإرسال والأداء الشفهى.

 É¡«a Éeh É«fódG 

سرحي جريدة كل ا

25 من مايو 2009 العدد 98

>  مركز الإبداع الفنى بالأوبرا يعرض مساء اليوم  3أفلام روائيه قصيرة هى البوم صور وبالأمر المحال اغتوى وعفوا انها اليوجا.

6
ـؤرخ غـالـبــا سـد الـثـغــرات بـ الـثـقــافـات والـعـصــور الـزمـنـيـة >تــتـضـمن مــهـام ا
ـفــاهـيم أو الأفــكـار الــرئـيــسـيــة "خلال اسـتــخـدام خــيـال تــاريـخى والــتـجــارب وا
كن الـتفـكيـر فى "النـظريـات كجسـور تفـسيـرية نـبنـيها من أجل أن مـنضـبط" و

اضى بالحاضر. نكون قادرين على وصل ا
سرحي جريدة كل ا

áÑ£°üŸG

27
25 من مايو 2009 العدد 98

>  فرقة أنا مصرى تقدم حفلا غنائيا مساء اليوم بساقية الصاوى.

روجيه عسّاف

د. حسن
عطية

فضاءات حرة

كيف نعمل
فى
سرح  ا
ونتعامل
 مع
 التآكل
السياسى
والتلوث
الثقافى
فاسد وا

الأخلاقية?

أفكار منضـّدة

سرح لم أعد أجيد التفكير با

ـاليـة على ـتـلك القـدرة ا ن  وسائل الإعلام 
ــقـراطــيـة فى اسـتــخـدامــهـا. يــعمّ تـذويـب الـد
ســــوق الإنــــتـــخــــابــــات وحــــرّيّــــة الــــتــــعـــبــــيــــر فى
الإرتــشــاء. هل من فـُــتــحــة لـتــســرّب الــرغــبـات

والأحلام?)
هـنــاك من يـرفض الـدخــول فـيـمــا هـو مـوجـود
وجود للـولوج فى ما هو وهنالك من يرفـض ا
جــديــد ويــطــالب بــحق الــتــعــبــيــر عن الــوجــود
يـفـتح الـشـبـاب سـجلّ الأسـئـلـة ويـتـجـدّد معـهم
ـسرح ـانـنـا بـأنّ ا جـنـونـنـا اللازم والحـيـوى إ
ــعــاصـر. هــو فنّ عــصـرى يــخــاطب الإنــسـان ا
مــنــهم من ســيــنــمـــو دون أن يــشــيخ ومــنــهم من
سـيشيخ دون أن يـنمو. كـما حـصل فى السابق
وكمـا يحصل الآن يـوما ً بـعد يوم اخـتبـاراً تلو
ـــقــول… الـــيــوم كـــلـّــنــا الاخــتـــبــار مـــقــولاً تـــلــو ا
شـبــاب كــلـّـنــا حــداث قـلــيــلـو الاخــتــبـار وغــيـر
ــريع نـاضــجــ أمــام هــذا الــعــالم الجــديـد ا
الــذى يــفــقــد صــوابه وتــتــفــرّق مــعــانــيـه الــيـوم
نــنـتـظـر أيـضـاً وأيـضـاً نـعم الـلـقـاءات والـنـقـاش
والــتــعـبــيـر فى مــأمن من الإســتلاب ونـعــتـصم
فى مسـارحنا بـأصواتنـا وبحركـة أجسادنا من
الــرعـب الــصـــامت ومن الـــذعــر الـــســـاكن. قــد
يــــكـــون صـــيـــاحـــنــــا ســـخـــيـــفـــا ً وكــــدّنـــا مـــثـــيـــراً
ا لـلسخـرية. لا يـقلـقنا ذلـك ولا يستـوقفـنا. إ
ــسـتــأثـرين بــالـســلـطـة يــرعـبــنـا عـدم اكــتـراث ا
ـــوارد ويـــذعــرنـــا تـــواطــؤ أســـاطـــ الــفـــكــر وا

والفـَهم معهم.
(الـفنّ الحقيـقى هو الـذى يجعل الحـياة أجمل

من الفنّ. 
الــدين الحـق ّ هــو الــذى يــعــد الإنــســان بــجــنـّـة

كامنة فى داخل الإنسان)
الأمر منوط بالتـجربة الثقافـية على اعتبارها
تجربة. التفـاؤل الإحتمالى يتوقف على قابلية
ــطـمـورة تحت سـطـوة الـرؤيـة لــصـورة الـفـتـوةّ ا
ــصــالح وعــلى احــتــرام الحــيــرة الــتى ــال وا ا

تطلق فينا نابض الأسئلة. 

ــســرح (ولا بــأىّ (لم أعــد أجــيــد الــتــفــكــيــر بــا
شىء آخــر) بــشــكـل خــالص تــتــراكب الأفــكــار
وتــــتـــــنــــضـّــــد فـلا تحــــضــــر فــــكــــرة فـى ذهــــنى
ــضـطــرب دون مــثــول تـلــقــائىّ لـفــكــرة أخـرى ا
ـباشـر تـأتى من بعـيد غريـبـة عن موضـوعهـا ا
مــثل تـيّــار بـحـرىّ عــمـيق فـى بـحـيــرة شـاطــئـيّـة

ضحلة.)  
كل شىء يـدعو فى الـظاهر إلى اعـتبـار العمل
ـــســـرحى حـــرفـــيـــة بـــالـــيـــة بـــقـــيـــة لحـــضـــارة ا
ـسـرح مـاضـيـة. وفـضلا عن ذلك لا يـحـظى ا
ـا تحظى به فـنـون اتـبـاعيـة أخـرى لا يـوجد
ـــســرح كــمــا يـــوجــد مــهــووســون مـــهــووســون بــا
بــــالأوبـــرا أو الــــبـــالــــيه جــــمـــهــــور مـــتــــخـــصصّ
ومؤسّسات رعـائية تحافظ على إدامة قاعات
ـسـرحــيـة. لـكــأن الجـمـيع ــسـرح والـعــروض ا ا
ــســـرح يـــحــيـــا تــلـــقــائـــيــا وفـــقــا يــعـــتــرف بـــأن ا
ــوت تــلـــقــائــيـــا عــنــد لــضـــرورة مــبــاشـــرة أو 
فـــقــــدان هـــذه الـــضــــرورة. ألا يـــعــــنى ذلك أن
سـرح مـتحـرّر من كل الـرهون الـتى يـخـلفـها ا
الــتــاريخ أو الــتــقــالــيــد أو الأعــراف من شــتى
الأنــواع ? أى إنه بــالــضـرورة فـنّ حىّ حــاضـر
ومــــلـــتــــصق بــــالإدراك الـــفــــورى لـــلــــعـــالم وإلا

فيصبح مهجورا ?...
ــــــــحـــــــــصى (فـى زاويــــــــة مـن هــــــــذا الــــــــعــــــــالـم يُ
الـفـلــسـطـيـنـيـون أمــوات هـذا الـيـوم ويـخـسـرون
ن الزيـتـون وبـعض الـنتف من بـعض الـكـروم 
الأحـلام فى ظلّ حـــائط الــعـــار الــذى يـــشــطب
ـقــدّســة عــلى مــرأى من الــعـرب وجـه الأرض ا
ــصــارف ــضــطــربـى الخــاطــر أمــام إفلاس ا ا

الأمريكية.)  
ـسرح كـحـيـّز لـلـتـعـبـير إنّ اهـتـمـام الـشـبـاب بـا
سرح شديد ومشـبوب بقدر ما نفورهم من ا
سرحى التقليـدى هو كبيـر وصريح. الجيل ا
الجـديــد مـوجــود يـتــبـاهـى بـرفــضه لـلــوراثـة
ــسك يــلــقى نــظــرة مــخــتــلــفــة عــلى الــعــالم 
بـــالــلـــغـــة والـــدلالات ويـــخـــضـــعـــهـــا لــرغـــبـــاته
يـســتـجـوب الــعـالم طـارحــا ً أسـئـلــته الخـاصـّة
عـليه. لا شكّ فى أنّ خـطوات جـديدة تـسعى
إلى تــــــدخـّل ثـــــقـــــافـى حـــــقـــــيــــــقى ولا يـــــجـــــوز
اعـــتـــبــارهـــا مـــجــردّ خـــطـــوات اخــتـــبـــاريــة فى
هامـشية الأعـمال التجـريبيـة. أبعد من جودة
ــتـفـاوتــة الـتى ـتــعـة ا أو ســوء الأعـمــال ومن ا
تـــوفــّــرهـــا نـــحن الـــيــوم بـــأمـسّ الحــاجـــة إلى
ـسـرحـيـة الحـيـويـة الـتى اكـتـشـاف الـرغـبـات ا
تنبجس فى مـحيط أو على طرف مؤسساتنا
الــثــقــافـــيــة ونــادرا مــا تجــتـــاز أبــوابــهــا. إنــّـهــا
رّ إهمالها دون رغبات سريـعة الزوال وقد 
أن ينـتبه إليهـا أو يشعر بـها أساط الـثقافة
(الذين يـنـعون الـثـقافـة وينـدّدون بـالانحـطاط

الراهن).
(بـيـروت... الـقــدس... بـغـداد... سـارايـيـفـو...
ألـن يــــبــــقـى ســــاحــــة تـــــلــــتــــقى فـــــيــــهــــا الأديــــان
والـثــقـافـات لا يـهـرّمــهـا الـطـمّـاعــون ويـقـابـحـهـا
الــفـسـاد ويــفـتــرسـهــا أسـيـاد الــعـالم فـلا يـسـود
فيـها غـير لـغـات العـنف والعـنصـرية وإخـضاع
ــنـتـجــة وجـمـيع ـواهب الــفـرديـة والــطـاقـات ا ا
ـــيــة" مـــظــاهـــر الـــثـــقــافـــة للإصـلاحـــات "الــعـــو
ـــانــــحـــة ـــؤسّــــســــات ا والـــتــــرمــــيم بــــواســـطــــة ا

الدولية?) 
ـــســألــة فى صــراع الأجــيــال ولا فى لــيــست ا
ـدارس ظــهـور حــركــة جــديـدة تــتــعــارض مع ا
ـــســألــة هى فى درايــة ــتــّـبــعــة. ا الــقـــائــمــة وا
ـسرح الـيوم كـيف نتـعامل "كيف" نـعمل فى ا
مع الــــتـــآكل الـــســــيـــاسى والـــتـــلــــوثّ الـــثـــقـــافى
ـفـاسـد الأخلاقـيـة والـكـسـاد الاقـتـصـادى… وا
ونـــبـــدع ? كــــيف نـــتــــواصل مع الجــــمـــهـــور فى

مـديـنـة لا تـتـوارد الـطـرق فـيـهـا نـحـو الـرحاب
ـواطـنة? إنّ ولا تـلتـقى أطـرافـهـا فى ميـدان ا
السؤال الحـقيقـى يستـهدف بالـتحديـد معنى
ــــتــــطــــفــّل" فى الخــــواء ــــســــرح ومــــوقــــعـه "ا ا
الثـقـافى الراهن. إنّ الـبـحث الضـرورى يشقّ
لــــنـــفـــسه ســـبـــيلا ً فـى مـــعـــزل ٍ عن ســـيـــطـــرة
الإنهاك الثقافى الذى يختزل موطن الخيال
ـــــة الــــــثـــــورة وكــــــابـــــوس الحـــــروب بـــــ هــــــز
الجـديــدة. لا قـضـيـّة مــعـيـّنــة ولا حـتـّى إدّعـاء
بطموح طلـيعى أو بإرادة تغيير. بل بالعكس
ـفـاهـيم فـإنّ احــتـراس الـشـبـاب يـشـمل تـلك ا
ــربــوطــة بــالجــيل الــســابق والاصــطلاحــات ا
ـّا ــتــعـذر اقــتلاعـه. مـعــظــمــهم مـخــيـّـبــون  ا
أورثوا يعانون من عدم ثبات شروط العمل
ينـصـبون مـسـرحهم خـلـسة ً فى الـفـسح التى
ـنحهـا إياهم القـدامى بشكل يختـلقونـها أو 
ــنــثــورة مــقـــتــّـر. ويــبــدو لـى أن تــعــبـــيــراتــهـم ا
ـبــعـثـرة تحــتـوى عـلى رغــبـات حـيــويـة (ولـو وا
مـتـنـاقـضـة أو غـيـر حـاذقـة) تـرجـو الإعـتـراف
ــقـابــلـة وتــسـتــوجب مــواجـهــة صـريــحـة مع وا

ؤسسة الثقافية.   إندحار ا
(بــيـــروت عــاصـــمــة الـــكــتـــاب فى حـــ يــلـــتــهم
الباطلون فضـاءها وتملأ لغة الـطائفية أماكن
تـخـاطب الـناس فـيـها. يـحـتـكر أجـواءهـا جشع
لايــشـبـع وتـبــذيـر صــفــيق لا يــحـتــشم. تــخـضع

روجيه عساف

كل شىء يدعوت
إلى إعتبار العمل

سرحى  ا
حرفة بالية

عشق الوطن فرض
رغم أنى من أبـناء الزمن الذى يصـفونه بالجمال  ومن
عـشــاق مــصـر الجــديـدة  الــوطن بـأكــمـلـه ولـيس الحى
ـقارنـة ب مجـتمع الـتقـدم والتـنوير القـاهرى  ودائم ا
والــعـدل الاجـتـمـاعى وعـشـق الـوطن  دون غض الـنـظـر
عن ســلـبــيـاته  ومــجـتــمع الـتــقـهــقـر الــفـكـرى والــفـنى
والتـفـاوت الطـبقـى الرهـيب وتحويـل الوطن إلى مـجرد
وظفـيها  فـإنى أحزن جدا حكـومة تدفع رواتـب هزيلـة 
عـنـدمـا أجد شـبـابـا رافضـا لـواقـعه  ساخـطـا عـلى حال
مجتمعه  باكيا على نفس الزمن (الجميل) الذى كان 
ومسـتعيدا صورا من مجتمع تمت إبادته  ومن الصعب
إعادة تـغـييـره إلى ما هـو أفضـل لأبنـائه  حتى لا يـسأل
كل واحـد مــنـهم زمـيـله : " هل تـغـادر هـذا الـوطن بـحـثـا

عن حياة أفضل ? أم ستبقى فيه رغم ظلمة النفق?.
ــرارة صـاغ "طــارق سـعــيـد" حـول هــذا الـســؤال شــديـد ا
ـسـتــقـلـة  تــألـيــفـا وإخـراجــا عـرض فـرقــته (الـضــوء) ا
ــســـرحى الــثـــانى لــفــرق ــوسم ا والـــذى شــارك به فـى ا
ستقل بـفضاء مسـرح الهناجـر  وصاغ العرض سـرح ا ا
تـميز السؤال السابق بصيغة عامية (قاعد ولا ماشى) ا
 واضـعـا إيــاه عـلى اسـتـمــارة هـجـرة تـوزع عــلى جـمـهـور
الــعــرض لــتــوريـطـه فى الإجــابـة عــلى الــســؤال الــعـام 
ومنـطلقا بحـدثه الدرامى الجارى بفتى وفـتاة يجلسان
أمــام سـفـارة دولــة أجـنــبـيـة مــنـتــظـرين الــسـمـاح لــهـمـا
بـالـهـجـرة إلى هـذه الـدولــة الـتى تـعـلن سـفـارتـهـا قـبـول
هاجرين إليها  وينتهى العرض بنفس الثنائى الشاب ا
بعـد أن رفـضت السـفارة قـبـول أوراقهـمـا  وإعلانهـا عدم

قبولها لأى مهاجر لأرضها.
ـمــزوجـة ـبــطــنـة بــالأمل  والــنـهــايــة ا وبــ الـبــدايــة ا
بالـيأس من الـهجـرة  يقـدم العـرض مواقف مـن الحياة
ـصـرى  والـدافـعـة له الـيـومـيـة الـتى يـعـيـشـهـا الـشـاب ا
لتـرك بـلده إلى الأبـد  كاشـفة عـن فصم عـرى الانتـماء
رضون لوطـن لم يعد يعلم أولاده  ولا يعالجهم ح 
 ولا يـساعدهم فى الحـصول عـلى العـمل الشريف  ولا
يقف إلـى جوارهم كى يـتـزوجـوا ويكـونـوا أسرًا سـعـيدة 
ويـكـذب عـلــيـهم  ويـضـبـب الحـقـيـقـة أمــام أعـيـنـهم فلا
ــسـتــقـبل أمـام يـعـرفــون الـعــدو من الـصـديـق  ويـغـيم ا
ـا يجـعلـهم يكـفرون بـالحاضـر  ولا يجدون أعيـنهم  
ــاضى فـيـســخـرون مـنه فى الــعـديـد من أمـامـهـم غـيـر ا
الأعمـال الفنـية المختلـفة  أو يحـزنون على انفلاته من
بـ أيـديــهم   كـمـا تجـلى فى هــذا الـعـرض فى مـشـهـد
ـسـرح  تكـتب خطـابا رأة الـتى تجـلس بجـوار حائط ا ا
ـتـوفـاة  وتـستـكـمـله فـى ظـهورهـا الـدائم لـصـديـقـتـهـا ا
كلـحن متكرر (لايت موتـيف) خلال العرض  معبرة عن
الـــشــعــور بــالأسـى الــذى يــســرى فـى أوصــال الــعــرض 
ويتـخلل مشـاهده السـاخرة من حـياتنـا الطاردة لـشباب

يعشق الوطن .
هــذا الـعـشـق هـو الــذى يـبــقى لك وأنت تـخــرج من هـذا
الـعـرض الـسـاخـر  فـرغم مـرارة الـواقع  ورغم أن رفض
الهـجرة جاء من الـسفـارة وليس من السـاع للـهجرة 
فـإن ثــمـة شـعــورا يـتــمـلــكك بـأن الــعـرض لا يــدعـو إلى
الهـجرة  بقدر مـا يصرخ من الألم رافضـا حال المجتمع
الـدافع لـهـجرة شـبـابه  بل إن الـعـرض ذاته  فـضلا عن
ـتواصـلة دون بـاشـرة  وبصـيـاغته الجـمـاليـة ا رسـائـله ا
ـوضوعه عن ناسه  غـترب  تعـال مع جمـهوره  وغـير ا
هـو رسـالــة فى ذاتـهــا تـتـضـمـن حـبـا لـوطـن خـذله أهـله
ن ـلكون قرار نهضته  وسلموا مفاتيح تغييره  الذين 
أغــلق أبـوابه  بــعـد أن ســلب عـقــله وألــقى به فى جـوف

يتافيزيقا . ا

يوليوس قيصر

حازم الصواف

تساؤلات مسرحية حول
طلق» صلحة العامة» و«الحاكم ا  «ا

 مشهد من كواليس مسرحية  يوليوس قيصر 

تجـربـة عـصـريـة جــداً تـراهن عـلى نص كلاسـيـكى
شــهــيــر. الــتــجــربــة / الــرهــان يــقـود المخــرج ســامح
ــســرح الـعــائم بــســيــونى بــروفــاتــهـا حــالــيــا عــلى ا

مارك انطونيو

عادل الكومى: مشهد موت قيصر «صداع فى رأسى»
يـقــدم الـفـنـان عـادل الـكـومى فى الـعـمل
شــخــصــيـة «مــارك أنــطـونــيــو» الــصـديق
الحـميم ليولـيوس قيصـر والذى يتمكن
بـعـد اغـتـيـاله من الـسـيـطـرة عـلى عـقول
الـنـاس ويـحـثــهم عـلى الانـتـقــام لـقـيـصـر
بــشــكل غـيــر مـبــاشـر وبــفــضل خـطــبـته
ـتـآمرون مـن روما لـيـحـكم روما يهـرب ا

مع أوكتافيوس ولبيدوس.
عـادل اعتبر أن الـدور فرصة مـنحها له
أشـرف زكى والمخـرج سـامـح بـسـيـونى
وقال: ترشيحـهما وترحيب فريق العمل
ـسـئـولـيـة فـمـنـذ جـعـلـنى أشـعـر بـحـجم ا
فـتــرة طـويــلـة لم أقــدم عــملاً قـويــاً مـثل
«يوليـوس قيـصر» وأعتـبر أن شخـصية

«مـــارك أنـــطــونـــيـــو» مـــأزقـــاً كـــبـــيــراً لأى
ــــــثـل نـــــــظـــــــراً لحـــــــجم الأحـــــــاســـــــيس
ـواقف الـصـعـبـة الـتـى تـمر ـشـاعـر وا وا
بـها فى الأحـداث وخـاصة حـيـنمـا يرى
صـــديـــقـه الحـــمـــيم مـــلـــقى عـــلى الأرض
غارقـاً فى دمائـه ثم بعـد ذلك الخطـبة
الــكــبـيــرة الـتى غــيــرت مـصــيـر الــرومـان
وأهلته لأن يـكون حاكماً. وأضاف: رغم
ــســـئــولــيـــة إلا أنــنى هــذه الــصـــعــوبـــة وا
أحــمــد الـــله كــثــيـــراً عــلى ردود الأفــعــال
الـتى أتـلقـاهـا من كل من يـشـاهدنى فى
الـبـروفـات والـتى جـعــلـتـنى أطـمـئن أنـنى
أسـير فى الاتجـاه الصحـيح وأتمنى أن

يكتمل الأمر على خير.

بورشيا
ياء كرم: هدوء «بورشيا»
أصعب ما فى الدور

ـيـاء كـرم بــتـقـد شـخـصــيـة «بـورشـيـا» زوجـة تــقـوم 
بــورتس والـتـى تـمــثل الجــانب الـعــاطــفى فى حــيـاته
وهى بـالــنص الأصـلى تحــاول إقـنـاعه أن تــبـعـده عن
اغــتــيـال قــيــصـر ولــكن فى هــذه الــرؤيـة  اقــتــصـار
ـياء انضممت الأمـر على الجانب العـاطفى. وتقول 
حـديــثــاً لـفــريق الـعــمل ونــظـراً لــلـثــقــة الـكــبـيــرة الـتى
شاركـة لأننى ومنذ أضـعها فى سامح وافـقت على ا
انـضـمـامـى لـلـفـريق شـعـرت أنـنى أرى تجـربـة فـريـدة
مـن نــوعــهــا. وتـــضــيف: يــعـــتــبــر أهم مـــشــاهــدى هــو
ـشـهـد الذى يـجـمع بـيـنى وب بـروتس فـهـو مـحمل ا
ـشـاعـر والأحـاسـيس كـمـا أكـدت أنـها بـالـعديـد من ا
سـعــيــدة جـداً بــأن هــذه الــتـجــربــة شـبــابــيـة لأن ذلك

يخلق نوعاً أكبر من التفاهم فى العمل.

يحيى أحمد: لهذه الأسباب خفت
من جملة «حتى أنت يا بروتوس»
يــقـدم الــفـنــان يــحـيى أحــمـد شــخــصـيــة يـولــيـوس
قـيــصـر الــقــائـد الــعـســكـرى الــشــهـيــر الـذى واجه
مـشـاكل عـديـدة بـسـبب الحـاكم الـسـابق «بـومـبى»
ومــعـاونــيه ويـفــشل يـولــيـوس قــيـصـر فـى تحـقـيق
الـطـمـوحـات الــتى انـقـلب من أجـلــهـا عـلى بـومـبى

بعد تآمر النبلاء عليه.
بـــدأ يـــحـــيى حـــديـــثـه قـــائلاً: قـــبل إن أقـــدم هـــذه
ـوجـودة داخل نص من الـواضح لـنا الشـخـصـية ا
أنه ســـيــاسى من الـــدرجــة الأولـى تــســاءلـت عــمــا
بـعـد قــتل قـيــصـر? ومــا هـو دور الـشــعب فى مـثل
هذه الأمور وقمت بعـملية بحث وقراءة عن هذه
الفترة وكيف كان يـتعامل القياصرة? وكيف كانوا
قرب أو عناصر يتعاملـون مع الآخرين? سواء ا
الــشــعب الــعــاديــة كــمــا قــرأت كــثــيــراً بــكــتب عــلم
الـــنــفـس وبــعض الـــكـــتب الــتـى تحــدثت عـن تــلك
الــفـتـرة كـمـا شـاهـدت فـيــلـمـ لـقـيـصـر وأحـمـد
الله أن مـا نقـدمه فى هـذا العـمل مـختـلف تمـاماً
ـاً أو ـيــة سـواء قــد عــمـا قــدمـتـه الـســيـنــمـا الــعــا
حـديثـاً كـمـا أنه لا يـقل قـيـمة وفـكـراً ومـضـمـوناً
أيـضـا تـطـلب مـنى الـدور تـمـارين جـسـديـة نـظراً
لأنى أقـدم دور قائـد فى الـعصـر الـرومانى يـتسم
بـالبنـيان الـقوى بـالإضافـة إلى تغيـير فى ملامح
ـــظـــهــر الخـــارجى الـــوجه والـــشــعـــر كى يـــصـــبح ا
ملائــــمـــاً لـــلــــشـــخـــصـــيــــة. وأضـــاف رغم الإرهـــاق
الـشـديـد فى تـقـد هـذه الـنـوعيـة من الأدوار إلا
أنـــنى مـــســـتـــمـــتع لإدراكـى لـــقــيـــمـــة الـــعـــمـل الــذى
نـقــدمه كــمــا أنـنى أمــيل لــلـمــواضــيع الــتى تـمس
الناس بشكل مباشر. واختتم يحيى كلمته قائلا:
ــرحــلــة الأهم والمحــطــة هــذا الــعــرض ســيــكــون ا

الأقوى فى مشوار يحيى أحمد الفنى.

كالبورنيا

يارا فاروق: ثلاثة
مشاهد تشكل دوراً شديد
الأهمية فى الأحداث

ــمـثـلــة يـارا فــاروق شـخــصـيـة «كــالـبــورنـيـا» تــقـدم ا
زوجـة قـيــصـر الـتى يـســيـطـر عـلـيــهـا الخـوف لأنـهـا
ــــوتى من شــــاهــــدت أحلامــــاً مــــرعــــبــــة كــــخــــروج ا
قـــبـــورهم وأســـوداً تــتـــجـــول فى الــشـــوارع وظـــهــور
الـشـعب والـتـفافـه حول تـمـثـال لـقـيـصـر وهـو غارق
فـى دمــائه فــتــلح عــلـى زوجــهــا ألا يــذهب لمجــلس
الــشـيـوخ خـشــيـة عـلـيه. وتــقـول يـارا إن الـدور رغم
صــــغـــــر حــــجــــمـه إلا أنه شــــديــــد الأهـــــمــــيــــة داخل
الأحــداث وتـــضــيف: أقـــدم ثلاثــة مـــشــاهــد داخل
الـعمل أهـمهم مـحاولة إقـناع قـيصر بـعدم الخروج
ـشهـد كى أقدم خـوفاً عـليه وقـد استـفـزنى هذا ا
شاعر وطرق الأداء الدور لأنه يحمل الـكثير من ا
ــتـنــوعـة حــتى أنـهــا تـركع تحـت قـدمـيـه مـتــوسـلـة ا
ـــــــشــــــاعــــــر إلــــــيـه ألا يــــــخــــــرج وهـــــــذا الــــــكـم من ا
والأحاسـيس جعـلنى أشعـر أننى إذا اجـتهدت فى
ه جـــيـــداً ســـيــــكـــون له صـــدى كـــبـــيـــر عـــنـــد تـــقـــد

شاهدين.. ا
وتـابعـت: ناقـشت سامح فى بـعض التـفاصـيل التى
أحـــاول واجـــتـــهـــد فى الــــوصـــول إلى أعـــلى صـــورة
تــمـكــنــنى من إقــنـاع مـن يـشــاهــدنى أنـنـى جـزء من
الـشــخــصـيــة وهى جــزء مـنى وكــان هــنـاك تــفـاهم
بـــيــــنـى وبـــ ســــامح فـى الــــوصـــول لــــســــكـــة الأداء
ـطـلـوبـة مـن الـشـخـصـيـة كـمــا أن هـنـاك تـفـاهـمـاً ا
بـينى وب يحـيى أحمد الذى أقـدم معه مشاهدى

ونجتهد سويا كى تظهر بالشكل اللائق.

بورتس

محمد العمروسى: مواجهة الشعب
دفعتنى للانتحار
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الـصـغــيـر بـتــشـجــيع ودعم مـديــر مـسـرح الــشـبـاب
ودكـتـور أشـرف زكى الـذى أعــلن تـبـنـيه الـشـخـصى

لهذه التجربة.

ـمثل الـشـاب محـمـد العـمـروسى شخـصـية يـلـعب ا
ـــتـــآمـــرين الـــذين يـــقـــتـــلــون «بـــروتس» أحـــد قــادة ا
قــيـصــر مـعــتـقــداً أن الأخـيـر يــسـعى إلـى أن يـكـون
ــا يــهــدد مــصــلــحــة حــاكــمــا مــطـــلــقــا عــلى رومــا 
الــبـلاد وبـــعـــد ذلك يـــقـــرر الانـــتــحـــار بـــدلاً من أن
يــســاق فـى شــوارع رومــا ذلــيـلاً مــكــبـلاً بــالأصــفــاد

والحديد!
يـقـول الـعـمـروسى: الـدور مـتـعب لـلـغـايـة نـظرا لـكم
الــتــفــاصــيل وتــعــدد الحــالات الــتى تــســيــطــر عــلى
الـشـخصـيـة من آن لآخـر أيـضـا عـمق الـشـخـصـية
يــجـعــلـنى عــلى مــسـتــوى الـتــمـثــيل أفــكـر دائــمـاً فى

وضـوع بصدق طريـقة الأداء التى تجـعلـنى أؤدى ا
دون افـتــعـال خـاصـة أن هـذه الـنـوعـيـة من الأدوار
تحتـاج إلى قدر كبـير من الـطبيـعية فى الأداء دون
ـر بـها شـاهـد الـتى  «صـنعـة» بـشـكل يـؤثـر عـلى ا
ـرحـلة ـر  بـروتس ضـمن أحـداث الـعرض فـهـو 
ـصلحـة العامة ـانه بفكرة ا من التخـبط ما ب إ
ـكــيـدة كــاشـيــاس الـذى يـقــنـعه أن وبـ اقــتـنــاعه 

صلحة. موت قيصر سوف يحقق هذه ا
ويـضيف أن كل مـشاهـد العـمل فى غايـة الصـعوبة
والأهميـة ولكن مشـهد الخطـبة ومواجـهة الشعب

هى أصعب لحظة تمثيلية.
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 É¡«a Éeh É«fódG عندما اكتشف تى جنباتى ساسترى مصادفة عام 1909 مخبأ ثلاث <

ـسـرحـيـات لم تـكن مـعـروفـة من قـبل لـلـكـاتب عـشـرة مـخـطـوطـة من ا
ـسـرح السـنـسـكـريـتى الـهـندى وأدبه ـسـرحى بـهـازا كـان عـلى تـاريخ ا ا

الدرامى بأكمله أن يعاد فحصه.
سرحي جريدة كل ا
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شريف عبد اللطيف: مطالب فنانى قطاع الفنون الاستعراضية مشروعة

عصام مصطفى

قال إنه يرفض «لى الذراع» وكلمة «الاعتصام»

ــيل إلى أن يـــكــون "مــؤســســـة غــريــبــة" إذا ـــســرح فى أســاسـه  > إن ا
سرح يبدو "نفسه عنى أن ا  . ثلي اسـتعرنا مصطلحا من دراسات ا

أكثر عندما يتحدى مباد  ومعايير الثقافة المحيطة. 28
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سرحي جريدة كل ا

>  مسرحية "اللى بنى مصر" للمؤلف محسن مصيلحى والمخرج يس الضوى تعرضها الفرقة القومية بالفيوم حاليا على مسرح قصر الثقافة.
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محمود محمد كحيلة

لكة الجذام  فى 
( يوم ملىء بالأحداث الحزينة )

كتاب:( يوم ملىء بالأحداث الحزينة )
رضى الجذام أول نص مسرحى يعرض 

الكاتب: أمير صالح جبريل
الناشر: الهيئة العامة للكتاب بالتعاون مع

جائزة تيمور

وتجـدد بــدورهــا الـرفـض فـيــتــدخل (الحـاج
محمـد) ويقرر أن يساعد هذا الحب الذى
جـاء فى غيـر وقـته ولا مـكـانه وفى الوقت
الــذى اتـفــقـوا فــيه عـلى كل الأمــور تـقــتـحم
صحبـتهم ( مريوم ) وتوبخ الجميع دون ان
ـلك الحـاج تـفـرق بـ صـغــيـر و كـبـيـر ولا 
مــحـمــد فى مـواجـهــة صـفــاقـتـهــا إلا الـعـبث
ـاضى لــيـســتـخـرج مــنه أسـبـاب بـصــنـدوق ا
إصـرارهـا عـلى رفض زواج ابـنـتـهـا الـعـارية
ــريـــضــة عـــلى حـــد تــعـــبــيــر من الجــمـــال وا
الـكـاتـب مـثـلـهـا مـثل  الآخـرين لـكـنه الحب
الـذى ينتشـر ب كل الطـبقات وكـما يعرفه
ــــرضـى وفى كل الأصــــحــــاء يـــــعــــانى مـــــنه ا
مكان الأم تفعل ذلك لأن أخاها حال دون
ن تحـب لـذلك تــنــتـقـم من ولـده زواجــهـا 
ـــفـــاجـــأة أن أخـــاهـــا هـــذا كـــان قـــد قـــتل وا
حبيـبها أمـام عينيـها عندمـا كانا يقـتسمان
غـنـيـمـة إحـدى الـسـرقـات الـتى اشـتركـا فى
لكة الجزام ارتكابها والأكثر إيلاما فى 
والــذى يـــدهش الجـــمــيع أن هـــذه الــعـــجــوز
الـشمـطاء قـتـلت شقـيـقهـا انـتقـاما لحـبـيبـها
ـال الـذى كـانـا يـشـتـبـكـان بـسـبـبه وأخـذت ا
لـكن سـرعـان مــا تـزوجـهـا لص آخـر ووضع
فى رحمـها نـطفـة حلـوم سبب صـراع اليوم
وهـــرب تــاركــا إيـــاهــا حـــيث لا أحــد يـــطــيق
جــحــيــمـهــا  فى الــنــهــايـة يــطــالــبــهم الحـاج
مــحـــمــد بــضــبط الــنــفس ونــســيــان مــا كــان
ــلـكــة الجــذام الـتى والــعـيـش الـهــاد فى 
يــكــفــيــهــا مـا تــعــانــيه ولــكـن ( آدم ) يــصـرح
أخـيـرا أنه قـاتلـهـا إن هى حـالت بـيـنه وب

حبه لابنتها.
لـــيــــنـــتـــهى الــــنص الـــرائع عــــنـــد هـــذا الـــقـــرار
ـوت ــصــيـرى بــالــقـتــال والـصــراع الى حــد ا ا

لاجل الحب .

"يــــوم مــــلىء بـــالأحــــداث الحـــزيــــنـــة" كــــتـــاب
صـادر عن الهـيئـة العـامة لـلكـتاب بـالتـعاون
مـع جــائـــزة تـــيـــمـــور ويـــضم مـــســـرحــيـــة من
تـألـيف "أمـير صـالح جـبـريل" تـعـالج أحوال
مــرضى (الجـذام) الــذين اخـتـاروا الــتـسـول
عــــلى الأرصــــفـــة بــــديلاً لـــلــــعـــزل بــــالأمـــاكن
ــــســــتـــــعــــمــــرات المخــــصــــصــــة الـــــبــــعــــيــــدة وا

لتمريضهم .
رضـى يتـسـولون سـرحـيـة من ا شخـصـيـات ا
ـــيـــدان عـــام بــوسـط "الخــرطـــوم" عـــاصـــمــة
الـــســـودان وذلك عـــام 1993م  (الـــوضع قـــد
يــــكـــون تــــغـــيــــر فى الـــوقـت الحـــالى  2009م)
وأهم الــشـــخــصــيـــات هــو ( الحــاج مـــحــمــد )
ـــصــاب بـــالجـــذام مـــنــذ ـــتـــســول الـــعـــجـــوز ا ا
ــرض أغــلب أطـراف ســنــوات أسـقط فــيــهـا ا
يــلـيـه فى الأهـمــيــة (حـامــد) حـفــيـده جــسـده 
الـــذى تــــبــــدأ بــــطــــفـــولــــتـه الـــبــــريــــئــــة أحـــداث
ــسـرحــيـة فــنــراه يـلــعب والجــد يـراقــبه وهـو ا
يـــحــاول الــقـــفــز من نـــقــطـــة إلى نــقـــطــة عــلى
الأرض مــــســــتــــخــــدمــــا كــــعب رجــــله بــــدلا من
ـشط والأصــابع كـمــا هـو مــتـبع لأنه يــتـوقع ا
أن يصاب بـالجذام كجده ووالـديه ووقتها لن
يستطيـع السير بسهولة إن لم يكن قد تدرب

على ذلك .
يــبـتــسم الجــد مــراقــبــاً حـفــيــده وهــو يــلـعب
مـســتـمـتـعــاً بـأطـرافــة ويـذكـره أن مـا يــفـعـله
ســـــابق لأوانـه  ثم يـــــرســـــله إلـى أمه الـــــتى
تـــتــــســـول بـــدورهـــا بـــجــــوار بـــنك فى شـــارع
خــلــفى لـيــطــلب مــنـهــا أن تــأتـيه بــثــمـرة من
ثـــمــار الـــفـــاكــهـــة الـــتى يـــجــود بـــهـــا عــلـــيـــهــا
أصحـاب القـلوب الـرحيـمة وأهل الإحـسان
من الـنـاس  وعنـدمـا يـهم حـامـد بـالـذهاب
إلى أمه يستـوقفه ( الحاج محـمد) مجدداً
ـرور أولا على ( آدم ) ذلك مـطالـبـا إياه بـا
الـشاب المجـزوم الذى يـشـحت بصـوت عال
عـــلـى نـــاصــــيــــة الــــشــــارع لـــيــــطــــلب مــــنه أن
يخفض صـوته حتى يتمـكن من النوم الذى
لم يـره لــيـلـة أمـس بـسـبب بــرودة الجـو ومـا
إن يذهب الطفل ويـهم العجوز بالنوم حتى
يــــــدخل ( آدم ) فــــــنــــــراه شــــــابــــــا مــــــفــــــتــــــول
الـعـضلات رغـم أصـابـعه الــسـاقـطــة يـقـول
لـلــحـاج مــحـمــد كـيف يــطـلب مــنه الــسـكـوت
عن الـعمل وقت الـذروة فـيخـبـره الحاج أنه
ـــا يــرجـــوه فــقط أن لم يــطـــالــبـه بــذلك وإ
يــخـفـض صـوته أثــنــاء الــعـمل حــتى يــتــمـكن
بــدوره من الـــنــوم الـــذى حــرمـه مــنه الـــبــرد
طــــوال الـــــلـــــيل  لا يـــــغـــــادر الـــــشــــاب حـــــتى
يـــرجـــوالـــشــيخ بـــدوره أن يـــتـــوسط له عـــنــد
(مـريوم) الـعـجـوز الـقـبـيـحـة طـويـلـة الـيد أو
إن أردنــا الـــدقــة طــويــلــة الإصـــبع الــوحــيــد
الــــذى أبـــقـــاه لـــهـــا الجـــزام ومــــعه الـــلـــســـان
الــطـويـل و لـســوء حــظه أنــهـا أيــضــا خــالـته
ولانه أكــثــر شـقــاء يــحب ابــنــتــهــا ( حــلـوم )
الــتـى تــرفـض أن تــســـتـــجــيـب لــدعـــوته لـــهــا
ـدينة والـزواج لأنها بـالهرب نـحو أطراف ا
تخاف من بطش أمها الضالعة فى الشر 
وبـصــعـوبــة يــقـبل (الحــاج مــحـمــد ) الـقــيـام
هـمته لـلتـوسط لدى مـريوم ولـكن بعد أن
ـعــرفـة يــرسل (حـامــد) لإحـضــار (حـلــوم ) 
مـوقــفـهـا وتـأتـى (حـلـوم) فى الـلــحـظـة الـتى
يــكـون (الحــاج مـحــمـد) يــدعى فــيـهــا الـنـوم
ويــــجـــدد (آدم) عــــرضه عــــلــــيـــهــــا بـــالــــهـــرب

قراءة نسوية
 فى دراما إبسن

الكـتاب يتـسم بسرعـة البديـهة والجمال
ويخلو من الرطـانة النقدية أما الكاتبة
جــون تــمـبــلــتـون فــتــقـول إن مــا أثــيـر من
قــــراءات حـــول أعـــمـــال إبــــسن خـــاصـــة
«بـيـت الـدمـيـة» دفـعــهـا لـلـتــفـكـيـر وإعـادة
فـحص علاقـة «بــيت الـدمـيـة» ومــؤلـفـهـا
ــســـاواة بـــ الجــنـــســ فى بــنـــظــريـــة ا
أيـامه وأيامنـا وقد تـوصلت الكـاتبة من
فــحـصــهـا من «إن مــســرحـيــة إبـسن هى
الـــعــمـل الــنـــســـائى الجــوهـــرى لأنـــهــا لا
رأة / تـفـعل شـيـئـا سوى تـدمـيـر فـكـرة ا
ـؤنث فى الـتـاريخ» كـمـا تـصل الآخـر / ا
ــــؤلـــفــــة إلى أن مــــســــرحــــيـــاتـه تـــشــــكل ا
إســـهـــامــا أدبـــيـــا مـــلـــحـــوظـــاً فى الـــفـــكــر
شـهورة ؤرخـة ا النـسائى الـذى تعـرفه ا
«جــون ســـكــوت» بـــأنه «رفـض الــتـــركــيب

الهرمى للعلاقة ب الذكر والأنثى».
كما تقدم كتـابها باعتباره: قراءة للنساء
فى مسـرحيـات إبـسن مشـيرة إلى أنـها
اتبعت فى قراءته منهج التحليل النصى
الـدقـيـق اسـتـجـابــة لإصـرار إبـسن عـلى
أن يـــقـــرأ نـــصه «كـــعـــمـل كـــامل يـــتـــصف
بــالاسـتــمــراريــة والـنــمــو» مــضـيــفــة أنــهـا
حـــاولت اكــتــشـــاف مــا مــر بـه إبــسن من
تجارب مع النـساء وما صنعه معهن من
تــــاريـخ خــــاص كـــــمــــا حــــاولـت أن تــــملأ
ـوجودة فى حـياة الـظلال أو الفـجوات ا
إبـــسـن وعلاقـــته بــــبـــعض الـــنــــســـاء مـــثل
عـلاقـــــتـه بـــــكـلارا إيـــــبــــــيل حــــــبه الأول
وكــــامــــيـلا كــــولـــيـت مــــؤســــســــة الحــــركـــة
الـــنـــســـائــيـــة الـــنـــرويــجـــيـــة وقـــد أفــادت
الـكـاتبـة من خـطابـات إبسـن نفـسه وما

كتب عنه من سير.
قدمات الكتاب يـحتوى بالإضـافة إلى ا
اثــنى عــشـــر فــصلاً وخـــاتــمــة ومـــلــحــقــا

للصور.
وقـد حـمـلـت فـصـوله الــعـنـاوين الــتـالـيـة:
«الجــــذور الـــــنــــســــاء الأســـــاســــيــــات فى
ـبكـرة الحب والزواج الحيـاة العـملـية ا
ــــمـــــلـــــكـــــة تـــــأنـــــيث الـــــتـــــاريخ: الحـب وا
ـدعـون أشبـاح الـسيـدة الفـيـنج امرأة ا
جــــديـــدة وثلاث ربـــات بــــيـــوت تـــرويض
ــنــحــرفـة ــرأة ا ــتــوحــشــات ا الــنــســاء ا
كـبــطل: هـيـدا جــابـلـرا أمــجـاد وأخـطـار
اسـتـعــادة شـبـاب الأنـثـى الـنـسـاء اللاتى
يـــعــــشن من أجـل الحب وأخـــيـــرا: ثـــورة
ربــة الإلــهـام.. وتــنــاولت الخــاتـمــة نــسـاء

إبسن وحداثته.

الكتاب: النساء فى دراما إبسن
تحرير: جون تمبلتون

ترجمة: د. محمد سيد على
الناشر: وزارة الثقافة مهرجان القاهرة

للمسرح التجريبى (الدورة 20)

«الـنـسـاء فى درامـا إبـسن» كـتـاب جـديد
ـصـرية ضـمن أصـدرته وزارة الـثـقـافـة ا
ــهــرجــان إصــدارات الــدورة الـــعــشــريـن 
الـقـاهــرة الـدولى لـلـمـســرح الـتـجـريـبى..
ــؤرخـة جـون تـمــبـلـتـون هـذا لـلــكـاتـبـة وا
الـكـتـاب الـذى اسـتـقــبل اسـتـقـبـالا طـيـبـا
سرحية من الأوساط الثقـافية عامة وا
خـــاصــــة فى الـــنــــرويج وخـــارجــــهـــا وقـــد
اعـتـبــرته «مـارى نـورســنج» أول مـعـالجـة
ـوضـوع النـسـاء فى مـسـرحـيات شـامـلـة 
إبــــــسـن حــــــيث قــــــدم قــــــراءة دقــــــيــــــقــــــة
لــــلــــنـــــصــــوص وأعــــاد فـــــحص الــــتــــراث
ــتــحــور حــول علاقــة الـكــاتب الــنـقــدى ا
بـالحـركـة الـنـسـائـيـة كـذلك أشـارت إلى
أن الـــكــتـــاب أحــدث «تحـــولا نــوعـــيــا فى
وضوع قراءة فكر إبـسن» فيما يتعلق 
رأة رأة فى مسرحياته حيث خرج با ا
مـن «الــتـــصـــنـــيف الـــهــامـــشى» إلـى بــؤرة
الـــعــــمل الـــدرامـى وتـــنــــاولـــهــــا فى هـــذا
الــسـيــاق مــقــدمــا قـراءة دقــيــقــة وقــويـة
مــصـــاغــة شـــعـــريــا.. كـــمــا عـــلق أرنـــولــد
ونـيــشـتـ الـبـاحث فى قـسم الـدراسـات
الاسـكـنــدنـافـيـة بـقــوله: إن هـذا الـكـتـاب
ــــنـــاطق الــــعـــمــــيـــاء (غــــيـــر يــــبـــحـث فى ا
ـــنــظــورة» الـــتى لم يـــتــطـــرق لــهـــا نــقــاد ا
إبـسن كـما يـعـتـبـره إعـادة تقـيـيم نـشـطة
سرح إبـسن كذلك كتبت بارى جاكوب
المحررة فى مـجـلة بـوسـطون أن أسـلوب

محمود الحلوانى

ـــــتــــــوقع أن تـــــبــــــدأ بـــــروفـــــات هـــــذا ومـن ا
العرض قريباً.

ـدرب وفـيـمـا يـتـعـلق بـالاسـتـعـانـة بـكـبـار ا
ومــؤســـسى الــفـــرق مــثل الــفـــنــان الــكـــبــيــر
مــحـــمــود رضــا أكــد مـــديــر الــبـــيت الــفــنى
لـلــفــنــون الـشــعــبــيـة أنـه سـيــتم الاســتــعــانـة
بكافـة الرمـوز من مؤسسى الـفرق التـابعة
ـن صـــــنــــــعـــــوا أســــــمـــــاء هــــــذه الـــــفـــــرق
للاستفادة بخبراتهم وتجديد العروض.
وبــالـنــسـبــة لـلــتـداخل بــ نـشـاطـى فـرقـة
رضـا والـفرقـة الـقومـيـة للـفـنون الـشـعبـية
اعـتــرف شـريف عـبـد الـلــطـيف بـصـعـوبـة
فــــصل الــــتـــداخـل الـــقــــائم بــــ نــــشـــاطى
الفرقت مضيفاً أنه سيعمل على تفعيل
إدارة الــبــحــوث الــتــابـعــة لــلــقــطــاع والــتى
تـعـنى بتـحـديـد الأنـشطـة والـعـروض التى
تـقـدمهـا كل فـرقـة من الـفرقـتـ خـاصة
وأن هـذه الإدارة مــعـنـيــة كـذلك بــالـبـحث
فى الفـنون الـشعـبـية عـلى مسـتوى مـصر
ها بـشكل أكثـر حداثة دون وكيفـية تقـد
ـسـاس بــإطـارهـا الـتــراثى الأصـيل كـمـا ا
حـدث مـع فـرقـة رضــا لـلـفــنـون الـشــعـبـيـة

بالفعل.
وحـول إيجاد مـصادر دخل جديـدة لقطاع
الفنون الشعبية والاستعراضية بعيداً عن
ـقـررة من الــدولـة ذكـر شـريف ـيـزانــيـة ا ا
عــبــد الــلــطــيف أنه ســيــجــرى الاتــفــاق مع
عـــدد من الـــرعـــاة بـــعــد مـــراجـــعـــة الإطــار
الـقــانـونى والحــصــول عـلى مــوافـقــة وزيـر

سئولة. الثقافة والجهات ا

دراسات لتطويـر كافة ألعاب السيرك من
خلال خـبـراء مـتـخـصـصـ لأنه عـلى حـد
قـوله لا علاقة له بالـسيرك إلا حـبه لهذا

العالم.
وأضاف عـبد اللـطيف أن قـطاع الـسيرك
سـوف يـعــيـد تـقـد بــعض الـعـروض الـتى
ــاضـيـة عـلى حـقــقت نجـاحـاً فـى الـفـتـرة ا
أن يـــتم إعـــداد مـــجـــمــوعـــة مـن الـــعــروض
الـصغيرة السـهلة الإعداد والتنـفيذ بحيث
ـــوسم الـــقـــادم جــمـــيع تـــســتـــوعب خـلال ا
الـعـامـلـ بـالـقـطـاع خـاصـة وأن الـعروض
ســـتــتـــضـــمن جـــولات فـى أمــاكـن الـــعــرض
الــتـابــعــة لـلــقـطــاع فى الــعـجــوزة وجـمــصـة
والــعــريش عــلى أن تــعـمل الــفــرق الـتــابــعـة

للقطاع بالتناوب.
وذكــر عـبــد الـلــطـيف أن الــقـطــاع سـيــعـيـد
تـقـد عــروضه الـسـابـقــة عـلى أن يـجـرى
تـصويرها والاحـتفاظ بهـا قبل الاستعداد

لعروض جديدة.
وذكــر الــرئــيس الجــديـــد لــقــطــاع الــفــنــون
الشعـبيـة والاستعـراضية أن إدارة الـقطاع
ســــتـــــعــــتـــــمــــد مـــــنــــهـــــجــــاً جـــــديــــداً يـــــتــــسم
باللامـركـزية بـحيـث يقـوم مديـر كل فـرقة
بــــإدارة فـــرقـــته ويــــقـــتـــصــــر دوره كـــرئـــيس

للقطاع على الإشراف والتنسيق.
وحـول الجــمع بـ الــفــرق الـست الــتـابــعـة
لـــلـــقــطـــاع فى عـــرض واحـــد قـــال شــريف
عـــبـــد الـــلـــطـــيـف إنه يـــجـــرى الاســـتـــعـــداد
بـالفعل لتـقد عرض غنـائى استعراضى
تـشارك فـيه فرقة أنـغام الـشبـاب القـومية
لــلــفــنــون الــشــعــبــيــة وفــرقــة رضـا والآلات
الـشـعـبـيـة وفـرقـة الـشبـاب تحت 18 سـنة

الـذى ســيـفــتح أبــوابه أول أغـســطس أمـا
سـيركـا جـمصـة والـعريش فـسـيبـدأ الـعمل
ـعـتـاد بـعـشرة ـوعـد الـسـنوى ا بـهمـا قـبل ا

أيام.
وأشـــار عــــبـــد الــــلـــطــــيف إلـى وجـــود عـــدة

ولــكـن «غــيــرتـــهم» عــلـى فــنـــهم كــانت وراء
هذا الترحيب.

وفى سياق التدريب والـتطوير أيضا تقرر
اســتـــقـــدام مــدربـــ من الخــارج كـــمــا 
الاتـفـاق مـع وزيـر الـثــقـافــة الـفــنـان فـاروق

حسنى على إيفاد بعثات للخارج.
ــشــكــلــة الأجــور فى الــقــطــاع وبــالــنــســبــة 
أشار عبد الـلطيف إلى وجود ثلاث فئات
ـــــعــــيـــــنـــــون» وقــــد تـــــقــــرر أن الأولـى هم «ا
يــحـصـلــوا عـلى «زيــادة مـعـقــولـة» مع راتب
أول يـــولـــيـــو قــــائلاً إنه لـــيـس فى حل من
إعلان نـسبـة الزيـادة حالـياً لـكنه وصـفها
بــــأنـــهــــا مـــســــرضــــيـــة بــــخلاف الحــــوافـــز

كافآت. وا
ـتـعـاقـدين» و«أجـر أمـا بـالـنـسـبـة لـفـئـتى «ا
نــــظـــيــــر عــــمـل» فـــقــــد  زيــــادة أجــــورهم
رة بالفعـل وبنسبة تصل إلى 50% وهى ا
الأولى الـــــتـى تـــــصـــــرف فــــــيـــــهـــــا حـــــوافـــــز

لـ«العقود».
وأضــاف شــريف عــبـد الــلــطـيـف: بـخلاف
الأجـور سـيـشــهـد مـبـنى الـسـيـرك تـطـويـراً
ـقـبـلـة فـجـمـهـور حـقـيـقـيـاً خـلال الـفـتـرة ا
الـسيـرك يسـتـحق مكـاناً لائـقـاً وكافـتيـريا
أكـــــثـــــر تحــــضـــــراً كــــمـــــا ســــيـــــتم تجـــــديــــد
الــكــوالــيس وجــعــلــهــا أكــثــر راحــة لـفــنــانى

السيرك.
ونـفى عبد الـلطيف وجـود أية نية لإغلاق
الــســـيـــرك أثــنـــاء فــتـــرة الـــتــطـــويـــر قــائلا:
الـســيــرك يـغــلق فى «يــونــيـو» مـن كل عـام
وقـد أضــفـنــا «يـولــيــو» وسـيــتم خلال هـذه
دنى. تطلبات الدفاع ا الفترة تجهيزه 
واستدرك: هذا بالنسبة لسيرك العجوزة

كـــشف الــفـــنــان «شـــريف عــبـــد الــلـــطــيف»
الـرئيس الجـديـد لقـطاع الـفـنون الـشـعبـية
والاستعراضـية عن استقرار الأوضاع فى
الــقــطـاع وانــتـهــاء سـلــســلـة الأزمــات الـتى
وصــــلت إلى ذروتــــهـــا قــــبل أقل مـن شـــهـــر
عـندما أعـلن العـاملون بـالقـطاع اعتـصاماً
مـفـتـوحـاً لم يـنـته إلا بـرحيـل خالـد جلال

رئيس القطاع السابق.
شـريف عـبـد اللـطـيف قـال لـ «مـسـرحـنا»:
اتـــــــــفـــــــــقـت مـع «زمـلائـى» عـــــــــلـى تحـــــــــويل
الاعتصام إلى «اجتـماع» نجلس فيه جنباً
إلى جنب نتدارس مطالـبنا واحتياجاتنا
وكــان شـــرطى الــوحــيــد هـــو حــذف كــلــمــة
اضراب أو اعـتصـام لأن لدى قـناعـة بأن
«لـيس كل مـعــتـصم أو مـضـرب عن الـعـمل
عـلى حق» والـبعض يـسـتغل هـذه الـوسائل
من أجل «لـى الـذراع» والحـصـول عـلى مـا

لا يستحق.
ــســتــفــيــضـة ــنــاقــشــات ا وأضــاف: بــعــد ا
اكتـشفت أن معـظم مطـالبهم «مـشروعة»
وأخـبرتهم أن الـوزارة كانت تدرس تـطوير

القطاع حتى قبل إعلانهم الاعتصام.
عــبـــد الـــلـــطـــيف ذكـــر أنه اتـــفق مـع أبـــنــاء
القـطـاع عـلى إطلاق «مـدرسـة الـسـيرك»
ومـــدرســــتــــ تــــابــــعــــتــــ لــــفـــرقــــتـى رضـــا
والـقومية للـفنون الشعبـية مشيراً إلى أن
ــدارس ضــرورة من أجل الحــفــاظ هـــذه ا
عـلى فــنـون الـفــرجـة الــشـعـبــيـة ومن أجل
تـــدعـــيـم الـــقــــطـــاع بـــأجــــيـــال جــــديـــدة من
الـــراقــصـــ ولاعــبى الــســـيــرك وذكــر أن
هـذا القرار لقى تـرحيبا من أبـناء القطاع
رغم أنه لـم يــكن عـــلى لائــحـــة مــطــالـــبــهم

 شريف عبداللطيف

 3 مدارس للحفاظ
على فنون الفرجة
الشعبية وتطوير
السيرك دون إغلاقه

سرحية.. على مسرح السلام عهد الفنون ا طلبة الدراسات العليا 
بدأت بـ«الغرباء لا يشربون القهوة»

كــــانت الــــعــــروض قـــد بــــدأت الــــســــبت قــــبل
ـرحلـة الـدراسـات الـعـلـيا ـاضى 16 مـايـو  ا
ـسرحـية بـأقـسامه ـعهـد الـعالى لـلـفنـون ا بـا
الـثلاثــة (إخـراج  درامى - ديـكــور مـسـرحى

- نقد ودراما) على مسرح السلام.
كـانت أولى الـعروض الـتى قـدمت مسـرحـية
«الغربـاء لا يشربـون القهـوة» تأليف مـحمود
ديـاب إخـراج الـطـالب مـحـمـد سـيـد حـمـدان
تحت إشــراف أنــور رســتم ديــكــور الــطــالب
مــحــمـــود صــبــرى تحت إشــراف د. صــبــرى

عبد العزيز.
عــرضت أمس الأحــد مـســرحـيــة «الـفــصـول
الأربــعــة» لــلــكــاتب أرنــولــد ديــســكــر إخــراج

أمـــيـــرة كــامـل تحت إشــراف د. عـــامـــر عــلى
وافق 2009/5/31. عامر يوم الأحد ا

أمــــــا يـــــوم الــــــثلاثـــــاء 2009/6/2 فـــــيـــــقـــــدم
ـسـرحى «الـنـزلاء» تـألـيف الـكـاتب الـعــرض ا
جـاك أودبيرت وإخراج الـطالبة هـنادى عبد
الخـــــالـق تحت إشــــــراف د. هـــــانـى مـــــطـــــاوع
ديـــكـــور الــطـــالـب حــمـــدى عـــطـــيـــة إشــراف 

د. عبد الرحمن عبده.
وأخـــيـــراً تــــعـــرض يـــوم الخــــمـــيس 4 يـــونـــيـــو
مـسـرحـيــة «الـقـفص» تــألـيف الـكــاتب مـاريـو
فرانى إخراج الطالبة أمل عبد الله إشراف
ـــعـــيـــدة مـــنى د. ســـمـــيـــرة مـــحـــسن ديـــكـــور ا

حامد.

يـــواصل طلاب مـــرحــلـــة الــدراســـات الــعـــلــيــا
ـسـرحـيـة بـأقسـامـه الثـلاثة ـعـهـد الـفـنـون ا
(إخــراج  درامى - ديــكــور مـــســرحى - نــقــد
ودرامـا) هـذا الأسـبــوع تـقـد عـروضـهم فى
ـشـروع عـلى مـسـرح إطـار امـتـحـانــات مـادة ا
الــسلام يـــعــرض الأحــد الـــقــادم مــســـرحــيــة
«الــشــوكــة» تــألــيف الــكــاتـب فــرانــو ســاديـان
إخراج الـطالـبة ريـهام صادق الـعوضى تحت
إشــــراف الـــدكــــتــــور هـــانـى مــــطـــاوع ديــــكـــور
ــعـــيـــدة بـــســـنت عـــبـــد الحـــمـــيـــد. وتـــعــرض ا
الثلاثاء مـسرحيـة «عند بـزوغ القمـر» تأليف
إيــزابــيـل أوجــاســتـــابــجــورى إخـــراج الــطــالب
أحـمــد الـسـيــد تحت إشـراف الـدكــتـور سـنـاء
شــافع ديــكــور الــطــالب نــاصـر فــتــحى تحت
إشراف الـدكتـور عـطيـة العـقـاد دراما ونـقد
الـطـالــبـة دالــيـا فــؤاد تحت إشـراف الــدكـتـور
عـبـد ربه حـسن. أمـا يـوم الخـمـيس فـتـعرض
مـسـرحـيــة «الـنـافــذة» تـألـيف الــكـاتب فـرانك
مـاركس إخـراج الطـالب تـامـر الـقاضى تحت
إشـراف د. نبـيل مـنيب ديـكـور الطـالب عادل
ـنـعم مـبـارك نـاجى تحت إشـراف د. عــبـد ا
ويـعرض «مكان مع الخـنازير» تـأليف الكاتب
أتـول فـوجـارد إخراج الـطـالب مـحـمـد مـاجد
الــهـجــرسى تحت إشــراف د. عـبــد الـلــطـيف
ـعـيــد أحـمـد شــوقى نـقـد الـشــيـتى ديـكــور ا
ودراما الطالبت مى أبو زيد ومروة محمود
تحـت إشــراف د. حــسن عــطــيــة والــطــالــبــة

 د. هانى مطاوع هنادى عبدالخالق

تاريخ الإسكندرية..
فى عرض «متحفى»
 فـى إطــــار مـــــهــــرجـــــان الــــتـــــربــــيــــة
ـتحفيـة بالإسكنـدرية قدم عرض ا
"الــــفـــارس والــــشـــمــــاس والأمـــيـــرة"
ركز الإسـكندرية للإبداع يروى
الــــعـــــرض تـــــاريخ نـــــشـــــأة مــــديـــــنــــة
الإسـكنـدرية مـنـذ بنـاهـا الإسكـندر
وأســـمــــاهــــا بـــاســــمه ومــــرورا بـــكل
الحـــروب الـــتـى مــرت بـــهـــا الـــنص
من تــألـــيف أحـــمــد عــبـــد الــكــر
درامــــا حــــركـــيــــة: عــــبــــيـــر يــــوسف
إعــداد مـوسـيــقى: مـحـمــد الـشـيخ
مــــــكـــــيــــــاج : مـــــيــــــشـــــيل نـــــســــــمـــــة
سينوجرافيا  محمد الشيخ نادية
ـــــســـــرح: فـــــادى تـــــوفـــــيق  ادارة ا
شـــريف مــحــمــد صــفــوت أحــمــد
عبود عمرو تـنفيذ ديكور: عبـد ا
ان عـمارة شـاهـندة إسـمـاعيـل إ
ــــان حـــسن أمــــيـــرة الخــــشـــاب إ
رضـــوى أشـــعـــار: مـــحـــمـــد غـــازى
غــنـــاء: مــحـــمــود الـــشــيـخ تــمـــثــيل:
حـــنـــان  حــنـــاوى أحـــمـــد ســـمـــيــر
مــحــمــد الـصــاوى عــمـاد يـوسف
آلاء هـبة نـغم مـرح أميـرة على
حــــنـــــ آيـــــة الــــزغـــــبـى مــــحـــــمــــد
الــــــزغـــــبـى أحـــــمــــــد اســـــمـــــاعــــــيل
محمود إخراج : محمد الشيخ.

الـطـالب مـحـمــد صـفـوت بـإشـراف د. سـنـاء
ــــعـــيـــد أحـــمـــد شـــوقى ثم شـــافع ديـــكـــور ا
سرحى رآة» للكاتب ا عرضت مسرحيـة «ا
عـبــد الـغـفــار مـكـاوى إخــراج الـطـالــبـة دعـاء
عـزيــز مـحـمـد تحت إشـراف د. نـبـيل مـنـيب
وديكـور الـطالـبة نـدى عـبد الـرحـيم إشراف
د. رأفت نـاعوم ودرامـا ونـقد الـطـالبـة منى
شــرف بـإشـراف د. فــوزى فـهــمى والـطــالـبـة
أمنـية عـبد الحـميد تحـت إشراف د. حسن
ـــســــرحى «الجـــلف» عـــطـــيـــة. ثـم الـــعـــرض ا
تــألــيف أنــطــون تــشــيــكــوف إخــراج الــطــالب
بـشـار شـاكـر مـحـمـد تحت إشـراف الـدكـتـور
أحــمـد زكـى ديـكـور الــطـالــبـة عــبـيــر عـصـام
الـــــدين تحـت إشــــراف د. عـــــبـــــد الــــنـــــاصــــر
الجــــمــــيل ثم تـلاه عــــرض «آبــــاء لـــلــــبــــيع أو
للايـــجـــار» لـــلــكـــاتب قـــاسم مـــحـــمـــد إخــراج
الــطـــالـــبـــة نجـــوان وحـــيـــد إشـــراف د. عـــلى
ـعـيدة بـسـنت عـبد الحـمـيد. فـوزى ديكـور ا
سرحية واختتمت عـروض الأسبوع الأول 
«صــنــدوق الأقــنـعــة» تــألـيف الــكــاتب خــيـمى
ســـالـــومى إخــــراج الـــطـــالب أحــــمـــد حـــسن
إشـــراف د. أشـــرف زكى ديـــكـــور الــطـــالـــبــة
ـــنــعم مــنـى زهــدى تحت إشـــراف د. عــبــد ا
عـثـمـان درامـا ونـقـد الــطـالـبـة رانـدا سـعـيـد

تحت إشراف د. محمد السيد غالب.

منى شديد
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> الـتاريخ - شىء يـومى يشبع كل لحـظة فى وجودنـا الثقـافى. إيجاد
ـعنى فيما يحـدث هو كيف نحيا. نـحن نفعل ذلك بكل الطرق. نحن ا

نغنيها نرقصها ننحتها نرسمها نقولها نكتبها.
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شراكة أمازيغية ب «احترافى الدار البيضاء» و «أيام تيزى أوزو»

الحـــكــيم بـن ســيــنـــا وكــانت مـــشــاركــة
ــغـرب مــشــرفــة ومـثــمــرة من جــمـيع ا
الجــوانب كــمــا واكــبت الأيــام تــغــطــيـة
ـنـابـر إعلامـيـة واســعـة من مـخـتــلف ا
الإعلامــيــة الجــزائــريـة مـن صــحــافـة
مــكــتـوبــة ومــســمــوعــة ومــرئـيــة علاوة
سـتـمرة عـلى التـغـطـية الـتـلـفزيـونـيـة ا
عـلى مدار الـساعـة للـقنـاة الجزائـرية
الــرابـــعــة  – أمـــازيغ تى فى  –كــمــا
أبــانت وزارة الـثــقـافـة الجــزائـريـة عن
ــهـــرجــان ومن اهــتــمـــامــهـــا الــبــالـغ بــا
ـسـرح الأمـازيغى. خلاله بـالثـقـافـة وا

 
خالد بويشو عبدالكر برشيد

الــــشـــــراكــــة عــــلـى إخــــبــــار ســـــلــــطــــات
ــســرح بــكلا الــوصــايـــة عــلى قــطـــاع ا
ــــادى الــــبــــلـــــدين حــــتى يـــــتم الــــدعم ا

عنوى لهما ولكل مبادراتهما. وا
ــغـــاربــيــة هـــذا وقــد شـــهــدت الأيـــام ا
لـلـمـسرح الـنـاطق بـالأمـازيـغـيـة بـتـيزى
أوزو نجاحا كبـيرا بحيث قدمت عدة
أعـــمـــال مــــســـرحــــيـــة أمــــازيـــغــــيـــة من
مــخــتــلف مــدن الجــزائــر بــيــنــمــا مــثل
ـــغــرب بــفــرقــة مــســرح تــافــوكت من ا
مــــديــــنـــــة الــــدار الــــبــــيــــضــــاء وفــــرقــــة
ثـــيــــفـــســــوين لــــلـــمــــســــرح من مـــديــــنـــة
ـــغــرب فى الحــســيـــمــة بـــيــنــمـــا مــثل ا
ـــهــرجـــان كل مـن الــدكـــاتــرة نـــدوات ا
والأسـاتذة عبد الـكر برشـيد وعبد
المجـيـد فـنيش وخـالـد بـويـشـو  وعـبد

نـاسبـات التى طرف لـلآخر فـى كل ا
من شـــــأنــــهـــــا الـــــتــــعـــــريـف بــــالـــــتــــراث
سرح الأمازيغى الأمازيغى عمـوما وا
خــصــوصــا علاوة عــلـى تــبــادل الأطـر
الـفنـيـة والاحـتـكـاك فـيمـا بـيـنـهـما من
أجل الــتـعــريف بـأنـشــطـة الــطـرفـ و
الـعـمل عــلى إنجـاز أعـمــال مـسـرحـيـة
مــشـــتــركــة بـــ الــطــرفـــ وعــرضــهــا
ـهرجان وتسويقها ضمن فعاليات ا
خــارج الـــوطن قـــصــد تـــوســيع ونـــشــر
الــــثــــقــــافـــة الأمــــازيــــغــــيـــة فـى الـــعــــالم
بـــالإضــافـــة إلـى الــعـــمـل عــلـى تـــبــادل
ـطـبـوعـات والإصدارات الـنـشـرات وا
ـسرحـية قصـد تتـبع الحركـة الفـنية ا
الأمـــازيــــغــــيــــة داخل بلاد الــــطــــرفـــ
وخــــارجـــهــــمـــا كــــمـــا تـــنـص اتـــفــــاقـــيـــة

ـغــاربــيـة فى خــتــام مـهــرجــان الأيــام ا
لـــلــــمــــســــرح الــــنــــاطق بــــالأمــــازيــــغــــيـــة
ـهـرجـان الـذى نـظـمت دورته الأولى ا
هذه الـسنة  تـوقيع اتـفاقيـة شراكة
مـــا بـــ الــســـيـــد عـــبــد الـــله أصـــوفى
ومـديـر عـام مهـرجـان الـدار الـبـيـضاء
الاحـــتــــرافى لــــلـــمــــســـرح الأمــــازيـــغى.
ـسـيـر الـعـام والـسـيـد مـسـعـود بــلـبـاز ا
ــغــاربــيـــة لــلــمــســـرح الــنــاطق للأيـــام ا
بــــالأمـــازيــــغـــيــــة و رئــــيس الجــــمـــعــــيـــة
الـــثـــقـــافـــيـــة أصــــدقـــاء مـــســـرح كـــاتب
.  الاتــفـــاق عـــلى أن يـــعـــمل يـــاســـ
الــطــرفــان عــلى ربط الجــســور فــيــمـا
ــهـــرجـــانـــات الخـــاصــة هم فـــيه مـن ا
ــسـرح الأمــازيــغى داخل الــدولــتـ بــا
ــغــرب والجــزائـر) واســتــضــافـة كل (ا

الجمهور شريكا فى عرض مسرحى 
«لحد هون وبس» على مسرح جامعة اليرموك

عــلى مـسـرح الــدرامـا بـجـامــعـة الـيــرمـوك الأردنـيـة عــرضت الأسـبـوع
ـاضى مــسـرحــيـة "لحــد هـون وبس" من تــألـيف ريــاض طـبــيـشـات ا
وإخـراج د. غـسان حـدّاد بـالتـعـاون ب المجـلس الـثقـافى الـبريـطانى
وجــامــعــة الـيــرمــوك  وبــحـضــور نــائب رئــيس جــامـعــة الــيــرمـوك د.
مـشـهور الـرفـاعى منـدوبـاً عن د. سلـطـان أبو عـرابى رئـيس الجامـعة
وحضور مندوبة المجلس الثقافى البريطانى وأعضاء هيئة التدريس

فى الكلية وعدد كبير من طلاب الجامعة.
ـمـلكـة ضمن سـرحـية تـقـدم فى أغلب جـامـعات ا وقـال المخـرج: إن ا
بـرنامـج خاص ويـشـارك فى تجـسـيـد مـخـتـلف الـشـخـوص طـلبـة من
كلية الفنون قسم الـدراما فى الجامعة وهم عبد الله عبيدات وهنا

الشوملى وأحمد الجيزاوى وكيان حتر وعاصم العمرى.
ـسـرح التـفاعـلى الـذى لا يكـون فيه ـسرحـية تـنـتمى إلى ا وأضـاف: ا
ـمكـنة الجـمهـور محـايـدا بل مشـاركا فى تـصور الـنهـايات والحـلول ا
ـسرحـية. وعن مـجريـاتهـا الدرامـية قـال: تدور حـول أسرة ـوضوع ا
تـتكـون من الزوج والـزوجة والابن (عـامر) والابـنة (علا) وفى سـياق

الأحـداث يـظـهـر هـنـاك نوع مـن التـمـايـز بـ الأبـنـاء والانـحـيـاز غـير
بـرر تماشيـا مع معتقـدات متوارثة اجـتماعيـا غير مبـررة دينيا ولا ا
أخلاقيا وتصل الحكـاية إلى الذروة ح يصرّ الأب على دعم ابنه
رغم عـدم تـفـوقه عـلــمـيـا كى يـكـمـل دراسـة الـطب فى الخـارج عـلى
تفـوقة. عندهـا يتوقف العرض ويـتدخل الجمهور حساب شقـيقته ا
ـمثـل وفق تـقنـية شـيقـة يختـصّ بها ـناقـشة الـفكـرة والحوار مع ا
ـــســـرحى ـــســـرح. وأشـــار حـــداد إلى أن الـــعـــرض ا هـــذا الـــنـــوع من ا
ثل محايـد يقود العمـلية التفـاعلية وهو ما اعتمد عـلى شخص أو 
سرح الـتفاعـلى بالجوكـر كونه لا ينـتمى إلى صنف. يسـمى بعـرف ا
ومـهـمته الأسـاسـية تـتـجـلى فى إدارة مشـاركـة الجمـهـور وإشراكه فى
مثل بعـد مشاهدته تفرج هـو الذى يقوم بـدور ا عمـلية التـمثيل فـا
ـسـرحى ويــغـيـر فى مــجـرى الحـدث الــدرامى ويـقـدم ردود الـعــرض ا
ـمـثل الأصــلي ويـقـتـرح حــلـولاً جـديـدة أفـعــال مـخـتـلــفـة عـمـا قــدمه ا
ويــنــاقــشــهــا فــهــو لــيس مــشــاهــداً بــقــدر مــا هــو مــشــارك فــاعل فى

سرحى. صناعة العرض ا  مشهد من مسرحية « لحد هون وبس»

«باب الحياة» ينفتح فى الإحساء.. عرض مسرحى
ضد العنف الأسرى بتوقيع اليونيسيف 

ـسـرح بجـمـعيـة الـثقـافة قـدمت فـرقة ا
ـديــنـة الإحــسـاء الـســعـوديـة والـفــنـون 
ـــاضــيــ يــومى الأربـــعــاء والخـــمــيس ا

ــــســـــرحــــيـــــة "بــــاب الحـــــيــــاة" عــــرضـــــاً 
ــــتــــحــــدة بــــإشــــراف مــــنــــظــــمــــة الأ ا
لـلـطــفـولـة "الـيــونـيـسـيـف" وتحت مـظـلـة
الجـمـعــيـة الـعـربـيـة الـسـعـوديـة لـلـثـقـافـة

ركز الرئيس بالرياض". والفنون "ا
حـــضــــر الـــعـــرض جــــمـــهــــور كـــبــــيـــر من
الأطـفال والكـبار إلى جانـب المختص
ـســرح فى الإحـسـاء وفى ــهـتـمــ بـا وا
مـــقـــدمـــتـــهم الـــكـــاتـب رجـــاء الـــعـــتـــيـــبى
والــــدكـــــتـــــور شـــــادى عــــاشـــــور ومـــــديــــر
الجــمـــعــيـــة ســامى الجـــمــعـــان ورئــيس
الـنـادى الأدبى الـدكـتـور يـوسف الجـبر
وأعـضـاء الـنـادى وعـضـو لجـنـة حـقوق
الإنـــســـان الــلـــواء مـــتـــقــاعـــد عـــبـــد الــله

السهيل.
ومـسـرحيـة "بـاب الحيـاة" تـأتى ضمن3
ـنظـمة بـغية أعمـال مسـرحيـة أقرتـها ا
الــتــعــريف والــتــوعــيــة بــأضــرار الــعــنف
ضـــد الأطــــفـــال وتـــنــــفـــذهــــا الـــلــــجـــنـــة
الــوطـــنــيـــة فى الـــريــاض بـــالــتـــعــاون مع
الجـمـعــيـة الـعـربـيـة الـسـعـوديـة لـلـثـقـافـة

والفنون.
ــــســـــرحــــيــــة حــــول أب دارت أحــــداث ا
قــاسى الـــقــلب حــيث عـــمــد إلى ســجن

أبــــنــــائه "ضــــيـــاء وفــــجــــر ونـــهــــار" عن
الــعـالم بــأســره بل تـعــدت قــسـوته إلى
أبـــــــعـــــــد من ذلـك حـــــــيـث مـــــــنـع هــــــؤلاء
الأطـــفــال مـن رؤيــة الـــشـــمس لـــدرجــة
أنــهم كــانـوا يــخــافــون من الــطــرق عـلى
الأبــواب حـيث عـاشـوا طــفـولـة مـعـذبـة
ومــحــرومـة مـن أبــسط الحــقـوق حــتى
أتـى لهم الفـرج على يد الـضابط الذى
ســاهـم فى خــروجــهم من تــلك الــعــزلــة
الإجـبـاريـة الـتـى فـرضت عـلـيـهم وكـان
لـه الـــــفـــــضـل فى تحـــــقــــــيق أمـــــانــــــيـــــهم
وتـطـلـعـاتـهم وخـروجـهم إلى الحـيـاة من
جـــديــد وكــســر حــواجـــز ذلك الــســجن
الــذى تـمـثل فـى الـنـافــذة والـبـاب الـذى
فـــــتح لـــــهم بـــــاب الحــــيـــــاة من جـــــديــــد
وأعـطـاهم الأمل والــثـقـة بـالـنـفس لـكى
يـكونـوا عنـاصر فـعالـة ومؤثـرة فى هذه

الحياة.
ـســرحـيـة سـلـطـان الـنـوة وقـال مـخـرج ا
إن الـعمل دعـوة إلى الحيـاة.. والفرح..

وكذلك الثقة فى النفس.
لــعب بــطـولــة مــسـرحــيــة "بـاب الحــيـاة"
خـالد الخـلـيـفة وزهـيـر الـسلـمـان وعـبد
الـعــزيـز بـوسـهـيل ويـوسف الـبـدر وعـبـد
الـــلـه بـــوســـهــــيل والأطــــفـــال: بـــلــــقـــيس
ـــــومـــــنى  وحــســ ـــــومـــــنـى وســـــبـــــأ ا ا

الشقاق. 

«603»  رسالة أمل فلسطينية 
على مسرح القصبة

تناولت الفنانة الـفلسطينية الشابة منال
عـــوض فى مـــســـرحـــيـــة "603" قـــضـــيـــة
ــعـتـقــلـ الــفـلـســطـيـنــيـ فى الــسـجـون ا
الإسـرائـيـلـيـة تـتحـدث فـيـهـا عـنـهم كـبـشر
بـــعـــيــدا عـن الــبـــطـــولات فى أول تجـــربــة
إخـراجيـة لهـا. وقـالت عوض بـعد تـقد
الــعــمل عـلى خــشــبـة مــسـرح وســيـنــمـاتك
سـرحـية تحـكى للـناس قـصة القـصبـة "ا
الأســــيـــر الإنــــســـان عــــواطـــفـه وأحلامه
بعـيـدا عن الـشـعارات والـبـطـولات. تروى
قصـة الانتـظـار والأمل بالخـروج وتحطم
ـسـرحـيـة التى يـقـدمـها الأمل". تـتـناول ا
ـثـل حـيـاة أربـعـة أسرى كل له أربعـة 
روايــته ومــدة حــكــمـه كــمــا يــنــتــظــر عــدد
مـــــنــــهـم أن يــــخـــــرج من الـــــســــجـن ضــــمن
صـــفـــقـــة الـــتـــبـــادل بـــ إســـرائـــيـل وقــوى
ـقـاومة الـفـلسـطـينـيـة التى تحـتـجز مـنذ ا
أكــثــر مـن عــامــ الجــنـــدى الإســرائــيــلى
جـــلــــعــــاد شــــلــــيط. واخــــتــــارت المخــــرجـــة
ـسـرح تــصـمـيـمـا غـيـر تـقـلـيـدى لخـشـبـة ا
حيث ظهرت براميل من الحديد قسمت
إلـى نــصــفــ كــان غــطــاؤهــا يــحــمل رقم
الــســجـ الــذى يــنــام فــيه وإلى جــانــبــهـا
جـدار مــرتــفع من الــبــرامـيل الحــديــديـة.
ـــســـرحــــيـــة مع ورود مــــعـــلـــومـــات تـــبــــدأ ا
لـــلــمــعــتـــقــلــ عـن الاتــفــاق عــلـى صــفــقــة
الــتــبـادل لــيــبـدأ ثـلاثـة مــنــهم مـحــكــومـون
بـالـسـجـن لـسـنـوات بـالاسـتـعـداد لـلـخـروج

فيما الرابع الـصادر ضده حكم بالسجن
دة 25 عامـا لا يـعتـقـد أن اسمه ؤبـد  ا
سـيـكـون ضـمن الـقـائـمـة ولـيـكـتـشـفـوا فى
كل مرة يـسمـعون فـيهـا صوت الحافلات
أنــهــا أتت لــســبب آخــر غــيــر نــقــلــهم إلى
ـسرحـية بـخروج خـارج السـجن وتنـتهى ا
ـعــتـقل "الـعــربـيـد". وقــالت مـنـال عـوض ا
"هــذه رسـالــة أمل شــخـصــيـة أن الحــريـة
قــــادمــــة". وتــــأمـل عــــوض الــــتى شــــاركت
كـمـمـثـلـة مـؤخـرا فى مـسـرحـيـة "غـزة رام
الــــــله" الـــــتـى وجـــــهـت انـــــتـــــقـــــادات حـــــادة
لــلــفــلـــســطــيــنـــيــ بــســبـب الانــقــســام فى
الـضـفـة الـغـربـيـة وقـطـاع غـزة أن تـواصل
تـــقــــد عـــروض مـــســـرحـــيـــة "603" فى

الأراضى الفلسطينية وخارجها. 

 منال عوض

هزاع البرارى 
يقتنص جائزة «الشابى»
حــــــصل الـــــروائـى الأردنى الــــــكـــــبـــــيـــــر هـــــزاع
الــبـرارى عـلـى جـائـزة "أبــو الـقـاسـم الـشـابى"
الــتــونـســيــة فـى دورتـهــا الحــالــيــة عن كــتــابه
"قلادة الـدم" والـذى يـضم ثلاث مـسـرحـيـات

هى حلم أخير وهانيبال وقلادة الدم.
حصـد الـبـرارى الجـائـزة الـتى خصـصت فى
ـسـرحـى عن كـتـابه دورة هـذا الــعـام لـلــنص ا
الــذى صــدر فى عــام 2007 بــدعم مـن أمــانـة
عـــمـــان عـن دار أزمـــنــــة لـــلـــنــــشـــر والــــتـــوزيع
لـــيـــكــرس مـــســـيــرتـه الإبــداعـــيـــة خـــاصــة فى

سرحية. مجال الكتابة ا
ــسـيــرة الــبـرارى وتــأتى الجــائــزة اسـتــمــراراً 
الـتى حـاز خلالـها عـلى الـعـديـد والـعـديد من
ـات أبرزهـا جائزة عـويدات الـلبنـانية الـتكر
للرواية العربية 2001م وجائزة محمد تيمور
ــســرحى الــعـربى 2004م  ـصــريــة لـلــنص ا ا
وجـــائــزة الـــدولـــة الـــتـــشـــجـــيــعـــيـــة فى الآداب

2008م.

وقـــال الـــبـــرارى إن الجــائـــزة إضـــافـــة هـــامــة
ـشـواره فى مـجال الـكـتـابـة والإبـداع مـؤكدا
أن حمل الجائزة لاسم شاعر عربى كبير له
نـتج الـشعـرى الـعربى ـتقـدمـة فى ا مـكانـته ا
ـنـحـهـا عـمـقـهـا ومـكـانـتـهـا الأدبـية الحـديث 

اللائقة.

عن كتاب يضم ثلاث مسرحيات

شادى أبوشادى

هن الإذاعية. شروع إنشاء نقابة ا >  الإذاعى حمدى الكنيسى قدم هذا الأسبوع لوزارة الإعلام الصياغة النهائية 
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 ¿Éc Ée Éj ¿Éc سـرح والأداء عدة أنواع ـؤرخى ا تـاحة  صـادر الأوليـة أو الوثـائق ا > تـتضـمن ا

ــســارح والـنــقــوش الـتى تــوثق تــاريخ مــبـنـى أو راعـيه ـواد مــثل أطلال ا مـن ا
ـرئية للعروض وجميعها يتطلب والـنصوص الدرامية الأصلية والتسجيلات ا

الحذر فى تأملها.
سرحي جريدة كل ا
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 أبوالعلا
السلامونى

 لحظة تنوير

شهدية (1) منتدى طنجة ا
غرب لـلمساهـمة فى أشغال ة من ا وصـلتنى دعوة كـر
توسط» سرحية بـ ضفتى ا نـدوة «تناسج الثقـافات ا
ـســرحـيـة ــزمع تـنــظـيـمــهـا ضـمن فــعـالـيــات الـدورة ا ا
24 ـشهـدية يومى 23 الخـامسـة من منتـدى طنـجة ا
مــايـو 2009 بـفــنــدق شـالــة بــطـنــجــة وهـذه الــنـدوة
ـركــز الـدولى لــدراسـات الــعـلــمـيــة مـنــظـمــة من قــبل ا
الـفـرجـة بـطـنـجـة ومـهـداة لـلـدكـتـور عـبـد الـرحـمن بن
ــا له بـــاعــتــبــاره أحـــد مــؤســسى الــدرس زيــدان تـــكــر
ــغـربـيـة والــدكـتـور عـبـد ـسـرحى بـرحــاب الجـامـعـة ا ا
ــســرحى الــرحــمن بن زيـــدان عــلم من أعلام الـــفــكــر ا
ـغربى والعـربى له مؤلـفات عديـدة فى النقـد والبحث ا
ــســرحـى عــرفــنــاه من خـلال إســهــامــاته والـــتــألــيف ا
هـرجانات ؤتمـرات وا الـثقافـية الـواسعة فى الـلجـان وا
ــســرحـيــة الـعــربـيــة وهـو من مــؤســسى أهم جـمــاعـة ا
ــسـرح الاحــتــفـالى مــســرحـيــة عــربـيــة وهى جــمـاعــة ا
ـغـرب كـمـا أن مــهـرجـان الـقـاهــرة الـدولى لـلـمـسـرح بـا

ه فى إحدى دوراته السابقة. التجريبى قام بتكر
وفى الـورقـة الـتـى أعـدهـا الـدكـتـور خــالـد أمـ مـنـسق
سرح والـدراما بكلية الـندوة عن مجموعـة البحث فى ا
الآداب - تـطـوان طرح مـوضـوع الـنـدوة بطـريـقـة مـركزة
وحــاسـمــة حــ رأى أنه لــيس من الجــدى فى مــســألـة
ـسرحـية الـعربيـة والغـربية أن الـتفاعل بـ الثـقافات ا
ـيز ب ما هو ملك لنـا وما هو غريب عنا ولكن ليس
معنى هذا إزاحة بنية الاختلاف وأن البحث سابقا فى
ــثـاقــفـة كــان يـركــز الاهـتــمـام عـلـى اسـتــثـمـار مــسـرح ا
ـا ــسـرح الـغــربى  الــعـنــاصـر - غــيـر الــعـربــيـة - فى ا
ـسـرحـى الـغـربى من خلال يـكـرس هـيــمـنـة الـنــمـوذج ا
بنية أساسا على تفاعله مع آخره الاحتفاء بإنجازاته ا

كما هو الحال مثلا مع إنجاز «بيتر بروك».
شروع النقـدى فى السنوات السـابقة كان يركز كـما أن ا
فى الأسـاس عــلى فــرجـات «الــتــابع» وكـيــفــيـة اخــتـراق
ـسرحى الـغربى وفى نفس الـوقت الذى يتم الـنموذج ا

فيه استنساخه أو تبنيه والسير على منهاجه.
من هـنا رأى مجـموعـة الباحـث أن تـقترح مـنحى آخر
لــلـبــحث غــيـر مــا سـبـق وتـطــرح مـفــهـومــاً جـديــداً هـو
مـصـطـلح «تــنـاسج الـثـقــافـات» لإحـالـته عــلى الـنـسـيج
بـحيث يصعب عزل عناصر بعينها عن أخرى وبالتالى
تـسـعى لإبـداع فـضـاءات مـســرحـيـة ثـالـثـة انـطلاقـا من
الـنـظـريـة الجـدلـيـة الـتى يـخـرج ثـالـثـهـمـا من أولـهـمـا
وثـانيهما المختلف ومن هـنا يستشرف مشروع تناسج
ــســرحــيــة أفـقــا جــديــداً من الــتــنـوع دون الــثــقــافـات ا
ـسرحـية الـسقـوط فى التـغـريب أو تنـمـيط الثـقافـات ا
تـوسطـية سوف غـير الغـربيـة خصوصـاً وأن الفـرجات ا
تعـكس مجالاً مـتنوعـاً خصباً لـلتغـييرات الثـقافية ذات

الأصول الأوربية والعربية والأمازيغية والأفريقية.

سارح فيكتوريا  موسى.. عروس ا
نـفـســهـا من سـر يـخــفـيه هـذا الحــيـاء والـتـواضع
ــعــروفــان عــنــهــا. مــثــلـت دور الخــاطــئــة فـرأى ا
النـاس - ومـنهم من قـرأ الروايـة قبل تـمثـيلـها -
شـيئـا غيـر الذى كـتبه - الألـفاظ والـعبارات هى
هى ولـــكن الــروح الـــذى ظــهـــرت به كــان شـــيــئــا
آخــر لم يـطــرأ عـلى بــاله. ولـقــد هـمس فى اذنه
مـحمـد تـيـمور قـائلا: "اعـلم يـا عبـاس أن تـمـثيل
فــيـكــتــوريــا أقــوى من كــتـابــته وأنــهــا اســتــطـاعت
بــروحـهــا وفــنــهــا أن تــؤثـر عــلى الــنــاس وتــنــشـر
ــا اســـتــطــعت أنت أن بــيـــنــهم فــكــرتـك بــأكــثــر 

تشرحها بقلمك...".
وفـى رسـالـة لـعـمـر عـارف يـقـول عـبـاس: "كل مـا
مثلة القديرة بل وهى بينى وبينهـا أنها وهى ا
ــمـثل" الــذى لا ثـانى له فى هــذه الـبلاد وهى "ا
ـتـأنقـة الدقـيـقة الـذوق وهى الـفنـانة الجـميـلة ا
التى لا يسد نهمها غير التملق لها.. قدر عليها
ــــا وجـــدت ألا تــــســـمـع كـــلــــمــــة مـــدح أو ثــــنـــاء! و
شخـصا يسـمح له اتصاله بـها أن يبـدى إعجابه
ـــا وجــدت أن هــذا الـــشــخـص فــيه من عــلـــنــا. و
ــاثل حــرارة وحـس ألـوف الحــرارة والحس مــا 
ـــا وجــدت ذلك أدنت هـــذا الــشــخص الــنــاس. 
مـنـهـا تــمـتص حـرارته وإحـســاسه لـتـروى مـا فى
نــفـســهــا من روح الــفن! فــعـلـت ذلك وهى واثــقـة
من نـفـسهـا ومن طـهارتـهـا ومن حبـهـا لزوجـها -

أستغفر الله - بل ومن عبودتيها لهذا الزوج.
أما الـشخص - أنـا - فمع غـروره بنـفسه الذى
ـتصلـ به لم يخرج عن الحد يـعرفه عنه كل ا
ـرسـوم له ولم يـبـعـد الأمـر الـواقع عن عـيـنيه ا
ــقــدر له فــرضى به فــرحــا عــرف أن هــذا هــو ا

مسرورا.
ــوت وأن يــعــجل مــوته بــيـديـه.. عـلى رضى أن 

أن تعيش فيكتوريا سعيدة مهنأة..".
ويـذكر فى بعض أوراقه أنه أحب فـيكتـوريا حبا
خــالــصــا لــوجه الــله. وكــانت خــطــته نــحــوهـا ألا
يـعــكــر عــلـيــهــا صـفــو حــيـاتــهــا بل أن يـجــعل من
بـيـتـهـا جنـة لـهـا ولأولادهـا فـاضـطـر مـرغـما ألا
يــخـاصـم زوجـهــا.. بل وأن يــتــعــامى عن أخلاقه
"كنت أقـول إن فيكـتوريـا هى ابنتى .. إذن فـعبد
الــله هـــو زوج ابــنــتـى.. وإذن فــيــجـب أن أحــتــمل
عــشـرته مــادمت أحب ابـنــتى.. ويـجب أن أوارى
عــيــوبه وأغــفـر ســيــئـاتـه اكـرامًــا لابــنـتـى.." لـكن
للأسف لم تـكن فـيـكـتـوريـا إلا بـوقًـا له تـردد مـا
يـــريـــد أن يـــقـــولـه لـــلـــنـــاس حـــدث بـــعـــد أن قــرأ
الــفـــصل الأول من: "كـــوثــر" وبـــعــد أن اجـــمــعــوا
عـلى الإعــجـاب به وتــنـاولـته فــيـكـتــوريـا من بـ
يـديه وضـمـته إلـى صـدرهـا وهـدهـدته ونـاغـته
وقــبـلت الــورق وهى تـبــكى.. حـدث بــعـد ذلك أن
أوعـــز إلـــيــهـــا عـــبــد الـــله أن تـــقـــابـــله فى الـــيــوم
الــتـالى وقــد تــدعى أن الــفــصل لم يــعـجــبــهـا!..
فـقــامت بـالــدور الـذى طــلب مـنــهـا تــنـفــيـذه ولم
ـض يـومــان حــتى تــمــرغ الــثــعــبـان عــلى قــدمى
عـبــاس وعــادت فــيـكــتــوريـا كــمــا كــانت الـطــفــلـة

الساذجة البريئة التى ترنو لأبيها بعينيها.
وبـعد إغلاق "مـسـرح فـيكـتـوريـا" لم تدر إلى أين
تــذهب?.. وأخـيــرا الـتــحـقـت بـتـيــاتـرو رمــسـيس.
ويــذكـــر صلاح الـــدين كـــامل أنه رآهـــا ذات مــرة
فى مسرح رمسـيس تجلس شاحبة ساهمة فى
مـثل يستمعون إلى نص مثلات وا رهط من ا
مـسـرحـيـة جـديـدة فاغـرورقت عـيـنـاه بـالـدموع.
ولـم تحـــتــــمل أعــــصـــابــــهـــا طــــويلا أن تــــنـــزل من
ســمــائـــهــا فــأصــابــتــهــا حــالـــة من الــهــســتــيــريــا
فــــخــــرجت عن الــــدور وعـن وعــــيــــهــــا وأخـــذت
تــهـذى. وهـكـذا.. كــانت نـهـايــة "فـيـكــتـوريـا الـفن"
كــمـــا كـــان يــســـمــيـــهــا عـــبـــاس علام أو "عــروس
ــــــســــــارح" كــــــمــــــا كــــــان يــــــطــــــلق عــــــلــــــيــــــهــــــا فى ا

"البروجرامات".

تـمـثـيل مـسـرحـيـات عـبـاس بـدأ الـتـمـثـيل يـطـغى
على الطرب.

والـغـريـب أن عـبـاس فى الـوقـت الـذى قـدم فـيه:
"كوثر" لـلدراما الـباكية قـدم: "سهام" الكـوميديا
الــضــاحـكــة فــبــلــغت فــيــكــتــوريــا ذورة مــنـهــا فى
ـــا أبــكى الجـــمــهــور فـى: "كــوثــر". كــلـــتــيــهـــمــا 

وأضحكه حتى البكاء فى: "سهام".
وانــقـــلب الــتــنــافـس بــ الــطــرب والــتـــمــثــيل إلى
خـلاف اشتد حتى انـتقل إلى الأخويـن عبد الله
وزكى عـكاشة وانتـهى بخروج فيكـتوريا وزوجها
من تـيــاتـرو والحـديــقـة وبــنـاء تـيــاتـرو فى الـدور
الــعـــلــوى مـن كــازيـــنــو الـــبــوســـفــور وإطلاق اسم
فــيـكـتـوريـا عـلى كل من الــتـيـاتـرو والـفـرقـة. وفى
الــتـيــاتـرو الجــديـد بــدأت الحـرب بــ عـبــد الـله
وعـباس بعد الـتخلص من عدوهمـا: زكى فتلبد
جـو الـفـرقــة بـالـكـراهـيــة والـدس والـنـفـاق وكـان

من الطبيعى ألا تعيش أكثر من موسم واحد.
ويــــرجـع "ردامــــيس" (عــــبــــاس) تــــاريخ تــــعــــصــــبه
لفـيكـتوريـا إلى اليـوم الذى مـثلت فـيه مسـرحية:
"الـزوبـعة" لأول مـرة. كان أبى ذلـك اليـوم يعـدها
ـثــلـة مـجــيـدة فــقط شـأنــهـا شـأن مــيـلــيـا ديـان
ظ ستـاتى. ذلك لأنه لم يكن ومـر سومـاط وأ
قـــد وقف عـــلـى كل مـــا فى روحـــهـــا من عـــظـــمــة
فـنـيـة ونـبـوغ بـل وعـبـقـريـة ولا اكـتـشف مـا فى

ـــســرحى عــبـــاس علام لــلــحب عـــاش الــكــاتب ا
لـكنه - فى الـغالب - كان حـبا من طرف واحد.
وجـاء حبه الأقـوى لفـيـكتـوريا مـوسى الـتى أطلق
عـــلـــيـــهـــا "الإلـــهـــة إيـــزيـس" وعـــلى نـــفـــسه "عـــبـــد

إيزيس".
وكــان دائم الحــديث عن هــذا الحب مـع خــاصـة
أصـدقـائه.. بل إن أعـلـنه عـلى الـناس فـى بعض
مـــانـــشـــر من مـــقـــالات بـــإمـــضـــاء "درامـــيس" فى

مجلة "الكشكول".
وأبـدع تـصويـر هذا الحب فى مـسرحـية: "كـوثر"
الـتى اقـتـبـسـهـا مـن مـسـرحـيـة: "الـسـارق" لـهـنرى
ـسرحية التـحليلية بـرنشت إلا أنه أخرج من ا
ـرء الـهــادئـة درامـا عـاطـفـيـة عـنـيـفـة حـتى أن ا
لــيــشــعــر - وهــو يــقـــرأ حــوارهــا الــنــابض بــالألم
لى والـلوعـة واليـأس - كمـا لو أن الـكاتب كـان 
قــــلــــمه من دمــــعه ودمـه عـــلـى حـــد قــــول صلاح

الدين كامل فى كتاب عنه.
ويـقــول صـديــقه الأديب والــقـاضى عــمـر عـارف
فـى إحدى رسائله إلـيه: "كنت قبل "كوثـر" كاتبا

وستكون بعدها ولا مزيد. 
أمــا فـى "كــوثــر" فــأنت أكــثــر من كــاتب أنت ألم
يــتـــلــوى ودم يــتــهــدر وروح تــتـــعــذب. إنك تــغــنى

اذا لا يشعرون?..  فيها ولا يشعر الناس.. و
قـد يزيد الـساقى الكـأس من دموعه ولا يعرف
الـــشـــارب أن فى كـــأسـه الخـــمـــرى قـــطـــرات من

دموع.
إن كوثر آهة من آهـات الفؤاد المحترق ترن بها
ـسـرح فتـهـز أعـصاب الـسـامـع وهم قـيثـارة ا
لا يـعــلـمـون مـنـهـا أكـثـر مـن مـعـزوفـة تـنـشـد ويـد
تضرب ونغمـات تطرب! ثم ينفضون آخر الليل
ـا أودعتـهم من ألم مشـغول مـن حولـها وكـلهم 
بــــآلامه وأحلامـه!.. وهـــنـــاك الــــعـــازف فى آخـــر
لليل ذاو لا يعلم بنجواه فى جواه إلا الله..".

شاهـدها عـبد الـله عكـاشة فـى حفـلة مـدرسية.
ـثــلـة فـتــزوجـهـا رغم إرادة أعـجب بــهـا فـتــاة و
أبــيــهــا وأنجب مــنــهــا أولادا وبــنــاتــا. عــاشــا فى
هـــدوء فــتـــرة طـــويـــلـــة إذ كـــانت ســـيـــدة وديـــعــة
منطوية على نـفسها قليلة الاختلاط. وكان هو
ـثل ــا هــو  ــثلا بــارعــا فى الحــيــاة أكـثــر 

سرح. على خشبة ا
وتــقـول روزالـيـوسف فى مـذكـراتــهـا إنـهـا عـنـدمـا
انـضـمت إلى فرقـة عـكـاشـة غرقـت فى جو من
الـفـوضى والارتجال لـم تألـفه أثـناء وجـودها مع
أســتــاذهــا عـزيــز عــيـد. فــلم يــكن هــنــاك إخـراج
ـثل يـحفظ دقـيق وبروفـات مـضنـيـة. كان كل 
دوره فـى بــيــتـه ثم يــصـــعــد لـــيــلــة الـــتــمـــثــيل إلى
ـسـرح لـيـمـثل كـما يـشـاء. "وكـانت بـطـلة خـشـبة ا
الــــفــــرقــــة ســـيــــدة يــــهــــوديـــة اعــــتــــنــــقت الإسلام
وتـزوجت عبد الله عـكاشة مدير الـفرقة اسمها
فـيكتوريا. وكـانت جميلة تجيش بـالعاطفة لولا
عــيب كــبــيــر فــيــهــا.. إذ كــانت - لــســبب مــتــصل
بـحــنـجـرتــهـا - لا تــسـتـطــيع أن تـضــحك بـصـوت
عـال أبـدا. فإذا كـان دورها يـقـتضى أن تـضحك
ــــثـــلـــة أخـــرى وراء ـــواقـف وقـــفت  فـى أحـــد ا
الــســتــار تـضــحك نــيــابــة عــنـهــا وكــانت الــفــرقـة
مــــازالت تــــتــــعــــثــــر فى روايــــات الــــشــــيخ سـلامـــة
ــة. وحــيـــنــمــا أفـــتــتــحـت شــركــة "تـــرقــيــة الــقـــد
الــتـمــثــيل الـعــربى" ســنـة  1921تــيـاتــرو "حــديــقـة
الأزبكـية" لـكى تمـثل عـليـها فـرقة أولاد عـكاشة
ــمـــثــلــة الأولى لــلــفــرقــة كــانـت فــيــكــتــوريــا هى ا
ـطـربـة الأولى. وكان وكـانت فـاطمـة سـرى هى ا
أولاد عــكــاشـــة جــمــيــعــهم مــطــربــ إلا أن زكى
اســتـــحــوذ عـــلى إعـــجــاب طـــلـــعت حــرب فـــكــان
ـطـرب فى أول صـاحب الــكـلـمــة الـعــلـيـا. وكــان ا
الأمــــر أهـم من الــــتــــمــــثــــيل ومن ثـم كــــان مــــركـــز

فيكتوريا فى الفرقة يأتى فى المحل الثانى.
ــتــازة فى الــتــراجــيــديــا ــعـت كــمــمــثــلــة  فــلــمــا 
والـكوميديـا وخاصة بعـد ما نالته من نجاح فى

بعد إغلاق
مسرحها لم
تدر إلى أين

تذهب?

فيكتوريا  موسى
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> ركـزت الـدراسة الـغربـية لـلمـسـرح والدرامـا على الـنص الدرامى إلى
حـد استـبعـاد التمـثيل الإخـراج والتصـميم تـقريـبا. لكى يـتم التـحيز

ضد بعض أشكال العروض الثقافية.
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د. أحمد
 مجاهد

سرح مهرجان ا
ــــهــــرجـــــان الخــــتــــامـى الخــــامس يــــأتـى ا
سرح بـالأقاليم الثقافية والثلاثون لفرق ا
بـعـد غـيــاب دام لـعـدة سـنـوات وهـو مـا يـعـد
ــسـرحــيـة بــادرة طـيــبــة لخـروج الــعـروض ا
لـلـنـور حـيث تـعـرض عـلى الجـمـهـور فـضلاً
سرحي عن لجنت من صفوة الـنقاد وا

ــشــاركــة من الــبــيـوت إحــداهــمــا لــلــفـرق ا
وثانيتهما لقصور الثقافة.

هـرجان يعـد تتويـجاً لخطـة العام إن هذا ا
ـــســرحــيـــة حــيث  الـــوصــول إلى هــذه ا
تميزة فى بيوت وقصور الثقافة العروض ا
لتـعرض تجـاربهـا وتقـدم فنـانيـها طـارحة
َّا كانت خطة هذا العام قد أفكاراً جديدة و
قدمت 80 عـرضاً مـسـرحـياً فـإن اصـطـفاء
ـثل 13 عـرضـاً لـبــيـوت وقـصـور الـثـقـافـة 
استعادة لذاكرة التنافس الفنى والجمالى
ب عنـاصر التـمثيل والـديكور والـنصوص
ـؤلـف لـنـقف أمام بـانـوراما والمخـرج وا
صرى ومـبدعيه من أقاليم حية للمـسرح ا
مــصــر المخــتــلــفــة. إن هــذه الــبــادرة تــمــثل
اجتيـازاً لمجمـوعة من العـقبـات التى وقفت
ـهمة أمام اسـتمرار هـذه الفـعاليـة الفـنية ا
لـــيـــتـــحــلـق فـــنـــانــو مـــصـــر من الأقـــالـــيم
ليتحاوروا بـآليات الفن ويتـجاوزوا سلبيات
ــاضـى ويــطـــرحـــوا أفـــكــارهـم لــتـــطـــويــر ا
هم هو استعـادتها وتتويج التجربة لـكن ا
ـهـرجـان الذى جـهـود الـفـنـانـ عـبـر هـذا ا
نـرصـد لـه جـوائـز تـصل إلـى خـمـسـ ألف
ثابـة تقديـر للعـطاء والجدة جنيه وهـى 

والتميز.
إن ســعـادتى كــبـيــرة بـلــقـاء هـذا الــعـدد من
فـــنــانى مــصــر المخــلـــصــ الــذين أعــدهم
ــســرحــيـة الــطــاقـة الــدافــعــة لحــركــتــنــا ا
ـــســرح والـــدمـــاء الــتـى تجــرى فـى عــروق ا
ــثل بـنـاءً قــائـمـاً بـذاته الإقـلــيـمى الـذى 
وجهوده فى التنويـر والتجديد لا تكف عن
الــعـطـاء لأنــهـا تـأتـى من فـنـانــ أصـحـاب
رسـالـة يـتــوجـهـا الـفن وهـو مـا سـنـشـاهـده
ونحتفى به خلال عشـرة أيام هى عمر هذا
هرجان الـذى نأمل أن يكـون خطوة لدفع ا

صرى خطوات للأمام. سرح ا ا

كواليس

>  فيلم "كلمة بحبك" للمخرجة ميرا جابر يعرض مساء الأربعاء القادم بقصر التذوق بسيدى جابر. ستر بيسواس للكاتب ف.س نيبول الحاصل على جائزة نوبل. >  الشاعر صلاح صبرى انتهى من ترجمة رواية بيت ا
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ـسـرحـيــات الـدرامـيــة قـصـصًــا أبـدعت تـتــضـمن أفـعـالاً > تــسـتـخــدم ا
خـيـاليـة. بـينـمـا أخرى مـبنـيـة على أحـداث مـلحـمـية تـاريـخيـة أو شبه

تاريخية وأسطورية. 

درس والكـبار والفنان منـذ الصغر وجدت نـفسها تقـلد ا
سرحيات فظلت سلسلات وا الذين تشاهدهـم فى الأفلام وا
هـذه الـهــوايـة الـدفـيـنـة بـداخـلـهـا حـتـى وصـلت فى الـتـعـلـيم إلى
الجـامـعـة الـعـمــالـيـة الـتى أتـاحت لــهـا فـرصـة الـظـهــور كـمـمـثـلـة
بـفريق الـتمثـيل بالجـامعة فـقدمت تجـربتـها الأولى مع المخرج
هشـام الـقاضى مـن خلال مسـرحيـة "إنت حـر" تألـيف الـكاتب
لــيـنـ الـرمــلى وتـوالت الأعـمـال
بـــعــــد ذلك لــــتـــكــــتـــشـف أن عـــالم
ـسـرح هــو عـشـقــهـا الـذى كـانت ا
تبـحث عنـه منـذ الصـغر فـقدمت
دورًا فـى مـــــســـــرحـــــيـــــة "الـــــفــــراخ
وجــيــران الــهــنـا" لــلــهــيـئــة الــعــامـة
تــعلامـــات تـــألــيف ســـيــد للاســـ
يـــرى وإخـــراج يـــوسف الأبـــاصـــ
الـنـقـيب ثم قـدمت دورًا آخـر
لـفـا فى مـسـرحـيـة "نـسـاء تـ مـخـ
لــــــوركـــــا" إخــــــراج ســـــامـى طه
لــمــســرح يــة لـــ لـــفــرقــة الـــقــومــ لــ
ـــــان هـــــاشم يـــــة إ نـــــوفـــــ ـــــ ا بــــــ
تـمـتـلك حـسـًا سـاخـرًا وتـتـمـنى أن تـقـدم أدواراً كـومـيـدية
بــابــلـى وشــويــكــار من أفــضل وتــرى أن كلاً مـن ســهــيــر الــ
مثلات اللائى قدمن أدواراً كـوميدية وتتمنى أن تكون ا
تــقــد عــدة أدوار لــنـوادى تــعــد لــ لــهـن وهى الآن تــســ ثــ مـ
ــعــهـد ا تــحـق بــ لــ يــة كــمــا تــود أن تــ نــوفــ ــ ا ــســرح بــ وفــرق ا
تــهـا بــالـدراسـة بـ ــسـرحــيـة لـصــقل مـوهــ لـفــنـون ا الـعـالـى لـ

ية. الأكاد

مروة إمام تحصل على الجائزة الكبرى
إخراج أشرف فاروق "مهاجـر بريسبان" إخراج محمد
دسـوقـى ثم خـارج نـطـاق الجـامـعـة "قـوس قـزح" إخـراج
أشـــرف فــــاروق و"الأقــــنـــعــــة" تـــألــــيف وإخــــراج لـــيــــنـــ
ـا خلى" تـأليف عـبد اللـه الطوخى الـرملي "فى الـليل 
إخـراج مــحـمـد دسـوقى "أرض الـنــفـاق" إخـراج مـحـمـد

هزلة الأرضية" إخراج محمد فؤاد. نشأت "ا
ــثلات يـــجـــذبن انـــتــبـــاهــهـــا من أى شىء "زوزو ثـلاث 
نــبــيل مــلك الجــمـل ســمــيــحــة أيــوب" ويــتــردد داخــلــهـا

استمتاع شديد ودوافع للتأمل.
ـسـرحى بـكـلـيـة الآداب تـدرس بـقـسم الـدرامـا والـنـقـد ا
جامـعـة عـ شمـس تعـتـبـر يوم  25أبـريل يـوم حـظـها
ـــفـــضل "آل ـــثـــلـــهــا ا عـــيـــد مـــيلادهـــا وعـــيـــد مـــيلاد 
بـــــاتــــشــــيـــــنــــو" وطــــبـــــعًــــا.. "عــــيـــــد تحــــريــــر ســـــيــــنــــاء". 

حــــدوتـه من الحــــواديت ومــــرة فـى شــــكل حــــكــــايــــة من
حــكـــايــات ألف لـــيــلــة عـــلى لــســـان شــهــرزاد اكـــتــشــفت
ـيكـروفون وخـصوصـيـته وكيف يـؤثر فـيمن حـساسـية ا

يقف خلفه ومن يستمع للصوت الصادر من خلاله.
رغــبت أســرتــهــا فى أن تحــصل عــلى ســنــد مـن شــهـادة
جــامـــعــيــة فى الــبـــدايــة قــبل أن تــقـــرر مــا تــشــاء بــشــأن
هـوايـتهـا. التـحقت بـكـليـة التـجـارة جامـعة عـ شمس
ومن خلال فــريـق الــتــمــثــيـل وقــفت لــلـــمــرة الأولى عــلى
سرح فى دور الأميرة فى مـسرحية "ملك يبحث عن ا
ثـلة عن دورها وظـيفـة" وحصـلت على جـائزة أفـضل 
هــذا ثم تــوالت الــعــروض "مـديــنــة الأجــســاد" - تـآلــيف
وإخــراج يـاســر الــزنـكــلـونى "مــلــحـمــة الـســراب" إخـراج
أشرف فاروق "باب الـفتوح" إخراج نادر صلاح الدين
"الفـيل يا ملـك الزمان" إخـراج أسامـة  فوزى "إيزيس"

ـــســـرح بـــاكـــو شـــيـــوكـــولاته من عـم جـــرجس الـــعـــامل 
الطليعة كان هو جـائزة مروة إمام الكبرى التى تنالها
مـكافأة بـعد كل لـيلـة عرض من مسـرحيـة "قوس قزح"
الــتى أخــرجــهــا أشــرف فـاروق كــان عم جــرجس يــظن
أنـهــا مــســيـحــيــة ويــكـرر ســؤاله لــهــا عن ديــانــتـهــا غــيـر
مـقتنع رغم أن اسـمهـا ثلاثيًـا "مروة محـمد إمـام" فهو
ـقدسة يـصدقهـا وهى تؤدى دورهـا فى لوحـة "العائـلة ا
فى مصر" كانت تسر وتتركه في حيرته غير مصدق.
بـذرة هـوايــة الـتــمـثـيل بــدأت تـثــبت وتـعـبــر عن نـفــسـهـا
ـدرســيـة ـدرســة الإبـتــدائــيـة مع الإذاعــة ا فـيــهــا فى ا
وحـتـى الـثـانـويـة الـعـامـة لـعـدم وجـود فـرق تـمـثـيـلـيـة فى
ــراحل الـدراسـيــة المخـتـلـفــة فـابـتـكــرت شـكلاً جـديـدًا ا
ـدرســيــة تـقــدمــهـا بـه مـرة كل أســبــوع هـذا للإذاعــة ا
الــشـــكل كـــان هــو الـــشــكل الـــدرامى فـــمــرة عـــلى شــكل

ان هاشم إ
سرح قادها التقليد إلى ا
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ـنــوفـيـة من طــالب بـالـفــرقـة الــثـالـثــة بـكـلــيـة الحـقــوق جـامــعـة ا
الـبـلـيـنـا - ســوهـاج - اسـتـطـاع الـتـغـلب عـلـى لـكـنـته الـصـعـيـديـة
ــســرحى ــمــثل فى الـــعــمل ا المحــبـــبــة وأن يــطــوعــهــا لخـــدمــة ا
واســـتـــفــاد مـن دراســتـه لـــلــقـــانـــون الـــذى أتـــاح له مـــســاحـــة من
ــمـثل ــواجــهــة وهى مـعــطــيــات وأدوات ا الـتــفــكــيـر والــتــأمل وا
الجيـد. يـحب كتـابة الـشعـر ويتـمـنى أن يصـبح مؤلـفًا مـسرحـيًا
إلى جــــــانـب هــــــوايــــــته وعــــــشــــــقه
للتمثيل الذى قاده إلى أن يصبح
عضـوًا بفـريق التـمثـيل بالجـامعة
فـــــــــقـــــــــدم مع المخـــــــــرج "يـــــــــوسف
ـــــســــرحى الــــنـــــقــــيب" الـــــعــــرض ا
"الــلــيــلــة نــحــكى" لمجــدى الجلاد
ــــــســـــرح كــــــمــــــا قــــــدم لــــــنــــــوادى ا
ــاى ـــنــوفـــيـــة بـــبــيـت ثــقـــافـــة ا بـــا
"عـــــــرض "وقـت سـيء يـــــــا عـــــــلى"
تأليف أحـمد الصعيدى وإخراج
عـــادل عـــواجه كـــمـــا شـــارك فى
دور صـغـيـر مع الــفـرقـة الـقـومـيـة
ــنــوفــيــة فى عــرض لــلــمــســرح بــا

"نساء لوركا" مع المخرج سامى طه.
يــرى حــسـام علاء الــدين أن بــداخـلـه طـاقــة كـبــيــرة وكـامــنـة لم
يكـتشـفها أحـد بعـد ويتـمنى أن يتـمكن المخـرجون من إظـهارها
فى أدوار مــتـبــايـنــة ويـعــتـرف بــالـفــضل لـكـل من صلاح نـاصف
وعـادل عـواجه الـلذيـن ساعـداه فى الـظـهـور ويـأمل أن يـلـتحق
ـســرحـيـة بـعـد انـتـهـاء دراسـته بـكـلـيـة ـعـهـد الـعـالى لـلـفـنـون ا بـا

الحقوق بالجامعة.

حسام علاء الدين 
سرح هو الحياة ا

سرح للجميع هالة سعيد .. تحلم با
ـكـان الحـقـيــقـيـة الـتـى تـعـبـر عن الإنــسـان فى ا
فضل توفيق الحكيم والزمان ومن كتـابها ا
يــوسف إدريـس نجــيب مـــحــفـــوظ فــهى تـــهــتم
بـالـقـراءة لـتــثـقف نـفـسـهـا وتـهـوى كـتـابـة الـشـعـر
والقصة القـصيرة وتأمل أن تتاح لها الفرصة
لـــتـــقـــدم أدواراً تـــعـــبـــر من خلالـــهـــا عـن هـــمــوم

صرية. وأحلام وطموحات البنت ا

لــــنــــادى شـــبــــ الــــكــــوم إخــــراج أحــــمــــد جـــاد
وقــدمت دور الــفــتــاة الــعــراقــيــة فى مــســرحــيــة
اى فى مـسرحـية "العـامريـة ٢" لنـادى مسـرح ا
طلب ـنحوس" إخـراج جمال عـبد ا "مـقامات ا
نوفية ومع نفس سرحية با للفرقة القـومية ا
الـــفـــرقـــة قـــدمت أيــــضـًــا دور "فـــلـــة" عن روايـــة
"الحــرافـيش" لـنـجـيب مـحـفـوظ وإخـراج سـامى
سـرح يجب أن يتاح طه ترى هالـة سعيد أن ا
لجــمـيع فـئــات المجـتـمـع وأن يـنـاقش قــضـايـاهم

درست فى معهـد الحاسب الآلى بجامـعة طنطا
ــجـــال الــدعـــايــة والإعلان وتـــخــرجـت لــتـــعــمـل 
ــكـتــبـات بــيـوت وأعــمـال الــكـمــبــيـوتــر وتـتــجـول 

نوفية..  وقصور الثقافة با
ـســرح وجـذبـهـا أدهـشـهــا مـا رأته عـلى خــشـبـة ا
هــذا الــعــالم الأثــيــر فـــانــضــمت عــلى اســتــحــيــاء
مـثل وشجـعها المخرجـون وقدموها لمجـموعة ا

فى أدوار مختلفة.
øªMôdG óÑY iôÑ°U فـقــدمت دور الـبــطــولـة فى مــســرحـيــة "الـوهم"

ـنـصـورة. حـلمه ـديـنـة ا عـادل الجـوهـري من مـوالـيـد "ميـت فارس" 
ــســرح بــدأ مــنـذ حــصــوله عــلى الــثــانــويــة الـعــامــة أراد الالــتــحـاق بـا
سرحيـة لكنه - وقتهـا - لم يوفق فلم ييأس عهـد العالى للفـنون ا با
ـية طـيبة لـلعـلوم فـمارس على ولم يـتبـخر حـلمه بـعد التـحاقه بـأكاد
ـسـرحيـة مع ـيـة ا مـسـرحـهـا هـوايـته وشـارك فى كل عـروض الأكـاد
المخـرج خالد قـابيل وكـذلك فى عروضـها عـلى مسـرح السلام طوال
ســـنـــوات دراســتـه بــهـــا حـــتى تـــخــرج
فــيـــهــا مــحـــاســبًــا لــكـــنه أيــضًــا درس
الــــــــتـــــــمـــــــثـــــــيـل والإخـــــــراج مـن خلال
ــــدرســـــة الــــعـــــربــــيــــة لـــــلــــســــيـــــنــــمــــا ا
والــتـلـيــفـزيــون تحت إشـراف د. مـنى
الصـبـان شـارك بعـدهـا فى الـعـديد
سـرحيـة على مـسرح من العـروض ا
الـــبــــالــــون مع المخـــرج "مــــحـــمــــد أبـــو
جـلـيـلـة". ثم كـان الـتـحـاقـه بـالـدراسة
فى كـلـيـة الحـقـوق بـالـقـاهـرة فـرصـة
جـــــــديـــــــدة لـــــــلـــــــتـــــــعـــــــبـــــــيـــــــر عـن ذاته
واستـكشـاف طاقـاته الـتمـثيـليـة التى
أثـــنى عــلـــيــهــا الجـــمــيع فـــشــارك فى
سرح الـعام الأخـيرين فى فـريق ا
بــالـكــلـيــة وقــدم عـروضًــا أكـدت مــوهـبــته. ومــازال "عـادل الجــوهـرى"
ـــســرح الـــذى عــشـــقه من يــحـــاول الــبـــحث عن مـــكــان تحـت شــمس ا
وهـبته وعـشقه ـانه  الصـغر وهو يـعرف أن الـطريق صـعب لكن إ
ــسـرح الـفـنــان الـقـديـر ــسـرحى لا يـنــتـهى مـثــله الأعـلى فى ا لـلـفن ا
"عــبــد الــرحــمن أبــو زهــرة" وفى الــســيـنــمــا كــان - ومــازال - الــفــنـان
وذجه المحـبب ويتمنى أن يكرر ـعتزل "محسن محـيى الدين" هو أ ا

تجربته.

عادل الجوهرى 
فارس من ميت فارس
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«السامر».. مازال على «صفيح ساخن»

سعيد صديق: حاولت رفع الظلم عن «السامر»
فوجدت نفسى هدفاً لـ «الوشايات»

 د. عبدالوهاب عبدالمحسن

عـــبـــر د. عــــبـــد الــــوهـــاب عــــبـــد المحـــسـن رئـــيس الإدارة
ـركـزيــة لـلـشـئــون الـفـنـيــة بـهـيـئــة قـصـور الـثــقـافـة عـمـا ا
وصـفه بـ«حـزنه الـشــديـد» لاسـتـقـالــة سـعـيـد صـديق من

إدارة فرقة السامر.
وقـال: صديق فـنـان جيـد لـكن انشـغـاله بعـمـله حال دون
تمكنه من مواجهة مـشكلات فرقة السامر الـ«مشاغبة»

تاز. وهذا لا يقلل من تقديرى له كفنان وإنسان 
شارك فى أى عمل يحددها المخرج وأضاف: أجور ا
ـمـثل جـديد ـمـكن أن يـحـدد المخـرج أجـراً كبـيـراً  ومن ا

يز. فى الفرقة أو صغير فى السن لأنه 
وأرجـع عــبــد الــوهــاب مــشــاكل الأجــور الــتى حــدثت فى
عـــرض «الـــزايـــارة» إلـى أن الـــفـــرقـــة بـــدأت الـــعـــمل دون
ــشــكــلــة  حــلـهــا وكل تحــديــد الأجــور وقــال إن هـذه ا
ــثل ســيــتم تــقــيـيــمه بــحــسب دوره والــتــزامه وسـوف
تـعــقـد لجــنـة تـضـم المخـرجــ الـكـبــيـريـن عـبـد الــرحـمن

الشافعى وعصام السيد لإعادة التقييم.
دير الجـديد للـفرقة قـال عبد المحـسن: ما تردد وعن ا
عن اخـتيـار جلال العـشـرى مديـراً للـفـرقة «شـائعـة» وما
حدث أننى اجتمـعت مع أعضاء الفرقة وقلت لهم بدلاً
مـن تـعـيـ مــديـر فـكـروا فى اخــتـيـار مـديــر مـنـكم يـأتى

بـ«الانتخاب».
وأرجع عـبـد الوهـاب فـكـرته تلك إلـى رغبـته فى اخـتـيار

قراطية. مدير جديد بطريقة د
وأضـاف: قــلت لـهم «فـكــروا كـويس» وطـلــبت مـنـهم الـرد

بعد عودتى من اليمن.
ـقبلـة ستشـهد ازدهارا د. عـبد الوهـاب قال إن الفـترة ا
لأعمـال الفرقة حيث سـينظم مهرجان بـاسمها وسيتم
الانـتـهـاء من مــسـرح الـسـامـر إضــافـة إلى إنـتـاج عـرض
«الـزيـارة» من إخـراج مـحــسن حـلـمى وسـيــعـتـمـد رئـيس

الهيئة ميزانيته خلال أيام.

شاكل سببها بدء العمل دون تحديد الأجور قال إن ا

ركزية ـسرح» إلى «الإدارة ا رغم انـتقال تبعـيتها من «إدارة ا
لـلــشـئـون الــفـنـيــة» بـالـهــيـئـة الـعــامـة لـقــصـور الـثــقـافـة فـإن
ـستـوي مـشكلات فـرقـة «السـامر» لازالت تـتواصـل.. على ا

الفنى والإدارى.
اسـتقـالـة مديـر الـفرقـة الـسـابق «سعـيـد صديق» و«شـائـعة»
اخـتيار جلال العشرى مديرا جديداً للفرقة وأزمات أحدث
عــروض الــفـرقــة «الـزيــارة».. كــلـهــا مــلـفــات سـاخــنــة تـخص

الـفـرقــة طـرحـتــهـا «مـســرحـنـا» عــلى اثـنـ مـن طـرفى تـلك
الأزمـات همـا الـفـنان  سـعـيد صـديق ود. عـبـد الوهـاب عـبد
ــركـزيـة لـلــشـئـون الـفـنــيـة. أكـثـر من المحـسن رئـيس الإدارة ا
ـواجـهـة» التـالـية أهـمـها إصـرار د. عـبد مـفارقـة تـكشـفـها «ا
المحـسن على أن اختيار «العـشرى» مديراً للفـرقة بالانتخاب
مـجـرد شــائـعــة رغم وجـوده فى جــلـسـة الانــتـخــاب بـحـسب

تأكيدات أعضاء الفرقة.

استقال بعد شهر واحد

جانب حقه.
وأضــاف: كـــان عــلى أن أرتب الـــبــيـت من الــداخل
ــــشــــكلات أولاً أى أن أنــــقـى آلــــيــــة الــــعــــمـل من ا
والمخـالفات الإدارية لـكنى فضلت أن أبـدأ بإنتاج
عمل مسـرحى يعمل فيه فـنانو الـفرقة ليـحصلوا

ادية فى أقرب فرصة. على مستحقاتهم ا
كانت الأجور هى أول مشـكلة واجهت صديق بعد
اخــــتـــيــــار الــــنص ومـن أجل تجــــاوزهــــا قـــام بــــرفع
الأجــــور بــــنـــــسب تــــتــــراوح بــــ 50% و60% لــــكن
الـغـريب - كمـا يـقـول - أنهـم رفضـوا تـلك الـزيادة
فـمـا كـان مـنـه إلا أن طـلب تـشـكـيـل لجـنـة تـشـاهـد
ـمثلـ وبالتـالى تحدد نسب العرض وتـقيم أداء ا

الزيادة فى أجورهم.
صـديق الـذى كـان يـحـلم بـإصلاح «الـسـامـر» ورفع
مــســتــوى الـــعــامــلــ فــيه وجــد نـــفــسه غــارقــا فى
ـالـيـة وهـدفـا لـلـوشـايات - ـشـكلات الإداريـة وا ا
بـحــسب تــعـبــيـره - مــضــيـفــا أنه «حـاول إنــصـاف
أعـضــاء الـفــرقـة لــكـنـهـم أصـروا عــلى أن يـظــلـمـوا

أنفسهم».
وأخـيـراً قـال صـديق: هـذه بـاخـتـصـار حـكايـتى مع
السامر التى لم تـطل لأكثر من شهر فضلت بعده
الابــتــعــاد والــتــفــرغ لـــعــمــلى الــفــنـى فى الــســيــنــمــا

ناسبة هذا أفضل لى. والفيديو وبا

صــــديق كـــشـف عن مـــحــــاولات لـ«بـــعـض أعـــضـــاء
الـفرقـة» للإيقـاع بيـنه وب عـزة الحسيـنى الأمر
الــذى اســتــطــاع تجــاوزه لأنه «فــنــان ويــفــصل بــ

الصداقة والعمل» على حد تعبيره.
وقــــال صــــديـق: وجــــدت أن هــــنــــاك من يــــغــــضــــبه
الالـتزام بـالـقواعـد والـقوانـ ويـخلط بـ الـعمل
والـصداقـة بيـنمـا أنا مـحايـد وأحب أن أعطى كل

تـقـدم الـفـنـان سـعـيــد صـديق بـاسـتـقـالـته من إدارة
فـرقة السـامر بـعد شـهر واحد من اخـتيـاره مديراً

للفرقة.
وعن أسـباب الاسـتقـالة قـال صديق لـ«مـسرحـنا»:
ـنــاصب الإداريــة فــهى تـعــطــلـنى لــست من هــواة ا

كفنان.
وكـــشـف صـــديـق عن أنه كــــان مـــتـــردداً فـى قـــبـــول
ـــنــصـب الـــذى اخــتـــيـــر له بـــالانـــتـــخـــاب وقــال إن ا
الـدكـتـور عبـد الـوهـاب عبـد المحـسن عـندمـا أبـلغه
بــاخـتـيـاره لــلـمـنـصـب أخـبـره أنه لن يــكـون مـسـئـولاً
ادية والقانونية كما قال يزانيات والأمور ا عن ا

ثل وطبيعة عمله تستدعى السفر. له إنه 
وأضــاف صــديـق: تــفــهـم الــدكــتـــور عــبـــد الــوهــاب
ـقـام الأول وحـاول إزالة مطـالـبى لأنه فـنـان فى ا

كل العقبات من طريقى.
وروى سـعـيد صـديق مـا حدث بـعـد ذلك قائلا إنه
عـقد عـدة اجتمـاعات مع أعـضاء الـفرقـة واختار
نص «الـزيارة» لمحسن حـلمى مشـيرا إلى أنه كان
يــهـــدف لأن يــعـــمل كـل أعــضـــاء الــفـــرقـــة فى هــذه

سرحية لكى «يستفيدوا مادياً». ا
وتـــابع صـــديق: فـــوجـــئـــنـــا بـــتـــغـــيـب الـــفـــنـــانـــة عــزة
الحــــســــيـــــنى وأصــــررت عـــــلى أن تــــتــــخـــــذ مــــعــــهــــا
ــســئـول الإجـراءات الــقــانـونــيــة لـكــنى فــوجــئت بـا

يتخاذل فى اتخاذ الإجراء.

 سعيد صديق

مروة سعيد

عبد الوهاب عبد المحسن: أحزنتنى استقالة صديق واختيار «العشرى» مديراً للسامر «شائعة»

أزمة.. استقالة.. شائعة
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> منذ اختراع الكتابة كان تمثيل الدراما شكلاً رئيسياً فى العرض
dran مــشـــتــقــة من Drama ــســرحـى. والــكــلـــمــة الإنجــلـــيــزيــة ا

ثل. عنى يفعل أو  الإغريقية 
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دة أسبوع بالهناجر. > مسرحية "محطة الأتوبيس" لنهاد جاد وإخراج محمد عبد الحميد يتم عرضها غدا الثلاثاء و

مختارات العدد 
سرح  ج1  مقدمة فى تاريخ ا

تحرير: فيليب زاريللى ترجمة -
د. سومية مظلوم مهرجان القاهرة
الدولى للمسرح التجريبى 2008

الاشتراكات السنويةالاشتراكات السنوية
- داخل مصر 52 جنيهاً- الدول العربية 65 دولاراً

الدول الأوروبية وأمريكا 95 دولاراً

(أسعار البيع فى الدول العربية)(أسعار البيع فى الدول العربية)
غرب  6.00 دراهم   > تونس  1,00  دينار > ا

DA50الدوحة 3.00 ريالات > سوريا 35 ليرة >الجزائر <
> لبنان 1000 ليرة > الأردن 0.400 دينار> السعودية 3.00

ريالات > الإمارات 3.00 دراهم > سلطنة عمان 0.300
ريال > اليمن 80 ريالاً  >  فلسط 60 سنتاً > ليبيا 500
درهم > الكويت 300 فلس> البحرين  0.300 دينار  >

السودان. 900 جنيه.

رسلة للنشر تكون خاصة بالجريدة  واد ا >ا
ولم يسبق نشرها بأى وسيلة.. والجريدة ليست

واد التى لم تنشر. مسئولة عن رد ا

رسل مع العنوان: الهرم تقاطع شارع خا ا
 شارع اليابان -  قصر ثقافة الجيزة 
 ت.35634313 -  فاكس. 37777819

> الاشتراكات ترسل بشيكات او حوالات بريدية باسم
الهيئة العامة لقصور الثقافة 16 ش ام سامى من

قصر العينى ــــ القاهرة.

صرية تصدر عن وزارة الثقافة ا
الهيئة العامة لقصور الثقافة

                    ماكيت أساسى:
  إســـلام الشيخ

رئيس مجلس الإدارة :

رئيس التحرير :
د.أحمد مجاهد
يسرى حسان 

رئيس مجلس الإدارة :

 مدير التحرير التنفيذى:

مـــســـعــــود شـــومـــان
تابعات النقدية  رئيس قسم ا
 د. مـــحـــمـــد زعـــيـــمه
 رئـــــــــــــــــيــس قـــــــــــــــــســم الأخـــــــــــــــــبـــــــــــــــــار:

عـــــــــادل حـــــــــســـــــــان
 رئيس قسم التحقيقات :

إبــراهــيم الحــســيـنى
ركزى:  الديسك ا

مــحـمــود الحــلـوانى 
عـــــــــــــــــــــــــــــــلـــى رزق 

التدقيق اللغوى:

 مـحـمـد عـبـدالـغـفور 
صـلاح صـــــــــــبــــــــــرى

سكرتير التحرير التنفيذى:

ولــــــــيــــــــد يــــــــوســف
التجهيزات الفنية:

أســـــامـــــة يـــــاســـــ 
مـــحـــمـــد مــصـــطـــفى
ســــــيــــــد عـــــــطــــــيــــــة

E_mail:masrahona@gmail.com

 محمد
زهدى 
يكتب عن
عشر

مسرحيات
لفنانى
الصعيد
صـ14

«حمام
رومانى»
يتحول 
فى دمياط
إلى

واطن «ا
مهرى»
صـ11

 إدارة
سرح توزع  ا
الفكاهة
بالعدل 
على
الجميع
ص10

 فرصة مهمة
لايجب
إهدارها فى
مهرجان
سرحيات ا
القصيرة

صـ 12 -13

هل يقرأ النقاد
العروض جيداً 

أم أنها سبوبة? ..اقرأ
التحقيق صـ8

صورة الغلاف سارح  عروس ا
التى أغلقوا
مسرحها ولم
تدر أين تذهب

صـ29

 سعدالله ونوس..
رور !! نوع ا

صـ25

 روجيه عساف
يكتب مؤكدا:ً كل
شىء يدعو إلى
اعتبار العمل
سرحى حرفة ا

بالية صـ27

 العلاقة ب
العرض والنص
من الدينامية
إلى العدائية

صـ24

 ح تتحول 
الإضاءة 

إلى سيمفونية فى نص
إخناتون صـ26
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> تعـتمـد الدرامـا أساسا عـلى السـرد فى بنـائها ويـحكى تـمثـيلهـا حكـاية. وتـختلف
روية وطرق أدائـها اختلافا كـبيراً من ثقـافة إلى أخرى وفى فترات أنواع الحكايـات ا

مختلفة داخل الثقافة نفسها.
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>  قصر الأمير طاز يشهد مساء الخميس القادم عرض مسرحية "لوزة ميرفت" للمؤلف والمخرج محمد مرسى.

لوحات العدد
كسيكى للفنان ا
ديجو
ريفيرا
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نصوص مـسرحية لـكل من محمد
إبـــراهـــيم كـــمـــال يـــونـس نـــاصــر

العزبى عبد الغنى داود.
نـــصـــوص مــتـــرجــمـــة لــكـــتــاب من
الـهند الـص الـيابان نـيجـيريا

السنغال المجر هولندا.

ان حوارات مع وليد طه إ
رجائى عمار عبد الله
(البحرين) ناصر الكرمانى
(الكويت).
سلسلة مقالات حول إعداد
مثل يكتبها د. مدحت ا
الكاشف.

دراسات نقدية يكتبها 
د. ســيـد الإمـام أحــمـد عـبـد
الــــرازق أبــــو الــــعلا مــــجــــدى
الحــــمــــزاوى أحـــــمــــد ســــامى
خاطـر محمد مـسعد أحمد

خميس سارة عبد الوهاب.
مــــتــــابـــعــــات نــــقـــديــــة حـــول
ـــســـرح فى ســـوريـــا عــــروض ا

غرب. والبحرين وا
إبـــراهــيـم فــتـــحى يــكـــتب من
لندن عن الـعرض الإنجليزى

الجانب الآخر.
ـهرجـان فرق تغـطيـة شـاملـة 
. الأقاليم الخامس والثلاث

تـدعــو مـســرحـنــا الــكـتــاب والـنــقـاد فى مــصـر
ــشـاركـة بـالــكـتـابـة فى والـدول الـعــربـيـة إلى ا
قـال على ملـفـاتهـا على ألا تـزيـد الدراسـة أو ا
ألف كــلـــمــة. كــمـــا تــدعـــو الــنــقـــاد فى الــدول
العربيـة إلى موافاتها بدراسات مزودة بالصور

سرح فى بلادهم. عن عروض ا

فى مـقال نـقـدى نـشر بـالإنـدبـندنت
الإنجــلـــيـــزيــة  فـى ركــنـــهـــا الخــاص
بــــالــــفــــنـــون .. تحــــدثت عـن عـــرض
ـسـارح المجـريـة .. وأنه مرشح لأحـد ا
لـلــمـشــاركــة بـقــوة وحــصـد الجــوائـز
ــــــهـــــرجـــــانـــــات الـــــكــــــبـــــرى مـن أهم ا
ــســـرحــيــة هــذا الـــعــام .. وتــوقــفت ا
كـثيـرا عـند كـلـمة "مـجرى" .. ورحت
ــــا أبــــحث عـن مــــصــــادر أخــــرى .. ر
أمــســكت بــخــطـــأ كــبــيــر وقــعت فــيه
الإنـدبنـدنت الـعـملاقـة .. فـفـوجئت
ـصادر بـنفـس الكلام فى الـكثـير من ا
الأخـرى ووجــدت اهـتــمــامـا إعلامــيـا

كبيرا...
ويـــعــــود هـــذا .. إلى أنـه  ولـــســـنـــوات
طـويــلـة لم يــنل عـرض مــجـرى أحـد
الجــوائـز الــكــبــيــرة أو حــتى يــنــافس
عليـها فى أى من المجالات أو الـعناصر
ـسرحـية المخـتـلفـة  ليس لـنقص أو ا
ـسـرح المجرى .. سـوء فى مـا يـقدمه ا
وهــــو مــــســــرح عــــريق ولـه مـــكــــانــــته

سرح . رموقة فى تاريخ ا ا
اقرأ صـ23
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نح الـفريق أحمـد يحـيى عاشـور أنه رفض أن 
أمـاكن للبروفـات من أجل عرض "خالـتى صفية
و الدير" الذى كان مـقررا أن يشترك به الفريق
فى مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى
ا تـسبب فى أن قـياديى فى دورته العـشـرين 
ـرمـطة فى الـفـريق قـاموا بـتـأجـيـر الـقـاعـات وا
بـــيــوت بـــعــضـــهم الــبـــعض لــيـــخــرج الـــعــرض إلى
الوجود فى 15 يوما مليـئة بالصراعات والتوتر
ــــاطـل فى إرســــال والــــقــــلق وكـــــالــــعــــادة أخــــذ 
ـهـرجـان  ولولا تـدخل اسـتـمـارة الاشـتـراك فى ا
ـشكـلة ـان السـمرى مـا  حل هـذه ا استـاذة إ
حــيث اســتــضــافــنـا الــرائـع د. جــمـال مــصــطــفى
مـــديــــر قــــصـــر إبــــداع الأمـــيــــر طـــاز وتــــســــبـــبت
ـشـاهـدة عـلى ـمـاطـلـة فى أن الــفـريق عـرض ا ا
الـلــجـنـة من جـيـبه الخــاص واضـطـر د. مـحـمـد
أحـمد خميس رئيس الـفريق للبـقاء فى القاهرة
يـزانية لليـوم التـالى للـعرض لـيستـطيع صـرف ا
ان بـعد تـدخل د. حـس الجـنـدى والأستـاذة إ

السمرى.
ـشـاركـة الـفـريق مـا إن عـرف د. أحـمـد يـحــيى 
فى مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى
ــصـــر حــتى أرسل ــثلا  فى دورته الـــعــشــريـن 

لمجلس إدارة الفريق متسائلاً:
ــاذا لا يـتم اعــتـمــاد الـفــرقـة كــفـرقــة مـســرحـيـة
تــابـعــة لـصــنـدوق الــتــنـمــيـة الــثـقــافــيـة فى مــركـز
الإســكــنــدريــة للإبــداع مــثل الــعــديــد مـن الــفـرق

الفنية التابعة للصندوق?
فـإذا كان رئيس مجـلس إدارة مركز الإسـكندرية
لـلإبــداع لا يــريـــدنــا - لأمــر خـــفى لا يــعـــلــمه إلا
الـله- ألا يـجوز أن تـكـون هنـاك فـرقـة مسـرحـية
تـابعـة لـصنـدوق الـتـنمـيـة فى الإسـكنـدريـة تـطبق
ـــســـرحـــيـــة عـــلى مـــدار الـــعـــام وتـــنـــتج الـــورش ا
هـرجانات عـروضا مسـرحيـة تشـترك بهـا فى ا

وتربح الجوائز?
هل يـتم عقابنـا لأننا نريـد أن نقدم الفن ونحن

لا زلنا داخل الإسكندرية?
هل هو توجه عام ضد الفن السكندرى?

اذا لا يتم اعتمادنا?
ــاذا لا يـــتم اعـــتـــمــاد مـــشــروع الـــورش الـــفــنـــيــة

السنوية?
ـاذا يوجـد إصرار عـلى رفـعنـا من خارطـة الفن

بجمهورية مصر العربية?
نـا بعد جـائزة التـجريبى... تـوقعنـا أن يتم تكـر
مـنـحنـا عضـوية نـقـابيـة مثلا... اعـتـمادنـا فريـقا
رسميا... تطبيق فكرة الورش الفنية... لكن أن

يتم طردنا!!!???
أسئلة تبحث عن إجابة.
محمد أحمد محمد خميس 
ركز رئيس فريق التمثيل 
الإسكندرية للإبداع

ركز الثانى أفضل عرض ا
ـــركــــز الأول أفــــضل مـــخــــرج لمخـــرج الــــعـــرض ا

محمد مرسى
ــثــلــة دور ثــان لـلــمــمــثــلـة ــركـز الأول أفــضل  ا

أمنية حسن
اشــتــرك بــالــعــرض "بــكـــره" أيــضــاً عــلى هــامش
ـصـرى على ـهـرجان الـقـومى الأول لـلـمسـرح ا ا
الــــــرغـم من وجــــــود فـــــــرصــــــة للاشـــــــتــــــراك فى
سابقة الـرسمية ولكن ذلك لم يحدث بسبب ا
الـتـراخى واللامـبالاة الـتى تـعـامل بـهـا د. أحـمد
ـــا تـــســـبب فى ــوضـــوع  يــحـــيـى عــاشـــور مـع ا
ــهـــرجــان ولــولا تـــأخــر وصـــول الأوراق لإدارة ا
وقـوف د. أشـرف زكى والأستـاذة نـيرمـ كـمال
ـا والأســتــاذ مـحــمـود الــطـوخـى بـجــوار الـفــريق 

شاركة من الأساس. تمكن الفريق من ا
ــســـرحى "دســـتـــور يـــا اســـيــادنـــا" فى الـــعـــرض ا
ـصـرى - ـهـرجـان الـقــومى الـثـالث لـلــمـسـرح ا ا
ـسابقـة- ليـحصل عـلى جائزة لأول مرة داخل ا
أفــــضـل نص مـــــســــرحـى بـــــاسم "فـــــريق مـــــركــــز
الإســـكـــنــدريـــة للإبــداع" عـــلى الـــرغم من أن كل
إنــتــاج الــعــرض كـان مـن جـيــوب إداريـى الـفــريق
سـواء من خـامات أو تـصـنـيع مـلابس وديـكور -
اسـتـولى عـلـيـه مـركز الإسـكـنـدريـة لـلإبداع - أو
مـوسـيـقى أو أجـور أو انـتـقـالات أو مـبـيـت لأكـثر
من 30 عــضـــوا شــاركــوا فى الـــعــرض بــتـــكــلــفــة
تـــــعــــدت الـ 14000جـــــنــــيه – دفـــــعـــــهـــــا إداريــــو
الـفريق ولم تـرجع إليـهم حتى الآن- و كل ذلك
لأن د. أحــمـــد يــحــيى عــاشــور تـــعــمــد فى طــلب
ـــهــرجـــان الـــذى أرســله مــشـــاركــة الـــفـــريق فى ا
لــصـنــدوق الــتــنـمــيــة -بـعــد مــعـانــاة- أن يــضـيف
ـركـز أى جــمـلــة غـريـبــة" "شـريـطــة ألا يـتـحــمل ا
تـكاليف" ورفض تمـاما أن يحذف هـذه الجملة
-الــتى اكــتــشــفــنــاهــا عــلى ســبــيل الــصــدفــة فى
هرجان- على الرغم من صندوق التنمية قبل ا
أنـهم فى صـنـدوق الـتنـمـيـة أخـذوا يـلـحـون عـليه
من أجل حـذفهـا حتى يتـمكـنوا من إعـطائـنا أية
ميزانية تساعـدنا بينما يرفض هو ذلك بحجة
لا يـوجد أغرب منـها حيث ادعىّ أنه اتـفق معنا
هـرجـان "من جيـوبـنا" وأنه أننـا سنـدخل هـذا ا
لـن يــعـــطـــيـــنـــا أى مـــلـــيم وهـــذا عـــلى الـــرغم من
مـحاولات الـعامـل فى الـصنـدوق ونذكر مـنهم
د. هـــانـى أبـــو الحـــسن -الـــذى نـــشف ريـــقه فى
ة طـويلـة يحاول فـيهـا إقنـاعه بالـعدول عن مكـا
هذه الجملة الـغريبة- دون جدوى ولولا وقوف
بـعض الــشــخـصــيـات مــثل د. أشـرف زكى و د.
هــانى أبــو الحــسن و د. جــمـال يــاقــوت -الـذى
ــال اللازم- مــعــنــا مـا اســتــدنــا مــنه جــزءا من ا

استطعنا الصمود حتى الآن.
انفـجر الفـريق وأعلن عن الـتعـنت الذى يلاقيه
مـن د. أحـمـد يـحـيى عـاشــور; فـتـسـبب ذلك فى
تعـنته الـذى لم يخـفف منه إلا وقـوف د. حس
الجـنـدى رئـيس صـنـدوق الـتـنـمـيـة الـثـقـافـيـة فى
ذلك الــوقت بــجــوار الـفــريق وبــلغ من تــعـنت د.

بـــدلا مـن تــنـــفـــيـــذ الـــوعـــد الـــذى وُعـــد به فـــريق
ــركــز الإبــداع بــالإســكــنــدريــة -بــعــد الــتــمــثــيل 
حــصـوله عــلى جـائــزة أفـضـل عـمل جــمـاعى فى
مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى فى
دورته الــعـشـريـن- وهـو اعـتــمـاد الــفـرقــة كـفـريق
رســـمـى تـــابع لـــصـــنـــدوق الـــتـــنـــمـــيـــة الـــثـــقـــافـــيـــة
بالإسكـندرية وتـثبيت خطـة الورش الفـنية التى
يطبقها الفريق لـينتج عروضا مسرحية يشترك
ــهــرجـــانــ الــقـــومى والــتــجـــريــبى كل بــهـــا فى ا

عام... 
نـعهم من بدلا من ذلك فـوجئ الـفريق بـالأمن 
دخـول مـركـز الإسكـنـدريـة للإبـداع بـعـد أن ترك
د. حـسـ الجـنـدى رئـاسة صـنـدوق الـتـنـمـية مع
إصــــرار من د. أحــــمــــد يـــحــــيى عــــاشــــور رئـــيس
مــجـلس إدارة مــركـز الإسـكــنـدريـة لـلإبـداع عـلى
ـــركـــز ورفض تـــام تجـــاهل فـــريق الــــتـــمـــثـــيل بـــا

قابلة: 
رئيس الفريق: د. محمد أحمد خميس 

أو عضو مجلس إدارته: د. إبراهيم مرسى.
وبـعـد مــعـانـاة وافق عـلـى مـقـابـلـة عــضـو مـجـلس
إدارة الفـريق: د. آسر عبـد الوهـاب أبو الـسعود
حــيث فــوجئ د. آســر بـرفـض د.  أحـمــد يــحـيى
عـــــاشــــــور وجـــــود فـــــريـق بـــــاسـم "فـــــريـق مـــــركـــــز
ـسـرحـيـة" عـلى الإسـكـنـدريـة للإبـداع لـلــفـنـون ا
ـكـاتـبـات الـرسمـيـة الـعـديـدة - التى الـرغم من ا
يـوجـد مـنـهـا نـسخ لـدى الـفـريق - الـتى تـقول إن
ـركــز الإسـكـنـدريـة الـفـريـق هـو فـريق الـتــمـثـيل 
ـهـورة بــإمـضـاءات كل للإبـداع وهــذه الأوراق 

من: 
د. أحــمــد يـــحــيى عــاشــور رئـــيس مــجــلس إدارة
مـركــز الإسـكـنـدريـة للإبــداع د. أحـمـد مـجـاهـد
رئــيس صـــنــدوق الـــتــنـــمــيــة الـــثــقـــافــيـــة الأســبق
والرئيس الحالى للهيـئة العامة لقصور الثقافة
د. حـسـ الجــنـدى الــرئـيس الــسـابق لــصـنـدوق
الــتـنــمــيــة د. أشــرف زكى رئــيس الــبــيت الــفـنى

ثال لا الحصر. للمسرح وهذا على سبيل ا
ـهرجانـات القومـية الثلاثة كما تـوجد جداول ا
هرجان التجريبى الأخير ويتضح فى وجدول ا
كل هـذه الجـداول اشـتــراك الـفـريق بـاسم فـريق
هرجانات ركز الإسـكندرية فى هذه ا سرح  ا
- يــــوجـــد ذلـك أيـــضــــا عـــلـى مـــوقـع الـــصــــنـــدوق

الإلكترونى.
كـمــا تـوجـد لــديـنـا شــهـادات الــتـقـديــر والجـوائـز
هـرجانـات التى التى حـصل علـيـها الـفريق فـى ا
هـورة بإمضاء الـسيد الوزير فـاز فيها - وهى 
الـــفــنــان فـــاروق حــســنى شـــخــصــيـــا- وفــيــهــا أن
ــركـز الإســكـنــدريـة ــسـرح  الــفــريق هـو فــريق ا

للإبداع.
كل هــذا تجـاهـله د. أحـمـد يـحـيى عـاشـور  أمـا
أغـرب مـا فـعـل فـهـو مـحــاولـته تحـريض د. آسـر
عبد الوهاب بتكوين فريق آخر ليكون هو فريق
ـركـز ووعـده أن يـكـون رسـمـيـا وأن الـتـمـثــيل بـا
يـــــوفــــــر له بــــــدلات بـــــروفــــــات وأن يـــــطـــــالـب له
ـهـرجـانات الـتى كـان يـرفـضـها بـالاشـتـراك فى ا
ـا كـل مـرة مع الــفـريق الحــالى - عـلى الــرغم 
حقـقه من إنجازات - شـريطـة أن يتـرك الفريق
الحـــالى ويـــنــشـئ فــريـــقـــا جـــديـــدا فى تـــطــبـــيق

واضح لسياسة فرق تسد.
هـــذا الــــفـــريق حـــقـق عـــلى مـــدى تــــاريـــخه مـــنـــذ
تـأسـيـسه فى عـام  2002 تحت مـسـمى «فـريق
ـركـز الإسـكـنـدريـة للإبـداع» إنجازات الـتـمـثـيل 

عديدة:
ــــســـرح الــــعــــربى الـــذى شــــارك فى مــــهـــرجــــان ا
ـســرح عـام ـصــريــة لـهــواة ا تـنــظـمـه الجـمــعـيــة ا
ــــســـرحى "بــــكـــره" تــــألـــيف  2006 بـــالــــعـــرض ا
الأســتــاذ مــحــمــود الــطــوخى وأخــرجه الأســتــاذ
مـــــحــــــمــــــد مــــــرسـى - والـــــذى أنــــــتــــــجـه مــــــركـــــز
ــــبـــلغ  4400 جـــنــــيه الإســــكـــنــــدريـــة لـلإبـــداع 
مـــصــريــا عـــرض بــهــا 18 لــيـــلــة مـــســرحـــيــة من
ضـــمـــنـــهــا 4 لـــيـــال عــلـى هــامـش الــقـــومى الأول
والــثـانى عــلى مـســرح الـسلام بــالـقــاهـرة ولــيـلـة
ـسـرح الـعـربى عـلى مـسـرح الـعرائس مـهـرجـان ا
نيا... بالقاهرة وليـلت على مسرح جيزويت ا

يا بلاش - وحصل على:

عزاء واجب
 أسرة تحرير «مسرحنا»
تتقدم بخالص العزاء إلى
الدكتور سامح مهران رئيس
ية الفنون فى وفاة أكاد
السيدة والدته
 تغمد الله الفقيدة
برحمته وأسكنها فسيح
جناته وألهم أسرتها الصبر

والسلوان.
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كفاية أذيه!!
نـدمـت كـثـيــراً لأنـنى لـم أعش فى روض الـفــرج أيـام مــجـدهـا
سارح ودور السينما والكازينوهات وأماكن اللهو الفـنى حيث ا
ـــســارح الـــتى عـــرفـــتـــهــا بـــالـــســمـع فــقـط.. لم ألحق بـــدور ا

والكازينوهات.. أما أماكن اللهو فقد تصرفت واخترعتها!!
الأمر كان خارجاً عن إرادتى.. السيد الوالد - رحمه الله - هو
ـتــسـبب فى ذلـك.. تـزوج من الــسـيــدة الـوالــدة ربـنــا يـطـول ا
عمـرها أواخر الخـمسيـنيات وأنجـبانى - بعـد خمسـة أبناء أو
ســبــعـة لا أذكــر - فى الـســتـيــنـيــات.. لا أعــرف مـتى أنجــبـانى
تحديداً فقد كنت صغيراً وقتها.. كل ما أعرفه أنها كانت ليلة
ا ـطـرة.. كـانت الدنـيـا شـتاء قـارصـاً ور رهـيـبة.. مـظـلـمة و
ـسـألـة عـدت على ذلك مـا سـبب لى لـيـنـاً فى الـعـظـام.. لـكن ا
خـيـر بــعـد أن طـافت بى أمى بـكـل عـيـادات مـصـر  إلا عـيـادات
العـظام  لكـنى شفيت والحمـد لله.. وإن لم «تعـدى على خير»
بالـنسبـة للتـروماى - الـتروماى ولـيس «التـرام» كما فى الـلغة
ـر ـكــنـاً أن  الــلـيــنـة لأهل الإســكـنــدريـة الــكـرام - لم يــكن 
الــتـرومــاى أمــام بـيــتـنــا دون أن أنـطــلق وراءه.. مـخــتـبــراً قـوة
عـظـامى.. وأشد الـسـنـجة - أنـزعـهـا يعـنى - لـيـنفـصل الـتـيار
الكـهربائى عنه ويـتعطل.. وأظن أن إزالة الـتروماى من أحياء
الـقـاهرة كـلهـا كـانت بسـبب الخـسائـر الفـادحـة التى تـكـبدتـها
الشـركة نتيجة شـد السنجة عمال عـلى بطال.. ولا تسألنى -
ـاذا كـنت أفـعل ذلك.. فقـد خـطف الـغراب صـابـونة أرجوك - 
ا قـالوا له إنك لن تأكلـها ولن تسـتحم بها فـلماذا تخـطفها و

إذن? أجاب الأستاذ غراب: الأذيه طبع!!
أنا الآن بـعـد أن توقـفت عن خـطف الصـابـون وحلـقت لحـيتى
أريــد أن أكـــفــر عـن ســيــئـــاتى وأذيـــتى لأهل مـــنــطـــقــتى.. لن
أســتـطــيع بـالــطـبع إعــادة الـتــرومـاى إلـيــهم.. عـنــدهم «تـرام»
الإسكـندرية إذا كان الأمر ملحاً بالنسبة لهم مع أن أتوبيسات
النـقل العام فى القاهـرة مزدحمة على الآخـر ولا يوجد مكان

مخصص للسيدات أى أنها تؤدى الغرض وزيادة!!
ـكـن أن تـخــدمــهم هم وأهــالى الأحــيـاء لـدى فــكــرة أخــرى 
ـسرح ـكن أن يـرتفع سـقف طمـوحى لتـخدم ا المجاورة.. بل 
ـصـرى كـله.. تحـقـيق هـذه الفـكـرة يـحـتـاج إلى مـسـاعدة من ا
الـدكـتـور أشـرف زكى.. سـاعـدنـى أرجـوك يا دكـتـور ولـك الأجر
والصـواب عند الله.. ثقتى فيك كبـيرة ولم تهتز حتى بعد أن
أطلقت لحيتك.. تجاربى مع أصحاب اللحى أسوأ من تجربة
سـرح الكـوميـدى مع مديـره.. والحكـاية بـاختـصار أن هـناك ا
دار سيـنما واحـدة هى الناجيـة حتى تاريـخه من مذبحة دور
سـارح فى الحـى.. تحولت سـيـنـمـا حـديـقة روض الـسـيـنـمـا وا
الفـرج إلى جراج.. ومثلها سينما فلوريدا.. أما سينما «مسرة»
فتم هـدمها وأقـيم برج سـكنى بدلاً مـنها.. الـسيـنما الـوحيدة
الـبـاقيـة هى «ألف ليـلة ولـيلـة».. سـينـما عـريقـة أصبـحت أثراً
بـعـد عـ .. هى مـغـلـقـة حـتى الآن.. ويـبـدو أن هـنـاك قـانـونـا
نع هـدمها أو تحويل نشاطها.. أرجوك ابحث عن أصحابها
ا أمـكنك شراؤهـا أو استئـجارها وتـوضيبـها وتحويـلها إلى ر

دار عرض مسرحى وسينمائى.
ــكن لـروض الـفـرج أن ســتـكـون ضــربـة مـعـلـم لـو فـعـلــتـهـا.. 
.. د. زاهى حواس أم عام تسـتعيد جزءاً من مجـدها القد
مـجــلس الآثــار يـســعى الآن إلى إعــادة إحـيــاء عـواصم مــصـر
كنك أن تعـيد إحياء عواصم ة فى الوجه البـحرى..  القـد
ة فى الـقاهـرة.. دعك من الوجه الـقبـلى فله رب الفن الـقـد

ة! يحيى عواصمه القد
لـو عــادت هـذه الـدار لــلـعــمل.. وعــمـلت صــبـاحــاً كـدار عـرض
سيـنمـائى.. ومسـاء كدار عرض مـسرحى تـقدم نـوعيـة خاصة
مـن الـعـروض.. عـروض كومـيـديـة مـثلا - شـرط ألا تـكـون من
سـرح الكـوميـدى حرصـاً على سلامـة الدار والـعامـل إنتـاج ا
مـكن أن تكون مـشروعـاً ناجـحاً ويجـتذب جـمهوراً بهـا - من ا

جديداً للمسرح.
جرب ولن تـندم.. وحتى لو اضـطررت لأن تقدم علـيها عروضاً
ـســرح الـكــومـيـدى لا بــأس.. لا تـقــلق.. أهـلى فى من إنـتــاج ا
روض الــفـرج مـسـتـعـدون لـتـأمـيـنــهـا وحـمـايـتـهـا وحـمـايـة كل
العـامل بهـا - بالمجان طبـعاً - بدءاً من أصغـر عامل وانتهاء
ـديـر ذات نـفـسه فـله رب ـديـر إذا كـان له نـائب.. أمـا ا بـنـائب ا

يحميه!!

UMŠd‡‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡‡
هرجان الختامى لفرق الأقاليم ينطلق الأربعاء القادم  الاثن 30من   جماد أول  1430هـ  25 مايو  2009 ا

لك ضيف لقصـر ساحل سليم و"ا
لـيـر" لــشـكـسـبـيـر وإخـراج الـسـعـيـد
ــنــصـورة ــنــسى لــقـصــر ثــقــافــة ا ا
وتــــقــــدم فـــرقــــة قــــصـــر كــــوم أمــــبـــو
مــــســــرحـــــيــــة "مــــنــــ أجــــيب نــــاس"
لنجيب سـرور وإخراج أسامة عبد
الــــرءوف. وأخــــيــــراً يــــقــــدم المخـــرج
شـاذلى فرح مـسرحـية "ضل راجل"

لفرقة قصر غزل المحلة.
وأضاف عـصام الـسيـد أن الدكـتور
أحمـد مـجـاهد رئـيس الـهـيـئة وافق
عـــــلى مـــــنـح الـــــفـــــرق الـــــفـــــائـــــزة فى
ـهــرجــان جــوائـز مــالــيـة مــسـابــقــة ا
تــصل قــيــمــتــهـا إلى  47ألف جــنـيه
إضــافـة إلى درع الــهـيـئــة وشـهـادات

تقدير.
ــهـــرجــان إصـــدار نــشــرة ويـــشــهـــد ا
ـــتـــابـــعـــة يـــومـــيـــة من "مـــســــرحـــنـــا" 
فـعـالــيـاته. وقـال عـصــام الـسـيـد إن
ـــســــرح اســـتـــطــــاعت تجـــاوز إدارة ا
أزمـــــــــة عـــــــــدم وجـــــــــود دار عـــــــــرض
مـسرحى لها بـالقاهرة بـعد موافقة
د. أحــمـــد مـــجـــاهـــد عـــلـى تجـــهـــيــز
مــــســـرح مــــكــــشـــوف بــــقــــاعـــة مــــنف
لاســتــقــبـال عــروض فــرق الأقــالـيم
إضـــافـــة إلى تجـــهـــيــز مـــســـرح آخــر
بــأرض الــسـامــر لـيــشــهـد فــعـالــيـات

هرجان. ا

يـــشــهـــد د. أحــمــد مـــجــاهـــد رئــيس
الـهيـئـة العـامـة لقـصـور الثـقـافة فى
الـــثـــامـــنـــة مـــســـاء الأربـــعـــاء الـــقـــادم
فـــعــالــيــات الــدورة  35لـــلــمــهــرجــان
ـسـرحـية الختـامى لـفـرق الأقـاليم ا
والـــذى يـــتم عـــقــده عـــلـى مــســـرحى
قــاعــة مــنف والــســامــر بــالــعــجــوزة
وتـسـتمـر فـعـاليـاته حـتى الجـمـعة 5
ـشـاركة  13عـرضًا يـونـيـو القـادم 
مـــســـرحـــيـًــا لـــفـــرق بـــيـــوت وقـــصـــور

الثقافة.
المخـرج عــصــام الــسـيــد مــديــر عـام
ــسـرح بــالـهــيــئـة قــال إن مـهــرجـان ا
فــرق الأقـالــيم يــعـود بــعـد غــيـاب 6
سـنــوات حـيث عــقـد آخـر مــهـرجـان
عــــام   2003 وتــــشــــارك فى هــــذا
ــهـرجــان الــعــروض الــتى حــصــلت ا
على تقديرات أكثر من 70 % فى
ـــواقع مـــرحـــلـــة الــــتـــقـــيـــيـم الأولى 
عــرضـهـا وبــنـاء عــلى تـقــاريـر لجـان
تحــــكــــيم مــــتــــخــــصــــصــــة شــــاهــــدت
العـروض الـتى  إنـتـاجهـا بـالـفعل
وبعـد انتـهاء هـذه الدورة سـوف يتم
الإعـــداد لـــعــــقـــد مـــهــــرجـــان خـــاص
بـالــفـرق الـقـومـيـة والـتى يـتم عـرض

معظمها حتى الآن.
ـهرجان يشهد تقد حفل افتتاح ا
ــركـز بــنى عــرض «لــيــالى الــهــايــة» 
ـسرحـية بـإشراف مـزار للـظواهـر ا
المخـــرج حـــمـــدى طــلـــبـــة وهـــو نـــتــاج
رحـلة الأولى لـلمـركز ورشة عـمل ا

أمـــا فـــرق الـــقــصـــور فـــتــشـــارك فى
ــهـــرجـــان بـــثـــمـــانـــيـــة عـــروض هى ا
"الـــقـــرد كـــثـــيـف الـــشـــعـــر" لـــيـــوجــ
أونـــــيل وإخــــــراج جـــــمـــــال يـــــاقـــــوت
لـقـصـر الـتـذوق و"ست شـخـصـيـات
تــبـــحـث عن مـــؤلف" لـــبـــيـــرانـــدلـــلــو
والمخرج وصـال عبـد العـزيز لـفرقة
الـتـذوق أيــضـا بـيــنـمـا يــقـدم قـصـر
ثـــقــافـــة طــنـــطــا مـــســرحـــيــة "تـــاجــر
البندقيـة" لوليم شكسبير والمخرج
الـســيـد فـجل و"يــامـا فى الجـراب"
لــــصــــالح ســــعــــد والمخــــرج يــــســــرى
الـسـيـد لـفـرقــة قـصـر حـسن فـتـحى
و"عــــــــــــرس كـــــــــــــلـــــــــــــيـب" لـــــــــــــدرويـش
الأســــيــــوطـى والمخــــرج خــــالــــد أبــــو

ـسابقـة بيـنما ويتم عـرضه خارج ا
ـهــرجـان 5 يــشـارك فـى مـســابـقــة ا
عــروض تـمـثـل فـرق بـيــوت الـثــقـافـة
هى "اتـنـ فى قـفة" لألـفـريـد فرج
والمخـــرج عـــزت زين لـــبـــيت ثـــقـــافــة
ـاكس طـامــيـة "مـشــعـلـو الحــرائق" 
فــــريش والمخــــرج مـــحــــمــــد مـــرسى
لــــبـــيـت ثـــقــــافـــة مــــصــــطـــفـى كـــامل
ويـشـارك بـيت بـداوى بـعـرض "ملك
" لنجـيب سرور والمخرج الـشحاتـ
مـحـمـد فـتـحى و"الـظـاهـر بـيـبـرس"
لـــعـــبـــد الــــعـــزيـــز حـــمـــودة والمخـــرج
حـــسن عـــبـــاس لــفـــرقـــة بـــيت بـــيلا
و"قـــــصــــــة حب" لــــــنـــــاظم حــــــكـــــمت

والمخرج محمد على لبيت فوه.

مشهد من عرض القرد كثيف الشعر

بعد غياب  6 سنوات

سرح .. نقاد ا
 النص يتسيد والعرض

كلام فى السريع

«ثلج فى عز الصيف»
نص للكاتب الصينى
قوان هان تشينغ

عادل حسان

نيلى .. ترقص مع مصاصى الدماء
رغبة منه فى استعادة النجاح الذى كان .. يعود
مسرح "أديـنا" بأستـونيا لـتقد العـرض الغنائى
الراقص الـكـبـير "الـرقص مع مـصـاصى الـدماء"
وهـو عرض مثيـر يعتمـد على ديكورات وملابس
ومـكـيـاج مـصـمم بـشـكل خـاص ولـيـكـتـمل الـنـجاح
اسـتـعـان أديـنـا بـنـجــمـة الـعـرض الـسـابق الـتى لم
تـعد فى حـاجة لـتدخل لإظـهارهـا فى عمـر أكبر
بعد  9 سـنوات منـذ العرض الأول وهى الـنجمة
الـصـاعـدة "نيـلى   –لـيزفـايـكـسو" ( 25سـنة) ...
ثـلة أسـتـونيـة صاحـبة شـخصـية نـيلـى مغـنيـة و
ــيـــزة .. ورغم صـــغــر ســـنــهـــا .. فـــقــد عـــمــلت
ـــســرح الــغـــنــائى وهى صـــغــيــرة خلال طــويلا بــا
فـتـرة التـسـعـينـات .. وخـرجت أيـضـا فى جولات
أوروبـــيـــة مع عـــروض الـــتـــلــــيـــفـــزيـــون الأســـتـــونى
الـــغــــنـــائـــيــــة... كـــان ظـــهـــور نــــيـــلى الأول فى دور
ـــوســــيـــقى عـــام  1998 مع ــــســـرح ا راغىرئــــيـــسى بـــا جمال ا

ـلك وأنـا"  فى عام الإنتـاج الأسـتـونى لـعـرض "ا
وعد .. لعبت نيلى دور سارة فى  2000 كان ا
عــرض "الـــرقص مع مــصــاصى الــدمــاء" بــتــالــ
الـعاصمـة الأستـونيـة .. وخلال السنـوات التـالية
كـــان نـــشــاط نـــيـــلى كـــبـــيـــرا .. ولــعـــبت  20 دورا
مــخـتـلــفـا فى عــروض غـنـائــيـة بــأسـتـونــيـا ومــنـهـا
"الــبــؤســاء"  "الآنــســة ســيــجــون"  "قــصــة الحى
الــغـربى"  "ســنـدريلا"  "سـيــريـنــا" و"عـايـدة" ...
وأخــيـرا تـعـود نـيـلـى لـدور سـارة فى "الـرقص مع
مصـاصى الدماء" الـتى كتـبها صـاحب الأوسكار
الـبولـندى الـفـرنسى الـشـهيـر "رومـان بولانـسكى"
والـتى أخــرجـهـا أيــضـا عـام  1967 كـمــا قـدمـهـا
فى فـيـلم سـيـنمـائى شـهـيـر .. وقـدمت مـسـرحـيا

كثيرا بعد ذلك .

 «سوق الزواج»
عرض مجرى مريح
للذهن مبهج للروح

روجيه عساف يتساءل
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